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الصدي ‏ حالا كي 


نالمحي © مكُةالتكة 


كتان” اللباس 


( لانفضها نفض الادع ) ولا يءد29 أن يكونا صادقين» فإن الرجل مح 
ما ذكر من صنيعه لم يكن حيث يسكن شهوتم! ويبرد فورتما . 

() فى الاوجز : عن القارى عن القاموس لبس ثوب كسمع لبس بالضم 
ولاساً بالكسرء وأما لبس كضرب لبساً بالفتم فعناه خلط» ومنه قوله تعالى : 
« ولا تلبسوا اق باللاطل » وإنما ذكرته للالتياس على كثير من الناس » أه . 
وقال القسطلافى : اللباس بكسر الام ء قال فى القاموس : الاباس واللبوس والابس 
بالكسر ء والملبسكقعد ومنير ما يلبس » اه . وفى الاوجز : التجمل بالياب 
مشروع بل مندوب فإنه تبارك وتعالى من بذلك فى قوله عز أسمه : ه يا ببى أدم قد 
أنزلنا عليم باساً يوارى سوآتكم وراشاً » قال صاحب الجلالين : هو ما يتجمل 
به من اباب إلى آخر ما بسطه . 


(0) أجاد ااشيخ قدس سيره فى المع بين قواءهما ٠.‏ وحاصله أن الرجل مع 
قو تهو نفضه كنفض الاد.م لاتسكن شهوة المرأة لوفور شبوتهاوزيادتهاء قالالحافظ: ‏ 
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قوله : ( ققلت(1) صدق ) . 


وقوله, لا نفضبانفض الآادعم » كناية بلرذةفى الغابة من ذلكلانها أوقعفى النفس من 
.التصر يح لانالذى بنفض الآديميحتاج [لىقوةساعد وملازمة طويلة » قلليرالداودى: . 
يحتمل تشييهها بالحدية انكساره وأنه لا يتحرك وأن شدته لا نشتد ٠‏ ومحثمل 
أنما كنت بذلك عن نحافته أو وصفته .ذلك بالنسبة لللآول » اه . ويمكن المع 
بنهما عند هذا المبد الضعيف بأن قولها : ليس ممعه إلا كالهدية » لا ينافى قوله : 
أنفضبا نفض الاديم » لآن قوله هذا يدل علىشدة المعالجة وطول الملازمة وجهده 
فى ذلك وهو لا يستلزم قوة الذكر ولايرد عله أن له ابنين من الروجة الآولى » 
لان الرجل كثيراً ما نشتد شهوته فى موضع دون موضع وهذا معلوم معروف . 

ثم قال الكرماى قوله : حتى ذوق من عسيلتك» فإن قلت : كيف يذوق 
والالة كالهدية , قلت : قبل [نها كالطدبة فى رقتها وصغرها بقرينة الابنين اللذدن 
معه ) ولقوله أنفضها ولإنكاره َل علها وإثيات المشاءبة بينه وبيبماء اه . 
وقال الحافظ : وذ كر الكرمانى أنه وقعفى بعض الروايات : لم تحلين » ثم أخذ 
فى توجببه وعرف ببذا الجواب وجه المع بين قوها : ما معه إلا مثل الهدية» 
وبين قوله َيه ه حى تذوق عسيلته » وحاصله أنه رد عليها دعواها » أما أولا 
فملطريق صدق زوجها فما زعم أنه ينفضها نفض الاديم » وأما ثانياً فللاستدلال 
على صدقه ولديه اللذين كانا معه » اه . 

20 سرس التي رلا ]من اقرع ولاق لازي م ولاتو ل 
الظاهرلتصديقه قول عمر رضىالله عنه » الأهم إلا أن يقال إن الحديث ممعه عيران 
من اق آخر فأيد بقوله : هذا حديث مر رضىالله تعالى عنه » ولعل الله حدث 
بعد ذلك أمراً . 

ثم لايذهب عليك أن الإمام الخارى ترجم على حديث الباب و باب لبس 
الحرير وافنراشه إل » ولفظ افتراشه سقط من النسيخ امصرية فقاات الثشمراح : 


(فقال بيده هكذا ( إشارة21(2 إلى بسط اليدين للعذاق . 
( من قصة(2) ) كلة من بممى الأجل » وقوله فيه شعر من شعر إل ؛ الظاهر 
أنه ييان لما آل إليه أمى القدح حين جعلت أم سللة شمره يَلق فيه » إذ لا يخ 
أنالشعرلم يكنفى القدح الذى أتى به عثمان إلىأم سلية رضى الله عنها و[ ما كان الششعر 
فى الجلجل » ولا يبعد أن يقال معناه ليجءل فيه شعر من شعر إل » بحذف الفعل 
الآولى حذفه لانه سيأ ىفىباب مستقل » ولابيعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام 
البخارى ذ كره فى هذه الترجمة تنبا على أن الافتراش فى حك اللبس.عند اهور» 
وكأنه هر مختار البخارى » وثر جم للافئراش مستقلا إشارة إلى الاختلاف ونا يبدا 
لقرل الجهور » وإذا ذكر فيه حديث النهى عن الجلوس صرحا » قال 1.لدافظ : 
قوله ه وأن نحاس عليه » فيه حجة قوربة لمن قال بمنع الجلوس على الحرير ؛ وهو 
قول ا جمهورخلافاً لاان الماجشون والكوفيينو بعض الشافعية :إلى آخر ماذ كر : 
من البحشف ذلك » وذ كرالعينى مستدلات الحنفية فى ذلك » وفالهداية : ولابأس 
بتوسده واانوم عليه عند أنى حديفة » وقالا : يكره » وى الجامعالصغير ذ كر قو ل مد 
وحده ولم يذ كر قول أن يوسف لما العمومات » وله ما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام جلس على مرفقة حرير وقد كان على بساط»عبد الله بن عباس رطى الله 
عنهما مرفقة حرير » انتهى مختصراً . ش 
() قال الكرماى : قولههكذا أىباسطاً يديهكا هو عادة من يريد المعائقة » اه 
يعى وقع بسط اليدين من الجانبين للمعائقة » وتقدم الحديث فى البخارى فى ه باب 
| ماذ كرف الاسواق , هن كتاب البيوع بلفظ « لجاء باستد حتىعانقه وقبله ‏ الحديك ٠‏ . 
(5) ما أفاده الشبيخ قدسسره وجيه وأوضح منه ما فىتقرير المكى إذ قال : 
فوله « وقبض إسرائيل إل » مشير؟ ذلك القبض إلى هيئة القدح بأنه كان مكذا 
0 يعى صفيراً » وقوله م من قصة » أى من أجل قصة متعلق بقوله أرسلنى » وقوله 
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وهذا إذا أعيد الضمير إلى القدح » وأما إذا أعبد إلى القصة يا فى نسخة فالامص 
فيه صفة لقدح» وقوله , شعر» بدل من قصة » والمعنى أرسلى بقدح لاجل قصة 
تجعلها أم سلمة فى ذلك القدح وهى شعرات عديدة من شعر رسول الله يلتم ؛ 
ويحتمل أن يكون قبض إسرائيل أصابعه للإشارة إلى هيئة الجلجل بأن فضاء 
الجلجل كان بقدر الفضاء بين أصابمى هكذا » ويكون قوله , فيه » صفة لأقصة 
وير جع الضمير الجرورفه فبه» إلى الجلجلويكون الممنى حينئذ من أجل قصة كانت 
فى ذلك الجاجل الذى وصفت لك أولا ونسخة الفضة فيها ظاهرة» ثم اعلم أن 
هين قبض الاصابع أن تطول أصابعك الثلائة وهى الإممام والسسابة والوسطى 
م بوسع بدنها تؤمما قللا حرث يكون العدبين رؤومها وبين أصولا سواء » فهذا 
القبض إما للإشارة إلى هيئة القدح أو للإشارة إلى هيئة الجلجل » قوله « فاطلمت» 
٠‏ أى أشرفت » وإأما أشرف لان أم سلية كانت لا تفرج تلك الشعرات منالجاجل 
بل تمس رأس الجاجل ف القدح بعدما أخرج منه خطامه » اه .وقد ختاط كلامالثنراح 
فىشرحهذا المقام » قال الكرمانى : وقبضإسرائيلثلاث أصابع » أىقالأرسلى 
إلا ثلاث مرات وعدها بالاصابع » وقوله « من فضة» صفة لقدح ء فإن قلت :. 
القدحمن الفضة حرام على الرجال واانساء » قلت : أى موه » وفى بعضباقصة بالقاف 
والمهملة المشددة وعليك توجبه » وقوله « الجلجل » بضم الجسمين واحد الجلاجل' 
كىء تخد من الفضة أوالصفر أوالتحاس » فإن قلتلهذه امل انفكاك فكيف كانت 
هذه القضية » قلت : كان عند أم سلبة شعرات من شعر النى يلع مر فى ثىء مثل 
جاجلة » وكان الناس عندمسطهم يتبركون بها ويستشفون من بركتها فتارة يحعلوما 
فى قد من الماء فيشربون الماء الذى هى فيه » ونارة يجعلونها فى اجانة من المساء 
فنجلسون ف الماء الذى فيه تلك الجلجلة الى فها الشعر » وكلن لآهل علمان اجانة 
كيرة لائقة بالجلوس فبها ٠‏ فكان ييدث بها إليا عند الحاجة إلها ء اه . قال 
الحافظ : قوله « وقبض [سرائيل [لخ» وفى رواية الكشميبى : فيه شعر من شعر 


الجزء العاشر 


أظهر » ولعلها جملته فى القصة خوفا عن التلف والضياع لو أفرد وكان وحده . 
النى يلق » اختلف فى ضبط قصة : هل هوبقاف مضبمومة ثم صاد مهملة » أوبفاء 
مكسورة ثم ضاد معجمة ؟ فأما قوله د وقبض إسرائيل ثلاث أصابع » فإن فيه 
إشارة إلىصغر القدح ؛ وزعم الكرما أنه عبارة عن عدد إرسال عنما نوهو بعيد » 
وأماقوله«فيهاءفضمير لمعن القد لا نالقدح إذا كانفيه مائع يسمى كأساً » والكأس 
. مؤنث» أو الضمير للقصة » وآمارواية الكشسهنى بالتذكبر فواضتة » وقوله ه من 
فضة » إن كان بالفاء والمعجمة فهوبيان لجنس القدح » وإنكان بالقاف والمهملة 
فهر من صفة الشعر على ما فى التركيب من قلق العبارة » وهذا قال الكرماى : 
عليك بتوجبه » ويظهر أن « من » سهية » أىأرسلوق بقدح من ماء بسبب قصة 
فها شعر » وهذا كله بناء على أن هذه اللفظة محفوظة بالقاف والصاد المهملة » وقد 
ذكره الجبدى فى امع بين الصحيحين بلفظ دال على أنه بالفاء والمءجمة » ولفظه 
أرسلنى أهل إلى أم سلدة بقدح من ماء لخادت بحلجل من فضة فيه شعر » ولم يذكر 
قول [سرائيل فكأنه سقط على رواة البخارى» قوله : لجاءت لجل » ويه ينتظم 
الكلام ويعرف منه أن قوله من فضة بالفاء والمعجمة وأنه صفة الجاجل لا صفة 
القدح الذى أحضره عثْمان .نموهب » قال ابن دحية : وقع لا كثر الرواة بالقاف 
والمهملة » والضحرح عند احققين بالفاء والمعجمة » اه . وأورد العلامة العينى على 
كلام الحافظ إيرادات عديدة ثم قال فى آخره : قوله : أى الحافظ « من » سيبية 
غير يح » بل هى بيانية » وبيانذإك على التحرير أن أم سلة كان عندها شعرات 
من شعر النى يلتم حمر فى ثىء مثل الجاجل » وكان الناس عند مضهم يتبركون 
بها ويستشفون من بركتها ويأخذون من. شعره وبجعلونه فى قدح من الماء 
فيشريون اماء الذى فيه الشعر فيحصل ل الشفاء؛ وكان أهل عّْمان أخذوا من 
شيئاً وجعلوه فى قدح من فضة فششربوا الماء الذى فيه صل لم الشفاء » © 
أرسلوا عْمان بذلك القدح إلى أم سلة فأخذته أم سلية ووضعته فى الجاجل 
فاطلع نان فى الجاجل فرأى فيه شعرات حمراً ٠٠‏ ه. ورجم الدندى كرد 
ه من » سبية إذ قال : قوله ه من قصة إل. أى أرسلونى لاجل قصا 
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قرله : ( إلا ضحك(2) ). 
( من ضفر فليحلق [خ ) الظاهر('» أن الامر للاستحباب » ومعنى العبارة أن 
لنى يلع لبد رأسه وحلق فكان الادب للليد الحاق » وكذلك هو أدب لمن تشبه 
بالملرد بالتضفيرء م حث على اخشار الاعلى بترك الادنى فقال : لا تش.هوا بالتلبيد 
بأن تضفروا بلحصلوا عين التلبيد » ثم أورد ابن عمرت بيدا لقول أببه : إفى رأيته 
يلع ملبداً » وقبل فى معنى المارة إن مفاد كلام عبر النبى عن التلبيد وما يشسهه 


سو وس ووس وه لرمودوو سسوصسيو سي ووه لاست ١‏ اسمس سوسوي د 


كان فى تلك القصة شعر من شعر اانى عل أى لاجل أن تغسل نلك القصة 
فى ذلك القدح إلى آخر ماقال » وقال القسطلانى : قواه قبض إسرائيل 1 ء إشارة 
إلى صغر القدحكا فى الفتح ٠‏ أو إلى ععدد [رسال عثهان إلى أم سللة » قاله الكرمافى 
واستبعده الحافظ ابن حجر » ورجحه المينى بأن القدح إذاكان قدر ثلاث أصابع 
يكون صغيراً جداً فا يسع فيه من الماء حتى يرسل به وبأن التصرف بالاصابع 
غالبا يكون بالعددء اه . ظ 


)١(‏ لم يتعرض اه الشيخ قدس سره ولافى التقارير ااثلائة ولا أحد من 
الشراح » ولمعابم لم يتعرضوا له لظهوره فإن الظاهر من ححه كل مرة سروره 
والتذاذه بتصرر اانى يِل وهيئته اجميلة فى هذه الحلة الخراء . 


)١(‏ ما أفاده الشيخ قدس سسره أجود وأوضح ما فى التقارير الآخر وما فى 
الشروح؛ وحاصل كلام الشيخ أن الحديث المذ كور كله تمل معدين ؛ الاول 
أن عبر رضى الله تعالى عنه قال : من ضفر وفى حكه التلبيد فليحلق نند 
الإخلال , ثم رجح التلبيد على التضفير بقوله : لا نشسهوا بالتلبيد » أى لا تضفروا 
مكان التبيد بل اختاروا عين التلبيد » وأيده ابن عير بقوله : إف رأيت اللى يلل 
ملندآ أى لامضفرآ » وحاصل المعنى ااثانى أن عمر رضى الله عنه بين أولا حم 
التضفير وفى حكيه التلبيد بأن من فملهمًا فايحلق عند الاحلال » #طريمم 


تسسا سم 


وهر التضفير » غير أنه لم يذ كرهما جميعاً للملم حال الاصل بذكر الشبه » فإذا كان 
النشبه بالتلريد ممنوءاكانعين التلبيد أولى بالمنع » والنهى مع ذلك تنزيه وأدب وعلى 


اختيارها أى فى الإحرام بقوله : لاتشهوا بالتلبيد بأن تضفروا فإذا منع بالتضفير 
فالتلبيد أولى بالمنع » لآن أدناس الممبد والمضفر تكون أشد من غيرها » وعلى هذا 
يكون قول ابن عمر ردآ على منع عير رضى الله عنهما » وفى تقرير اللاهورى : 
قوله ه من ضفر فليحلق » أى من لبد فى الإحرام فليحلق ولا يكتف على القصر » 
فهذا الحكم إما وجويا عند عمر رضى الله عنه يا هو مذهب البعض من أن من ليد 7 
فيجب عليه الحلق أو استحباباً ولانش.بوا بالتلبيد » أى لاتضفروا فى غير الإحرام 
فإنه خلاف الآول وإن لم يكن مكروهاً » وفوله «١‏ لقد رأيت معناه تأييد 
قول حمر ء يعنى صدق عير رضى الله تعالى عنه : لا تضفروا فى غير الإحرام 
فإفى رأيته عل مبدآفى الإحرام لاغير» اه . وفى تقرير المكى قوله « من ضفر 
فليحلق , كان عمر يقول : من لبد أو ضفر رأسه للإحرام يحب عليه الحلق بمد ظ 
الإحرام ومن لم يفعلهمابلترك رأسه كا كان يختاربين الحلق والقصر بعدالإحرامظذا . 
قال منضة رأى للإحرامفلحلق أىبعد الإحرام أويؤكد عله الحلق منغيروجوب 
لان أدناسالمليدوالمضفر تكو نأ شد منغيره؛ ولانث.هوا يعنى ولاتضفروارؤوسكم 
بغير الإحرامتشييهاً لك بالتلبيد الذى كان النى يلتم يفعله فى الإحرام » ثم استدل 
ابن عمر على تلبيد اللى عليه الصلاة والسلام فى الإحرام بقوله : لقد رأأيت رسول 
الله يلك ملبداً أى فى الإحرام » والحاصل أنه لا تلبدوا ولا تضفروا خارج 
الإحرام فإنهما مكروهان » أى غير الاولى خارج الإحرام لغير المرأة » اه . 
قال الحافظ : أما قول عمر مله ابن بطال على أن المراد أن من أراد الاحرام 
فضفر شعره أعنعه من الشعث لم محر له أن يقصر لانه فمل ما يشمه التلييد الذى 
أوجب الشارع فيه الحلق.» وكان عمر يرى أن من لبد رأسه فى الإحرام تمين عله 
الحلق والنسك ولابجرؤه التقصير » فشبه من ضفر رأسه بمن بده ظذلك أمر من 
ضفر أن يحلق » وحتمل أن يكون عمر أراد الامر بالحلق عند الإخرام حتى 


مت 


هذا فكاد مأبته موق للرد عليه حيث أفيت سنية اليد فيكون التنفير ندياً أيضاً 
لشامبه لاامنيا عنه وما ذ كرناه فى معنى(#)العسارة أولى . 


اصعيت ٠‏ مسيم سمت حي صسسخخ سسب سخصص للف ص 


يحتاج إلى ال لتلبيد ولا إلى الضفرأى من أراد أن يضفر أو يليد فليحلق فبو أولى 
م يليد ثم إذا أراد بعد ذلك التقصير لم يصل إلى الاخذ من سائر 
التواحى 5 هى السئة » وأما قولدتشهوا » لحك ان بطال أنه بفتتح أولهء والاصل 
لا تنتسبوا لخذفت [حدى التائين » قال : أوالجوز - أوله وكسر الموحدة » والآاول 
أظبر » وأما قول ابنعمر فظاهره أنه فهمعن أببه أنه كان يرى أن نرك التلبيدأ ول » 
فأخبر هو أنه رأى البى صل الله تعالى عله وس يفعله » اه . وقال العينى تبعاً 
الكرمانوتبعبما القسطلانى : قوله ه من ضفر » نسجالشعر عريضا» و كان مذهتٍ 
ععر رضى الله تعالى عنه أن من لبد رأسه فى الإحرام تعين عليه الحلق فى النسك 
ولابحزؤه التقصير » فشبه من ضفر رأسه عن لبده فلذلك أمى من ضفر أن تحلق » 
قوله ولانشبهوا أى لأتضفروا كاللبدين » فإنه مكروه فى غير الإحرام مندوب 
فه ,2 قوله « وكان ابن عمر » ظاهره أنه فبممن أبيه أنه كان يرى أن رك التلديد 
ول فأخبر هو أنه رأى النى صل التدعليه وسلم يفعله ١‏ ه . لخاصل كلام الشسراح 
أن عمر بين أولا حم الالبيد والتضفير فى الإحرام بأن حلق » ثم ذكر عمر أمهما 
مكروهان أى فغير الإحرام عند الثشراح ؛ » لكن ابن عمر فهم من كلام أبيه المنع 
. مطلقاً فرد عليه بقوله رأيته صل الله عليه وسلم ملبداً وظاهر كلام التيسير أن قول 
إن عمر ليس رداً على أببه بل هو تيد منه » [ذ قال بعد رع وول لاتخبيوا 
أى مكروه فى غير الإحرام مندوب فيه » وكان أن عمر يقول : لقدرأ يت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ملبداً » يعنى در [حرام » اه . يعنى أيد قول أبيه بأنى أيضاً 
رأيته صلى الله عليه وس ملبداً فى الإحرام لاق غيره » وقد “ذكر الحافظ شرك ؛ 
ونحتمل[لخ» ا ا ا م : من ضفر فلحاق » أنمن 
أراد التلبيدأ والتضفير فى الإحرام فالاولىله أنحاق شر ءأولا قبل الإحرام اثلاحتاج 
إلهما 0 وأففارى أنماأفاده الشبخ قدس سر ومن المعنى الأول أولى وأ جودمن الكل » 


(©) أى المنى الأول ؟١1از.‏ 


(أماالقصةوالقفا)اظاهر(21 أن مذههذلكأولا » وما ذكره أولا موافقارأى 
اخهور » وحاصل مذهه هذا أنه لذ بأس ترك اله شعر عل القفا والصدغين » وأما 


وهذا كله مايتعلق حديث الاب » أما اختلاف الأ أمة فى الحلق والتقصير للمليد فقد 
تقدم مفصلا فى ه باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق » من كتاب الحبج . 
() وف تقرير المكى قال قدس سره : القوع فى اللغة حاق بعض الرأس 
وترك بعضها فربو مكروه ينها كيف ما كان لإطلاق |انهىعنه » وما قال عبيدالله 
فذلكاجتباده : كانيبود زمانه إذا حلق أحدهم رأ سصيهترك ناصيةوشق رأسه » 
فظن عبد الله أن انه عنه هذا لما فيه منالتشبه بالمهود » وأما القصةوالقفافلا بأسببما 
لان الوودلا ,تركو :هما فليس فبهما القشبه باللوودا لذىهوااءلةلهى جازتركبما أوترك " 
أحدهماوقد عرفت أن القرع هوحاق البعض وتركالبعض مطلقا فترك القصة والقفا 
أو أحدها داخل تحتالنهى ؛ فالحاصل أنالنة حلق الكل أو تر كالكلوما سواهما 
كله منهى عنه » اه . قال الكرمافى القزع بفتتم القاف والائوسك ريا و با تاعاق 
بعض الشعر وترك البعض ». لكن الراوى فسره بأن تحلق رأس ألمي ويترك فى 
يوام ا سا رود اع ام والحكمة فى كراهته أنه تشوبهالخاق 
أو أنه زى أهل الشطارة (*) أو زى البود ء اه . وقال الحافظ : القزع جمع قزءة 
وهى القطعة من السحاب وسمى شعر الرأس إذا حاق بعضه وترك بعضه قزعاً 
تشديم] بال<ابالمتفرق؛ وقهوله: قالعبيدالله» قلت: و ماالقزع ظاهر وأ ةالمسشرلهو 
عمر بن نافع لكن بين مس أن عبيد الله [ما سأل نافعاً لانه أخرجه. من طريق 
يحى القطان عن عبيد الله بن عمر أخيرى عمر بن نافععنأببه فذكر الحديث» 
قال قلت ذافع وماالقزع فذكر الجراب وأشار لنا عديد الله قال : إذا حاق الصبى 
تهنا شعرة وهتاوهيا تأغاره) عببدالله إلى ناصيته » وجانى رأسهالجيب بقوله 
قال : إذا حلق هو نافع » وقوله فالجارءة واغلام كأن السائلفيم التخصص بالصبى 


(8) وق الفتح والقمطلاتى بدله : زى الشيطان ١5‏ از 


٠‏ ْ لامع المرا رى 


إذا ترك الع ااه أو أحد انى الرأس كان 00 يبعددا» حل 
كلامه الأول عل ما ذ كره ثانا . 


الصغير فسأل عن الجارية الانثى وعن الغلام والمراد بهغاليا المراهق » قال النووى : 
الاصح أن القزع مافسره به نافع وهو حلق بعض رأس الصى مطلقاً » وملهم من 
قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الآول لانه تفسير الراوى » وهو غير 
عخالف لاظاهر فوجب العمل نه» وأجمعوا على كراهرته إذا كان فى مواضع 
متفرقة إلا للبداواة أو نوها وهى كراهة تنزيه » ولافرق بين الرجل والمرأة » 
وكراهيه مالك فى الجارية والغلام » وقيل فى رواية لم لابأس به فى القصة والقفا 
للغلام والجارية قال : وهذهبنا كراهته مطلقاً » ١‏ ه . وفى البذل قال النووى:مذهينا 
كراهته مطلقا لأرجل والمرأة لإطلاق الحديث » قال : وهى كراهة تنزيه وكذلك 
كرهه مالك والحتفية » ١ه.‏ 

(1) والظاهر أهما تفسيران » وإذا كنب فى بين سطور اللبخارى المندية عن 
الخير الجارىهذا تفسير آخرللقزع ؛ انتبى . وما أفاده الشيخ قدس سر ه من [رجاع 
الآول إلى ا'ثانى أنه لا اختلاف ببنهما يؤيده ماقاله العينى » قوله «وعاودته» أى عمر 
ابن نافع ققال , أما القصة » أى أما حلق القصة وشعر الفا للغلام خاصة فلا بأس 
.هما ولكن القرع غير ذلك وبينه بقوله : أن يرك بناصية شعر إلى آخرء أه . 

ثم فى تقريرالمكى : قال الأكاذ : حلق الوجه سوى اللحرةجائز » غير أولى 
أما حلق الرقبة بل سار البدن خائز بل أولى لآن النى عليه الصلاة والسلام كان 
يملق جميع يدنه 0 خطالصدر وكذا الصحاية تحلقرنه » انتهى . 
وقال الزرقانى على المواهب : أما العانة ففى 7 ديك أأنس أن ال لكان لا نور 
وكان إذا كثر شعره حلقه ولكن سنده ضعيف » كا جزم به غير واحد؛ وروى 
ابن ماجةواليق ورجاله ثقات ولك نأعل بالإرسال » وأنكر أحمد صحته من حديث 
أم سلية رضى الله عنها ( أن النى صل الله تعالى عليه وسم كان إذا طلى بدأ بعانته 
فطلاها بالفررةوساثر جسسده ) من كل ما فيه شمر تاج لإزالته فكدملر الذر اعين » 


ا 0ك 


ولا يناففه قول هند أشعر الذراعين لان معناه أن شعرههما يكثر ويطول فيزيله 
بالتورةأهله أى نساؤه بالرفعفاءل » اه . قات : وحديث أمسلة أخرجه ابنماجة 
فى سنته بلفظ أن التى عَم كان إذا أطل د بءررته فطلاها بالاورة وساير جسده 
أهله » وكتب والدى المرحوم فى بين سطور كتانه نحت قوله فطلاها بالنورة أى 
بنفسه » وأعرب بالرفععلىةوله أهله »ويؤيده مافى الحاوى للسي و طى بعد ذ كر حديث 
ابن ماجة المذ كور ما فى ابن ماجة عنأم سلءة أن رسول الله يلت أطل وولىعانته 
بيده قالوقد رواه عبد الرزاقمسلاوهذا أيضاً إسناده جيد وقال سعيد بن منصور 
فى سته بسنده عن إراهم « كان رسول الله يلق إذا أطل ولى عانته بيده »أخرجه 
ان أف شية فى المصنف »ء قال ابن كثير.هو مرسل يتقوى بالموصول ألذى أخرجه 
ابن ماجةقال أبو داود فى المراسيل بسنده عن ألى مءشر زياد بن كليب « أن رجلا 
نور رسول الله يت فلا باغالمانة كف الرجل ونور رسو لاله َل نفسه أخرجه 
البييق فى السئن الكبرى » انتهى مختصراً . ثم قال الزرقاني : وروىالخرائطىعن 
أ م سللة أن الى ب كان ينوره الرجل فإذا بلغ مساقه تولى هو ذلك» قال ابن القم 
رول اللورة 0 هذا أمثلها » وقال السيوطى هو مدبت وأجود إسناداً من 
حديك النى.فيقدم عليه واستمالها مباح لا مكروء إلا أنه يتوقف فى كونه سنة 
لاحتياجه إلى 'نبوت الام به كحلق العانة ونتف الإبط وفمله وإن دل على السنية 
فقد يقال هذا من الامور العادية التى لا يدل فعله لحا على سذية » وقد يقال [ ما فمله 
بيبانا للجواز ككل مباح » وقد يقال إنها سنة وححله كاه ما لم يقصد اتباع اانى عَلن 
فى فمله وإلا فهو مأجور آت بالسئة » انتهى . قلت: وقد ورد فالشمائل فى حديث 
على فى صفته يلل أجرد قال القارى أى غير أشعر وهر من عم الشعر جميع بدنه 
فالاجرد من لم يعمه الشعر فيصدق بن في بعض يدنه شعر كالممسر بة والساعدين 
والساقين » وقد كان له يمع فى ذلك شعر فر صفه له ب باعبار أ كار مواضمه 
إما بممل الا كثر فى كم الكل أو تذايب ما لا شمر له على ماله شمر ؛ الى . وى 


١‏ لامع النوا ف 


الشهائل أيضاً فحد يث هند ,نألى هالة فىصفته يلهَمٍ موصول : « مابيناللبة والسرة 
بشعر يحرى كالخط عارى الثديين والبطن ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمدكبين 
وأعالى الصدر » الحديث » قال القارى : المعنى لم يكن على ثدييه وبطنه شعر غير 
مير بة » ويؤيده ما فى حديث ابن سعد له «شعر منلبته إلىمسرته محرى كالقضيب » 
ليس فى بطنه ولا صدره شعر غيره » وقوله : «أشعر الذراعين والمدكبين وأعالى 
الصدر . أى أن شعر هذه الثلائة غزير كثير ؛ والاشعر ضد الاجرد » وهو أفمل 
صفة لا أفمل تفضيل » وفى القاموس : والاشعر كثير الشعر وطويله » وفى أ كثر 
الشروح أى كثيره » وقيل أىطويله والمقام حتملهما والله أعلم » اه . وقالالقارى 
فى شرح الشفاء فحديث هند بن ألى هالة نحت قوله : « أشعر الذراعين» وما ورد 
عن على على ما فى حسان المصابيح من أنه يللم كان أجرد » والاجرد هو الذى 
لا شعر عليه فحمول على أنه أريد بالاجرد ضد الاشعر » والمعنى أنه لم يكن على 
جميع بد لدشعر لا الاجرد المطلق » انتهى . وقالالقارى فى المرقاة فى حديث على : 
قوله , أجرد » أى الذى ليس على ,دنه شعر ولم يكن يلتم كذلك و1ما أراد به أن 
الشع ركان فى أما كن من يدنه كالمسربة والساعدين والساقين فإن ضد الاجرد هو 
الاشعر الذى بكون على جميع ,دنه شعر » وقد بين بقوله « ذو مسرية » أنه لم يكن 
أجرد على الإطلاق ؛ ومن أصحاب التجارب من الند وغيرثم من لا حمد الرجل 
إذاكان ففسائر الاعضاء أجرد ولا سما الصدرء انتهى . وما فى تقرير المكى وكذا. 
الصحابة يحلقونه » يؤيده ما فى الحاوى من ذكر الآثار من الصحابة فن بعددم » 
وذكر فيه برواية مسدد فى مسئده والطبرافى فى الكبير بسند رجاله رجال الصحيح 
عن ابن عمر أنه كان يدخ ل امام فبنوره صاحب الحام فإذا بلغ حقوه قال لصاحب 
امام اخرج » وبرواية الببيق عن نافع قال : كان عبد الله بن عمر يطل فأم فأ طليه 
حتى بلغ سفلته وليها هو » وفى رواية أخرى عن نافع أن ابن عمر كان لايدخل الخام 
وكان يتنور فى البيت ويلبس إزاراً ويأمفى أطلى ما ظهر منه ثم يأمى فى أن 


الجزء العانى 00 ف 


أؤخر عنه فيلفرجه » ثم قال السيوطى ذ كر الحديث الوارد فأ نه يلك لم يتتور» 
وأخرج فيه عن الحسن البصرى : كان رسول الله يلم وأبو بكر وعمر لا يطلون » 
وعن أنس كان النى يَلَِه لا يتور فإذا كأر شمره حلق » ثم ذ كر وجوه ترجبح 
روايات التتور على الحاق وبسط الكلام على ذلك إلى أن قال : روى البخارى فى 
تار» وابن عدى فى الكامل والطيرانى فىالكبير والاوسط عن أفى موس الاشعرى 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يلقم أول من صنعت له الذورة ودخل امام 
سلمان بن داود» وأخرج ابن أنى حاتم عن عباس فى قصة بلتيس : « قبل لها ادخل 
الصرح فلا رأته جسبته +ة وكشفت عن ساقيها » فإذا هى شعراء فقال سلمان 


« ما يذهبه.» قالوا يذهبه الموسى » قال أثر الموسى قبيح ملت الشياطين النورة فهو : 


عه 


أول من جعلت له النورة » انتهى ختصراً ٠‏ قال ابن عايدين : نتف الفنكين * 


بدعة وهما جانا ااعنفقة وهى شعر الشقة السفل » كذا فى الغرائب » ولا ينتف أنفه 
لآن ذلك بورث الأكلة » وفى حلق شعر الصدر والظهر ترك الادب كذا فى 
القنية » انتهى . وقال السيوطى فى الحاوى فى أول البحث فى جواب من سأل عن 
القوار > هل اهو دنة مأنو رة عن الششارع أم لا ؟ فقال : ورد تالاحاديث والاثار 
ممفوءة ومقطوءة وموصولة وممسلة عن الذى لم والصحابة والتابعين باستمال 
النورة فهى مباحة غير مكروهة وهل يطلق عليها سنة حل توقف » لان السنة تحتاج 
إلى ثبت الامن مها كحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وق الاظفار » وفمل 
الثى يللم وإنكان دليلا على السنة ققد يقال هنا إن هذا من الآهور العادية الى 
لا يدلفعله لها على السنية » وقد يقال إنه [ ما فمل ذلك ليان الجواز كسار المباحات 
البىفعلها ولم توص ف بأ نها سنة » وقد. يقال إنها سنة ا فيه من الاقتداء »وقد يقالفيها 

بالاستحياب بناء على أن ال مستحب أخفمتبة منالسئة.» وحل هذا كله ما لم يقصد 
المتتور اتباع النى يل فى فمله أما إذا قصد ذلك فلا ربب فى أنه مأجور وآت 


سنة » أه. 


١5‏ لامع الدرارى 
( باب الامتشاط ) 


إثاته12) بالرواية الموردة فيه مقايسة » فإن المدرىكالشط غير أن أسنان 
المشط وافرة متقارية . 


( باب" الوصل فى الشعر) 


)١(‏ ما أفاده الشيخ قدس سره مينى على أن المدرى غير المشط يا هوالممروف» 
ويؤيده ما فى الفتح من حديث عائشة قالت : « “مس لم يكن النى يي يدعهن فى. 
سفر ولا حضر: المرآة والمكحلةوالمشطوالمدرىوالسواك» قال : وفإسنادءأ بوأمية. 
وهو ضعيف ثم ذكر له متابعات » وقد اختلفو! فى تغسير المدرى على أقوال منبا 
الشط فلا حاجة إلى التوجيه » قالالقسطلافىتوله : بالمدرى » بكسر الممم وفتح الراه 
هما دال مهملة ساكنة متقصورعود تدخله المرأة فى رأسها لتضم بعض شعرها إلى . 
بعض »© أو هو المشط : أو له أسئان سيرة » أودعونة 2( أو حديدة كالخلال ما 
رأس محدد أو خشبة على شكل سن من أسنان المشط لا ساعد حك لها الكير 
والة” تضق إلة يده ردق كو رن 7 ظ 

(0) ل يتعرض له الشيخ قدس سره » وزدته للتنبيه على أن حكم الوصل 
واختلاف الاثمة فيه تقدم مبسوطا فى كتاب التكاح فى « باب لاتطيع المرأة زوجها 
فى معصية » فارجع إليه لو شنّت . 

وما يزغى أن يتدير .أن الإءام البخارى لم يترجم للواصلة كأ برجم للوائمة 
وا .توثمة » وأيضا أدخ ل البابالاجنى ١‏ بابال:مصات.» بين الوصلوالموصولة؛ 
ولم يتمرض ذلك أحد منالشراح » والتوجيه مساغ » ثم لايذهب عليك أنه وقع 
فى النسخ الهندية فى باب الموصولة فى حديث يوسف عن الفضل بن دكين لفظ : . 
« لعنالله الواثمة » الحديث » ٠‏ :. آخره « يعنى لعن انى يلاه » قال الحافظ ل يتجهلى 
هذا التفسير إلا إن كان المراد لعن الله على .ان نبيه » أو لعن الى بلع للمن الله » 


الجزء المائسر 000 75 
(بلب”* من كره القعو إح ) 


وقد سقط الكلام الاخير من بعض الروايات » وسقط من بعضبا لفظ ,لمن الله » 
من أله أه . ا 
وقال شيخ مشداخنا الشاه ولى الله الدهلوى فى تراجمه بعد نقل كلام الحافظ 
عختصراً : قلت : توجيه هذا التفير والله أعل أن قو له يلت : «لعن الله الواشمة [لخ» 
حتمل معنين أحدهما أن يكون خبراً عن الله تعالى أنه لمن كذا وكذا » وثان.هما 
أنه دعاء منه يِل على من فعل ذلك » فالتفيسير نفس الممنى الاخير » قلت : وسياق 
النسخ المصرية سوى نسخة الحافظ » قال النى يلقم الواشمة والمؤتشمة والواصلة 
والمستوصلة « يعنى لعن النى يللا » وهذا الساق واضح » ومعناه ظاهر » أن 
الراوى لم يتذ كر لفظ النى يَِلَِم فذكره بلفظ يعنى . 
(1)لم يتعرض له الشبيخ قدس سره وزدتة للنيه على أن ظاهر هذا الباب 
ينانى الباب الذى قبله ما هو ظاهر » قال الحافظ : باب من كره القعود على الصور 
أى ولو كان ما توطأ » وظاهر حديئى ذائشة هذا والذى قبله التمارض لان الذى 
قله يدل على أنه َهِ استعمل الستر الذى فيه الصورة بعد أن قطع وعملت منه 
الوسادة » وهذا يدل على أنه لم ب.تعمله أصلا ء وقد أشار الصنف إلى اجمع يينهما 
بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود على الصورة فيجوز 
أن يكون استعمل من الوسادة مالا صورة فيه » وبحوز أن يكون رأى النفرقة 
بين القعود والانكاء . وهو بعيد» وتحتمل أيضاً أن يمع بين الحديثين بأنها لما 
فطعت السير وقع القطع فوسط الصورة مثلا رجت عن هياْتها فلهذا صار ير تفق 
بجاء ويؤيد هذا الم الحديث الذى فى الاب قبله فى نقض الصور وما سيأق فى . 
حديث أنى هريرة الخرج فى السئن » وسأذكره ف الاب الذى بعده» وسلك 
اللداددى فى ابمع مسلكاً آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ ليع الاحاديث الدالة 
على الرخصة » واحتج بأنه خبر ٠‏ والخير لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ» . 
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الحافظ : والنسخ لا يبت بالاتمال » وقد أمكن المع فلا ياتفت لدعوى 
» وأما ما احتج به فرده ان النين بأن الخبر إذا قارنه الام بجاز دخول 
0 »اه . قلت : وتقدم الكلام على ال1-ألة مبسوطاً فى كتاب بده الخلق فى 
« باب إذا قال أحد ك آمين إل » وتقدم فيه عن تقرير المكى أن المراد فى حديث 
عانشة الذى ذكره البخارى فى « باب من كره إل » الوسادة الكبيرة » والمراد 
فىوحديث ائشة فى « باب ما وطى إل » من الفرقة الؤرقة. الصغيرة التى 
توطأ وهذه القاثيل جائزة فلا تعارض بين بابين » وفبه عن موطأ مد ماكان فيه 
من تصاوير من بساط ببسط أو فراش يفترش أو وسادة فلا بأس بذلك و[نما 
٠‏ يكره من ذلكفالستروما ينصب نصياً » وهوقول أفى حنيفة والعامة من فقبائنا » اه 
مختتصصراً . وهو أوجه عندى من أقوال الششراح » وقالالسندى قوله «إنها اشترت 
مرقة إل » لا يخ مابين هذا الحديث والحديث المتقدم أعنى حديث القرام من 
التدافع سيا وقد جاء أنه كان يتتفم بالوسادتين » وقد أجيب بأن الواقعة متحدة 
ولانخفى أنه يقوى التعارض ويوجب أن [حدىالروا يتين باطلة ولايدفعالتعارض 
أصلا ضرورة أن تعارض الروايتين مع اتحاد الواقعة يعي ن أن أحد هما خطأ البتة » 
٠‏ فالوجه فى اجمع ما يشير إليه كلام الحقق وهو أن حمل حديث القرام على أنها 
شقته محيث ما بقيتالصور سالمة فىالوسادتين » وههنا الصور ف الرقة كانت سالمة ؛ 
. وأما حديث «أميطىعىء الحديث » وسسجىء فالظاهر أنها غير صورذى الروح ؛ 
وأما حديث إلا رقا فى وب دفبذه الاحاديث لا توافقه إلا بأن يقال بأنالكراهةي 
البعض أشد من البعض والاستثناء مول على الخروج من أشد الى راهة [لكراهة 
أشضف منه لاعلى الإباحة وإلا فلا بد أن يكون أحد الحديثين ناسخاً ملآخر » غابة 
الام إذا جبلنا بالتار يخ فالوجه الاخذ بالاحوط والقول بكراهة الكل » فبذا 
ما ييؤدى إلبه النظر فى الاحاديث » وأما الفقباء فهم مختلفرن فى المسألة » واللهتعالى 

٠‏ أعلمءاه. 


الجزء الماشر ١١‏ 


( باب من”" لم يدخل بيت إلخ) 
( باب صلة" المرأة أمها إل ) 


(1) يتعرض له ااشييخ قدس سره » وزدته لعموم البلوى فى هذا الزمان ؛ 
والمسألة خلاففة بسطت ف الاوئجز » وفه قال الموفق أما دخول منزل فيه صورة 
فلس محم وإما أبيح ترك الدعوة لاجله عقوبة للداعى بإسقاط حرمته لجحاده 
المنكر فى داره ولايجب علىمن رآه فى منزل الداعى الخروج فى ظاهر كلام أحمد» 
وهذا مذهب مالك فإنه كان يكرهها تنزها ولا رآها محرمة » وقال أكثر أصماب 
الشافعى إذا كانت الصور على الستور أو ماليس عوطوءة لم جز له الدخول لان 
الملائئكة لاندخلبم ولانه لولم يكن محرماً لما جازثرك الدعوة الواجبة من أجله» 
ولنا ما روى ه أن النى يَلِيْهٍ دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهم وإسماعيل 
ستقممان , الحديث » و أو داود إلى آخر ما بسط » وقال الزيلعى عل ىالكنز: 
ومن دعى إلى ولعة وكان هناك لعب وغناء قبل أن يحضرها فلا يحض ر ها لانه 
لا يازمه إجابة الدعوة إذا كان هناك منكر » وقال على رضى الله عنه : صنعت 
طفاماً فدعث رسولء الله يَلِكَم لجاء ورأى ف البيت تصاوير فرجع» اه . 

() لم يتعرض الشييخ قدس سره لذلك لانه قد أجمل الكلام على ذلك فى 
كتاب البة فى ٠‏ باب هة المرأة لغير زوجها » و لسط فى هامشه ثثىء من اكلام 
على اختلاف الآثمة وزدته تيبا على غرض الإمام الخارى بالارجمة » ولم يتعرض 
لذلك أ<د من الثعراح »والاوجه عندى أن الإمام البخارى أشار ذلك [لىجواز 
ذلك م هو مذهب | جور خلافا لما يتومم عما ذكره الإمام أبو داود فى ه باب 
عطية المرأة بغير إذن زوجها » عن عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسولالله 
يَلِتَعْ قال : ١‏ لا دوز لامأة أم فى مالا إذا ملك زوجها عصمتبها , قال الشيخ 
فى البذل : قال امقطانى : عند أ كثر العلماء هذا على مععى حسن العثمرة واستطابة 
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( باب من ترك”" صبية غينه 68 


نفس الزوج بذلك » إلا أن مالك بن أنس قال : يرد ما فملت من ذلك حتى يأذن 
الزوج » قال الشبخ : وقد يحتمل أن يكون ذلك فى غير الرشيدة وقد ثبت عنه 
يله أنه قال للنساء : « تصدقن , لجعلت المرأة تلتق القرط والخاتم وبلال يتلقاها 
يكسائه ؛ وهذه عطية بغير إذن الزوج ٠‏ ١ه‏ .. وتقدم فى هامش اللامع فى الباب 
المذكور ء قال الحافظ : و .هذا قال اجمهور » وخالف طاوس فنع مطلقاً » وعن 
مالكلا محوز لحا أنتمطى بغيرإذن زوجهاولو كانت رشيدة إلا من اثلك » وعن 
اللإبثشلاي_رزمطلقاً إلا فى الثىءالنافه » وأدلة الجهورمن الكتاب والسنة كثيرة إلى 
مافيه » وفى الوفق : وظاهر كلام الخزق أن للمرأة الرشيدة التممرف ف مالها كله 
بالتبرعوالمعاوضة » وهذه إحدىالروايتين عن حمد وهومذهب أن حديفةوالشافمى » 
وعن أحمد رواية أخرى : ليس لها أن تتصرف في مالا بزيادةعلى القلك بغير 
عرض إلا بإذن زوجها » وءه قال مالك » إلى آخر ما بط فدلائل الفريقين . 

(1)ل يتعرض له إلشيخ قدس ممره لوضوحه وما زدته لآن الشمراح قاطبة 
أوردوا على ترجمة الإمام البخارى بأن التقبيل ليس بثابت » قال الحافظ : قال 
ان التين : ليس فى الخير المذ كور فى الباب للتقبيل ذكر » فيحتمل أن يكو نلما 
م ينهبا عن مس جسده صار كالتقبيل » وإلى ذلك أشار ابن بطال» والذى يظهر 
لى أن ذكر المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص وأن الممازحة بالقول والفمل 
مع الصغيرة [ ما يقصد به التأنيسوالتقبيل من جملة ذلك » اه . وأورد العلامة الى 
على قول الحافظ : من العام بعد الخاص» .بأ نه ليس كذ لك لان كل واحدة من التقييل 
والمزاح معنى خاص وليس بينهما عموم وخصوص » ثم ذكر قول ابن التين : إنه 
تحتمل أن يكون أخذه منالقياس فإنه لما لم ينهبا عن مس جسده صار كالتقبيل » 
وفه تأمل » وقال القسطلانى : قال السفاقسى : ليس فى حديث الباب للتشيل 
ذكر » فحتمل أن يكون لما لم يببا عن مس جسده صار كالتقيل كذا 
قال فليتأمل » ١ه‏ . قلت : والاوجه" عفد هذا العبد الضعيف المتلى بالتقصهرات 


ا ل 5 


(إذا وججدت صيياً )| ليس المراد ('» أى صى كان لا على التعبين 15 هر ظاهر 
اللفظ , بل المراد(؟» صدبها بعينه » و نما وقع الشك بكلة إذا فإنما لمموم الاوقات 


أن الباب الأنى باب فى باب هو معروف منأصول التراج, فلا إيراد فلا حاجة 
إلى الجواب » ثم لا يذهب عليك ما فى المرقاة عن الاووى : تقبيل الرجل خد ولده 
الصفير واجب وكذا غيرخده من أطرافه ونحرها على وجهالشفقة والرحمة والاطضف 
ومحبة القراءة سنة سواء كان الولد ذكراً أو أنى » وكذا قبلة ولد صديقه وغيره 
من صغار الاطفال على هذا الوجه ء اه . قال القارى : وكون تقبيل الرجل خد 
ولده الصفير واجباً حتاج إلى حديث صرب أو قياس ويح ء اه . 


)١( ْ‏ الظاهر من لفظ الحديث هو الذئ نفأه الشبيخ قدس سره » وقال الشري 
بنفسه هو الظاهر من لفظ الحديث » وعله بى صاحب التيسير شرحه إذ قال : 
وقتيكه يافقى شي رخوارى رادر بندى كرفت أورابس ى جسياند اورابشم خود 
وشيرى داد أوراببادو حبت فرزند خودكه أزوى جداشده بود » اه. وعلى 
هذافذكر ولدها الذىرتب عليه قوله ملقم , أترون هذءهطارحة ولدهاء على طريق 
دلالة اص يعنى إذا أحبت كل صى :ذكاراً لصبها على مقنتضى قول الشداعر 3 
هرجه بيداى شود أزدور بندازم توق » وي يده أيضاً ما قالت الشراح قاطبة : 
إنها أرضمته خف عنها اللان لكونها تضررت باجتماعه »كما جزم بهالةةسطلاى تبأ 
الاسلافه لانه إن كان هذا ولدها بعينه لم كن نمال قر التعدفة: :8 وما إلله 
الحافظ ولعه غيره من الثشراح إذقال : قوله «إذا وجدت صياالح. كذا 
للجميع » و لمم وحذف منه شىء بينته روابة الإسماعيل ولفظه : إذا وجدتصباً 
أخذتهوأرضعته » فوجدت صداً فأخذتهة زألزمته بطنها » وعرف من سياقه أنها كانت 
فقذت صبها وتضررت باجتما: “لبن فى يدبا فكانت إذا وجدت صباأ أرضمته 
ليخف عنبا فليا وجدت صيها بعينه أخذته فالزمته . 


(0) هذا توجيه اطيف للفظ الحديث ؛ إذ لاحتاج فيه إلى الحذف ولا ١‏ 


6" دم الدزارى 


وهى ههنا للظرفية الحتة ١0‏ بجرداً عن معنى العمؤم يا هو ظاهر نسخة إذ . 
( فوقع فى قلى منه ثىء ) يعنى12) أنى كنت أرويه عن أنى تميمة عن أنى عنْهان 
فوقع فى نفسى أن لعلى حدثنيه أبو علمان بنفسه أيضاً لانى سممت عن أنى علهان 
كثيراً من الروايات فهلا سمعته هذه فنظرت فإذا هوفى كتانى عنه بنفسه أ يضافكان 
بوسط وبغير وسط . 


دلالةاالص » وهذا المعنى أقر ب من سياق مس » ولفظه « فإذا امرأة منالسى تبتغى 
إذا وجدت صياً فى السبى أخذته » الحديث » وكتب والدى المرحوم ف بين 
سطور كتابه : « إذا » لللفاجأة 

)١(‏ قال القسطلانى : قال المرى : قوله « [ذ وجدت» كلة.: [ذء ظرف و جوز 
أن تكون بدلاشتمال منامرأة » قال: وفى بعض الذسيخ إذا أى بالالف ؛ لكن قال 
الحافظ ابن حجر : قوله ١‏ إذا ساي ود وكذا فى 
رواة سل تقدم ١‏ 

ا بأبدينا بعد ذلك « باب 
بلا برجمة » والمذ كور فىالشروح « بابجعل الله الرحمة فى مائةجزءء قالالحافظ : 
هكذا ترجم ببعض الحديث » وفى روابة انير 0 
دباب بغير ترججمة»» أه ٠‏ ولا إشكال فى النسخ بى. فها الترجمة و محتاج إلى 
التوجيه باب بلا ترجمة» لانه لا تعلق 0 
المشرين من أ صول التراجم (: لتعلقه .رحمة الله تعالى المذ كور فى آخير حديث الاب ش 
الاول فى قوله يِه الله أرحم بعباده » . 


(0) وهكذا فى تقرير المكى إذ كتب : قوله «فوقع فى قلى منه» أى من هذا 
الحديث ثىء أى شلك » وقولهه قلت » أى فى نفسى ببان ذلك الثىء يعنى قلت قْ 
نفسي إن هذا الحديث حدت به غيرمرة » وكا أن أبااميمة تلميذ لأنى عثهان كذلك 


( منسوجة فهها حاشيتها ) وليس ذلك داخلا (1© فى معنى الشملة » بل ببان 
لصفتها الى كانت عليها ولذلك لم يذكره التلامذة فى كلامهم . 
ار ازور ا الج واز فدفعه بأن المهى عنه هو 


الالتزام » وأما إذا لزم ذلك وم يكن تسد را «الاخري وتوم وها تصد 
امتداح قوم فلا ضير فيه . : 


أنا تلبيذ له وملازم له ءأنا معت منه أحاديث كثيرة فا الوجه أنى لم أسممه منه » 
تنظرت فى كتانى فإذاهو مكتوب فيه فيا سمعته من أنى عْمان فعلدت أفى أيضاً 
سمعته منه » أه . قال الكرماى : قوله ه سلمان » أى التيمى » قال : لما حدثق 
ألو ميمة به وقع فى قلى 'دغدغة فقلت فى نفسى حدنت: بضم الحاء .هذا الحديث 
عن أنى عنْهان 'وأنا لازمته وسمعت منه مسموعاً كيرا فمجبت أى ما سمعته منه 
فنظرت فى كتانى فوجدته مكتوباً فم| معمته منه فزالت 'إدغدغة فسليان يروى 
بالطريق الآولى عن أنى عثهان بالواسطة ومبذا الطريق بدوئها 1ه. 0 

)١(‏ ما أفاده الشبخ قدس سره واضح لم يتعرض له الشراح » وهو أن كون 
الحاشة منسو جة فها ليس بداخل فى تفسير الشملة ولذا لم يذكره القوم التلامذة 
إذ سأهم سبل : ما البردة ؟ ولكن هذه الشملة الى أهدتها للنى يلم كانت على هذه. 
السفة أ النسوجة افيا حاشيتها رادا ل يذتكزها أهل الكنة قي الهملة » قال 
الجد : الشملة بالفتح كساء دون القطيفة يشتمل به »اه. ٠‏ وقال صاحب المجمع : : 
الشملة كساء يتغطى به ويتلفف فيه » اه. نعم تعرض الشراح لثىء آخر وهو 
ما قاله القسطلانى وغيره من الشراح » وفىتفسير البردة بالشملة موز» لأآن البردة 
كساء والتشملة ما يشتمل به للكن لما كثر استعاللم لها أطلقوا علا اسمها» اه. 
وتقد م الكلام فى البيوع فى « باب الذساج وعل قولهه شوج وحاشتا م« 

)١(‏ ولاجل ذلك ذكره الإمامالبخارى فى أبواب الغيية وغيرها » قالالحافظ: 
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ل ا ل جه لم مسي 


( باب من أخبر صاحبه”" ) 
والفرق بينه وبين الغيمة أن المقصود ههنا الإصلاح ودفع الششر ؛ وفى الميمة 
الإفساد وإثارة الى خاز ذلك دونها :8 


وف إيراد هذه اللرجدة ههنا إشكال » لان هذا ليس من الغية أصلا إلا إن أخذمن 
أن المفضل علهم يكرهون ذلك فيستتى ذلك من عموم قوله ه ذكرك أخاك بها 
بكره » ويكون حل الرجر إذا لم يترئب عله حك شرعى » فأما ما يثرتب عليه 
حك شرعى فلا يدخل فى الغية » ولوكرهه امحدث عنه فيدخل فى.ذلك ما يذاكر 
لقصد النصيحة من بان غلط من تخئى أن يقلد أو يفتر به فى أعى ما فلا يدخل 
ذكره ما يكرء من ذلك ف الغبة الحرمة يا سيأ » وإليه يشير ما ترجم به المصنف 
عقب هذا » وقال ابن التين : فى حديث أفى أسيد دليل على جواز المفاضلة بين 
لناس لمن يكون الما بأحوالم ليه على فضل الفاضلومن لا يلحق «درجته فالفضل ‏ 
فيمتئل أمه يلق بتنزيل الناس منازلم وليس ذلك بغيبة 1ه . وقال العبى : قبل 
هذه الرجمة لا تليق ههنا للآنها ليت من الفيية أصلاء وأجيب بأن المفضل عليهم 
يكرهونذلك » ١‏ فبذا القدر حصل الوجه لإير اد هذه الأرجمة ههنا » وإ نكان هذا 
المقدار لا يعد غبية وهذا نحو قولك : أبو بكر أفضل من عمر» وليس ذلك غيبة 
لعمر ء اه . وتقدم الكلام على معنى الحديت وأن الخيرية باعشار المجموع دون 
الافراد ف . باب أفضل دور الااصار , من كتاب الخاقب . 

)١(‏ قال الحافظ : قد تقدمت الإشارة إلى أن المدموم من نقلة الأخبار من 
يقصد الإفساد » وأما من يقصد النصيحةو يتحرى الصدق ويتجنب الاذى فلا» وقل 
من يفرق. بين اللابين فطريق السلامة فى ذلك أن خثى عدم الوقوف على ما يباح 
من ذلك ما لا يباح الإمساك عن ذلك» وأراد البغسارى بالترجمة بيان جواز 
النقل على وجه النص.حة لكون النى يلقع م ينكر على ابن مسعود نقله ما نقل » بل 


الجزء العماثس : م 


(باب ما يكون فى الظن ) 0 


لمل الممنى (1» هذا باب ببان جواز إظهار ما فى ظن الرجل » أى . المعتى باب 
ما يكون فى الظن من جواز أو كراهة أو حرمة فالظن الظاهر دليله جائز م هو 
ظاهر الحديث » والظن الذى ليس عليه قرينة وفيه إساءة ظن بالاخر لا بحوز » 
وهذا على نسخة «فى» وأما على نسخة من فالمعنى « باب ببان الظن » فإن كلة من 
بيان لما ء والله تعالى أعم . 


يسم - ١‏ عو عمدت لد سن سوسس سه 0 


ى الاب عنزلة الاستثناء من الاب السابق » قال الكرمائى : فإن قلت 
جم بوجود ااظن وف الحديث نف الظن » ؛ قلت : العرف ف قول القائل : ما أظن 
انار أظنه ليس ف الدار ء اه . وما أفاده التي قدس سره من الاحتمالاات 
يدل عليه اختلاف النديخ ء قال الحافظ .: د باب ما يجوز من الظن ع “كذا النسق 
ولافذر عنالكشههبيى » وكذا فى ان بطال وفىء رواءةالقاببى والجرجانى ما يكره 
وللاقين ما يكون » والآول أليق بسياق الحديث » وما قال الث أنهما كانا 
منافقين » قال الداودى : تأويل الليث بعبد ولم يكن النى يلك يعرف جميعامنافقين 
ذا قال » وقال غيره : الحديث لا يطايق الترجمة لآن فى الترجمة إثثيات الظن وى 
الحديث نقالظن » والج, واب أنالتق ف الحد يث لظن الننى لا لننى الظن » فلا تناف بينه وبين 
الترجمة » وحاصل الترجمة أن مثل هذا الذى وقع فى الحديث ليس من الظن المهى - 
عنه لانه فى مقام.التحذير من مل من كان حاله كال الرجلين واللهى [تما هو عن 
والظن السوء بالملم السالم فى دينه وعرضه » وقد قال ان عمر : إنا كنا إذا فقدنا 
الرجل فى العشاء الآخرة أسأنا به الظن » ومعناه أنه لا يعيب إلا لام سىء إما فى 
يدنه وإما فى دينه » وفسر العييى قوله « باب ما يكون من الظن :نات فى بان 
ما يكو نجوازهمن|اظن » » أمقالالعيى : قالالداودى : تأويل الليث بعيد ولم يكنالنى 
لت يعرف جميع المنافقين » قال ابله تعالى ولا تعلمونهم الله يعلمهم » وف التوضيح 


34" لامع الدرارى 


( باب الهجرة ”" ) 
وفد يتومم أن عائشة مع علدها بأن اللذر مين والعين كفارما معلومة كيف 
بقيت مترددة فى التحلل عن ينها ء) وكيف أقدمت على الهجران مم أنها عالت 
أن من حلف عل مين فرأى غيرها خيراً منها فالحنثشواجب» ولا أقل من الجواز 
والجواب أن فرض خشيتها وشدة تعظم اسم الله بعثتها على ذلك » وذلك مرلتنة 
لا حصبا أصعاب القال و[نما يعرفها ذوو الكمال من الرجال الذين بلغوا إلى 
ذروة الحال . 


الظن ههنا معنى اليقين لانه كان يعرف النافقين بإعلام الله له هم فى سورة براءة ؛ 
قال ابن عباس كنا نسمى سورة براءة الفاضمة إلى آخر ما ذكره : 

(1) قد تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الناقب فى «١‏ باب مناقب قرابة 
رسول الله يَلِلَهْ » . 

ثم لا يذهب عليك أن الاما م البخارى 50 سابين وهما واضتانء 
الارل : فاثبى عن المجرة الأمر دبوى؛ والتاق : فى جوازها لأمر دنى» لكن 
يشكل [دخال حديث :عائشة فى الاب الثانى » فقال الكرمانى : فإن قلت كيف طابق 
الحديث الترجمة ولا معصية ثمة » قلت : لعل الخخارى أراد قياس هجران الشخص 
لللأمر الخالف لاشريعة على هجران اسمه للأام الخالف للطيمة » قال ان بطال : 
غرضه أن صفة الهجران الجائّر وأن ذلك متنوع على قد ر الاسباب » فا كان لمعصية 
يذهى هجره مطلقاً كا فى حديث كعب ٠»‏ وماكان لمعاتتة بين الاهل والإخوان 
فهجر عنالنسمية و نحو هايا فملتءائشة رضى التهتعالى عنها » قال القاضى : مفاضبة 
عائشة هى من الغيرة الى عىعنها للنساء » ولولا ذلك لكان عابها فى ذلك من الحرج 
مافه يه لان الغضب عل النى يلت معصية كبيرة » وفى قولا إلا اسمك دلالة على أن 
قلها ملوء من المحبة » وإما الغيرة فى النساء لفرط الحبة » انتبى بزيادة من الفتح . 
وقال السندى .: قوله « باب من بجو زمن الحجران ان عه .- أى وخوء كهجران 
الاسم لشدة الغيرة ٠‏ فلذإك ذكر فى الاب حديث عائشة رضى اله عنها 


الجزء العاشر 1 م 


( باب من لير [كفار" إلخ) 


والصحيح قتادة إل ؛ الظاهر أنهم اختلفوا فى اسم مولى أنس ما مو؟ 
فالتصحيح راجع إليه » ويمكن أن يكون معنى هذه العبارة أن كثيراً من الرواة 


والله تعالىأعلم » اه. وذكر الحافظعن المهلبمثل ماذ كره الكرمافىعن ١ن‏ بطال 
ثم قال : قال الطيرى قصة كعبين مالك أصل فىهجران أهلالمعاصى » وقد استشكل 
كون هجران الفاسق أو البتدع مشروعاً ولابشرعهجران الكافر وهو أشد جرماً 
منهمالكو :هما من أهل التوحيد فى املة » وأجاب!نن بطال بأن لله أحكاماً فييامصالح 
العباد وهو أعل بشأنما ؛ وعليهمالقسلم لآمره ذيهاء نح إلى أنه تعبد لايعقل معناه» 
وأجابغيرهيأن المجران على ص تبتين : المجرازبالقلب واطهجرا نبالا !: » فهجران 
الكافر بالقلبو بترك التودد والتعاون لا .ما إذا كان حريياً » وإ[ الم بشرعهجرانه 
بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره » سخلا ف العادى المسلم فإنه يترجر 'بذلك غالبا 
وبشترك كل من الكافر والعاصى فى مشروعبة مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وإنما المشروع نرك المكالمة بالمودة وتحوها . 


(1) لم يتعرض الشسيم قدس سسره لهذا الباب وزدته لآن فهمى القادمر لم 
يتحصل ماأفاده الشراح نور الله مراة.هم وأعلى الله مراتمهم فى الفرق بدنهما : فإن 
ظاهر كلامهم أن البابين متعلق لمسألة واحدة وهى قول الرجل لآخر : ياكافر» 
فإن قال ذلك بغير تأويل فهو مؤدى الاب الول » وإن قاله متأولا فهر مؤدى 
الباب الثانى » وعلى هذا فلا تخرج الترجمة عندى من التكرار إذ إحداهها حيئذ 
مستلزم للآخر وما يخطر بالبال.والته أعلم بحقيقة الحال » أن مؤدى البابين مسأ لتان : 
فالباب الاول فى حق من قال للآخر ياكافر بغير تأويل كا هو مؤدى كلام الششراح 

أيضاً » وأما مؤدى الباب ااثانىفضدى مسألة مستأنفةوهى أن قوله متأولا حال من 
لفظ قال » والعنى أن من قال ذلك أى قول الكفى ومافى «ضاه متأولا يذغي 
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تكفيره » وعلىهذا فتنكون إشارةلفظ ذلك إلىقولالكفر دونماذه ب إل هالشراح 
منأ نه [شارةإلى مامرفى الباب'لسابقمن قو لالجل ياكافر » فتدكو نال ألة منباب 
فمل الكفرعل وجه التأويل» فقد فال ابن عا يدين من استحل ماحرمه الله علىروجه 
الظن لايكفر » وفى الدر الختار : حم الخوارج حك البذاة بإجماع الفقهاء » وما لم 
نكفرم لكونه عن تأويل وإن كان باطلا خلاف المستحل بلا تأويل » وعلى هذا 
فناسبة قصة حاطب أنه فمل مافمل متأولا وإذا لم يقبل النى يِل قول عمر رضى 
الله عنه فى حقه إنه منافق » وكذلك فى قصة صلاة معاذ أنمن رك الصلاة معه كان 
متأولا أوجاهلا بالمسألة ولذا لم يقبل النى يله قول معاذ فيه إنه منافق » وكذلك 
فى قول من حلف باللات والعرى مال فه الملامة المينى أيضاً إلى قولى » إذ قال : 
مطابقته لاجزمالئانى منالترجمةوهو قوله جاهلاظاهرة » وقال.ان بطال عذر صلالله 
تعالى عليه وسل من حلفه نأصحابه باللات والعزى لقربعهدم تحرى ذلك عل ىأ لداتهم 
في الجاهلية » وروى عن سعد بن أى وقاص رضى الله تعالى عنه أنه حلف يذلك 
فأنى رسول الله سلتورفال : يارسول الله إن العهد كان قرياً خافت باللات والعزى » 
فقال يلتم « قل لا إله إلا الله » فملهم النى يلم أن من نمى أو جهل فلاف 
يذلك فكفارته أن يمد بتهادة التوحيد ١‏ ه. وقد ترجم البخارى 
على حديث الياب قبل كتاب الدعوات , باب كل لحو باطل 1خ », قال الحافظ 
فى الفتح : يستفاد من حديث سمد بن أنى وقاص سبب حديكث أفى هريرة أخرجه 
الفسالى بسند قوى قال : , كناحديى عهد جاهلة خلفت باللات والعزى فذّكرت 
ذلك لرسول الله يتل فقا : قل لاإله إلا التموحده لاشمريك له لالملك وله الحد 
وهو على كلثىء قدير » وانفث عن شُمالكو تمر ذ بالله مم لاس , اه . قلت: فهذا 
الحديث كالنص بأنه ملقم لم يكفره» وكذلك فى حلف عمر بأبيه » قال العبى بعين 
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أوردوه فى هذا الند .هذا الوجه بتقدم احمه على وصفه لكونه مولى» لا على 
ما أورده المؤلف أولا من الاقتصار على قوله مولى أنس » ولا يخنى أن الوجه 
الاورل وجه(22 , 0 


ماقلته إذ قال : مطابقته للجزء الآول من البرجمة وهر قوله متأولا ظاهرة » 
وذلك أن الى له عذر د فى حلفه بأبيه لتأويله بالحق الذى 
للآباء »أه. 


[تنيه] : ولا برد على ما أخترته فى قصةحاطب أنه ينافى ما يأنى فى كلام الشربيخ 
قدس سره فى قصة حاطب فى قوله فعاد عمر فى , باب ما جاء فى المتأولين » قبيل 
كتاب الإكر اه» لان كلام الشيخ هناك مبنى علىقول عير إنه قال ذلك متأولا» 
وما اخترته ههنا متعلق بفمل حاطب أنه فصل ما فعله متأولا ولااضير فى كون 
كللهما متأولا ٠.‏ 


)١(‏ اعم أولا أنه لا بوجد هذه العبارة فم ثىء من النسخ لافى المتون ولاق 
الشروح ولم يتعرض لها أحد من الثمراح » وكتب مولانا الشبخ أحمد على الحدث 
السهار نفورى فى حاشيته المطبوعة على النسيخ الهندية : لم توجد هذه النسخة فى أحد 
من النسخ الموجودة إلا المةرلعنها » اه . وثانياً : أنماأفاده الي خقدس سرهمن 
الاحتهالين فى معناه ظاهر » والاول أظهر وأوجه وأفيد لامهم اختلفوانى اسم مولى 
أنس : هل هو عبد الله بن أفى عتبة أو عبد الرحمن أو عبيد الله بالتصغير ؟ والمعت.د 
هو الاول؟ فى هامش النسخة المندية عن الخير الجارى » وكذا قال الحافظ فى 
الفتتم : إن المعتمد هو عبد الله بكرآ ء ١ه.‏ وحاصل الاحتمال اثافى أن ذلك 
من باب احتماط الرواة فى الروايات »© فالممنى أن بعضهم رووه بالاقتصار على 
لفظ مولى أنس فقط » والصحيح فى الرواية : قنادة عن عبد الله بن ألى عتبة 
مولى أنس . 


4" ش 3 الدرا رى 


(لابتحات) 70 لايعترى(2١)‏ من أنوار نان زاوراق امنان 
إيقانه . 


(1) كذا فى الاصل » والظاهر ,دله لا يعرى من انجرد » وما أفاده النيخ 
قدس سيره فى وجه النشبيه لطيف واضح ؛ وأوضح منه ما فى الكوكب إذ قال : 
قوله « لايسقط ورقها إل هذا حتمل أن ييكون وجه الشبه » وأن يكون بياناً | 
لبعض خو ا صه ليسبل عله فهمه » ومع هذا فبو بعض من الوجوه التى وقعالتشبيه لا جلها 
وهى عدم سوط ورقها والورق بماء والنخل وزيتتها وحياتها فهى لا تنفك عنهاء 
كالمؤمن فإن الإمان لا ينفك عنه ساءة وهو ماؤه وزيئته وحياته » وطيب, مرتها 
ونفعها »كا أن أمرة المؤمن وهى الاعمال المسنة طبة نافعة » وأن التخل لا يطيب 
ثمارهابغير التأبيريا أن المؤمن لايستجيد دينه ولايكله إلابتلقين وتعام من الاستاذ 
وال مرشد» وأن منفعة النخل تبق بعد قطمها فى منافع شتى » فكذا المؤمن تخلف من 
١ثاره‏ ماينافع بهء وقد يقال إن الماء:إذا ار تفع على رأس النخلة وإنها موت , 
يا أن الإنسان كذلك » ١ه‏ . وقال العلامة المينى : وأما وجه الشبه فقد اختافوا 
فيه » فقال بعضهم : هو كثرة خيرها ودوام ظلها وطبب كمرها ووجودها على 
الدوام » فإنه من حين يطلع تمرها لا , بزال يؤكل منه حبى سبس » وبعد أن مسن 
يتخذمنها منافع كثيرة من خشسهأ وورقها 7 غصاما فستء هلل جذوعاً وحطاً وعصياً 
وحصرأوحالاوأوان » وغيرذلك ما يتتفع به من أجرام! » ثم آخرها نوأها ينتفع 
به علفاً للإبل وغيرها . ثم حال ناتها وعسين مرتيا » وهى كلها منافع وخير 
وجمال » وكذلك المؤمن خي ر كله ب ا ااي عل 
صلانه وصيامه وذكره والصدقة وسائر الطاعات » هذا هو الصحيح فى وجه 
ألثنه » وقال بعضهم : وجه النشيه أن انخلة إذا قطمت رأسبا ماف ٠‏ حلاف 
باق الشجرة » وقال بعضهم : لانها لا تحمل حتى تلقح » وقال بعضهم : 
لانها موت إذا مزقت أوفسد ماهو كالقلب لها ء وقال بعضهم : لان لطلعها رانحة 


لمم 


( له رأى) أىكان12)» يتقول المسائل برأيه من غير استناد إلى حجة شرعية 
لا أنه كان فقيباً مثل علمائتاد"» رحمهم الله تعالى . 
(يتقمعن منه) أى لاجله 69 وبسيه فيسربين إلى حين يذهب منى [لخارج . 
الى » وقال بعضوم : لانها تمشق كالإنسان » وهذه الاقوال كلها ضميفة من حب 
أن التشيه إنما وقع بالمسم وهذه الممانى مهتمل المسم والكافنء ام . 


)١(‏ زهو كذلك» قال القسطلانى : : قولهم لنرأى» أى فاسدبالتوينللتحقير»وكان 
يرى رأى الخوارج لايرى ما يرى المسلءون من الدين » اه . قال الخافظ : قوله 
وفنار جل له رأى لم أقف على أسمه» وح انن التين عن الداودى أن معنىقوله 
رأى يظن أنه محسن وليس كذلكِ » اه . 


() فق مقدمة الاوجوعن أن حجر الك الشافعى : ١‏ يعي تيك أن لاننهم 

. من أقوال العلءاه عن أنى حنيفة 000 صاب الرأى أن مرادم بلك 
تتقيصهم ولانسلتهم لل انهم يقدمود ر أيهم على سنة رسول الله يلل ولا على قول 1 
أصحابه لانم برآء من ذلك » ققد جاء عن أنى حنيفة رضى الله تعالى ١‏ عنه من طرق 
كثيرة ماملخضه أنه أولا يأخذ ماف القرآن » فإن لم يحد فبالسنة » فإن لم »د ل فقول 2 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين » فإن اختلفوا أخذ ما كان أقرب إلى القرآن 
أو السية من أقوالحم ولم يخرج عنهم إلى آخر مابسط فيه » وفيه أيضا عن الإمام 
أفى حنيفة عا اناس يورك أفو بلرأى» ما أقى إلا بااثر » وحك الشحياق 
شقيق اللخى : كان أبو حنيفة من أورع الناس» وأعم الناسء.وأعيد الناس» 
0 وأكارم احتياطاً فى الدين » وأبعدهم عن القول بالرأى فى دن 


الله )» أه. 


(م) قال الحافظ قوله : يسن ب ال اترةء وف وا 7 
| لكشميهى بنون سا كنة و كسم الم » ومضناه أنين ينغيين منه ويدخلن امن ورآء 


5 ش ٠‏ لامع الدر ابه _ 


لتر اه . ولفظ مسلم فى صحيحه عن عالشة أنها كانت نلمب بالنات عندرسو [الله 
يلَهْ » قالت : وكانت تأتينى صواحى فكن ينقمعن من رسول اله مَل » 
الت فكان رسو ل اهيل بسرممن إلى » ولفظ أودا ود عن عالكة قالت. : كات ألمب 
بالنات فر بماد خل علىر سو ل الله يي وعندى الجرارى فاذا دخل خرجن وإذا خرج 
دخلن »ثم قال الحافظ : واستدل .هذا الحد يشعنى جواز امخاذ صور البناتواالمبمن 
أجل لمب البنات .بن وخص ذلك منعموم النهىعن اتذاذ الصور ويه جزم عياض» 
ونقله عن اجمهور وأنهم أجازوا ببع اللعمب للنات لتدريبهن من صغرهن على أمر 
ييوتهن وأولادهن » قال : وذهب بعضهم إلى أنه مندرخ وإله مال ابن بطال » 
وحيى عن مالك أنه كرء أن يشنرى الرجل لابنته الصور؛ ومن ثم رجحالداودى 
أنه منسوخ » وقد ترجم (بن حبان الإباحة لصذار الذساء : اللمب باللعب » وترجم 
له النساتى إباحة الرجل لزوجته اللمب ار يقيد بالصفر » وفيه نظر » قال . 
البيق بعد تخريجه : 'نبت النهى عن اتذاذ الصور ف فنحمل عل أن الرخصة لمائعة فى-- 
ذلك كان قبل التحزيم » ويه جزم ابن الموزى» وقال الخذرى : إن كانت اللمب 
كالصورة فهو قبل التحريم » وإلا فقد يسمى مالس بصورة لعبة » ومهذا جزم 
الحليمى فقال : إنكانت صورةكالوثن لم جز وإلأجاز » وقيل ممنى الح يثالمب 
مع البنات » أى ه الجوارى » والياء ههنا بممنى مع جكاه ابن التين عن الداودى » 
ورده» قال الحافظ : ويرده ما أخزجه ان عبينة فى الجامع عن هشام بن عروة 
فى هذا الحديك» وكن جوا رانين .فيلمن جأمعى » إلى آخر مابسطه ؛ وفىالذل: 
ا وكتبمولانا عمد يحى المرحومف التقرير : قوله «ماهذا ياعانشة, لمل هذا يرشدك 
أنهالم تكن تكمائثيل تامة » وإلالما افتقر إلى المبألة » ولما ترك فى ييته ولمنا خنى 
ذلك عله مدة كذاء لان املك لاندخل بيتاً فيه تصاوير فلو كانت تماثيل لامتتع 
الك قبل تلك الواقمة من النزول إليه كاوقعفى جرو الكلب» مع أن عائشة كانت 
غير محلفة بعدء انتهى . 1 


( باب صنع الطعام والتكلف للضيف) 


ولمله(© قصد إثات الجزءالثانى بقوله :كل فإنى صائم 5 نهم لما كانت عادتهم 
الصوم والبذل فالظاهرأنم لم بكونوا يصنمون طعاماً بالنوار وكانو! يكتفون بطعام 
الللل» فكان صلم الطعام الجديد له تكلفاً ٠‏ ولا ينعد أنسشط التكلف من قوله : 
فأكل » فإنه لما اعتاد الصوم والتزمه كان الإفطار لجل الضيف احتمالا للكلفة 


(1) ما أفاده الشيخ قدسسره فىوجه الذكلف أوضم ما قاله العينى » إذ قال: 
مطابقته للترجمة فى قوله فصنع له طعاماً » ١ه‏ . وقال الحافظ في , باب من أقسم على 
أخيه ليفطر إل » وترجم المصنف فى الآادب «باب صنع الطعام والتكلف الضيف» 
وأشار ذلك إلى حديث يروى عن سلءان فى الهى عن التكلف لاضيفب أخر جه 
أحمد وغيره بساد لين » واجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ماعنده ولا يتكلف ماليسعنده » 
| فإن لم يكنعندهثىء فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه ‏ 1ه . قال القسطلانى قال 

ف الفتح :ووقعف التكلف للضي ف حد يش سليان نهانا رسو لاللهيِلتع أن تكلف للضيف » 
أخرجه أحمد والحام وفيه قصة سلبان مع ضيفه حيث طلب منه زيادة على ما قدم . 
له فرهن مطهرته بسبب ذلك » ثم قال الرجل لما فرغ : امد لله الذى قنعنا ما 
رزقناء فقال له سلمان : لو قنعت ما كانت مطهرق مرهونة » اه . وقدكان سلمان 
إذا دخل عليه رجل دءا بما حضر خيزاً وملحاً وقال : لولا أنا نهينا أن يتكلف 
بعضنا لنكلفت لك » اه . وتقدم ثىء من الكلامعل ذلك فى كتاب الاطصة فى 
باب الرجل يتكلف الطمام لإخوانه » وبشكل فى :بادى الرأى النكرار فى الترجمة» 
و بمكن التفصى عنه باختلاف الكتابين ؛ فإنه من فروع الاطعمة وههنا من فروع 
الاداب » ونظائر ذلك كثيرة فى البخارى » وما يظهر ذا العبد الضيعف بالنظر 
الدقيق أن الأول من دعوة الإخوان الحاضرين » فإن الداعى والمدعو يق كانا 


٠‏ فى موضع واحد وهذا من مسائل الضيف الوارد على الرجل » ويشير إليه تفريق 


اما لامع الدرارى 


( باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف ) 

دل(1) عليه قوله : لم أر فى الشركا لليلة » وقوله الأ ولى من الشيطان فإن مقالته 
هذه دلت على أنه عد غضبه وحلفه وجميع ما جرى ششراً ومن أمر الشيطان . 

( مع رافع بن خدي ) الظاهر(» أ نهمتعلق , بقوله : فدخلت مريداً لم » وأما 
قوله : : حدثى حى عن بشيرعن سهل وحده فيحتمل أن يرأد به التوحد فى الرواءة 
فيكون مقابلا لما ذكرهاللؤلف فى أول الاب من قوله : عنرافع بن خديج وسبل 
ابن أنى حثمةأ مهما حدثاه » وتحتمل أنيكون المراد ببان الدخول فالمريد فيكون . 
متقابلا الما ذكرنا فى معنى قوله مم رافع بن خديج 2 ولا يبعد أن يراد بقوله مم 
رافع بن خديح هى المعية فى الرواءة أيضآ(#) لافى الدخول فافهم» وتفكر والله 
تعالى عل . 
الإمام البخارى فى ألفاظ الترجمة بلفظ الإخوان ف الأولىو بلفظ الضيف ف الثانية . 

)١(‏ ما أفاده الشبيخ قدس مره أوجهء بل أصح مثا قاله الشراح فى وجه 
المطابقة » قال . الحافظ ونيعه غيره : وأخذ الغضب منه من قول عبد الرحمن فعرفت 
أنه بحد على» وهى من الموجدة وه الفضب » وقد وقع التصريح بذلك فى الطريق 
النى بعد هذه حيث قال فيه: ففضب أبو بكر ء اه . وأنت ترىأن ما ذكره الحافظ 
فيه إثيات الغضب » وكانت ترجمة الإمام البخارى بكراهة الغضب » وأوضحه الشيخ 
قدس سره فى كلامه . ش 

() ما أفاده الشريع قدس سره من الاحتهالين محثمل من ظاهر لفظ البخارى؛ 
والصحيح ما أفاده قدس بره من الاحتهال الثانى بقوله ,ولا يبعد إل والكلام 
كله متعلق بالرواية لاالدخول » والمعنى أن الأث رواها عن بشير عن »بل ورافم 
كليهما » يا رواها حماد بن زيد فى أول السند » وأما ابن عبيئة ققد رواها عن سبل 


الله مسب سم 


(8) متطق بقوله لابيمد ا 


الجزء العاشر يق 


(فقال0» رجل إخ) 
وحده ويؤيده أن مسلياً روى الحديث بافظ د <دثنا قتيية بن سعد قال : حدثنا 
ليث عن بحى وهو ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سبل بن أنى حثمة قال محى . 
وحسيت » قال : وعزر افع بن خديح أنهما قالاخرج عبدالله بن سبل اقيق : 

وهكذا (فظ النساق بعيته وبندوههما أخرجه الثرهذى ولفظه عن الث عن بحى 
أبن سعيد عن لشمير بن يسار عن سهل بن ألى حثمة قال : « قال نحى و<سبت عن 
رافع ن خديج أنهما قالا خرج » الحديث » وهكذا أخرجه برواية هارون عن 
حى بن سعيد عن بشير .ءن يسار عن سبل بن أنى حثمة ورافع بن خديح مره ؛ 
وأما رواية سفيان بنعيننة ققد أخرجها مسلّعن بحى عن بشير عن هل بن أنى حثمة 
بنحو حديهم ولم يذكر فيه رافماً » وهكذا ذكره النسال بلفظ : أخبرنا عمد 
ان منصور قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا بحى بن سعيد عن لشير بن إيسار 
عن مهل بن ألى حمة قال : وجد عبد الله بن سول قتيلا , الحديث . 

(1) ل يتعرض .له الشبيخ قدس سره وزدته تنما على اختلاف الثراح فى 
تعبين هذا الرجل واضطراب أقوام فى ذلك ؛ فق بين سطور الهندية عن مقدمة 
الفتتم .هو عير بن ال#طاب »أه. قلت : هو وهم من الناسخ » فإن الرجل الذى 
ذكره الحافظ أنه عمر هوالرجل الثانى» فى المقدمة حديث سلة بن الا كوع فىقصة 
عامر بن الا كوع فيه : ققال رجل من القوم لعامر بن الا.كوع هوأسيد نخضير» 
وفيه : فقال رجل من«القوم وجبت » هو عمرين الخطاب؟ا فى مسلم » وفيه : ققال 
رجل أونبريقها ونفسلها » يحتمل أن يكون هو عمر رضى الله عنه أيضاً » 
وففه : من قاله ؟ قال : فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير » لم أقف على نسمية 
الباقين » اه . ولم يتعرض له الحافظ فالفتح «هنا بل أحالشرح الحديث على غزوة 
خيبر وقال : هناك قوله ه رجل لم أقف على اسمه صربحاً » وعند ابن حمق من 
حديث نصر بن دهر الاسلمى « أنه سمع رسول الله يلت يقوله فى مسيره إلى خيبر 


4" اء لامع الدرارى 


قله : ( بعتموها عليه ) لما فيه من20© الإشارة إلى شدة تأثر هذه الذسوة 
بالصوت والشعر المندبد » أو لما فيه من التكلف بتتبع الاستعارة البديعة .. 
لعامر ابن الا كوع : #ارل اه لكر بان اك هذا أن النى 
يلم هو الذى أمره بذلك ‏ اه . وكلام الحافظ فىكتاب الدعرات إذ قال : قوله 
« خرجنا مع رسول الله يله إلى خيبر فقالٍ رجل من ألقوم هو عمر بن [#طاب 
وعامرهو ابن الا كوع , ءاه ٠‏ بدل على أنه عمر رضى الله عنه وما ذكره الحافظ 
فى غزوة خيبر من رواية [سمق ذكره الزرقائى فى .شرح المواهب ثم قال : ويمكن 
امع بأن الرجل لما قال له لم يسرع حتى أمره ييه » ولايتانى ذلك إتيانه بالفاءء 
لان الحال. أزمنة من الماضى والآتى والحاام فها العرف » ولاقوله: من هذا 
السائق ؟ لاحتال تعدد الحداة أو بمده فلم حقق صونه لجوز أنه غيره » أه. 
وقال القسطلاى : ههنا قوله رجل هو أسيد بن حضير ؛ اه ٠‏ وقال فى غزوة خببر: 
قوله رجل هو أسيد بن حضيره ثم ذكرحديث ابن [حق المذ كور فى كلام الحافظ 
ثم قال : ففيه أنه يِلِنَمِ هو الذى أمره بذلك » اه . وا ل فى كتاب الدعوات لم 
يعرف اس مه » وقال فى كتاب الديات هو أسيد بن حضير 6 أه . ولم يتعرض له 
العينى ههنا » وقال فى غزوة خيبر لم يعرف اسم هذا الرجل , اه . وقال فى كتاب 
الدعرات : هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه » اه ..ولم يتعرض لاسمه فى كتتاب 
الديات . 

(1) وما أفاده الشبيخ قد سسره فى وجه الشبه أوجه الآقوال فى ذإك عندىء 
وقد اختلفوا فى ذلك على أقوال منها مافى تقرير المكى إذ قال : لآن النساء ليست 
بقواريرفهذا كذب ظاهر » اه . قال الحافظ : قال أبوقلاة : يعنى أى بالقوارير 
الأساء » وقالقتادة : يعنى ضعفة اأنساء والقوارير جم ع قارورة وهىزجاجة سمت بذلك 
لاستقرار الثعراب فيها » وقال الرامهرموى : كنى عن النساء بالقوارير ارقتهن 
وضعفهن عن الحركة والنساء يشهن بالقوارير فى الرقة واللطافة وضعف النة » 


بتعا سس مم ل ع ل سي سه للق 


الجزء العاثس و 
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وقيل المعنى سقهن كس زقك القوارير لوكانت مرلة على الإبل » وقال غيره : 
شبن بالقوارير لسرعة انقلاءهن عن الرضا وقلة دوامهن على الوفاء كالقوارير 
بسرع [لها الكسر ولا تقيل الجبر » وقوله : قال أبو قلاية [لخ » قال الداودى: 
هذا قاله أبوقلابة لهل العراق لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل» 
وقال الكرمانى : لعله نظر إلى أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشيه جلياً 
: وليس بين القارورة والمرأة وجه التشيه من حيث 3اتْمما ظاهرة » لكن الحق أنه 
كلام فى غاية اسن والسلامة عن العيب » ولا يلزم فى الاستعارة أن يكون جلاء 
وجه الشبه من حيث ذاتمهماء بل يكنى الجلاء الحاصل من القرائن الحاءملة وهو 
هنا كذلك » قال : ويحتمل أن يكون قصد أن قلابة أن هذه الاستعارة من مثل 
رسو لاله يِه فى اللاغة » ولوصدرت من غيره تمن لا بلاغة له لعبتموها » قال : 
وهذا هو اللائق عنصب أفى قلابة » قلت : وليس ما قاله الداودى بعيداً » ولكن 
المراد من كان يتتطع فى العبارة وز يتجنب الالفاظ التى تشتمل على شثىء من الحزل » 
قال الخطانى : كان أنجحشة أسود وكان فى سوقه عنف فأمره أن يرفق بالمطايا » 
وقيل: كان دن الصوت بالحداء فكره أن تسمع الذساء الحداء فإن حسن الصوت 
ظ بحرك من النفوس فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير فى 
سرعة الكسر إليها » وجزم ابن بطال بالآاول فقال : القوارير كناية عن النساء 
الاق كن على الإبل التى آساق حنئذ فأمزالحادى بالرفق فى الحداء للانه محث الإبل 
حَتى تسرع ». فإذا أسرعت لم يؤمن على النساء السقوط » وإذا مشت رويد أمن 
على الذ.اء السقوط » قال : وهذا من الاستعارة البديعية » وجوز القرطى ف المفهم 
الآمرين فقالشهبن بالقواريرلسرعة تأثر هن وعدم يجلدهن نفاف عليهن من حك 
السير' بسرءة السقوط أوالتألم من كثرة الحركة والاضطراب الناثىء عن السرعة » 
أوغاف علمهن الفتئة من سماع النشيد » قال الحافظ : والراجح عند البخارى الثانى, 


( باب علامة احب فى القه لقوله تعالى : الآية ) 


[ بياضس22 ]. 


لضا لامع الدرارى 


(إن يكن هو أى إل ) كتب27 على قوله : 55 النسخة » فإما أن 


يكون المراد ه أى » حرف التفسيرأى كبة ه أى » موجودة فى بمضها دون البعش 

أو يكون المراد أن التفسير بأسرها غير موجودة فى بعض الاسم وعلى هذا فالجزاء 
يحذوف » ولفظ الحديث هو قوله فإن يكن هو فقط ذكر الراوى بكلمة أى 
ماكان مرادآً وأظهر ماكان مقدراً سب تلك النسخة ٠‏ , 


ولذلك أدخل هذا الحديث ف ١‏ باب المعار يض » ولو أريد ابا ب 
. فى لفظ القوارير تعريض »1ه . 


. بياض ف الاضل وبسط الشراح فى غرض الارجمة ومطابقة الأحاديث‎ )١( 


العا زعي الأرعر وا أ حت بايا لع بل لك الي 
قلت : هذه الترجمة ع ع انق ليت ٠‏ فأفاد أن تحب النى يله يعرف 
بالاتياع كأنه قال علامة الحبٌ فى الله الاتباع لقوله تعالى [لح ٠‏ 

)عا فاده التيح دين يروج ربح ( والحاصل أن علامة النسخة 


إن كانت على لفظ أى ققط فيكون المءنى أن لفظ أى ليس موجود فى بعض الفس . 


وهر كذلك ؛ ال تقد مت 07 الجناءزف باب إذا أل السياخ » 


لقدر فى ه باب قاين لز وله .»لمن ل عو وين هذه اللواضع لفظ أى». 


وعللى وجود هذه العلامة على لفظ أى » ذكر له الشيخ احتمالين : : اللاول أن علامة 
النسخة عل لفظ أى ققط فكون مؤداه ما تقدم » واثثانى : : أن كون العلامة على لفظ 
أى لا نساط عليه بتهامها فيكون الع ىأن جزاء الشرط محذوف فى أصل الحديث» 


الجزء المائس 20 فى 


لس ماسم سوسس تمص مسب سسسسسيس سويت 


( باب قول الرجل فداك أبى وأى ) 
بانه لمانى ظاهره(١)‏ مظة الكراهة ىك حرمة الاب ولانه لالم 


حر إنهدانه+ 


ذكره الراوى بلفظ : أى لا_اط عليه » واللاوجه عند هذا المد الضف أن هذا 
اللفظ من أنى الهان الراوى فإنه نسى لفظ شيخه الرهرى فعبره بقوله ' أى لانساط 
عليه يا هو عادة الحدثين فإن تلامذة الزهرى مختلفون فىهذا اللفظ » فى الروايتين 
المتقدمتين إن يكن هو فلن تناط عليه » وفما يأى فىكتاب القدر إن يكن هو 
فلا تطرقه . يرس 
)١(‏ قال التووى : فيه جوازالتفدبة بالآبوين ويه قال جماهير العلياء » وكرهه 
يمر بن الاطاب والحسن الإصرى » وكرهه بعضهم ف التفدية بالمسلم من أبويه » 
والصحيح الجرازمطقاً لآنه ليس فيه حقيقة فداء ؛ و[نما هو كلام وإلطاف وإعلام 
نحبته له ومازلته »؛ وقد وردت الاحاديث الصحيحة بالتفدية مطلقاً » اه . قال 
الحافظ : وقد استوعب الاخبار الدالة على الجراز أبو بكر بن أفى عاسم فى . 
أولكتاءه آدابالحكاء وجزم راز ذلك فقال: للسء أن يقولذاك لسلطانه ولكييره 
ولذوىالعم ومن أحب من [خوانه غيرمحظورعليه ذلك بل يثاب عابهإذاقصدتوقيره 
واستعطافه ولو كان ذلك محظوراً لنهى النى بريه قائل ذلك ولاعليه أن ذلك غير 
جائز أن يقال لاحد غيره » أم قال بعد ذكرٌ عدة روايات فى ذلك » قال الطبرانى: 
فى هذه الاحاديث دليل على جؤزاز قول ذلك » وأما ما رواه مبارك بن فضالة عن 
الحسن قال : دخل الزبير على النى يلقع وهو شاك فقال : كيف حمدك جعلى الله 
فداك ؟ قال : ما تركت أعرابتيك بعد ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر 
ثم قال : لا حجة فى ذلك على المنع لانه لا يقاوم تلك الاحاديث فى الصحة » وعلى 
تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صري المنم » بل فيه إشارة إلى أنه ترك الاولى فى 


( بابأحب*"الأسماء إلى التّه وقول الرجل لصاحبه يابى) 
القول للدريض إما بالتأنيس والملاطفة » وإما بالدعاء والتوجع » فإن قيل [بما 
ساغ ذلك لآن الذى دعا بذلك كان أو اه مشركين» فالجواب أن قول أنى طلحة 
كان بعد أن أسم وكذا أبو ذر » وقول ألى بك ركان بعد أن أسل أبواه » انتهى 
ملخصاً . و بمكن أن يمترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للى يلقم أن . 
سوغ ليره » لان نفسه أعز من أنفس القائلين وآباهم ولوكانوا أسلدوا فالجواب 
مأ تقدم من كلام ان أفى عاصم فإن فيه إشارة إلى أن اللاصل عدم ال#صوصية » 
وأخرج ابن أنى عاصى من حديث ابن عمر أن النى َه قال لفاطمة فداك أبوك » 
ومن حديث ابن كعد إن الى يِب قال لابه داك أى وأى » ومن حديث 
أنس : , أنه لَه قال مثل ذلك للانصار »» انتبى ما فى الفتح ٠‏ 


0م يتعرض له الشيخ قدس سه » وزدله لإشكال قوى وأرد على الإمام 

البخارى أن الجزء الثاقى من الترجمة لا يثبت بالحديث » وليس هذا الجزء فى شىء 
من متون الشروح ولم يتعرض له أحد من الشراج » والاوجه عندى على ثبوت 
هذه الذسخة أنه من الاصل الثامن وااثلائين من أصول التراجم وهذا أصل مطرد 
.وكا تقدم نظائره فى الاصل المذكور » فكأنه أشار بذلك إلى روايات وردت 
فى ذلك ؛ وقد ترجم الإمام الترمذى فى جاممه « باب ما جاء فى يابتى » وذكر فيه 
٠حديث‏ أنس ١ه‏ أن النى يَلَمٍ قال له يابنى » ثم قال : وفى الباب عن المغيرة وعمر بن . 
أى سللة قال الشيخ قدس سره فى الكوكب ٠‏ باب ما جاء فى ياب » يعنى أنه ليس 
سآ ما هى كلة بتزحم وتلطف تكلم برا الى يلقم » اه. وحديث أنس الذى 
*#ذكره الثر مذى مختصراً ذكره صاحب المشكاة فى كتا بالاعتصام برواية الترمذى 

مفصلا وفيه : « نا بنى إن قدرت أن تصبح وى وليس فى قلبك غش لاحد » 

الحديث » والحديث المفصل أخرجه الترمذى بند آخر فى كتاب العم فى ه باب 
الاخذ بالمنة إل و تكلم على سنده. » قال القارى : قوله « يابى » بضم إلباء 


د 
ا 


3 


( لو قضى أن يكون ل ) وهذا 01352 مه : حسب ظهلما تفرس فى [براهم 
من [مار ات التجابة وخلال السعادة » لخاصله أنه لوكان بمده نى لكان إبراهيم ؛ 
لا أنه نه لوكان إبراهم حاً لكان نباً بأ لاعالة » فإن التكس غير لازم . 


تصغير ابن وهو 0 الياء وفتحها والكسر أ كثر هو تصغير لطف ومرحة » 
ديدل على جواز هذا لمن ليس ابنه ومعناه اللطف وأنك عندى م.نزلة ولدى فى 
الشفقة ؛ اه . وحديث عير بن ألى سلة الذى أشار إلله الترمذى أخرجه الترمذى 
فى« باب القسمية على الطعام ء بلفظ : « ادن يابنى فسم الله » الحديث » وقد أخرج 
أو داود فى باب 00 غعان :ال.:. وأقدمنا رسيول: الله 
يله يلة المرد ل وبقول أبنى لا ترموا.اجمرة » الحديث » وقد بسط الشيخ قدس . 
سره فى اذل على اغة لفظ « «أبنى » وقد ترجم فى صرح مسلم فى كتاب الأدا بعلل 
حدنث أنسالختصر م باب جواز قوله لغيرابنه يابنى واستحبابه لللاطفة » وذكر 
أيضاً فه ء, ن المغيرة .ن شعبة قال : هما سأل رسؤل الله يلو أحد عن الدجال 
أكثر مما سألته عنه » ققال لى : أى بنى وما ينصبك منه , الحديث » قال الذووى : 
فىهذين الحديثين جواز قول الإنسان اغير ابنه من هو أصغر سنا منه يا ابنى ويابنى 
مصفراً وياولدى ومعناه ااتلطف وأنك عندى منزلة ولدى ف الشفقة » وكذا يقال 

له ولن هو فى سن المشكلم يا أخى للمعنى الذى ذكرناء » وإذا قصد التلطف كان 
مستحباكا فله الى يلق ) اه . 


(1) أجاد الشبخ قدس سره فى توضيح الكلام » وقريب منه ما سيأق فكلام 
السندى من أحد الاحتالينوعلى هذا لابرد على الحديشما أوردهالشراح وأنكروا 
هذا الحديث »: واسطه الحافظ فى الفتتم [ذ قال : قرله مه مات صغيراً» تضمن كلامه 
جواب السؤال بالإشارة إليه وصرح بالزيادة عليهكأنه قال : نعم رأيته لكن مات 
صغيراً » ثم ذكر السبب فى ذلك ؛أه #وعل هذا لا وها أررد عله أن جوابه 
لا بطابق السؤال لانه كان عن رثيته » م قال الحافظ : قوله , ولو قضى 1ل ء 


هكذا جزم به عبد الله بن أفىأوف ء ثم ذكر المافظاعد: روايات عن عدة الصحابة 
فى هذا لمعنى ٠‏ ثم قال : فهذه عدة أحاديث .<ة عن هؤلاء الصحابة أنهم 
أطلقوا ذلك فلا أدرى ما الذى حمل النووى فى ترجمة ة إيراه< ايم المذ كور من كداب 
تهذيب الاسماء واللذاتءلاستتكار ذلك وماافته حيث قال: هوباطل وجسارةعل 
الكلام فى المغييات وبحازفة وتوم على عظم من الزلل » وحشمل أن يكون استحضر 
ذلكعنالصحابة المذكورين فرواه عن غيرهم تمن تأخرعنهم فقال ذلك ؛ وقد استكر 
قبله ابن عبد الير فى الاستيعاب الحد. يث المذكور فقال “ هذا لا أدزى ما هن وقد 
ولد نوح من ليس بنى وكا يلد غير النى ندا فكذا عر زعكسه حتى نسب قائله إلى 
امجازفة والخوض ف الآامور المغيبة بغير علم إلى غير ذلك مع أن الذى نقل عن 
الصحابة المدكورين[ مما 5 فه بقضرة شر طبة »اه . وماحى الحافظ عن الاستيعاب 
ذكره القسطلانى عنالههيد بسياق أوضح من ذلك إذ قال: وأما استتكار اءنعبداابر 
حديث أنس حث قال يعد إبراده فى المهيد : لاأدرى ماهذا فقد ولد 
لنوح عليه السلام غيد نى ولو لم يلد التى إلا نباً لكان كل أحد نبأ لانم منولد 
نو ء ولا يلؤم من الحديث المذكور ما ذكره لما لاضخن » قال الحافظ ابن حجر 
فى الإصاية وغيرها وهو عجيب مع وروده عن ثلاآية من الصحابة وكانه لم يظهر 
له وجه تأويله فأنكره » وجوابه أن القضية الشرطة لا نستازم الوفوع ولا يظن 
بالصحانفى أن مهجم على مثل هذا بظنه » انتهى ماف القسطلانى مختصرا . وقال 
السندى : قوله : « لو قضى [خ » حتمل أنه ببان لسبب 7 ونه ومداره على أنإبراهم 
قد علق نبوته بعيشه » وهذا مبى على أنه عم ذلك هن جهته يَلت» ٠م‏ جاء عنه يلاه 
ذلك ببعض الطرق الضعيفة وكذلك جاء مثله عن الصحاية » ومعنى الحديث على 
هذا أنه لو قضى بالنبوة لاحد بعده يللع لامكن حياة [براهم » لكن لما لم يقض 
3د للك ريه ار ل إباضراك كنيعل 0 لزم أن لا يعيش ظ 


الجزء العاس ا 


رفسل انان لكل راشي »وا دا: : لو قذر نى بعده يلثم لكان إبرا راهم 
أحتى ,ذلك » فتمين أن يعيش حيتتذ إلى أن ببعث نيا ٠‏ لكن مأ قدر نى بعده 
فلذلك ما لزم أن نحش + وعلى المعنيين فليس مب الحديث على أن واد النى يلزم 
أن يكون نيا حى يقال إنه غير لازم » اه. 


ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى تر جم على حديث الباب « باب منسمى 
بأسماء الآنبياء » قال الحافظ : أشار ,ذلك إلى الرد على من كره ذلك 5 تقدم عن 
عمر أنه أراد أن يفير أسماء أولاد طلحة وكان سماهم بأسماء الانباء » اه. والذى 
أشار إليه بقوله « تقدم » ما قال فى « باب قول الى يلم : سموا باسمى ولاتكنوا 
بكنيتى » فى جلة المذاهب فى ذلك » حك الطرى مذهياً رابعاً هو المذع من النسمية 
محمد مطلقاً وكذا التك ى بأى القاسم مطلقاً » ثم ساق من طريق سالم بن أفى 
الايد كتنت عل “لانسرا احا بانياائ ؟ راع لصاحب هذا القول 
يما أخرجه عن أنس رفعه : و يسمونهم جمد ثم يلعنونهم » وهو حديث 
أخرجه النزار وأبو يعلى وسنده لين » قال عياض : والاشه أن عم رما فمل ذلك 
إعظاماً لاسم النى صلى الله عليه وسلم لئلا ينتبك » وكان سمع رجلا 00 
م : فعل الله بك وفعل » فدعاه وقال : : لا أرى رسول الله يله بسب 

فغير امه , قال الحافظ : أخرجه أعند والطيراق وفيه : و فرشل 0 زعيد 
ققال : لا أرى رسول الله 2 يسب بك فسماه عبدالرمن وأرسل إلى 00 
وهم سبعة لخير أسماءهم » فقال له مد وهو كبيرمم » والله لقد ساف التى يلك عمد 
تال : , قوموا فلا سبيل إليكم » فهذا يدل على رجوعه عن ذلك » اه 00 
القسطلانى مختصراً وزاد :كنب عمر إلى أهل الكوفة لا تسموا أحداً باسم نى 1 
وإما فمل ذلك إعظاماً لام النى لئلا يتتبك ٠‏ لكن ورد ما يدل .على أن عمر 
رضى الله تعالى عنه رجع عن ذلك » وكرهمالك القسمية بأسماء ملائكةكبريل؛ اه . 


3 لامع الدرارى 


(ابشية اريم 0000 


يعنى(21 بذلك جواز نسمية المسلم بثىء من أسماء أهل الشرك إذا لم يتضمن 
شيئاً من الممانى القبيحة ودلالة الرواية عليه من حيث تقرير النى يلم الوليد بن 
الوليد على اسمه فلوكان منوعاً لغير اسمه . 

( شاهان شاه ) الظاهر3"» أنه من الركيب المقلوب كقولم سرابرده . 


)١(‏ ما أفاده الششيخ قدس سره واضح » وما فى اللرجمة من قوله سمية الوليد 
هو من [ضافة المصدر إلى المفعول الثانى. قاله السندى » وقالالحافظ : ورد فكراهة 
هذا الاسم حديث أخرجه الطبرانى من حديث ابن مسعود : ه نهى رسول اليل 
أن يسمى الرجل عبده أو ولده حرباً أو مرة أو وليد . الحديث ؛وسند ضميف 
جداً » وورد فيه حديث آخر مرسل أخرجه يعقوب بن أفى سفيان فى تاريخه 
والمق فى الدلائل من طريقه عن سعيد بن المسيب قال : « ولد لاخى أم سلدةولد 
فسماه الوليد » ققال رسول الله ينه سميتموه بأسماء فراعتم ليكونن فى هذه الامة 
رجل يقال له الوليد هو أثمر على هذه الامة من فرعونلقومه » قال الوليد بنملم 
فى روايته : قال الاوزاعى : فكانوا يرونه الوليد بنعبد الملك ثم رأينا أنه الوليد 
ابن يزيد لفتنة الناس به حين خرجوا عله فقتلوه وانفتحت الفتن على الامة بسب 
ذلك وكثر فهم القتلل » وقال الحافظ بغد ذكر طرقهذا الحديث : ادعى ابنحبان 
أنالا أصل له فقال فى كناب الضعفاء فى ترجمة إسماعيل بن عياش : هذا خمر باطل . 
ما قاله رسول اليل ؛ ولا رواه عمر , ولاحدث به سعيد ولاالزهرى » ولا هو 
من حديث الأوزاعى ؛ ثم أعله باسماعيل بن عياش » ثم رد عليه الحافظ -بأن له 
أصلا وذكر له طرقا وشواهد م قال : ولمالم يكن هذا الحديث المذ كور على 
شرط البخارى أومأ إلبه كعادته » وأورد فيه الحديث الدال على الجواز فإنه لوكان 
مكروهاً اميه النى يَِكَمِ كعادته إلى آخر ما بسط فيه . 

)١(‏ قال الكرمانى : معناء ملك الملوك لكن فى قاءدة المجم تقديم المضاف 


ا 0ك 


.. إلله على المضاف » اه . وقال الحافظ : قوله , يقولغيره » أى غير ألى الزنادوهو 
بسكون النون وبجاء فى آخره وقد تنون. وليست هاء تأنيث فلايقال بالثتاة أصلاء 
وقد تعجب د بعض الشش راح من تفسير سفران بن عبينة اللفظة العربية باللفظة العجمية» 
وأنكر ذلك آخرون وهو غفلة مهم عن مراده » وذلك أن لفظ شاهان شاه كان 
قد كثر النسمية به فى ذلك العصر » فنبه سفيان على أن الاممالذى ورد الخس بذمه 

| لا ينحصر فى ملك الاملاك » بلكل ما أدى معناه بأى لسان كان فهو مراد بالذم » 
وفوله شاهان شاه هو المشرور فى روايات هذا الحديث » وحكى عياض عن بعض 
الروايات شاه شاه بالتتوين بغير [شباع فى الاولى» والاصل هو الاولى » وهذه 
الرواية تخفيف منها » لان قاعدة العجم تقد المضاف إليه على المضاف »2 (إذا 
أرادوا قاضىالقضاة بلسامهم قالوا مؤبذان هوبذفويذ القاض » وموبذانجعه » اه 
وقال العينى : وقيل التحق يذلك قاضى القضاة وإن كان اشتهر فى بلاد الشرق من 
قدحم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة » وقد سم أهل الغرب من ذلك ؛ وامم 
كي اكناء عا لان ال لتر : أول من تسمى قاضى القضاة أبو بوسف 
من أصحاب أنى حنيفة » وفى زمنه كان أساطين الفقباء والعلماء وا نحدثين فلم ينقلعن 
ادم نكاد عن ذلك ' ٠‏ نعم بمنع أن يقال أقضى القضاة لان معناه أحكم 
الحاكين » والله سبحانه هوأ حك الحاكين » وهذا أبلغ من قاضى القضاة لانه أفمل. 
التفضيل » اه . وبسط الكلام الحافظ فى الفتتم على هذا البحث وقال : وتعقه أى 
من منع أقضى القضأة وهو الزمخثمرى أنن انير (*) حديث أقضا ‏ على » و تعقيه 
عل الدين العراق فصوب ما ذ كره الزمخشرى من المنع إلى آخر ما 


(8) ذاعل تعاب كاز 


3 يا النبوا رى 
9 2 1 مرك ) 
دفع('2 به مظنة الكراهة لما فيه من الاحترام والإعزاز سب ااظاهر . 


) بأب قول الرجل ليس إنشىء ( 


يعى(5) بذلك أنه لا عد ديا : فإن المراد أنه لبس بشىء معتل به , 


(1) وهكذا فى تقرير المكى إذ قال : أى ذذكرا شرك بكنيته فإنه جائز واسمى 
التى يلم عءه بأنى طالب » وغرض اللبخارى من هذا الباب دفع توهم أن الكنية 

تكون للتعظى فلملها لاتيموز للشرك ؛ اهء قال الحافظ : قوله م باب كنية المشرك» 
أى هل يجوزابتداء » وهل إذا كانت للكنية موزعخاطته أوذكره مها؟ وأحاديث 
اللاب مطابقة لهذا الاخير ويلتحق به الثانى فى الحكىء اه ٠‏ وقال القسطلانى بعد 
ذكر حديث عباس : وفى هذا للدي أنه يلك ممع تكنية أنى طالب من العساس 
فأقره» وقد جوزوا ذ كر الكافر بكثنته إذاكان لايعرف إلا بها فى ألى طالب » 
أوكان على سبل التأاف رجاء إسلامه أو تحصيل منفعة منه لاعلى سييل الشكريم ؛ 
فإنا ماموورك] بالإغلاظ عايهم ؛ وأما ذكر أفى لحب بالكنية دون اسمه عيد العزى 
فقيل : لاجتناب ناته إلى عبودءة الصتم ؛ وقيل للإشارة إل أنه سيصل نار 
ذات لهب ١‏ أه. | 

(0) قال الكرمافى : قال الخطانى.: قوله , ليسوا 0 مايتعاطونه 
من عل الغيب » أى ليس فركم بثىء صمح يعتمد عليه 5 يمتمد على [خبار الانبياء 
الذين بوحى إلعم من الغؤيب ٠‏ وهذا م تقول لمن عمل عملا. من غير [ تقان 
لصنعه : ما عملت شيئاً ».ومن قال قولا غير سديد : ما قلت شيثاً » اه . وزاد 
الحافظ بعد ذكر قول المطانى : وقال ابن بطال نحوه » وزاد أنهم يرريدون ذلك 
اممالغة فى الى وليس ذلك كذبا » وقال كثير من المفسرين فى قوله تعالى : « هل أى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً » والمراد بالذكر ههنا القدر 
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قوله : ( قر الدجاجة ) أى 21(5 يقر الدجاجة الاطفة فى فرج أض اننا :. 


( باب الشكبير والنسبيح عند التعجب ) 


ويه0) دلالة على رد ماقال بعطوم إن مل قال لاخر كل ل فقال اذكروا 


والشرف : أى كان موجوداً والكن لم يكن له قدر يذكر ه » إما وهو مصور 
من طين على قول من قآل المراد به آدم » أوفى بطن أمه على قول من قال إن المراد 
به الجبس»اه. | 

() هكذافى تقرير المكى إذ قال : قوله « فيقرها إلخ » أى فيصها فى أذن 
وليه صب الدجاجة نطفتها فى قبل أنثاها » أو معناها يصوت ما فى أذن وليه 
صوت الدجاجة أذ نأ نثاها » اه . و أجد. هذا المعنى فى شرح من شرو حالبخارى؛ 
نعم ذكره القارى فى المرقاة إذ قال : وقيل معنى يقرها نصمهاء وكقر الدجاجة 
أى كصها المنى فى صاحبته ميث لا يسرفه الناس » فكذا الجنى يصها فى أذن وليه 
ثلايطلع عليه غيره » اه . ولعل هذا المعنىمأخوذ من أقوال أهل اللغة فقد قال 
امجد : الاقترار استقرار ماء الفدل فى زحم الناقة » وناقة مقر بالضم وكسر القاف 
عقدت ماء الف<ل فأمسكته فى رحها » اه . وفى الاسان : أقرت الناقة : ثبت حلها» 
واقترماء الفحل فى الرحم أى استقر» وناقة مقر: عقدت ماءالفحل فأمسكته فى رحها 
ول تلقه » وتقدم البسط فى الاختلاف فى لفظ الدجاجة والزجاجة » والصحيح 
من هذين الافظين فى كتاب بدء الاق فى صف [بليس وجنوده؛ وسيأق ثىء 
من الكلام على هذا الحديث فى آخر الكتاب فى «١‏ باب قراءة الفاجر والمافق» . 

() قال الحافظ : قال ابن بطال : النسبيح والتكئير معناه تعظم الله وتاذيبه 
من السوء » واستع ال ذلك عند التمجب »واستعظام الامر حسن » وفيه رين الاسان 
على ذكر الله تعالى » وهذا توجيه جيد » كأن البخارى رمز إلى ألرد على من منع 
من ذلك » اه . قال صاحب الفيض : أباح المصنف إخراج الاذكار عن ممناها 


45 لامع الدرارى 
. باسم الله كفر 7 ووجه الرد ظاهر ٠‏ فإن فى الحديث وضع اعم الله موضع كلام 
الناس كا فى مسألة بسم الله فافهم . 1 


واستمالا فى غيره وهو ثابت فى السلف ثيوتا لامرد له » وحينئذ ينغى أن يؤول 
عافى الدر الختار أن الطبة إن امطلحوا عل أن يكبروا أو بسحوا عند ختمة 
اللدرس فهو مكروه لانه إخراج الذكر عن مدلوله » نعم إن كان إخراجه إلى محل 
ينبن فله وجه » كا ذ كره الحنفية أن السائل إن ذ كر امم الله لايقول السامع جل 
جلاله أو كلة تدل على عظمته تعالى » وإنكان أدبا فى عامة الاحوال » وذلكلانه 
قآل باسمه فى موضع لم يكن له ذلك ءاه . قال ابن عايدين تحت قول صاحب 
الدر الختار : نكون أى الصلاة حراماً عند فتح التاجر متاعه » الظاهر أن المراد به 
كراهة التحريم لما فى كراهية الفتاوى المندية إذا فتح التاجر الثوب فسبح الله . 
تعالى أو صل عل النى يِل يرريد “به إعلام المثدترى جودة ثوبه فذلك مكروه , 
وكذا الحارس لانه يأخذ إذلك هنآ ٠‏ وكذا الفقاءعى إذا قال ذلك عند فتم 
فقاعه على قصد رويحه وتحسينه يألم » وعن هذا منع إذا قدم واحد من 
المظلاء فسبح أو صلى على النى وَل إعلاما بقدومه حتى يفرج له الناس أو يقوموا 
له يأثم »أه. ْ 
(1) ففى شرح الفقه الاكبر قال البدر الرشيد أو صاحب الفتاوى : اللمة 
سمعت عن بعض الاكابر أنه قال : من قال موضع الام للثىء أو قال موضع 
الإجازة بسم الله مثل أن يقول له أحد : أدخل أو أقوم ونحوهنا ققال الستشار : 
بس الله يعنى به آذنتك فيا استأذنت »كفر » يعنى حيث وضع كلامالله مو ضع كلامه ْ 
مهانة توجب [هانة » وهذا تصوير مسألة الإجازة » وأماتصويرمسألة الام لاثى. 
فبو أن صاحب الطعام يقول لمن حضيئ : بسم الله » وهذه المسألة كثيرة الوقوع 
فى هذا الزمان » وف تكفيرمم حرج فى الاديان ؛ والظاهر المننادر من صنيعوم هذا 
أنجم يتأدبون مع الخاطب حيث لا يشافهونه بالآم ويقباركون ببذه الكلمة مع 
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[ بياض '" فى الاصل بقدر صفحة ] . 


احتمال تعلقه بالفعل القدرأى كل بسم الله أو ادخل بسم الله » فالمقصود أنه لاينيغى 
للفى أن يعتمد على ظاهر هذا النقل 2 لاسما وهو مجهول الآصل » اه مختصراً , 
عق هذا القول صاحب جمع الأنبر عن البدر الرشيد مختصراً . 

(1) مهنا الصفحة الواحدة خالية فى الإاصل» والظاه رأ نه ليس بياض بل انتقل 


لقلم بعد اختتام صفحة إلريره صفحة أخرى من غير قصد منه » ويحتمل أن الشي 8 


قدس سره أراد كتابة بعض الأقوال ههنا فل يتفق له وما يفخى عندى أن يذكر 
مهنا عدة أقوال أضيفها منها . 

( باب. تشميت العماطس إل ) قال الكرمافى : التثسميت بالمعجمة أصله إزالة 
ثماية الاعداء» والتفصل للسلب نحو جلدت العير أى أزلت جلده» فاستعمل 
للدعاء بالخير لاسما بلفظ يرحمك الله » وبالمهملة بكونه على سمت حسن ء أه. بط 
الكلام علرذلك فى الآوجزعالامزيد عليه فى افته: هل هو بالشين الممجمة أوالمهءلة؟ 
وفى معناهما » واختلافهم فى حككه هل هو مندوب أو واجب أو فرض كفابة أو 
فر ضعين » وفيه قد خص من عموم الامر بتشميت العاطس جماعة وهم ستة نفر 
بطت ف الاوجزء وفيه أيضا : واختلنوا أيضأ 5 مرة يشمت ؟ وجملة المذاهمب 
فيه مافى هامش الكوكب أن ظاهر الآمر الوجسوب» وبه قال ان المزين من 
المالدكية ويه قال أهل الظاهر , وقال ابن أفى جمرة : قال جماعة من علائنا إه ' 
فرض عين ؛ وقواه أبن القم فى حواثىالأن ؛ وذه ب آخرون إ أنه فر ضكفاية » 
ورجحه ان رشد وابن العرنى » وقال به الحنفية وجمبور الحنابلة » وذهب جماعة 
من المالكية إلى أنه مستحب ويحزىء الواحد عن اجماعة وهو قول الشافية » 
وقال العينى: ظاهر الأحاديث الوجوب ويه قال أهل الظاهر » وعند جمهور العلماء 
من أصاب اذاهب الآرية أله قوب :1 ١‏ ابا الت تي 1 كن 
ستحب » وح ابن عأبدين عن تين المحارم : تشميت الماطس فرض غل 
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الكفاية عند ال كثرين » وعند الشافعى مئة » وعند بعض الظاهرية فرص عين » 
اتهى مختصراً . 

قوله : (كتاب الاستئذان ) قال العمنى : أى هذا باب فى بان أمر الاستئذان 
وهو طلب الإذن فى الدخول فى عحل لاتملكه المستأذن» وقوله باب بده 0 

بفتح الباء الموحدة وسكون الدال وبالهمزة فى آخره معنى الابتداء » وما برجم 
لكارة إلى أنه لايؤذن لمن لم بلمء وقد أخرج أنو داود وان أفى شيبة اه 
جيد عن ربعى نحراش: وحدثنى رج لأنه استأذن علىالتى يِل وهو وبيته. قال 
أو فقالخادمه : اخرج إلىهذا فعلله» فقال: قل السلامعليكم أأدخل؟, الحديث» 
وسصححه الدارقطنى » أه. ولا بعد أن يقال إن الإمام البخارى أشار ذلك إلى 
مسألة خلافية شريرة وهى : هل يبدأ بالسلام * شنم تأذن أو بالعكس ؟ قال التووى 

فى الاذكار : والسنة أن ب0: م ستأذن لحديث ألى داود وهو الصحيح ؛ وذكر 

الماوردى فيه ثثلاثنة أوجه أحدها هذا 5-007 ؛ والثالث إن وقع عينالمستأذن 
عل صاحبالمازل قبل دخوله قدم السلام ؛وَإنلُم تقع عليه عبنه قد م الاستئذاني» 
انتهى ختصراً. وإلى تقديم اللام مال الطحاوى فى مشكله وجزم به المازرى » 
م حركاه عنه الحافظ وصاحب الإنحاف ورجحه ابن القم فى الهدى » وقال فى 
الآخيرين : هما مخالفان للسنة » اه. وبسط الكلام على مسألة الاستئذان وأحانه 
فى الاوجر » وفيه عن جماعة من السلف أن المراد فى قوله تعالى : « يا أ.ها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير يبوت حتى تستأنسوا , الآيةء بالاستئناس الاستئذان . 

“م لايذهب علدك أن الاوجه عند هذا العبد الضعيف أن كتاب الاستئذان 
لبس بكتاب مستقل بل هو كتاب فى كتاب ءنزلة الاصطلاح المعروف باب فىباب 
كا تقدم فى أصول التراجم مفصلا فهذا جره من كتاب الاداب » فإن الاستئذان 
أضاً أدب من الأداب » ولذا ذكر فى صحبح مسلم « باب الاستئذان ؛ فى كتاب 
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( باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ) 


ولعل (21 الوجه فى إيراد الأية فى هذا الباب أن اللأمور به من التحية ما فيه 


الآداب ؛ وعلى هذا لابرد على المصنف ما أوردوا من الآبواب الآنة فى أواخر 
هذا الكتاب من « باب الاحتياء باليد , و « باب السر ير والقائلة بعد اجممة » وغير 
ذلك؛ ولا يحتاج إلى تأويلات بعيدة كا فحاشية البخارى الهندية عن الخير الجارى 
إذ قال : لان أنه ذكر فى هذا ' كناب أموراً سوى الاستئذان » فالاولى أن 
يقدر ههنا كتاب الاستئذان وما يناسه أو هو فى حكه » وعليك الاعتيار مثله فى 
مثله لآن هذا أصلا من أصول هذا الكتاب ء اه . وقال العلامة الكرمانى : فإن 
قلت ماوجه تعلق باب السرير والوسادة ونحوه بكتاب الاستئذان؟ قلت : لما كان 
المراد منه الاستئذان فى دخول المغزل ذ كرعلى سبيل التبعية مايتعلق بالمنزل ويلابسه 
ملابسة » اه . قلت : ولا يتمثى هذا التأويل ف « باب القائلة فى المسجد » ولا فى 
د باب حفظ السرء و , باب الختان بعد الكيرء وغيرها » وهكذا ما قال الكرمانى 
فى « بابكل لحو باطل » فإن قلت : ما وجه تعلق هذا الاب بكتاب الاستئذان ؟ 
قلت : لعل التعلق الإشارة إلى أن الدعاء إلى المقامية لا يكون إذنآ للدخول فى 
المأذل إلى آخر ما قال فى «١‏ باب طول النجوى » وفيه عن أنس قال : « أقيمت 
الصلاة ورجل يناجى رسول الله يلم , الحديث » إن قلت:: ما وجه منامسة هذا 
الباب ونحوه بكتاب الاستئذان » قلت : من جهة أن مشمروعية الاستئذان هو لثلا 
يطلع الاجنى على أحوال داخل البيث » أو أن الغالب أن المناجاة لا تكون إلا في 
البيرت والمواضع الخاصة الخالية فذكره علىسيل التبعية بالاستئذان » اه . وأنك 
خبير بأن هذا النجوى لم يكن فى البيت بل فى المسجد » وعلى ما اختر» لايمتاج إلى 
هذه التأو يلات لان هذه الآابواب كلها م نكتاب الآداب . 

)١(‏ ما أفاده الششيخ قدس سره دقيق ولطيف جداً » فإن فما أفاده إشارة إلى 
أنه لا يزغى أن يقال السلام. على الله » لان السملام امم من أسمائه تعالى فلا ممنى 
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حدن » سواء كان الحسنقيلا أو كثيراً »كا يدل عليه قوله تعالى : « بأحسن منها » 
فإن صيغة التفضيل مشعرة بزيادة الحسن فى هذا الرد فكان دليلا على أصل الحسن 
فى التحية وليس فى قول السلا على الله حدن لاتقلاب الممنى ؛ فلم يكن قائله : أتيا 
بالمأمور به » لان المأمون به لما يتأدى إذا تضمن الحن ولو أقل مما فى ردها . 
لقو له الله علىالله » وهذا أوجه ما قاله الثعراح فمناسبة الأية بالترجمة من أنه أشار 
بذلك إلى اختلافهم فى مءىالتحية فالآية والترجيح إلى أن المراد بالتحية فى الآبة 
السلام؛ قال الحافظ: ومناسبة ذكر هذه الاية فى هذه اللرجمة للإشارة إلى أن بوم 
الام بالتحية مخصوص بلفظ السلام كا دلت عليه الاحاديث » وا تف قالملياء علّذلك 
إلا ماحكاه ابنالتين عنابنخويزمنداد عن مالك: أن المراد بالتحية فى الآية الحدية » 
لكن حكى القرطى عن اءنخويز منداد أنه ذكره احتهالا وادعى أنه:قول الجنفية ) 
فإنهم احتجوا بذلك بأنالسلام لايمكن رده بمينه » خلا فالهدية فإن الذى يهدىله 
إ نأمكنه أن يبد ىأ حسنمنها فملوإلا ردها بعينها» وتعقب بأن المراد بالرد رد المثل 
لا رد المين وذلك سائغ كثير » ونقل القرطى أيضاً عن ابن القاسم وان وهب عن 
مالك : أن المراد بالتحية فىالآية تشميت الماطس والرد على المشمت » قال : وليس 
فى السياق دلالة على ذلك ولكن حم التثشميت والرد مأخوذ من حم السلام والرد 
عند الجهور ولعل هذا هو الذى نحا إليه مالك » اه . وقال العينى: أشار .بذه الاية 
الكرعة إلى أن عموم الآمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام » وعليه اتفاق الملماء 
إلاما حكى ابن التين عن بعض المالكية أن المراد بالتحية فى الاآية الهدية» وحكى' 
القرطى أنه قول الحنفية أ يضاء قلت : نسبة هذا إلى الحنفية غير بح » وهذا قول 
بخالف قولالمفسرين» فإنهم قالوا: ممنى الآية إذا سل علي المسلم فردوا ايه أفضل 
ما سلم » أو ردوا عليه مثلهاسلم به فالزيادة مندوبة والماثلة مفروضة » اه . قلت: 
وما تعقب العينى على قول القرطى : الظاهر هن كلام االجصاص فى أحكام القرآن 
أنه قول للحنفية أيضأ إذ ذكر فى الآية:احتهالين . 


( قوله كأنه يتهيأ للقيام ) فيه 210 دلالة على أمئال هذه التمريضات والإشارات 
ولا يكرن ذلك تغريرا وخداءا . - 


1 باب فق زنا الجوارح إلح)‎ ١ 

(1) أجاد الشبيخ قدس سره ف استناط المساًلة ؛ وذكرهالكرما ىأ يضاً إذ تال: 
قالوا ْه إن المضيف لا تاج فى القيام والخروج إلى إذن الاضياف » وفيه جواز 
التعريض بالقيام من عنده ٠‏ انتهى . قات : واستنط منه الإمام البخارى مسألة 
أخرى ؟ سبأقى قرياً من قوله ه باب من قام من بجاسه وبته ول يستأذن أصابه أو 
تهبأ للقيام ليقوم الناس , ذ كر فيه حديث الباب » قال الحافظ : قال ابن بطال فيه 
أنه لاينفى لاحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه وأن المأذون له لا يطل الجلوس 
بعد نمام ما أذن له فيه لثلا يؤذىأصمابالمنزل ومنمهم من التنصرف فى حوائجهم» 
ونه إن من فعل ذلك حتى تضرر به صاحب الأزل إن لصاحب امازل أن يظهر 
اتتاقل به وأن يقوم بغير إذن حنى يتفطن له » وإن صاحب المنزل إذا خرج من 
منزله لم يكن للأذون له فى الدخول أن يقم إلا بإذن جديد والله أعلم. » انتهى . 
قلك : وف ترجمة البخارى هذه [شارة إلى أنه لا يشافى قوله يِه اللمروف , إن 
لزورك عليك حا , ولا ما فى المشكاة فى , باب شمائله يلق » من ححديث الترمذى 
عن أنس , أن رسول الله يه كان إذا صافح الرجل لم يينزع يده من ريده حتى 
يكون هو الذى ينزع بده » ولا .صرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذى 
يصرف وجهه عن وجهه , . ّْ 


(1) لم يتعرض له الشيخ قد سسره لوضوحه وزدته لمارض وهو أن ماخطار 
بالبال فا معنى فو َيه والفرج يصدق 1ل, لميتعرض لاحد منالثيراح كاسيأق» 
قال الحافظ : قوله «بابزنا الجوارح إل أى أن اززنا لايخقتص إطلاقه بالفرج”» 
بل يطلق على مأ دون الفرج من نظر وغيره ‏ وفيه إشارة إلى حككة الهى عن رؤية 
مافى الييت بغير استئذان لتظهر مناسبته للذى قبله » انتهى . أى من باب الاستئذان 
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من أجل البصر ء ثم قال : قال امن بطال ممى النظر واانطق زنا لانه يدعو إلى الزنا 
الحقيق ولذلك قال : والفرج بصدق ذلك م يكذنه ٠‏ أيَبى , وكال للعنى : قوله 
الفرج يصدق ذلك » أى المذكرر من زئا المبى رزلا ابديان والتصديق بالفعل 
والتكذيب بالترك» وقيل التصديق والتكذيب منصفات الاخبار ىمعلا مما ههذا ٠‏ 
وأجيب بأنه لما كان التصديق هو احم عطابقة الخبر للواقع » والنكذيب احكم 
بعدمباء فكأنه هوالموقع أوالواقع فهو تشيه » أو لما كان الإيقاع مستلزماً للحكر 
ما عادة فهو كناية » انتهى . وقال القارى : قال الطبى : سعمى هذه الاشياء باسم 
الزنا لامها مقدمات له مؤذنة بوقوعه » ونسبالتصديق والنكذيب إلى الفرج لآانه 
منشؤه ومكانه» أى يصدقه بالاتيان ما هو المراد منه » ويكذيه بالكف عنه » وقيل: 
معناه إن فمل بالفرج ماهو المقصود من ذلك » فقدصارالفرج مصدقا لتلكالاعضاء » 
وإن ترك ما هو المقصود من ذلك فقد صار الفرج مكذباً. » قال ان حجر : فإن 
حقق زناه فيوقع صاحه فىتلك الكبيرة » وإن كذيه بأن لا يزنى فيستمر زنا تلك 
الأعضاء على كونها صغيرة » أقول الاظهر أن يقال والفرج أى عيله يصدق ذلك 
العنى ويكذءه وهو أقرب لفظا وأنسدب معنى » اه . وما خطر بالبال والله أعلم 
حقيقة الحال إن كان صواباً فن اله وفضله » وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان » 
الله ورسوله منه بريئان ؛ إن معنى تصديق الفرج و كذ يه أن الفرج إن كان يتأثر 
بالقبلة واللس ونحوهما بأن حصل فى الفرج ثىء من الحس والحركة فتسكون هذه 
الامور كلها فى حم الزناء وإن لم يتأثر الفرج وم يحصل فيه حس ما فلا تكون 
هذه الامور فى حك الزنا » بل :-كون القبلة من قبلة المودة كا فى قبلة الاولاد 
والاحباب لا سما فى العرب فإنمم بكثرون فى قبلة الخد والفم وغيرهما » وعلى هذا 
فلا يرد ما أورده العينى عا للكرمانى من قوله : فإن قلت التصديق والتكذيت 
من صفات الإخبار ل . لآن فم اخترته من المعنى الفرج مخير فى هذه امال باسان 
الحال أن هذه القبلة ليست بزنا وإن التذ الفرجفهو يخبر بأن هذه القبلة زنا قتدبر ٠‏ 


الجزء العاشس و6 


ام سه ل ب 


( باب إذا دعى 1 ) 


أل الرواءة » عخالفة للترجة إشارة منه إلى أن المدعو وإن لم يفتقر إلى 
الإذن لاجل الدخول لكون الدعرة كافة فى ذلك » غير أنه لا يستغى من الإذن 


)0 قال الكرهانى : فإن قلت هذا الحديث ١‏ أى الثانى» يدل على أنه لا بد 
لللدعو من الاستئذان والحديث السابق على ضده » قلت:: قال المهلب : إذا دعي 
فأتى بيبا للدعوة ولم يترا المدة أو كان فى الموضع المدعو إليه يدعو آخر مأذوناً 
له فهذا دعاؤه إذنه » وإن نراخت وم سيقه أحد فى الدخول فلا » وهذأ وجه 
اجمع بينهما » انتهى . قالالحافظ : وظاهره يعارض الحد يثالاول ومن ثم لم جزم 
بالحم » وجمع المهلب وغيره بتغذيل ذلك على اختلاف حالين إن طال المهد بين 
الطاب والجىء احتاج إلىاستئناف الاستئذان » وكذا إن ل يطل لكن كان استدعى 
فى مكان تاج معه إلىالإذن فالعادة وإلالم تج إلى استثنا ف [ذن » وقال اءنالتين 
.لعل الآول.فيمن عم أنه ليس عنده من يستأذن لاجله » والثانى نخلافه » قال : 
والاستئذان على كل حال أحوط » وقال غيره : إن حضر صحبة الرسول أغناه 
استئذان وبكفيه سلام الملاقاة » وإن تأخرعنالرسيولاحتاج إلىالاستئذان » و.ذا 
جمع الطحاوى؛ واحتج بقرله فى الحديث الثانى : « فأقبلوا فاستأذنوا » فدل على أن 
أبا هريرة لم يكن معهم وإلالقال , فأفبلنا »كذا قال » انتهى. وجمعابنالقبم بوجهين 
إذ قال : قالت طائفة بأن الحد .دين على حالين » فإن جاء الداعى على الفور من غير 
تراخ لم عتج إلراستئذان » وإن تراخى بجيئه عن الدعوة وطال الوقت احتاج إلى . 
استئذان » وقال آخرون إن كانعنذ الداعى من قد أذن له قبل مجىء المدعوم حنج 
إلى اسئئذان آخر » وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن » ونكلم 
ابن القبم أيضاً. على حديث « رسول الرجل إلى الرجل إذنه » بأن هه انقطاعا بين 
قتادة وألى رافع . ' 
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لاجل الس (21 . وذلك لان دعاء أهل الصفة ههنا كان فى ببته يِل وئة أزواجه 
( باب من رد فقال : عليك إلخ ) 
ظاهر صذنعه (5) أنه لا فرق عنده بين تقديم السلام على كلمة على و تأخيره منه 
وإن أشار بذ كر الروابة إلى أن تقديم الجار هو الغالب فى الرد . 


)١(‏ وهكذا فتقريرالمكى إذقال : قوله «فاستأذنوا ‏ أى استئذان الحجاب» 
أما استئذان الدخول فقد وجد بالدعوة لا حاجة إليه ثاننا » اه . وقلت : وهذا 
50 مؤدى كلام ابن التين المتقدم وهو أوجه الوجوه عندى . 

() ما أفاده الشيخ قدس سره أحد الحتملات ف الترجمة ٠‏ فقد قال الحافظ : 
قوله ٠‏ باب ءن رد إل » يحتمل أن يكون أشار إلى رد من قال : لا يدم على لفظ 
السلام ثىء ؛ بل يقول فى الابتداء والرد ااسلام عليك » أو من قال لايقنصر على 
الإفراد بل يأنى بصيغة انمع » أو من قال لا يحذف الواو بل يحيب بواو المطلف 
فيقول : وعليك ؛ أو من قال : يكنى فى الجراب أن يتقتصر على عليك بفير لفظ 

. السلام » أو من قال : لايقتصر على عليك السلام بل يزيد ورحبة الله» وهذه خسة 
مواضع جاءت فيها آثار تدل علمها.» م بط الحافظ الكلام على تلك المواضع 
اخنسة » وظاهر كلام الشييخ قدس سره أنه حمل الترجمة على الاحتهال الآول من هذه 

الخسة » وعليه حل العينى إذ قال : أى هذا , باب ما يذكر فيه من رد على الملم 
فقال: عليك السلام» ويدأ بالخطاب على المسلم ثم ذكر لفظ السلام ».وهذا الرجه 
الذى ذكره جاء فى حديث عائشة رضىالله عنبا فى سلام جبريل علمها وهى ردت 
بقوله عليه السلام قدمت ذكر المسلم ثم ذكرت السلام ٠‏ اه . وتقدم فى مدأ 
اكتاب الانبياء نحت قرله يرل فقالوا : , السلام عليك » ما قال الشيخ قدس مره 
بلفظ ولكن انى يللم بين أنا طريق الجواب بتقد بم لظ رعلكم على ااسلام» وبسط 


الجزء الماشر : م66 


( باب”" إذا قال: فلان يقرؤك ) 


لد 


ثىء من الكلام على هامشه » وبرج م الأمام الترمذى ه باب فى كراهية أن يقول 
عليك السلام» وفيه قرله ل : إن ذلك تحية الميت » وكتب عل هالشيخفىالكوكب: ' 
نام زاياء أن طيلك حلام تقد بتقدم عليك تحية خصها شعراء العرب وفضحاقهم ' 
. بالاموات”م تشبد به أشعارهم فلا يناسب ذكرها لللاحاء » ويمكن أن يقال وإن 
كان بعيداً : إنعايك السلام نحية الامرات من أهلالجاهلية» فلا يناسب ذكرها فى 
الإسلام لإهله » وإضافة التحمة إلى المت على التوجبه الآول إضافة المصدر إلى 
مفعوله » وعل التوجبه الثانى إلى فاعله » أى كانت أهل الجاهلية يحيون به فما يشم 
حي ال 0 . وبسط فى هامش الكوكب ثىء من الكلام 
على ذلك ٠.‏ 

)0م يبشع رض اله الثمريخ قدس سره لظهوره وزدته لاختلاف الروايات فى ١‏ 
ذلك ؛ وقد ترجم أبو داود فى سئنه يه باب فى الرجل يقول فلان يقرؤك السلام » 
وذكر فيه حديئين : أحدهها حديث رجل قال : بعثى أفى إلى رسول الله يلأ 
قتال : انه فأقرئه السلام » » قال : فأتيته فقلت : إن أى يقرؤك السلام » قال : 
عليك وعلى أبيك السلام » ثم ذكر حديث عائشة المذكور ف البخارى ؛ قال'اشيخ 
فى البذل : وفى هذا الحديث اقتصرف الجواب على أصل المسلم وفى الحديث الآول 
شمل المملغ أيضاً فالامسان جائز زان » انتهى . وقال الحافظ فى حديث عائقة : قال 
الووئى فى هذا الحديث مشروعية إرسال السلام وت على الرسؤل تبلذه لانه 
أمانة » وتءقب , أنه بالوديعة أشنه » والتحةيق أن الرسول إن التزمه أشه الآمانة 
وإلا فوديعة » والودااع إذا لم تقبل لم يازمه ثىء » قال : وفيه إذا أتاه شخص 
بسلام من شخص أو فى ورقة وجب الرد على الفور » وبستحب أن يرد علىالبلغ» 
6 أخر ج الفسائى عن رجل من بنىتممم أنه بلغ البى يت سلامأ بيه فقال له : وعليك 
وعل أبيك السلام ؛ وقد تقدم فى المناقب أن خديحة لما بلفها الني ملم يل عن جبريل 


04 ش لامع الدرارى . 


(باب” المصاخة ) 


سلام الله عليها قالت : إن الله هوالسلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام » 
ولم أر فى شثىء من طرق حديث عائشة أنسا ردت على النى يِل فدل على أنه 
غير واجب » اه . وف الدر الختير : ولو قال لاخر : اقرء فلاناً السلام يحب 
عليه ذلك » قال ابن عابدين : قوله ه بحب » لانه من [يصال الآمانة لمستحقها , 
والظاهر أن هذا إذا رضى بتحملها تأمل . “م رأيت فى شرح المناوى عن ابن حجر 
التحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الامانة و[لا فوديعة » اه . أى فلا بحب عليه 
الذهاب لتبليه يا فى الوديعة » قال الشرنيلالى : ويستحب أن يرد على الملغ أيضاً 
فيقول عليك وعليه السلام ؛ إه . ومثله فى شرح تحفة الأقران لللصنف : زاد عن 
اانعياس يحب * اه. لكن قال فى الاترخانية : ذ كرجمدحديثاً يدل على أن من بلغ 
إنساناً سلاماً عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على الملغ أولا م على ذلك . 
الغائب » اه . وظاهره الوجوب » تأمل » اه ما فى الشاى . 


(1)لم يتعرض له الشبيخ قدس سيره لانه أجمل عليه الكلام فى الكوكب » 
وأجاد إذ قال : قوله « الاخذ باليد ء اللام فيه للجنس فلا تثبت الوحدة والحق 
فه أن مصاخته له ثابتة باليد وبالدين إلا أن المصائفة بيد واحدة لما كانت 
شمار أهل الإفرئج 5 رك لذلك »٠اه.‏ وزدته لما فى اللخارى من تتكرار 
الترجمة على الظاهر لما أن ما سأق من قوله د ياب الاخذ باليدين » هوأيضاً 
المصالخة» ولا بخرج من النكرار بتغير الالفاظ إذا اتحد الممنى » ولم يتعرض لذ لك 
أحد من الشراح » والاوجه عذد هذا العبد الضعيف أن الترجمة الآولى لبيان معنى 
المصالخة يعنى أن المراد .ما الإفضاء بصفحةاليد [إلىصفحة البد» ولذا ذ كر فيه حديث 
ابن مسعود رضى الله عنه « كنى بين كفيه » والغرض منه الرد على من قال فى م 
المصاخة أنه أن لصفح بعضوم عن بعض من الصفح وهو التجاوز »أ هرالمعروف, 


عن الإمام مالك » فى الاوجز روى ابن وهب وغيره عن مالك كراهة المصاخة 
والمعانقة ويه قال مذو وغيره » وروى عن مالك خلافه وفيه روى ابن وهب 
عن مالك أنه كره المصالخة » دعلىهذه الرواية يحتمل أنيريد والله أعلم فى الحديث 
بالمصافة أن يصفح إعضهم عن بعض من الصفح وهوالتجاوز والذفران وهو أشيه: 
لان ذلك يذهب اال ف الاغلب » ثم ذكر فيالآوجر : دلائل مالك فى عدم أخذه 
بالمصاخة» وأما اأغرض منالاترجمة الثانية هو بيان كيفية المصافة أنها بالبدين» ولذا 
ذكر فيه أثر حماد أنه صافح ببديه » وقال الحافظ : وصله غنجار فى تاريخ مخارى 
عن مد بن [سماءيل البخارى يقول : سمع ألى من مالك ورأى حماد بن زيد يصافم 
ابن الميارك بعلتا يديه » وذكر البخارى فالتاريخ فى ترجمة أبيه نحوه ؛ اه . أويقال 
. إن الغرض من الترجمة الاول بيان كيفية البدين ء فإن المصاخة باليدين تمل 

صوراً مختلفة كا بسط فى الاوجز » وعلىهد! فالغرض منالترجة الثانية الرد على من 
قال : المصالخة بيد واحدة » وفى الاوجر أن السنة فى المصالخة أن :نكون باليدين م 
هو المعروف عن الصحابة والتابعين والمتوارث عن المشايخ : أن يلصقا بطن كنى 
يممأ و مجعلا بطن كنى يسارها على ظهر كف ,ين الآخر » هكذا وصسل إلينا فى 
الحديث المساسل بالمصاطة » قال صاحب الدر الختار : وف القنة الدئة فى المصافة 
بكلنا يديه وتمامه فيها علقته على الملتق » اه . وفى تقرير مولانا جمد حسن المكى ؛: 
قرله ه وك بين كفيه » وكف النى َه بين كنى » ولايد من هذا أن الصحاءة 
كانوا بتأذنون التى يلتم أن يمس جسده البارك للتيرك وكانوا ذا أذن لاحدهم 
يائمس جنيده سده الميارك ويفضيه إليه للتبرك ٠‏ فا ظنك بابن مسعود يصافح 
النى عليه الصلاة والسلام بيد واحدة وهر يصافحه بيديه ؟ لكن الراوى لم يذكره 
إما اعتهاداً على ظهوره أو اعتماداً على أن المصافحة باليدين ترخذ من فعل النى عله 
الصلاة والسلام حيث صافح بيده » فنبغى لكل واحد منا أن يصافح بيديه اقتداء 


مه لامع الدرارى 


العيووه و 0 


قّ 9 57 7 الخالة فإذا جازت المراجهة وكانت الخلة 0 علبا 


بغمله عليه الصلاة والسلام فلا حاجة إلى بيان فمل الصحان إذا 'ببت قله عليه 
: الصلاة والسلام » اه . والاوجه عند هذا العبد الضعيف أن الافتخار يكون كف 
ابن مسعود بين كنى رسول الله َل أ كثر وأشد من ذكر كون كف رسول الله 
مله بين كنى أبن مسعود ٠.‏ 


(1) أجاد الشيخ قدس سره فى دفع إبرادين يردان على الإمامالبخارى فى هذا 
لباب وهما أن البخارى ههنا ترجم بترجمتين : الاول المعانقة ولا ذكر لهافى الاب 
أضلا » والثانى أن الترجمة بلفظكيف أصحت بصؤةالخطاب . والوارد فيالحديث 
كيف أد بح بصيفة الغائب» وأ جاب الكرمانى عن الإيراد الآول بقوله: قال شارج 
الغداجم : ترجم البخارى بالمعانقة ولم يذكر فها شيثاً » وإتما ذكرهافى كتاب 
الببع فى , باب ما ذكر فى الاسو اق » فلعل البخارى أخذ المعانقة من عاداتهم عند 
قرم م كيف أصبحت » ذا كتنى بذكر كيف أصبحت لاقتران المعائقة به عادة أو 
أنه ترجم ولم يشفق له حديث بواققه فى المعمى ولا طريق سند آخر الحديث معانقة 
الحسن » ول ير أن يرويه بذلك السند لانه ليس عادته إعادة السند الواحد فراراً » 
وقال ابن بطال : : ترجم الباب بالمعانقةو لما أ راد أن يدخل فيه حد ييث معانقته عله يلا 
ل اام فات قبل ذلك وبق الباب 
فارغاً من ذ كر المعانقة » وتحته , باب قو الوجل كيف 586 » فليا وجد 
ناسخ الكتاب الترجتقين متواليتين ظنهما واحدة إذلم بحد بينبما حديثاً والادواب 
الفارغة فى هذا الجامع كثيرة »اه. وذكر الحافظ أولا اختلاف النسخ فى ذكر 


2 “تتا 


لربما أدت إلى المعانقة » وأما قوم أصبحت فلان !وال لما ثبت عن حال الذائب 
كان سؤاله عن حال الحاضر الخاطب أظهر فى الجراز » وأيضاً فإن السؤال عنحاله 
لم كان بتضمن ال ألة عن حال أهل البيت بأسرهم ومنهمعللى وهو الخاطب فىهذا 
الكلام فثبت بالسؤال عنحاله عليه الصلاة والسلام جواز المسألة عنحال الخاطب 
وإنكانت دلالته عله تضماة . 


هذا الياب وذ كر من لم يذكر المعائقة فى الترجمة من الرواة وقال : ضرب عليه 
والذى يظهر أنه أراد ما أخرجه فى الآادب المفرد فإنه ترجم أيه د باب المعانقة » 


وأورد فيه حديث جار أنه بلذه حديي عن رجل من الصخاءة قال : ذابتمت بعيراً 
فشددت إليه رحلى شبراً حتى قدمت الشام فإذا عبد الله بن أئيس فيعئت [! يك ارج 
فاءتنقنى واعتنقته فهذا أولى عراده» اه .قات : هذا الحديث ذكره الخارئ دملا 
ا ا » لكن فيه أنه مرقرف ١‏ ثم قال الدافظ : وأما 
جزمه أنه لم جمد لحدديث ألى هريرة سند آخر ؛ ففيه نظر لآنه أورده فى كاب 
الالاس ينه اخ وءقة ف متافب: ابرق ن » فلو كان أراد ذكره لعلق منه موضع 
حاجته حذف أكثر السند » وأما قوله نما ترجمتان » خلت الآولى عن الحديث 
فضمبما الناسخ فإنه حتمل » ولكن فى الجزم به نظر إلى آخر ما بسطه وقال فى 
آخره : فالراجح أن ترجة المعانقة كانت خالية من الحديث » والاوجه عند هذا 
العيد الضعيف أن الإمام البخارى حذف الحديث قصداً تشحذاً لللاذهان » فإن 
حبك ارد ذا ا لمن ن تقدم قربا فى باب السخاب للصبيان » فكأن 
الخارى أشار إلى هذا الحديث » وذكر حديثالاب, بافظ ,يا أبا ع د عا 
إلى الحسن» وقصة اسن ف الممانقة تقدم فى السخابوف كتاب الببع» وهذا أصل 
٠‏ من أصول الثراجم 5 تقدم فى الاصل. السابع والءشرين » وأما الجزء الثاى من 
الأرجمة فا وجه به الشيخ أجودكا ترى ء وهو أوجه مما قاله المينى إذ قال : مطابقته 
الجزء الآانى لاترجمة ظاهرة تؤخا من قوله : كيف أصبح رسول الله صل الله 


5 لامع الدرارى. 


ااام 0 


اللسمساه 


(أثبد أنه إلح) أى الذى وقعت لواهذه القصة هو 25 ويمكن 
اجمع بينهما بالحل على التعدد . 


تعالى عليه وسل » اه . ع بك ل عر 5-7 تع 
ولعل الباعث للبخارى على هذه اللرجمة فى الفتح: إذ قال : أخرج البخارى فى الدب 
المفرد من حديث مهاجر الصائغ : كنت أجلس إلى رجل من أحاب النى يل » 
وكان إذا قيل له : كيف أصبحت ؟ قال : لا تششرك بالله » وقد ترجم البخارى فى 
الادب المفرد « باب كيف أصبحت » وأورد فيه حديث تمود بن لبيد أن سعد بن 
معاذ لما أصيب أ كله كان النى يِه إذا مربه يقول , كيف أصبحت » الهديث» 
وأخرج الأسانى عن أفى هريرة قال : دخل أبو بكر على النى يله فقال. : كيف. 
أصبحت ؟ وأخرج البخارى أ يضآ فى الآدب اللفرد من حديث جابر :قال قيل للنى 
عَلث : كيف أصبحت ؟ قال عخير » الحديث » وغير ذلك من الروايات الى فنا 
لفظ كيف أصبحت » وقال القسطلانى : ولم بقع فى الحديث أن اثنين تلاقيا فقال . 
أحدهما للآخر كيف أصبحت » بل فيه أن من حضر عند بابه يلقع سأل علي لما 
خرج من عند النى يله عن حاله عليه الصلاة والسلام فأخبر بقوله بأرنا » اه . 


(1) هو سبق قم » والصواب يدله أبو ذر» وما أفاده الشييخ قدس سره من 
المع بينهما بالمل على التمدد هو شأن الموجبين » ويدل عليه ما سيأ من قول 
الاععش برواية أنى صالم عن أل الدرداء ولئن الإمام البخارى رح كونه. 
حديث أنى ذر كا سيأ فى ه باب المكثرون م المقارن » وفيه قال 
أبو عبد الله وحديث أى صالم عن أفى الدرداه سل لايصح » ؛ والصحيح حديث 
أن ذر : قيل لأبى عبد الله حديث عطاء بن يسار عن ألى الدرداء قال ايا 
لا يصح والصحيح حديث ألى ذر وقال : اضربوا علىحديث أفى الدرداء» اه . 
0 أيضاً إلى ابجع بينهما بالتءدد » فقد ذكر عدة روايات ع نأف الدرداء 

ل: ذكره الدارفطنى فى المال فقال بشه أن ن يكون القولان #مبحين» قال الحافظ 


الجرء العاشس .5١‏ 


( باب لا يتناجى اثنان إل ) 
ومناسية (1) الايتين بالترجمة خفية إلا إن يقال إن تناجى اثنين إذا كان سباً 
لمساءة الثالث كان ذلك تناجياً بالإثم والعدوان وهو منهى عنه » فكان يراد الآية 
ههنا تعمما لحا حى يدخل فيه تلك الجزئية » وأن النتاجى لابد وأن يكون على 
حسب قواعده المقررة وآدابه المعلومة دل عله الأية الثانية فإن خصوص تقديم 


. الصدقة وإ ن كان منسوشاً غير أن ما تضمنه هذه الآية من كون النجوى على حسب 
الآراب غير منسوخ سواءكان النجوى بالرسول يل أو غيره » ومناسية الادبة 
الثانية بالترجمة على هذا ظاهرة فإنما دلت عل التجوى الجائرة وغيرها ٠.‏ 


وف حديث كل منبما فى بعض الطرق. مأ ليس فى الآخر » اه . ثم قال فى موضع 
آخر : قال البببق : حديث أفى الدزداء هذا غير حديث ألى ذر وإنكان فى بعض 
معناه » قال الحافظ : وهمأ قصتان متغاير تان وإن اشتركتا فى المعنى الآخير » وهو 
سؤال الصحانى بقوله : وإن زنى وإن سرق ؟ واشتّركا أيضاً فى قوله : وإن رغم » 
ومن المغايرة بدنهما أيضاً و قوع المراجعة المذكورة بين النى يلآ وجبريلفى رواية 
أف ذر دون أف الدرداء » وله عن أ ف الدرداء طرق أخرىذكرها الحافظ » وقال 
القسطلانى بعد قول البخارى : والصحبح حديث ألى ذرء قال صاحب التلويج : 
ظ فيه نظر» فإن النساق أخرجه ند صميح على شرظ مسلٍم ٠‏ 7 * 

(1) وما أفاده الشيخ قدس سره من مناسبة الأيتين بالترجمة أجود ما قاله 
. الشراح » قال الحافظ : وأشار بإيراد هاتين الآيتين إلى أن التناجى امجائزالمأخوذ 
«ن مفبوم الحديث مقيد بأن لا يكون فى الإثم والعدوان » اه . وهكذا قال العينى 
وتبعب.! القسطلانى» نعم ماقاله الحافظ إن ماسأقى بعد باب «فإن ذلك حزنه» هذه 
الزيادة تظهر مناسبة الحديث للآية الآولى من قوله : , ليحزن الذين آمنوا ,1ه . 
وعلىهذا حصلالمناسبة للحديث بالاية ؛ ولكن مناسية الايتين بالياب أمى آخر 


ولا يذهب عليك أن فى حديث النجوى سبعة أعاث فى هامش الكوكب 


(أطفترها عدي ) ف زإدة «0كلة عنم إشارة إل أن مطلق الا ء عبر 
واجب وإنما الذى لا بد عه هو الإطفاء عم سواء كان برها أو باطفاءها . 


الاول : فى علة النهى » والثاى : هل هذا الح باق أو مذسوخ » والثالث : ماقال 

الجهور لافرق فى ذلك بين الحضر والسفر » وقال بعضهم إن النهىمختص بالسفرء 

الرابع : أن ذكر: الإثنين فى حديث اليا بليمن احترازاً بلالمنهى عنه ترك واحد» 

والخامس : ما قالوا إنه يستثنى من هذا الحك ماذا إذن. من وى » الدادس : 

أنهما إذا تتاجيا فلا يجوز لثالث أن يدخل معهماء السابع اي 
اججهرر» وقال البعض للتيزيه » أه . 1 


(1) أجاد الش.مخ قدس سره فى الاستشساط » قال الحافظ : قال [بندقيق العيد: 
ذا كانت.العلة فى [طفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فقتضاه أنالسراج 
إذاكان على هية لا تصل [إيما الفأرة لا بمنع إيقادهيا لو كان على منارة من نحاس 
أملس لا يمكن الفأرة الصعود إلية أو يكون مكانه بعيدً عن موضع يبمكها أن 
تثب منه إلى السراج » قال : وأما ورود الامر يإطفاء النار مطلقاًما فى حديى ابن 
عمر وأف مومى وهو أعم من نار السراجء فقد يتطرق منه ا 
الفتيلة » كسقوط ثىء من السراج على بعض متاع البيت » وكسقوط ثارة ف فنا 
"السراج إلى ثىء من المتاع فيحرقه فيحتاج إلى الاستئاق من ذلك » فإذا استو 
حيث يمن معه الإحراق فيزول الحم بزوال علته» قال الحافظ : وقد صرح 
التووى بذلك فى القنديل مثلا لانه يؤمن ممه الضررالذى لايؤمن مثله فى السراج » 
وقال ابندقيق العيد أيضاً : هذه الاوامس لم حملها الاكثر على الوجوب و يلزمأهل: 
الظاهر حلها عله » قال : وهذا لانختص بالظاهرى بل الل على الظاهر إلا لمعارض 
ظاهر يقول به أهل القياس وإن كانأهل الظاهر أولى بالتزام بهلكونهم لايلتفتون 
إلى المنفهومات والمناسبات وهذه الآواس تتذوع تحسب مقاصدها » انتهى متهم آ. . 


لجزه.العاشر م 


سس ومسل ع سوبي مسمس سسسب و سمس جمس حم 2 لص عمسي بس سس سب سمح م تم ص ل ص سس 


( باب الختان يا رم 


فه دلالة ('» على أن فرض الستر ساقط عند ذاك بإجازة الشرع كا يدل50) 
عليه استمرار عادات الصحاءة رضى الله تعالى عنهم أجممين » ونظير سقوط السير 
لعذر الختان سقوطه عند الاباامم وغير ذلك ما لس ثىء منها واجباً 
اننا ظ ١‏ 


(1) بسطالكلام على مسألة الختان الأ وج ما لام يدعليه وفيه أحاث فىذلك 
منها أنهم اختلفوا فى حم الختان » والمعروف عن الإمام مالك أنه سنة » وذهب 
المالكة إلى الوجوب وهو المرججح من مذهب أحمد وعنه ليس وأجب » وكذا 
المرجح من مذهب الشافعى أنه واجب وقال بعض الشافعية ليس بواجب » وقال 
أبو حنيفة واجب ليس بفرض » وعنه سثئة يأثم بتركة » وف الدر الختار : الختان 
سئة وهو من شعائر الإسلام فلو اجتمع أهلالبلدة على تركدحار مهم الإمام فلا يرك 
إلا لمذرء اه. وذكر فى الاوجز الاختلاف فى وقته» والمرجح أن إبراهم عليه 
الصلاة والسلام اختئن وهو ابن مانين » وذكر فيه الكلام على اختلاف الروايات 
ف ذلك » ثم قال الحافط : يستدل بقصة إبراهيم عليهالمبلاة والسلام لمشروعيةالختان 
<ى لو أخر لمانع حتى بلغ ان المذ كور لم يسقط طلبه» ؤإلى ذلك أشار البخارى 
بالترجمة » وليس المراد أن الختان بشرع تأخيره إلى الكبر حت يحتاج إلى 


الاعتذار عه ,2 أه ٠‏ 


(0)؟ فى حديث الاب ؛ « وكانوا لا يختئون الرجل حتى يدرك 6 وبسط 
الكلام ف الأوجز على وقت الختان وفيه قال النووى : الصحيح من مذهينا الذى” 
عليه جمهرر أصحابنا أن الختان جائز فى حال الصفر ليس بواجب ٠»‏ وأنا وجه أنه 
بحب على الولى أن اتن الصغير قبل بلوغه » وورجه أنه حرم ختانه قبل عثشرسنين »” 
. وإذا قنا بالصحيح استحب أن يخان فى اليوم السابع من ولادته » ونقل ابن النذر 


( والله لقد ببى ) ولعله 20 بنى من غير اللان إلا أن المقصود فى مثل ذلك هو 
الى أصلا لا حسب هذا الوصف إلا أن يقال إن المقصود ههنا هو ببان التقليل 
من الدنيا وثعام الزهد وذلك حاصل ,دون نى الاصل فإن البناء بالطين الصرف 
من دون أن تستعمل فيه اللبنات غاية فى الرهد ولا يكون إلا لاجل ضرورة 
داعة إليه . 
عن مالك كراهة الختان يوم السابع لانه فمل اليهود وقال : بحسن إذا ثغر أى ألق 
لغره وهو مقدم أسنانه وذلك يكون فى السبع سنين وما حولا » وقال الياجى : 
وقت الاختنان الصبا على ما اختاره مالك وقت الإثفار » وقال لا بأس أن يعجل 
قبل الإثغار أو يؤخر» وف الشرح الكير لان قداءة : اختلف العلاء فى وقت 
الختان» وقال أحمد لم أسمع فى ذاكشيباء وفى الدرانحتار: وقته غير معلوم » وقيل 
مسبع سنين كذا فالمتتق» وقيلعثسرء وقي لالجيزة بطاقته وهو الأشبه وقال أبو حنيفة 
لاعلم لى بوقته ولم يرد عنهما أى الصاحبين فه ثىء ولذا اختلف المشاعخ فيه » 
انتهبى مختصراً عن.الأوجز . وقال ابن عاءدين وفى الحر عن الخلاصة : الختار أن 
أول وقته سبع وآخره اثنتا عثشر » اه . ْ 


(1) جمع ااشيخ قدس سره العزيز أولا بين نفيه البناء وإئيات أهله البناء بأن 
لمن هو الناء بالبنات وااثبت هو الناء بالطين ونحوهء ثم أشكل عليه بأن المقصود 
فى مثل هذا الكلام يكون الا مطلقاً لا المقيد باللبنات » وأجاب عنه بأن المقصود 

منه يبان التقليل هن الدنيا والزهد فيه ؛ وهذا لا ينافى بقليل من الناه بالطين ,دون 
الإنات» وكتب فى تقرير المكى قوله ه بيدى» إشارة إل صغر ذلك البنان لانه إذا 
بناه بيده وحده ولم يشاركه أحد فى بنائه فا ظنك بأنه لا يكون صغيراً» قوله قلتك . 
أى قلت فى دفع التدافع بين قول ابن عمر وبين قول أهله بأن قوله ما وضعت إل ١‏ 
حداث هو به تبل بنائه وقول أهله : لقد بى كان بعدبنائه فكلاهماصادق فىحله؛ اه. 
وفى تقريره الأخر قرله ه ماوضعت إل » أما بنازه فى عبد النى يَِِت فلم يكن بو ضع 


الجزء الماشرن م4 


الان عل اللان بل كأنخصاً «أستاذ» ١ه‏ : وقال الحافظ: قوله د قال سفيان قلت إل 
أى قال : ما وضعت لبنة 1خ قبل أن يبى الذى ذكرت » وهذا اعتذار حسن 
من سفيان راوى الحديث ؛ ويحتمل أن يكون ابن عمر نف أن يكون بنى ببده بعد 
النى يَلِثٍ وكان فى زمنه يلا فعل ذلك » والذى أثيته بعض أهله كان بى بأمره . 
فنسبه لمفمله مجازاً » ومختمل أن يكون بناؤه ببتأ من قصب أو شعر ؛ ويحتملأن 
يكون الذى نفاه ابن عمررضى الله عنبما مازادعل حاجته » والذى أثبته بعض أهله 
بناء بيت لاءد منه أو [صلاح ما وهى من بيته » قال ابن بطال : يؤَخذ من جواب 
سفيان أن العالم إذا جاء عنه قولان مختلفان أنه ينغى لسامعهما أن يتأولهما على 
وجه بذ عنهما التتاقض تازيم له عن الكذب » قال الحافظ: ولعل سفيان فهم من 
٠‏ قول بعض أهل ابن عمر الإنكار على ما رواه له عن عمرو بن دينار عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما فبادر سفيان إلى الانتصار اشيخه ولنفسه وسلك الدب مع 
الذى خاطه باجمع الذى ذكره » والله سبحانه وتعالى أعلم » اه . 


44 


]ا بن الزعرات 


)0 قال الحافظ : بفتح المهملتين جم دعوة بفتح أوله ومى األة الواحدة 
والدءاءالطلب والدعاء إلى الثىءالحثعل فعله»ودعوت فلاناً ألته ودعوته استغثته» 
ويطلق أيضاً على رفمة القدر كقوله تعالى : ه ليس له دعوة فى الدنيا والآخرة » 
كذا قال الراغب » ويمكن رده إلى الذى قله » ويطلق الدعاء أيضاً على العبادة 
والدعوى بالقصر الدعاء كقوله تعالى : ه وآخر دعواهم » والادعاء كقوله تعالى : 
, فا كان دعراهم [ذ جاءهم بأسناء وقال الراغب : الدعاء على القسمية كةوله 
تعالى : د لا معلوا دعاء الرسول بيتك كدعاء بعضك بعضاً » وقالالراغب : الدعاء 
والنداء واحد لكن #ديتجرد النداء عن الاسم والدعاء لا يكاد يتجرد » انتهى . قال 
العبنى : أصل الدعاء دعاو لانه من دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الالف 
همزت »ء التهى . وقال الكرماى : هو مستحب عند الفقباء وهو الصحيح ؛ وقال 
بعض الزهاد : تركه أفضل استسلاماً 'للقضاء » وقيل : إن دعا لغيره 41 
وإلا فلاء انتبى . تال القسطلانى : لما كان من أشرف أنواع الطاءات الدعاء 
والتضرع أمى الله تعالى به فضلا وكرما وتكفل لم بالإجاءة » ثم قال : قي لالمراد 
بقوله : ه ادعو أستجب لك , الامى باامبادة بدليل قوله بعد : ,إن الذين 
يستكبرون عن عبادتى » الآبة » والدعاء “من العبادة كثير فى القرآن » وأجاب 
الأولون بأن هذا ترك للظاهر فلا يصار إله إلا بدليل » وقال العلامة تق الدين 
ااسبكى : الا ولى. حمل الدعاء فىالاة على ظاهره » وأما قوله بء. ذلك « عن عبادق » 
تراج لظ أن الدياد عض عق السادة . افن: اتن عن العادة اسك عن 

الدعاء » وعلى هذا فالوعيد [نما هو فى حت من رك الدعاء استكباراً ومن فمل ذلك 


الجزء العاثس 40 


ا مم00 


كفر » انتهى . وتخلف الدعاء عن الأجاءة نما هو لفقد شرطه وف قوله تعالى : 
« ادعو أستجب ل » إشارة إلى من دعا الله وفى قلده ذرة من الاعتماد على ماله 
أو جاهه أو أصدقائه أو اجتباده فهو فى الحقيةة ما دعا الله إلا بالاسان» وأما 
القاب فإنه يمول فى تحصيل ذلك المطاؤب على غير الله » وأما إذا دعا الله تعالى فى 
وقت لا يكون القلب فه ملتفتاً إلى غير الله » فالظاهر أنه يستجاب له » واستشكل 
حديث «من شغله ذ كرى عن مس الى أ عطته أفض لما أعطى السائلين»المقنضى لافضلية 
ترك الدعاء حينئذ مع الآية المقتضية الوعيد الشديد على تركه » وأجيب بأن المقل 
إذا كان مستغرقاً فى الثناء كا نأ فضل من الدعاء » للآن الدعاء طل ب الجنة والاستغراق 
فى معرفة جلال الله أفضل من الجنة » أما إذا لم #صل الاستغراق كان الاشتغال 
بالدعاء أولى » لآن الدعاء يشتمل على معرفة عز الربوبية وذل العبودية » والصحيح 
استحباب الدعاء ؛ انتهى . قلت : ومعروف أن الثناء علىالكرم دعاء » وقد بسط 
فى الأوجز أيضاً الكلام على مسألة الدعاء فى ه باب ما جاء فى الدعاء » فى أواخر 
كتاب الصلاة » وأجاد شيخنا حضرة مولانا الحاج خليل أحمد نور الله مرقده فى 
.رسالتهالحندية «[هام النعم فر جمة تبويبالحمء فىالفرق بيندعاء العارفين وغيرهم. 
. () ل يتعرض له الشبيخ قدس سره لوضوحه وزدته لما يورد على الإمام 
الخارى : أن هذا الباب وما سأق منأمثاله منالا.واب كقوله « إذابات طاهراً, 
ووضع اليد نحت الخد والتوم علىالشق الا يمن البق بكتاب الاداب » قالالكرمانى : 
فإن قلت : ما وجه تملقه بكتاب الدعرات ؛ قلت : يعلم من سائر الاحاديث أنه 
كان يدعر عند الاضطجاع » انتهى . وقالالحافظ : قوله : « باب الضجع على الشق 
الاإمن , ذكر المصنف هذا الاب والذى بعده توطتة لما يذكر بعدهما من القول 
عند النوم » انتهى . وبنحو هذا أولها العينى والقسطلافى » والاوجه عند هذا العبا. 
الضعيف المعترف باألتقصيرات أن لهذه الابواب تعلقاً خاصاً بكتاب الدعرات 


4ك لامع الدرارى 


(ثم نام ) 610 الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم نام ههنا بعد الوضوء 


أيضاً تنبا علىأن الهيئات الواردة فىالحديثف الادعرة الخصوصة مقصودة ليست 
باتفاقية » ويؤيد ذلك ماسأقى فالباب الاتى من حديث البراء : « قال لى رسو لالله 
عله : إذا أتدت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الآ.يمن 
وقل اللهم » الحديث » ونظير ذلك أنه يلم أمره بلفظ ١‏ نبيك الذى أرسلت ء 
ويدله البراء عند الاستذكار بقوله ‏ ورسولك الذى أرسلت » فأنكر عليه النى 
يله مع كون الرسول أفضل من النى فكا أن للآلفاظ الواردة من لسانهالشريف 
َلِهٍ خصيصة فكذاك لهات الخصوصة فى الادعية الخصوصة أثرخاص فى تأثير 


هذه الأدعة . - 


(1) له ايخ قدس سره على الوضوء مع أن قوله ه فأىحاجته » مهتمل أنه 
كان جنا لما فى الفتح من روابة ملم من رواءة شعبة عنسلة «فبال» يدل « فأق 
حاجته» وهكذا فىرؤاية لأحمد بلفظ : ه فقام فبال ثم غسل وجهه وكفية ثم نام » 
ويؤيده صنيع أفى داود إذ أخرج حديث الاب بلفظ فقضى حاجته فؤسل وجهه 
ويديه ثم نام » قال أو داود يعنى « بال » ويرجم عليه ١‏ باب النوم على طهارة.» 
ويؤيده ما فى روابة لملى من حديث أنى رشدين عن ابن عباس قال : « بت عند 
خالى ميمونة واقتص » الحديث » ولم يذ كرغسلالوجه والكفين »غير أنه قال : 
دنم أقى القربة فحلشناقها فتوضأ وضوءاً بين الوضوئين ثمأقىفراشهفنام» الحديث» 
ويؤيده أيضاً ما فى المشكاة بروابة أفى داود والأساف من حديث الحم بن سفيان 
قال : «كان النى يكم إذا بال توضأ ونضح فرجه ء ولا يشكل عايه ما فى المشكاة 
من حديث عائشة قالت : « يال رسول الله عله فقام عمر خلفه بكوز من ماء » 
فقال : ما هذا يا عمر ؟ فتّال ماء تنوضأ به » قال : ما أعبرت كلا بلت أن أتوضأء 
الحديث » لآن الآول هو دأءه يليه » والثانى : لبيان الجراز» قال القارى : قوله 


أن يصل 3 بذلك الوضوء . 
دهاأمت . أى وجوباً وإلا فالاستتجاء بالماء ودوام الوضوه مستحب 
بلا خلاف » انتهى . ولكن ترجم على حديث الباب فى مسلم « باب غسل الوجه 
واليدين إذا استقظ منالنوم»» قال'انووى الظاهرأن المراد بقضاء الحاجة الحدث» 
وكذا قاله القاضى عياض »ء والحكمة فى غسل الوجه إذهاب النعاس وآ ثار أأنوم » 
وأما غسل اليدين فقال الق-اضى : لعله كان لثىء :الما » وفى هذا الحديث أن النوم 
بعد الاستيقاظ ف الليل ليس ممكروه » وقد .جاءعن بعض الزهاد كراهةذلك »انتهى. 
وترجم ابن ماجة فى سثنه على الحديث « باب وضوء النوم » قال شريخ المشايخ الشاه 
عبد الغنى فى الإنجاح قوله « باب وضوء النوم » أى الوضوء لمن أراد أن ينام وهذا 
٠‏ الوضوء مستحب لان الرجل إذا نام علىظهره ذكر الله لم تقربه وساوس الشيطان 
وقوله ,ثم غسل إل, هذا علىالوضوء العرق» والاو لىفذلك الوقت أيضاً الوضوء 
المشروع للصلاة ؛ وفمله يِلِتّهِ مول على ببان جواز الاكتفاء مبذا القدر أيضاً 
أحياناً » انتهى ٠‏ قلت ع الاين له مسلم بلفظ وضوء بين وضرئين يؤيد 
الو فووء الشرعن 
1 )0( أشار الشييخقدس مره بذلكإلىأن نتحية ألوضوء ليس بواجب ولا ع ؤكد 
كا يتوم مما حك الحافظ عن ابن الجوزى فى كتاب الصلاة فى « باب فضل الطوور 
جالايل والهار [ل1 »فى قصة دف على بلال» وقوله ه إفم أتطهر طهوراً فى ساعة 
ليل أو مار إلا صليت ذلك الطهورء الحديث » قال ابن الجوزى : فيه الحث على 
العلاو عق اشر تليق الوسووعانا عن مقضروه اتى نا لتظاهر 
الحديث الوم بعد الرضوء ,دون صلاة » وتقدم قريباً فىباب , إذا بات طاهراً » 
من حديث اابراءه قال لى رسول الله يليم : إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
لاصلاة © م أضبطجع على شقك الامن 0 6 وتقدم قرياً من حديث مم ع 
اجات بق" افونا رطومين الرشرين " 7 أق فراشه فنام »الحديث 


.ا لامع الدرارى 


0 


01 


صم 


(بقاامةسيفه) فيه بحاز» والمراد ذيابة السيف ؟ هو مصرح ف بعض الروايات(1؟. < هش 


عوك 


( باب يستجاب للعبد مالم يعجل ) 


2 ثم الظاهر 2 أن هذا الرد المترتب عل الاستعجال إتما هوبالذسية إلى خصوض :7" 
مقصده الذىطلهء وأما الاجر والثواب المدخر له مما دعا من الدءوات الكثيرة د 


5-5 


فى تلك المدة فلا تؤدى عليه باستعجاله مالم يصدر عنه ثىء ما وجب حبط الاعال 0 


سرها والعاذ يألله . 


0 واحدة ) أى ق ضرعن هذا السئد » وإلافلك ليع 0 
بالروايات والحاصل أفى مع علمى بأن هذه الاربع واردة فى الروايات نسيت أي 3 
اثلاث وردق خصوص هذا السند فذكرت الأربع أجمع احتياطاً لا أنه زَاذٍ ١‏ 


فى اليديث كلة من عند 629 ننه . 


وما قال ابن الجوزى « لثلا بق الوضوء إحّ لابرد لرحديث اباب لاناقوم. 1 


على الطهارة مندوب مستقلا قد وردت الروايات فى ذلك كما . 


560 5-0 خيير بلنظ.م ريمع ذباب بديفه ذأصاب عين ركبة . 


200 


00م هال شيخ قدس سره 5200 ولا يعد أنه أشار إلى رد ب 


ماف انتم عن الداودى قال : 22 ثى على من خالف ققال د 


إلى أن بحرم الإجابة وما قاممقامها منالادخار والتكفير » ثم قال الحافظ : قوله ' 


ودعرت فلم يستجب لى » قال ابن بطال المعنى أنه يسأم ررك الدعاء فيكون كِ 


كالمان" بد6 انه أو أنه أى من الدعاء ماستحق به الإجابة نسي كالبخل الربالكرم : 


الذى لا تعجزه الإجابة ولا بنقصه المطاء » وقد وقعفى رواية ألى إذريس الولف - 
عن أبى هريرة عند مسلم والثرمذى ه لايزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة. 
رحم م ومالم يستعجل فيل : وما الاستمجال ؟ قال : بقول قد وعوت وقد دعوث 0 


فم أر يستجاب إلى فيتحسر عند ذلك ويدع الدعاء , اه . 


0 اعاب افيح تحن مره نلك ما أررده كرما إد ال لودو : 


الجزء العاششر م 


( باب قوله يستجاب لنا إلم) 


وذلك217 لان اللهود قصدوا الدعاء بالموتفهذا الآن وظاهر أنه لم ينتجب 


7 كيف جاز له أن خلط كلامه بكلام رسول الله يلقع ميث لايفرق يدنهما ؟ قلت : 

2 بآ خاط بل اشتنه عليه تلك الثلاية بعرنها » وعرف أنجاكانت لا'نة من هذه الآربعة 
0 فذكر الاربعة تحقيقا لرواية تلك الثلانة قطماً » إذ لا تخرج عنهاء اه . و تيقب 
الحافظ وغيره على كلام الكرمانى » ولا حاجة إلى التعقيب على ما أفاده ايخ 
َه قدس مسر ٠‏ فإن تلك الكلات الآربعة واردة فى الروايات الاخرك أفاده الشبيخ» 


وهكذا فى تقرير المكى إذ قال : المذكور فى الحديث أربع كلبات : ثثلااية منها 
من النى لقو وواحدة منها منى زدتها فيه من حديث آخر » لكنى لا أتميز الآن 


3 عافن من التى يلقع ماهو مى» .<١‏ قلت: فى الحضن الحصين برواية الحا كم وابنحيان 
ُ .عن عبد الله بن عبرو زضى الله عنه : م اللهم إنى أعوذ بك من غلة الدين وغلية 
'العمذو وثياتة اللاءعداء , وقد أخرجه النساى أيضاً فى ستته فى « باب الاستعاذة من 
“:. .شهاتة الاعداء » مختصرا » وفى , باب الاستعاذة من غلية المدو » مفصلا » وبسط 
الحافظ الكلام على حديث الباب وحقق أن الخصلة المزيدة من سفيان هى شمائة 
الإعداء 5 وسأق فى القدر فى ه باب من فزق بالله من درك الشقاء » ذكر الاربعة 
5 فى رواية سفيان بلا تردد » وأجاب عنه الحافظ بأن سفيانكان إذا حدث ميزها 
+,. ثم طال الامرفطرقه السهوعن تعبينها لخفظ بعض منممع تعيدنها منه قبل أن يطرقه 
السبو » ثم كان بعد أن خق عليه تعنينها يذكر كوبا مزيدة مع [إبهامها ؛ “م بعل 
1 نك إما أن 0 دم بقع مييزها لا تعبينا ولا إبباماً أن يكون ذهل عن 


0ن لله عن سوه مد رويط لزان ورا اتا 


3 دعاءهم لا يستجاب لانه ظلم » قال الحافظ : أى لانا ندعوا علبهم بالحق وثم 
7 عر علينا بالظلم اه توهال في موضع آخر: قال الحطاى ماملخصه أن الداعي 


ا لامع الدرارى 


ولا ستجاب لاستحالة أن يتوف الله نييه قبل أن يتم نوره ولو كره الكافرون 

وأما التى يله فم يقصد فى دعائه إلا أن يموتوا فى وقت موتهم اللقدر واستجابة 
ظاهرة ولم يرد النىيَلِع بدعاته أن يموتوا الآن لعله أنه لايكون وأ يضأفإنه لوكاذ 
المراد بدعائه ذلك لكان يلزم أن يكون قوله يستجاب لنا فهم غير مطابق للواقع 
لانهم لم بموتوا إذ ذاك وما ذكرنا تبين أن اختلافهم210 فى أن الرواية الصحيحة. 
هل فى معواو المطف أى وعليم أو يدوا قليلالجدوى » لآن مراده بالدعاء لما 
كان هو الموت فى وقته لم يكن الاشتراك معهم وشهول الدعاء له يلثم مضراً . 


إذا دعا بثىء ظلاً فإن الله لا يستجيب له ولا يحد دعاؤه محلا فى المدعو عليه » 
قال الحافظ : وله شاهد من حديثك جابر أخرجه مسلم والبخارى فى الآادب 
المفرد » اه . وقال القارى : قوله ه ولا يستجاب لهم ء أى إذا أرادوا بالسام 
الآمر المكروه المعير عنه بالسام الذى مناه الموت » ١ه.‏ ويحتمل أن يقال إن 
الدعاء على نى لا يقبل »كما بسط الروايات ابن كثير فى قصة بلعام أنه كان إذا دعا 
على موسى وقومه لم يقبل بل وقع على قوم بلعام » وإذا دعا لقومه مخير جرى على 
لسانه لقوم مومى » فلما رأى قومه : ما نراك “ندعو إلا عليناء قال : ما بحرى على 
لسانى إلا هكذا ولو دعوت على مومى أيضأ ما استجبب لى ؛ انتهى مختصراً . 
(1) قد بسط الحافظ الكلام على هذا الاختلاف 'أشد البسط » وبسط أيضاً 
فى ذكر الروايات التى فيها الواو وحذفها وأيضاً فى اختلاف الروايات فى صيغة 
الإفراد فى لفظ , عليك , وصيغة اجمع فى لفظ ١‏ عليكم , ثم قال : وقد مجحاسر 
بعض من أد ركناه ققال فى الكلام على حديث أنس فى هذا الباب الرواية الصحيحة 
عن مالك بغير واو » وكذا رواه ابن عبينة وهى أصوب من الى بالواو لانه حذفه 
يرجع كلام عليهم وبإئياتها يقع الاشتراك » انتهى . قال الحافظ : وما أفهمه 
من تضعيف الرواية.بالواو وتخطئتها من حيث المعنى مردود عليه ما تقدم [ أى فى 
٠‏ كلام الحافظ ] وقال التروى : الصواب أن حذف الواو وإثياتها ثابتان جائزان» 


الجزء العائس . و0 


( باب التأمين ) 

( الصحيح قول ل ) ترجيح02) لاحد الاقوال بعد ينان الاختلاف يعنى أنه 
من قول عمرو بن ميمون . 
ال ِ 
وبائياتها أجود ولا مفسدة فيه وعليه أ كار الروايات ؛ وفى معناها وجهان : 
أحدهما أنهم قالوا عليكم الموت ء فقال وعليكم أيضاً » أى نحن وأنتم فيه سواء كلنا 
موت » والثانى أن _الواو للاستئناف لا المطف و النشريك » والتقدير وعليكم 
ما تستحقونه من الذم » وقال البيضاوى : فى العطف ثشىء مقدر» والتقدير: وأقول 
عليكم ما تريدون ل ا يا علي فى كلامهم » وقال 
القرطى : قبل الواو الاستئئاف » وقيل زائدة إلى آخر ما بسطه » وأجمل الكلام 
على ذلك فى الاوجز » وسيأق شىء من الكلام على هذا الحديث فى « باب إذا 
عرض الذى وغيره بسب النى يلم » . 

(1) لم يتعرض التسخ قدس سيره لهذا الباب وزدته تكميلا للفائدة ان 
الاوجه عند هذا العيد الشعيف أن الإمام البخارى أشار. بذلك إلى تقوية رواية 
أنى داود الى أخرجها عن ألى زهير الأيرى قال : « وهنا ع صو الله 2 
ْ ذات ليلة فأتينا على رجل قد أ فى المسألة 6 فوقف النى َلك لت يتمع منه فقال 
الى يله : أوجب إن خم تم » فقال رجل من القوم : بأى ثىء يختم ؟ فقال بآمين » 
الحديث » وقال صاحب فيض البارى إن الإمام البخارى أخرج هذا الحديث فى 
الصلاة بلفظ الإمام لان الإمام لا يكون إلا فى الصلاة » وأخرجه فى الدعوات 
بلفظ القارى لآنه لاتص بالصلاة » وهذا من غوامطه التى غير نادرة فى 
كتابه » أنتهى ختصراً . 

() ما أفاده الشيخ قدس سره ظاهر » وبسط الحافظ الكلام على اختلاف 
هذه الروانات وتخريجحها ثم قال : قوله « قال أبو عبد الله » والصحيح قرل عير » 
وكذا وقع ف رواية أنى ذر عن المسشيلى وحده » ووقم عنده ععرو بفتح المين » 


000 0 الامعالفرارى” 
١‏ باب 0( لموعظة | ن")0 


ونيه على أن الصواب عمر بضم العين وهو قال » ووقع عند أى زيدالمروزى فى 
روايته : الصحيح قرل عبد الملك بن عمرو » وقال الدارقطى : الحديث حديث 
ان أنى السفر عن الشعى وهو الذى ضبط الإسناد » ومراد البخارى ترجيح رواية 
عمر بن ألى زائدة عن أنى [سحق على رواية غيره » اه . 

(1) لم يتعرض له الشببخ قدس سره لظهوره ء وزدته تنبهاً على ما بورد على 
هذا الباب أنه لا يناسب الكتاب » قال العنى : فإن قلت ما وجه ذكر هذا الباب 
فى المدعوات ؟ قلت : لآن المواعظ كخالطها غالاً التذ كير بالله » والذكر من جملة 
الدعاء » اه . ولابيعد عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخارى أشار بذك رحديثك 
الباب إلى أنه ينغى الاحتراز عن الملال فى الدءاء » فإنه إذا حترز عنه فى التذكير . 
وهو أثم فنى الدماء بالأولل » فلا ينغى التطويل فى الدعاء حتى يؤدى إلى الملال» 
وقد قال عز اسمه : « ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا حب المعتدين » وليس 
المراد كراهة الطول مطلقاً بل الطول المؤدى إلى الملال والسآمة» فإنه يلع قال : 

ه ليصل أحدم نشاطه وإذا فير فليقعد , كم فى المشكاة. برواية الشيخين » وقد ورد 
تطويل الدعاء فى مواضع منها بعد ردى امخرتين » وقد قال الفقهاء إنه يدعو بعد 
رى اجمرتين الاوليين بقدر سورة البقرة » ودعاؤه له فى غروة يدر معروف : 


م002 كتاب"الرقاق 


( هذا إذا تاب ) وإنما © افتقروا إلى هذا التأويل لهم الدخولعل الدخول 
الآولى من غير أن يتقدمه ثىء من العذاب وما بدانيه » فأما إن خل ايدخول على 
: ما هو أعم من ذلك حتى يششمل ما يكون منه بعد احتهال كلف ومشاق من أنواع 
التعذييات لم يكن إلى هذا التأويل احتياج » والله أعلم 8 


)١(‏ وف تقرير امك : أى كتاب ببان مايرق منهالقلب ء انتهى . قالالقارى 
فى المرقاة : الرقاق بالكسر جمع رقيق وهو الذى له رقة أى لطافة » قاله شارح » 
والظاهر ما قاله السيوطى من أن المراد بها الكلات التى ترق بها القاوب إذا معت 
وترغب عن الدنيا بسبها وترهد فيها » سميت هذه الاحاديث بذلك لانها تحدث 
رقة ورحمة » انتهى . وقال القسطلانى : قال الراغب متى كانت الرقة فى جدم فضدها 
الصفاقة كثوب صفرق وثوب رقيق ومتى كانت فى نفس فضدها السو ة كرقيقالقلب 
وقاسيه ‏ أه . 

(0) 1 يتعرض له الشبيخ قدس مره لوضوحه وزدته تنيها على أن كون 
المال خيراً أو شرا » تقدم الكلام عليه مبسوطاً فى « باب الصدقة على البتاى » 
من كتاب الزكاة . 1 


(م) ما أفاده الشبيخ قدس سره واضح لا يحتاج إلااوسي : 


5ن لامع الدرارى 


م ست سيمت 


( وما فى رق إ) قال الاستاذ أدام الله علوه ومجده وأفاض على العالمين بره 
ورفده فى برجمته كهرى وظاهر ما فى الحرائى20© بحيث لا ضخالف كلام الاستاذ 
مد الله ظلال جلاله وأفا ض الله علينا من مير نواله [نه الذى يكون فى محان وتاند . 

( فيظلأئرها مثل أثر الوكت ) لم29 المراد يذلك تصويرالخبانة(©) وتمثيل 
أثرها فى القلب فإنها فى أول الوهلة أقل منها فى الثانية يا أن الوكت وهو السواد 
الحاصل بدوام العمل بفاس . ونحوه أقل من الجل » ويمكن أن يكون المراد 
ثيل بقاء أثر الامانة فإن أثره فى أول أوقات ذهاب الامانة أوفر منه فى ثانىتلك 
الآوقات » وهكذا فإن الوكت لا يكون ما نحت الجلدة فيه خالا مطلقاً عن اللحم 
والدم الطبيعيين فكذ لك القلب لا يكون عارياً محضاً عنأثرالامانة بل.ييق فيه بقية 
منها ما كانت ثم يخاو منها بعد ذلك خلاء حت حتى لا يكون فيه ثىء منها ء وهذا 
أوفق بقوله فتراه منتبراً وليس شىء فيه والله أعلم 0 


)١(‏ فق الحاشية المندرية الرف بفتح الراء وتشديد الفاء خشبة عريضة يغرز 
طرفاها فى الجدار وشبه الطاق فالبيوت » انتهى . وما فى الحاشية نقلا عن العينى : 
تال الحافظ : قال الجوهرى الرف شبه الطاق فى الحائط » وقال عياض : الرف 
دشبة يرتفع عن الأارضف الببت يوضع فيه ما يراد حفظه» قال الحافظ : الاول 
عرب للمراد » انتبى . قلت : هو الذى اختاره الشيخ قدس سره . 

)١(‏ أجاد المبخقدس سره فى ذكر الاحتهالين منأثر الخيانة أو بقاء الآمانة» 
..اقتصر الششراح على واحدة منهما ء قالالقسطلانى تبعاً للكرمانفى : والمعنى أن الامانة 
زول عن القلوب شيئاً فشيثاً فإذا زال أول جزء منهبا زال نورها وخلفتة ظللة . 
:الوكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذى قبله فإذا زال ثىء آخرصار كالجل 
,هو أثر حك لا يكاد يزول إلا بعد مدةء وهذه الظلة فوق التى قبلها وشيه زوال 
: لك النور بعد وقوعه فى القلب وخروجه بعد استقراره فبه واعتقاب الظلمة [ياه 


20 


(*) فإنها اراد بقوله ذها . 


الجزء العاشر ف 


( باب التواضع” ) 
ودلالة © الرواية الآولى عليه من حيث أنها دلت على أنه لاثىء فى مخلوقانة 
تعالى إلا وعلبه فضل لخاق آخر من خلقه ؛ وأيضاً فإن قرله يل : « إن حقاً عل 
الله إل » دل على هذا المعنى فعلر بكل منهما أنه لا ينبغى لد ه من الليقة أن يمد 
بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤلر فيها ثم ,زول اجر ويبق النفط , قاله صاحب 
التحرير » أه. 


(1) قال العنى : التواضع هو [ظهار التنزل عن مرتبته » وقيل : هو تعظم 
من فوقه من أرباب الفضائل » وفى رقائق ابن المبارك عن معاذ بن جيل أنه قال : 
من يبلغ:ذروة الإمان حتى نكون الضعة أحب إليه من الشرء وما قل من الدنيا 
أحب مما كثر» انتهى ٠‏ 


(0) أجاد الشيخ قدس سره فوبيان مناسبة الحديثين بالترجمة » قال العييى وتبعه 
القسطلانى : فى مناسة الحديث الاول مطابقته الترجمة من حمث أن فى طرق هذا 
الحديث عند النسائى بلفظ «حق عل الله أن لايرفع ثىء نفسه فى الدنيا إلا وضعه » 
ففيه [شارة إلى ذم الترفع والحض عل التواضع » والإعلام بأن أمور الدنياناقصة 
غير كاملة » انتهى . قال الحافظ وزعم بعضهم أنه لا مدخل له فى هذه الترجمة 
وغفل عما وقع فى بعض طرقه عند النساقى فذكر الحديث المذكور ثم قال : فإد 
فيه إشارة إلى الحث علىعدم الترفع والحث عل التواضع والإعلام بأن أمورالدنيا 
ناقصة غير كاملة » قال ابن بطال فيه : هوان الدنيا على الله والثنيه على ترك المياهاة 
والمفاخرة » وأنكل ثىء هان على الله فهو فى بحل الضعة -أقعلى كل ذى عقل أن 
يزيد فيه و يقل منافسته فى طلله » قال الحافظ : وفيه أيضا حسن خلق النى صل الله 
تعالى عليه وسلم وتواضعه لكونه رضى أن أعرابيا يسابقه »انتهى ٠‏ - 


م 3 الدرارى 


لنفسه فضلا وأن عل اشع نازر :83 قال الجن اخ د 
حريثك أن المارات لاسما الصلاة غابة فالخضوع والتواضم وقد تين فهامايرتب 
على هذا التواضع من علو المرتبة والقبول فى حضرة الرب تبارك وتعالى . 
( آمنوا أجمعو ن ) ورا تلج 299 أن خوارق العادات من كرامات الاولياء 
ومعجزات الانباء وآيات قدرة العزيز سلطانه تبارك وتعالى من لدن عهد آدم عليه 
وعلى نينا الصلاة والسلام متكائرة » إلا أنه لم يصر شىء منها سيآ لإملام الماق 
وإمانهم كافة فكف آمنوا بتلك الآية أجممون » ولع لالوجه فى ذلك أن الشساطين 
والمردة امتنموا عند ذلك من الإغواء والإضلالاملمهم أنالإمان لايفيد بعدذلك» 
)١(‏ قال العينى : قبل لا مطابقة بين هذا الحديث والترجمة حتى قال الداودئ 
ليس هذا الحديث من التواضع فى ثىء » قال صاحب التلويح لا أدرى ما مطابقته 
لحاء وقيل المناسب [إدخاله فى الباب الذى قبله وهو مجاهدة المرء نفسه فى طاعة الله 
وأحالوا عن ذلك فقال الكرمانى : التقرب بالنوافل لا ون إلا بغاية التواضع 
والتذلل للرب تبارك وتعالى » قلت قد سيقه مبذأ صاحبالتلويم فإنه قال : 28 
إلى الله باا: نوافل حتى يستحق أنحبة من الله تعالى لا يكون إلا بذابة النواضع والتذلل 
للرب عز وجل » ثم قال : وفيه بعد لانالنوافل ما يركو نوا مها عند الله لمنحافظ 
على فرائضه ٠‏ وقيل : الترجمة مستفادة بمسااقال كنت سمعه ومن الأردد » وقال 
بعضهم : نستفاد الترجمة من لازم قوله « من عادى لى ولياً » لانه يتنتضى الزجر عن 
معاداة الأولياء المستازم لموالاتهم» وموالاة جميعالاولياء لاتتأتى إلابغاية التواضع؛ 
إذ فهم الاشعث الاغبر الذى لا يؤيه له » انتهى . ثم تعقب العينى على جواب هذا 
البعض » وامراد به الحافظ أن دلالة الاستازام مهجورة إلى آخر ما بسطه » 
والاوجه عند هذا العيد الضعيف أنالترجمة 0 عادى دولا فان الى واضع 
لا يعادى أحداً فضلا عن الآولياء . 


(4) أجاد ااشيخ قدس سره فى ببان الإشكال والجواب عنه في سيب [عائهم 


الجرء العاثس أ 


مم م 0 


ينحجزوا عله . 
كلهم » ول أر أحداً من الشفؤاح تعرض لذلك مهنا » ما أفاده الشسخ قدس سره 
وجبه. 

() قال صاحب امل : إن طلوع الشدس من مغربها هو أول اليا تالعظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم الماوى وذلك أن الكفار يسامون فى زمن عيسى ولو لم 
ينفع الكفار ماهم أيام عيسى لما صار الدين واحداً » فإذا قبض عيسى ومن 
معه من المسلبين رجع أكثرم إلى الكفر » فند ذلك تطلعالشمسمن مغرما فإذا 
رآها الناس آمن منعلها أىالأرضوذلك «٠‏ حينلاينفع نفساً [عانها لم تبكن آمنت 
من قبل» أى لاينفع كافراً لم يكن آمن قبل طلوعها إيمانه بعد الطلوع ولا ينفع مؤمناً 
لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع عمل صالح بمد الطلوع » لان حكم الإمان والعمل 
الصالم حيتئذ حك من آمن أو عمل عند الفرغرة وذلك لا يفيد شيئاً كا قال تعالى : 
«فم يك ينفمهم [عانهم لما رأوا بأسنا ء وف الخازن قال الضحاك : من أدركه 
بعض الآءيات وهو على عمل صالح مع إعانه » قبل الله منه العمل بعد نزول الاية 
كا قبل منه قبل ذلك ٠‏ فأما من ما آمن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور 
هذه الآية فلا يقبل منه لانها حالة اضطرار ا لو أرسل الله عذاباً على أمة فآمنوا 
وصدقوا.ء فإنه لاينفعهم ذلك لما يتهم الاهوال والشدائد الى تضطرم إلى الإ.مان 
والتوبة» 1ه. ّْ 

ثم لايذهب عليك أن الإمامابخارى بوب علىهذا الحديث باب بلا رجمة ؛ 
قال المافظ : كذا للا كثر بغير ترجمة » وللكشمهى , باب طلوع الشمس من 
مغرما » وكذا هو فى نسخة الصفاق وهومناسب » ولكن الأول أنسب لآنه يصير 


٠م‏ لامع القرارق ‏ 
) باب سكرات7© لوف 


( باب نفخ” الصور ) 
( باب كيف" الحشر ) 


كالفصل من الاب الذى قبله ووجه تعلقه به أن طلوع الشدمس من مغربها [ما بقع 
عند [ثعراف قيام الساعة » اه . والاوجه عند هذا العبد الضعيف أنه ذ كره لناسية 
قوله تعالى ه وما أعس الاعة إلا كام البصر ء الاية » لما ذكر فى حديث الياب 
من أمور ندل على لجاءة القيامة كا ذ كرها من قوله يَلِكَع : « ولتقومن الساعة وقد 
نشر الرجلان » الحديث . 

(1)ل يتعرض له الشبيخ قدس سره وزدته لان أحاديث الياب غير الاول 
لاتطابق الترجمة » وأوها الشراح بأن للموت سكرات ا ورد فى الحديث الاول؛ 
فيكنى لإثياتها ذكر الموت فى الحديث وهو موجود فى أحاديث الباب كلها » 
ولا بعد عندى أن الترجمة من الاصل الثامن عشر أى [إرادة العام بترجمة خاصة . 

(؟) تقدم الكلام على النفخات مفصلا فى كتاب الآنبياء فى ذكر مومى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ 


() لم يتعرضك الشيخ قدس سره وزدته نكيلا الفائدة وييانا لاختلافهم فى 
الحشر المذكور فى الحديث 5 سسأق » قال الحافظ : قال القرطى اشر : اجمع 
وهو أربعة : حشران ف الدنيا وحشران فى الآخرة » 00 
المذكور فى سورة الحشر فى قوله تعالى « هو الذى 0 
الكتاب من ديارهم لاول الحشر ء والثانى : الحشر المذكورف أثمراط الساعة الذى 
أخرجه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رفعه د إن الساعة لن تقوم حنى تروا 
قبلها عشر آيات , فذكره » وفى حديث ان عير عند أحمد وأنى يعلى مرفوعاً : 


الجزء العاشر م 


« تخرج نار قبل يوم القيامة. من حضرموت قنسوق الناس » الحديث » وفى لفظ 
آخر : « ذلك نار تخرج من قمر عدن ترحل الناس إلى الحشر » وغير ذلك من 
الروايات الى ذكرها الحافظ » والحشر اثاك حشر الآموات من قبورثم وغيرها 
بعد البعمث جميعاً إلى الموقف » قال الله عز وجل : ١‏ وحشير ناه فلم نغادر منهم 
أحداً , والرابع حثمرم إلى الجنة أو النارء انتهى ملخصاً . قال الحافظ : قلت :. 
الآول ليس حشرا مستقلا فإن المراد حشر كل موجود بومئذ والآول نما وقع 
لفرقة مخصوصة وقد وقع نظيره مراراً تخرج طائفة من بلدها بغير اخشيارها إلى 
جهة الك الو ا م لوفرس يي 
جهة الشام ولم يءد” ذلك أ-د حشراً » انتهى مختصرآً . قلت : وفه أن الذى 
أ نكره الحافظ عده فى القرآن من الحشركا تقدم فى أول كلام القرطى . 

ثم قال الحافظ قوله : , تحشر بقيتهم النار » هذه هى الذار اذ كورة فحديث 
حذيفة بن أسيد يفتح الحمزة أى المذ كور قريباً » قال الخطالى : هذا الحشر يكون 
قبل قيام الساعة حشر الئاس أحياء إلى الثمام » وأما الحشر من القبور إلى الموقف 
فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها » وإنما هو 
على ما ورد فى <د, بث اين عباس فى الاب «١‏ حفاة عراة مشاة» تال : وقوله : 
« واثنان على بعير وثلاثة على بعير [ اء يريد أنهم يتمضون العير الواحد يركب 
بعض ويمثى بعض ء ومال الحليمى إلى أن هذا الحشر يكون عند الروج من 
الور » وجزم به الغزالى » وقال الإسماعيلى : ظاهر حديث ألى هزيرة يخالف 
حديث ابن عباس المذ كور بعد « [نم محشرون حفاة عراة مشا » قال : وهم 
بينهما بأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله نه وهو إخراج الحلق من القبور حفاة 
غزاة فمتافزن و مون إل اردق انتانب ٠‏ لخمنئذ مشر المتقون ركانا على 
الإبل » وجمع غيره بأنهم بخرجون من القبور بالوصف الذى فى حديث ابن عباس 


3 لامع الدرارى 


( يارب أحانى ) ولمله ”1 يَلِيَهٍ عرضه ذهول من أحوالم الى عرضت عليه 
فى عالم البرزخ ققد ثنبت أن أعمال الامة تغرض عله يرم الإتين والفيس فم يكن 
إزدادم حبرل عبدات. 


“م يفترق حالم من ثم إلى الموقف على مأ فحديث أهريرة ؛ ويؤيده ماأخرجه 
أحمد والنساف والبييق من حديث ألى ذر : ه حدثنى الصادق المصدوق أن الناس 
ثرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج : فوج طعمين كاسن را كبين » وفوج 
شرن » وفوج نسحم الملائحة على وجوههم » الحديث © وصوب ءراض- 
ما ذهب إليه الطانى وقواه حديث حذيفة بن أسيد ويقول فى آخر حديث الياب 
د تقيل معهم وتبيت » فإن هذه الاوصاف مختصة بالدنيا » وقال بض شمراح 
المصابيح : حله على الحشر من القبور أقوى من أوجه إلى آخز ما بسطه » قلت': 
وما عزاه الحافظ إلى بعض ثراح المصابيح عزاء القارى إلى التوربشتى » ثم قال 
الحافظ وتمقبه الطبى ورجح ما ذهب إليه الخطابى  .‏ ' 

(١)أجاد‏ الشيخ قدش سره ف الإيراد والجواب عنه » وبسط الشمراح فى 
الكلام على الحديث ٠‏ قال الحافظ بعد ذكر الروايات فى هذا الباب : قال 
الفريرى : ذكر عن أنى عبد الله البخارىعن قبيصة قال : مم الذين ارتدوا على عهد 
أنى بكر فقاتلهم أبو بكر يعنى حتى قتلوا وماتوا. على الكفر , وقال الخطانى لم يريد 
من الصحابة أخد وإنما ارئد قوم من جفاة الاعراب من لا نصرة له فى الدين 
وذلك لا يوجب. قدحا فى الصحابة المشهورين » ويدل قوله أصيجاف بالتصغين على 
فلة عدده ؛ وقال غيره : قبل هو على ظاهره من الكفر » والمزاد بأمتى أمة الدعرة 
لا أمة الإجابة » ورجح بقوله فى حديث أفى هريرة « فأفول بعداً لهم وسحقاً , 
ويؤيده كونهم خنى عليه حالم ولوكانوا من أمة الإجابة : لمرف حالم بكون 
أعمالم تعرض عليه » وهذا يرده قوله فى حديث أنس ١‏ حتى إذا عرقتهم » وكذا 
فى حديث أنى هريرة » وقال ابن التين : بحتمل أن يكو نوا مناققين أو من مر نكى 


الجر الماهر 0 غ1 


( من بعض مظال كانت يينهم ) لا يقال كيف27© بقيت المظالم فما ينهم ب 
انقضى الحساب والكتاب لانا نقول هذه المظالم كانت قد 007 أيضا إلاأنا 
كانت من قبيل حقوقهم الى تقابلت فما بينها فلم ببق لاحد على أخر ثىء “دسب 
نفس الآمر وإ ن كانت لم بقايا فماينهم بحيث يؤل أمرها 0 تفتشن إلى 
كفاف وذلك مثل إن كان لزيد على عمرو مظلة وله عليه مثلها أيضاً » أو كانت ازيد 
على عبرو ولءمرو على بكر وم م ذنوب سواها فإنهم فى مثل ذلك ولوأ 14 
ليذتفروا واصطلحوا فما بدممم 


الكبائر » وقيل هم قوم من جفاة الاعراب دخلوا فى الإسلام رغبة ورهبة » وقال 
الداودى : لا متتع دخول أكاب الكبائر والبدع فى ذلك » وقال التووى : قبل هم . 
المنافقون والمرتتبون فيجوز أن ششروا بالغرة والتحجيل لكونمم من جملة الامة 
فيناديهم من أجل الما الىعلهم » فيقال [نهم بدلوا بعدك أى لم يموتوا على ظاهر 
مأ فارقتهم عليه » قال عياض وغيره : وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيلو يطفأ 
نورهم » وقيل : لا يلزم أن تكون عليوم السما بل يناد.هم لما كان يعرف من 
إسلامهم » وقيل : مم أواب الكباار والبدع الذين ماتوا على الإسلام » وعلى هذا 
فلا يقطع ,دخول هؤلاء النار لجراز أن يذادوا عن الحوض أولا عقوبة لهم م 
يرحواء ولا متنع أن يكون لم غرة وتحجيل فعرفهم بالسما سواء كانوا فى زمنه 
أو بعده » ور جنم عباض والباجى وغيره) مأ قال قبيصة راوى ابر إلى آخر 
ما بسطه » ؤفى هامش الأشكاة عن السيد أراد المرتدين من الاعراب و تخصيص 
الاصححاب من لازمه من المهاجرين والانصار عرف طار » و جوز استعاله حسب 
اللغة ىكل من تيعه أو أدرك حضرته ووفد عليه ولو مرة » وقيل: أرادبالارتداد 
إساءة السير والرجوع عماكانو! عليه من الاخلاص وصدق النية والإعراض عن 
الدب »أه. ْ / 


)١(‏ أجاد الششيخ قدس سره فالإير اد والجوابعنه » وقالالحافظ: واختلف 


44م لامع الدرارى 


( اللهم اجعله منهم ) وما لم20 يدع للاخر لانه لم يكن بتلك الابة ولايدعى 

إلا لمنفيه استعداد وصلاحية لنيل تلك اللمئزلة» لايقال فاذا أفادت الشفاءة إذا كان 

المدار هو الذى فيه من اتصافه مما بوجب له هذه المئزلة لانا نقول فائدة الشفاعة 

الدرام والذامة على تلك الصفات وكونه فى أعالى هذه المنزلة وإن كان نفس ددوله 

فى زمرة مستحقها بما فيه من الخصال الموجة لذلك . 

ار هلك إن انا نامعن كرب الي يان سينا ومقتهر امن 

ذهاب المقل بتكل الولد و[ما كان لها أن تسأل فى أى الجنان هو ؟ وأما كونه فى 
الجنة فكان مما لا ينغى أن شك فيه عاقل ولا يبردد فيه إلا ذاهل غافل . 


فى القنطرة المذكورة فقيل مى من تنمة الصراط وهى طرفه الذى يل الجنة » وقيل 
[نهما صراطان , ومذا الثاى جزم القرطى » ثم قال الحافظ : والحديث شاهد 
من مرسل ادن أخر جه ان أفىحاتم سند صحيح عنه قال : ه بلغنى أن رسو لالله 
0 قال : بحس أهل الجنة بعد ما موزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من 
بعض ظلامامم فى الدنيا ويدخلون الجنة وليس فى قلوب بعضهم على بعض غل » 
قال القرطئ : وقع فى حديث عد الله بن سلام أن الملائكة تذهم على طريق الجنة 

ببنآ وثمالا » وهو محخول على من لم حبس بالقنطرة أو على اجميع ؛ والمراد أن 
الللائي تقول ذلك للم قبل دخول الجنة 0 فن دخل كانت معر فته يمتزله فأ 
كعرفته مازله فى الدنيا » انتهى عتتصراً . ٠‏ 

0ك تقدم البسط فى ذلك فى كناب الطب وبسط فى هامشه الاقوال فى 
ذلك » وما أفاده الشر اخ قدس سره فى ذلك فى الكوكب » وإتما أ راد الرسخ 
فر ل د لا يقال إلخ , وهو دفع مايرد 
على الجواب المذكور من أن المدار إذا كان على كون الرجل بتلك المثاءة فأى فائدة 
ف الدعاء والشفاعة » وأجاد الكش قدس سره فى الجراب . 


ا ش ّم 


( لمله تنفعه ) [يراده بصورة الرجاء يشكل"' ما ورد من ذلك على سبيل 
الجزم ولعل الحق فى الجواب أن الجزوم به هو التحقيف اليوم فى عام ابهزخ 
والمرجو تذفيفه ثم القيامة حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار انار . 

قوله : ( فإنه قد غفر إل ) والظاهر " أن الانبياء كليم مغفور لم [ذ لاشك 
أن التوبة ماحية ولا يمكن أن يتوم أنهم لم يتوبوا عما وفع مهم قبل اللبوة وعما 
0 الى هى ذنوب فى درجتهم بعدها أيضا فلا ممى لتخصيص 
المغفرة بالنى مَل َلَهْ ؛ والجواب أنهم وإن كانوا مغفورين قد حيت آ ثار الآثام 
وعيوب الذنوب عنهم غير أن مغفرتهم منها لم تكن مستيقنة .ها كاستيقان مغفرة 


فى ه باب من شبد بدرا » وتقدم فى هامشه شىء منالبسط فى ذلك » وتقدم تقريره 
يل على بكائها عله فى كتاب الجهاد فى , باب من أتاه سهم غرب » ٠‏ 

)360 تقدم ف باب قصة أن طالب من كتاب الانبياء من حدا يثك عياس بن 
ل ا 0 
قال هو فى #حضاح من نار » ولولاأنا لكان فى الدرك الاسفل من النار» 
وما أفاده الشبخقدس سره ههنا مختصر فقد أفاد فى كتاب الانساء بأبسط منذلك » 
فقال : قوله ١‏ لمله تتفعه شفاعبى إليخ » وقد م الجزم بذلك » فإما أن يقال السارق 
مقول فعذاب القبروهذا المرادءه بعد المشر» أو يكون قد صورت له النار فرأى 
ما سكون فا له » وعل هذا فإيراده بصورة الترجى لانه فى مشيئته تعالى وإن 
كان قد وعد بذإك » أو لان رجاء الى مَلِثَمٍ يقين » أه . وقد تقدم هذاك فى 
«هامش اللامع » البسط فى ذلك وتقدم أيضاً فى « الكوكب وهامشه » ثىء من 
الكلام على ذلك . 

)م( ماأفاده الي خقدس سرله واضحجداً ( وما أفاده من قواله رفلذ[إك خافوا 
على أنفسم » أشار بذلك ل عدي المناعة »وق الكركت من قولك ابراه 
عليه الصلاة والسلام: : [فقد كذبت ثلاث كذبات» وهذهوإنلم تكن كذبات حقيقة 


النى يلم عن كل ما صدر منه من صغيرة أو غيرها وذلك لآن مغفرته يله 
متصورصة نزلت بها الاية دون سائرالانياء عايهم السلام قلذلك خافوا على أنفسهم 
من المسألة والمؤاخذة ولم نكن هذه الحافة ههنا والله أعلم . 


بل إ.ماما وتورية ومى جائزة » لكنه عليه الصلاة والسلام خاف بها أيضا على 
نفسه » فإ ما حسنات الآبرار سيئات المقربين » وفى هامشه قال البيضاوى : والحق 
أنها معاريض » ولكن لما كانت صورتها صورة الكذب سماها أ كاذيبواستتقص 
من نفسه لحاء فإِن من كان أعرف بالله وأقرب منه مئزلة كان أعظم خطراً وأشد 
خشية » وعلل هذا سائرما أضيف إلى الانبياء هن الخطايا » قال ابن الملك الكامل: 
قد يؤاخذ ما هو عبادة ففحق غيره » كا قبل : حسنات الآبرار سيئات المقربين » 
كذاف المرقاة , اه. 


لاجر 


كتاب”"' الحوض 


(1) لم يتعرض له الشيخ قدس سره لوضوحه وزدته لآن لهذا العد الضءيف 
فىهذا رأياً خاصاً سألقنه عليك ؛ فإ نكانصواباً فنالله ونعمه» وإنكان خطأ فنى 
ومن الشيطان » والله ورسولهمنه.ريئان» واجملة فى ذلك أن الروايات فيا كثيرة 
جد ميث صارت متواترة ممنى » عد العينى من رواه من الصحابة فأوصل إلى 
الخسين » وأنكره الوارج وبعض المعتزلة » والمعروف أنه من خواص نينا 
عليه الصلاة والسلام ؛ لكن أخرج الترمذى عن سمرة مرفوعاً : « إن لكل فى 
حوضاً , فإن ثبت فالختص بنبينا عابه الصلاة والسلام نهر الكوثر الذى يصب منه 
فى حوطه كذا فى الحامش » وهو الظاهر عندى أن الختص هوببرالجنة » والمشترك 
بين الاندياء حوض المحشر » والختص لدبينا يلت نبرفى الجنة » فقد تقدم فى كتاب 
التفسير فى تفسير سورة الكوثر الروايات الكثيرة الصريحة فى أن الكوثر خبر فى 
الجنة يصب منه الماء فى حوض الحششر » وإطلاق الحوض عل ذلك النبر فى بعض 
الروايات مجازءثماختلفوا ىأ نالحوض يكون بعد الصراط ا ذهب إليه صاحب 
القرت وغيره أوقبله يا قال به آخرون؛ وأشار الإمامالبخارى يذكره بعد الصراط 
إلى الأول » وفى حاشية البخارى عن العينى أن النى ملل حوضين أحدهما قبل 
الصراط والآخر داخل الجنة » انتهى ما فى الحامش . والظاهر عندى من ملا<ظلة 
الروايات أن الكوثر نبر فى الجنة والحوض ف المحشر يوم القيامة قبل دخول 
الجنة بل قبل الصراط لانه إن كان بعد الصراط فكيف وصل إليه المرتندون الذين 

حال بينه ويينهم ول لم سقطوا فى جبتم ٠‏ 


هم ١‏ لامع الدرارى 


( فلا يظمأ إل ) والشرب بعد ذلك يكون شرب التذاذ 010 وتتعم لاشرب 
ارتواء ورفع لمأ 

(إلا مثل همل النعم ) أى لاعخاص2 فىهؤلاء إلى الجنة إلا آحادمم وأفرادثم 
كالابل الى ضلت فلم يرجع إلى البيت إلا قليل منها وهو الذى لم يصل فى خروجه 


من مطابقة الحديث بالحديث السابق أصل معرو ف من أصول التراجم كا ققدم 


)00 أجاد الشبخ قدس سره فى دفع إيراد يرد على الحديث فى بادى الرأى » 
وهو أنم إذالم يظمأوا بعد ذلك فا بال أسقية الجنة وأنهارها من عسل مصى 
والخخر واللين ؟ قال القارى فى المرقاة : قوله ١‏ فلا يلمأ » فيكون شريه فى الجنة 
تلذذا كأكله تتما لقوله تعالى : :إن لك أن لا جوع فيها ولا تعرى وأنك لا نظءاً 
فها ولا تضحى , اه . 

(؟) قال الحافظ : يعى من هؤلاء الذين دانوا من الحوض وكادوا يردونه 
فصدوا عنه » والهمل بفتحتين : الإبل بلا راع ؛ وقال الحطانى : الهمل ما لابرعى 
ولا يستعمل ويطلق على الضوال» والمنى أنه لا يرده منهم إلا القليل » لآن الحمل 

فى الإبل قليل بالنسة اغيره» اه ٠‏ قال الى قوله . « فلا أراهء» بضم الهمزة أى 
فلا أظن أمرم أنه بخاص منهم إلا مثل همل النعم وهو ما يثك مبملا لا يتءهد 
ولا يرعى حى يضيع ويبلك ٠‏ أى لا مخاص منهم من النار إلا قايل » وهذا بشمر 
بأنهم صنفان كفار وعصاة » اه .دق تقرير المكى قوله دفلا أرامء أى فلا أظن 
ذلك المرئدين أن تخلص منهم أحد إلا من و 
مرئد بالكلية فيخرج من زمرتهم ويرجع إلى أهلالجنة مثل هل النعم » يعنى > 

إلى أهل الجنة مفزعاً ومخوفاً مثل همل النعم »اه . وهذا أوضح فى نشو لاط 
الحديث ومعنى النشبيه » ثم قال العينى : قيل لا 01001100ظظظ الترجمة 
على ما لا نخق » قلت ا 
المطابق للطابق للثىء ' مطابق لذلك الثىء » آه . قلت : وما ذكره العلامة العرنى 


الجزء الماثئس 44 


لا سلما ير 


مبسوطاً فى اللأصل التاسع والمشرين » وهو مبنىعلىرواية « يبنا أنا نائم» بالنون » 
وأما على رواية « ينا أنا قائم , بالقاف والمراد به قيامه على الحوض » فالمطابقة 
بالترجمة ظاهرة » وقد أقر العلامة المى بنفسه بأنه أوجهإذ قال قوله م بينا أنا قائم» 
بالقاف فى رواية الكشمينى » وفى رواية الاكثرين بالترن يدل القاف والآول 
أوجه لان المراد هو قيامه على ا-لخوض » ووجه الثانى أنه رأى ف المنام ما مسيتقع 
له فى الآخرة » اه. 


٠‏ كتاب“القدر 


إن © آعم مجيع ٠)‏ 

(1)لم يتعرض لدالشيخ قدس سره هبنا لانه أجمل الكلام عليه وعلى الروايات 
الى وردت فيه فى الترمذى فى الكوكب » وفهامشه عن المرقاة : القدر بفتح الدال 
ونسكن ما يقدره الله عزاسعه من القضايا » قال فى شرح السئة : الإيمان بالقدرفرض 
لازم وهو أن يعتقد أن الله خالق أعمال العباد خير ها وثمرها وكتتها فى اللوح 
الحفوظ قبل أن خلقهم ؛ والكل بقضائه وقدره وإرادته ومشيثته غير أنه يرضى 
الإمان والطاعة ووعد عليهما الثواب » ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عللهما 
العقاب » والقدر سر من أسرار الله تعالى ل يطلع عليها ملكا مقرب ولاننيً مسلا 
ولا يجوز الخرض فيه والبحث عنه بطريق العقل » بل بحب أن يعتقد أن الله تعالى 
خلق الخلق لهم فرقتين :فرقة خلقهم النيم فضلاوفرقة لاجحم عدلا » وسألرجل 
علياً رضى الله عنه فقال : اخبرنى عن القدر ؟ قال طريق مظل لا تله ٠‏ وأعاد 
السؤال فقال : بحر عمق لا تلجه » وأعاد السؤال فقال : سر الله خنى عليك فلا 
تفتشه » اه. وذكر فيه أيضاً تقريراً أنيقاً عن القطب الكنكوهى قدس سر نقلا 
عن ده الإرشاد الرضى , باسان اردو » وأجل الكلامعل هذا الباب بذوع من البسط 
فى اللاوجز» وذكر فيه اختلاف العلماء فى القضاء والقدر ؛ والفرق بدبما من أن 
القدر إجمال كلى فى الازل والقضاء تنفاصله أو عكسه . 


(0) لم يتعرض له الشبيخ قدس سره لانه أجملالكلام على ذلك فى الكوكب 
وزدته تيا على اختلافهم كا سبأق » وكتب الشبخ فى الكوكب قوله هفى أربعين 


الجزء العائس ل 


وما » وقد ورد فى بءض الروايات أنجميع هذه التحدولات تكون فى أر بعين بوماً 
وقد بشاهد غير هذن » والجواب أن الاول فى أكثر مدة الحل » والثانى فى أقله 
وما بينها لما يبنهماء اه . قال القارى ف المرقاة : قوله ( جمع ) أى يقرر و يرز 
فى رحمها ء وقال فى النهاية : و يجوز أن يرد بالجبع مك النطفة فى الرحم أربعين 
بوماً يتخمر فيها حتى يتبيأ للخلق » قال الطبى : وقد روى عنابنمسمودرضى ألهعنه 
ع1 ديك إن النظلفة ]ذا وققث فى الرحم فأراد الله أن يخاق منها 
بشراً طارت فى بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين ايلة ثم تنزل 
دما فى الرحم فذلك جمعها » والصحابة أعلم الناس بتفسير ما سعمره وأحقهم بتأو يله 
وأكثرم احتياطاً فليس ان بعده أن يرد علهم » قالاإن حجر : والحديث رواء . 
ابن أفىحام وغيره » وصح تفسير المع عمنى آخر وهو ما تضمنه قوله عليهالصلاة 
والسلام ه إن الله. تعالى إذا أراد خلق عبد لجامع الرجل المرأة طار ماؤه فى كل 
عرق وعضو منها فإذا كان يوم السابع جمعه الله م أحضره كل عرق له دون (*) آدم 
د فى أىصورة ماشاء ركبك » ويشهد لهذا المعنى قوله عله ان قال له ولدتامرأى 
غلاماً أسود لعله تزعه عرق » وأصل التطفة الما. القليل سمى ما المى لقلته » وقيل 


(©) هكذا فى الأصل وكذا فى الفتح » وف الدر الماثور برواية العابرائى وغيره عن مالك 
ابن الجويرث : إذاكاناليوم السابع أحضرا كل عرق بينه وبين آدم لم قزأ «ىأى صورة 
ما شاء ركبك »© وفى رواية أخرى طويلة عن ابن جرير وغيره من موسى إن على بن رباح 
عن أبيه عن جده أن النىصلى الله عليه وس تال له: ما ولد لك ؟ قال يارسول الله ماعسى أن 
يواد لى ؟ إما غلام وإما جارية » قال: فن بشبه ؟ قال يارسول اننّ ماءسى أن يشبه أباه وإما 
أمه , فقال النى صب الله عليه وسلم عندها : مه لاتقولن هذا .إن النطفة إذا استقرت فى الرحم 
أحضرها ال كل نسب بها وين آدم ذركب خلقه فى صورة من :اك الصور » أما قرأت 
هذه الآبة فى كتاب الله ؟ (فى أى صورة/ما شاء ركيك) من أسلك ما يينك وين آدم 


»أه. 


1 لامع الدرارى 


لنطافته أى سبلانه لانه ينطف نطفاً أى دسل » قال الصوفه : خصو صية الأار بعين 
لموافقته مير طينة آدم ومهات موسى م افد يععدى التطفة وت ابه قير ا وزيا ف 
تفسير قوله تعالى « منها خلقنا؟ , إن الملك يأخذ من تراب مدقنه فبيددها على 
النطفة » 0 سلالة من !لطين جاء تاف الالوان والاخلاق <سب اختلاف 
أجزاء الطين » بل سب اختلاف المركيات من الطين فيه حرص الفلة والفأرة» 
وشهوة 0 ؛ وغضب الفهد » وكبر القر » وضخل الكلب » وشره الخنزير » 
وحقد الحية » وغير ذلكمن ذمامالصفات » وفيه شجاعة الاسد » وخاوةالديك» 
وقناعة البوم » وحم امل » وتواضع الحرة » ووفاء الكلب » وبكور الذراب » 
وهمة االازى » ونحوها من محاسن الاخلاق إلى أن قال ( ثم يبعث الله إليه ) أى 
اليلق أحدم أ إلى أحدم بعنى فى الطور الرابع حين ما يتكامل بنيانه ويتشكل 
أعضاز ؤه(ملكا) وفى الاربعين ثم يرسل إليه 3 والمراد بالإرسال أمرء مها 

والتصرف فها لاانه نبت فى الصحيحين أنه موكل بالرحم حين كان نطفة أو ذاك 
ملك آخر غير ملك الحفظ » فإن قلت : قد ورد فى يح مسلم برواءة حذيفة 
ابن أسيد خلاف ابن م .عود؟ فى المشارق أنه إذا م بالنطفة ثثتان وأر بعون ليلة 
بعثك ك الله ملكا فصورها وخلق سممها وبصرها وجلدها وعظامها , شم يقول يارب 
أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء ثم يكتب أجله ورزقه » فعلم منه أن التصوير 
بعد الاربعين الا ولى هو مناف لهذه ا'رواية » ؤواءه أن لتصرف اللك أوقاتاً » 
أحدها حين بكون نطفة ثم ينقاب علقة وهو أول عل الملك بأنه ولد وذلك عقيب 
الاربعين الآولى . وحينئذ يبع ثإليه ريه بكتبرزقه وأجلهوعله وخلقتهوصورته 
5 يتصرف فيه ريه وخخاقأءضائه وذلكى الآربعينالثااةة» ثم ينفخ فيهالروح 
فالمراد بتصو ا أنه يكتب ذلك ثم يفعله فى وقت آخر لان التصوير الاول 
بعل الأربمين الاولل غير موجود عادة كذا فى شرح ملم » ولا عن ما فيه » وقد 


الجزء العاشر ْ نحل 


استتفاض بين النساء أن الاطفة إذ قدرت ذكراً تنصور بعد اللاربعين الاولى نحيث 
بشاهد منه كلثىء حىالسوءة » فتدملرواية ان مسمود علىالبنات أوالغالب» أه. 
. قلت : وبسطالكلام علىذلك الحافظ أشد البسط» وهذا الاختلاف أ كد الراوى 
قوله يلع بقوله : الصادق المصدوق » وف الدر الختار : ولا يسدين خلقه إلا بعد 
مائةوعشرينيوماً» قال انعا يدين : قال فالبحر : المرادنفخ الروح » وإلافالمشاهد. 
ظهور خلقه قبلها » اه . وكون المراد به ما ذكر بمنوع 2 وقد وجهه فى البدائع 
وغيرها اه يكون أر بغين بوماً نطفة » وأربعين علقة » وأربعين مضذة  »‏ 
وعبارته فى عقد الفرائد قالوا : بباح لها أن تعاب فى استنزال الدم مادام 
المل مضفة أو علقة ولم يخلق لا عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعثرين يوماً » 
وإتما أباحوا ذلك لانه ليس بآددى ؛ اه . كذا فى النهر : أقول : لكن بشكل على 
ذلك قول الحر : إن المشاهد ظهور خلقه قبل هذه المدة وهو موافق لما فى بعض 
روايات الصحيح إذا مى بالنطفة تان وأربعون ليلة بعث الله إلها ملكا فصورها 
وخلق سمعها وبصرها ها وجلدهاء وأيضاً هر موافق لما ذكره الاطياء» فقد ذكر 
الشربخ داود فى تذكرته أنه يتحول غظاماً مخططة فى اثنين وثلامين يوماً إلى سين 
ثم يحتذب الغذاء ويكتمى اللحم إلى خمس وسبعين » ثم نظهر فيه الذاذية والامية 
ويكون كالنبات إلى نحو المائة » ثم يكون كالخيوان النائم إلى عشرين بمدها » 
فتتفخ فيه الروح الحقيقية الإنسانية » انتهى ملخضاً . نعم نقل بمنهم أنه اتفق 
«الملاء على أن : فخ الروح لايكونإلا بعدأربعة أشمر » أى عقيهايا صرح يدجماءة », 
وعن ابن عباس أنه بعد أربعة أشبر وعشرة أيام ويه أخذ أحمد » ولا يناى ذلك 
ظهور الخلق قبل ذلك لآن نفخ الروح إنما يكون بعد الخلق » وتمام الكلام فى 
ذلك مسوط فى شرح الحديث الرابع من الاربمين التووية فراجعه. ٠»‏ اتبى. 
ما فى الشائى . 


14 لامع الدرارى 
( قال ابن عباس : هم لها سابقون سبقت لهم السعادة ) يعنى يذلك 627 والله 
أعلم أن المراد بقوله تعالى هم لها سابقون » تقدير المسابقة لم لثلا يلزم التنكرار » 
لآن مسابقتهم إلى العمل قد ذكرت فى الاية من قبلفأراد يذلك تفسير الآيةيذلك 
لثلا يلم ااتكرار فافهم . ْ 
2 (باب إلقاء”" النذر العبد) 
() أجاد الشيخ قدس سره فى توضيح كلام ان عباس » وحاصل ماأفاده 
الشيخ أن المراد بقوله ه سبقت لم السعادة » أى فى عل الله تعالى والتقدير » وعلى 
. هذا فلا يلزم الدكرار يقوله تعالىرقبله , أولئك بسارعون فى الخيرات » (يناسب 
الائر بالترجمة أيضأً فإنه لايناسب الاثر الترجمة بما قرره الكرماق » وأيضاً لايرو ” 
ما أوردة الكرماف إذ قال : فإن قلت تفدين ان عباس يدل على أن السعادة سابةة 
والابة على أن اخيرات يمن السعادة مسبوقة » قلت.: معن الآآية أنهم سبقوا الئاس 
لاجل السعادة »اه ٠‏ ويؤيد كلام الشبخ ما قال الحافظ واعه السطلانى وصله ابن 
. أنى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالى : , أولتك يسارعرن فى الخيرات وم لما 
سابقون » قال و سبقت لم السمادة » والعنى أنهم سارعوا إلى الخيرات ما سبق لهم 
من السعادة بتقدير الله » ١ه‏ . ويه فس صاخب الجلالين [ذ قال : قوله دوم لها. 
سابقون » أى فى عل الله ؛ اه . وإليه ظاهر ميل البخارى إذ ذكرة فى : باب جف 
القلم » وهو أوجه ما ذكر ه ضاحب ايل فى: تير الآ ية إذ قال :قل اللام لاتعابل 
أى سابقون الناس لااجلها وتنكون هذه | جملة مؤكدة لاجملة قبلها وهى و يمارءون ١‏ 
فى الخيرات» لانها تفرد معنى آخر وهو الثبوت والاستقرار بعد دادلت الآوى على ٠‏ 
الشراح فى نحث اختلاف النسخ فى ذلك » قال الحافظ : قرله ٠‏ باب إلقاء الصد | + .' 


الجزء اه العاثير لهو 


( قال تجاهد 10 سدى ) 


انذر إلى القدرء فرواية الكشميعىإلقاء النذرالصد » وفى الاولى النذر بالرقم وهو 
الفاعل والإلقاء مضاف إلى المفعر لوهو المبد وفى الثانية العبدبالتصب وهوالمفعول 
والإلقاء مضاف إلى الفاعل وهو النذر . 

ثم قال : وقد اءترض بعض شيوخنا على البخارى فقال : ليس فى واحد من 
اللفظين المرويين عنه ف الترجمة مطابقة للحديت والمطابق أن يقول إلقاء القدرالمد 
إلى النذر بتقديم القدر بالقاف على النذر بالنون لان لفظ الخبر يلقيه القدر بالقاف» 
كذا قال وكأنه لم يشعر برواية الكشسهنى فى من الحديث بلفظ ( يلقيه النذر ) ثم 
ادعى أن الرجمة مع عدم مطابقتها للخير ليس الممنى فبها محا » اتهى . وما نفاه 
ممدود بل المعنى بين لمن له أدتى تأمل وكأنه اسيتءد نسة الإلقاء [لىاتذرء وجواءه ‏ © 
أن الاسبة بجازية وسوغ ذلك كونه سيآ إل الإلقاء فنسب الإلقاء إليه وأيضاً فهما - 
متلازمانء قالالكرمانى: الظاهر أنالتزجمة مقلوية إذ القدر هو الذى يلق إلى النذر 
لقوله فالخب ريلقيهالقدرء والجراب أ:بماصادقان إذ الذى يلق فى الحقيقة هو القدر 
وهو الموصل وبالظاهر.هو النذرء قال: وكان الآولى أن يقول يلقبه القدر إلى البذر 
يطابق الحديث » إلا أن يقال أ:بما متلازمان» وكأنه أيضاً ما نظر إلى رواية 
. الكشمينى ء اه . وقال العينى : لو وقف الكرماى أيضاً على رواية الكشسه يبن لما 
تكلف نما تصف ) أه. 


ل 
د سدى » بالا لحن سح : والضوات نه الخاقة بدا بتشديد الدال بعدها 
ألف ء وعليه بى الحافظ شرحه إذ قال : كذا للا كثر سدآً بتشديد الدال بعدها 
ألف : وصله ابن أفى حاتم عن مجاهد فى قوله تعالى : « وجعلنا من بين أيلايهم ش 
سد . قالعنالحق ؛ ووصله عيد بن حميد عن بجاهد فى قوله « سداً , قال عن الحق 
وقديترددون » ورأيته فى بعض ناخ الخارى سدى بتخفيف الدال مقصور » 


0 لامع النرارى . 


( قوله وهدى" الانمام اح ) . 


وعليها شرح الكرمانى فزع أنه وقع ههنا « أنحسب الإنسان أن يثرك سدئ , 
أى مهملا متردداً فى الضلالة » وم أر فى ثىء من نسخ اللبخارى إلا اللفظ الذى 
أوردته » قال بجاهد : سداً إلى آخره ولم أر فى شىء من التفاسير اإذى تساق 
بالاسانيد مجاهد فى قوله تعال « أحصسب الإفسان أن يرك سدىء كلاماً » و أر 
قوله فى الضلالة فى ثىء من المنقول بالبند عن مجاهد » ووقع فى رواية النسق ' 
لضلالة ,دل قوله فى الضلالة » اه » وف نسخة العبنى : سدىبتخضف الدال مقصوراً 
وعليه بنى شرحه » وتعقب على كلام الحافظإذ قال.: قوله ه سدى ء أى قال مجاهد 
فى تفسير سدى فى قوله عز وجل : «أنحسب الإنسان أن يرك سدىء بقوله : 
د يترددون في ااضلالة » » وقال بعضهم سدأ بتشديد الدال بعدها ألف » ثم ذكر 
كلام الحافظ المذكور ثم تعقب عليه بقوله : هذا كلام ينققص آخره أوله لانه قال 
أولا ورأيته فى بعض نسخ الخارى سدى بتخفيف الدال ثم قال : ول أوفكوة 
من لاخ البخارى إلا الذى أوردته » ومع هذا هو لم يطلع على جميع. سخ 
البخارى » وهذا لا يتتصور إلا بالنمسف ف النسخ التى فى مدينته » وأما الندخ الى 
فى بلادكرمان وبلخ وخراسان فن أين يتصور له الاطلاع عايبا ؟ اه . زاد 
القسطلانى بعد ذ كر كلام الحافظو تعقب العيى عليه وأ جاب فى انتفاض الاعتراض 
بأن الذى نف رؤيته قول الكرمانى قوله وقال « أحسب الإنسان أن يرك سدىء 
أى مهملا متردداً فى الضلالة » وأما الذى ذكر أنه رآه فى بعض النسخ فهو برد 
لفظ سدى بالتخفيف فأين التتاقض ٠‏ 1م. 00 ْ 
)0م عرض له الشببخ قدس سره وزدته لإشكال قوى واردق هذا التفسير, 
لانه عر اسمه رتبقوله «فهدىء على قولهه قدرء وفسره مجاهد بالشقاوةوالسعادة . 
ولا يرتب عله هداية الاانعام لمراتعها » وإذا قال الكرماق قوله : وهدى الانعام 
لمراتمها فهو تفسير ملقو له تعالى , ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى ء لاللفظ . 


الجزء الهائسر 4 


فهدى , إذ ذلك لا يناسب الشقاء والسعادة » اه. وأشار الهاؤظ إلى اتفصى عن . 
هذا الإشكال بقوله : وتفسير مجاهد هذا لللمى لا للفظ وهو كقرله تعالى : « ربنا 
الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى , اه . وينبلك جزم العينى إذ قال : وهدى 
الانمام لراتءها ليس له تعلق ما قبله بل هو تفسير لمثل قوله تعالى .: «. ربنا الذى 
أعطى كل ثىء خلقه ثم هدنى , اه . والاوجه فى التفسير ما فى الجلالين إذ قال : 

ش (والذى قدر) ماشاء (فهدى) إلى ماقدره من خير وشر » وقال صاحب اجمل: قوله 
دقدرء أى أوقع تقدره فى أجناس الاشياء وأنواعها وأشخادما ومقاديرها لجعل 
البطشش لليد والمثى للرجل ونحو ذلك » وقوله « فهدى » أى هدى الإنسان ودله 
لسبيل الخير والشر والسعادة والشقاوة » وهدى الانمام لمراءها » انتهى مختصراً . 
وبوجه ذلك ما نقل البخارى عن بحاهد كأنه اختصر فى التفسير فذكر فى الأول فى 
جملة المقدرات الإنسان » وف الثانى الحيؤان» اختصاراً وكثيلا ٠‏ 


5 ْ كتاأى ‏ الاتيمان والنزذور 


(1) بسطالكلام علىهذا الباب فالا وجرأ شدالبسط» وفيه الامان بفتح الممزة 
جمع مين » وأصل الهين فى الاغة اليد » وأطلقت على الحلف لانم كانوا إذا تحالفوا 
أخذكل بيمين صاحه » وعرفت شمرءا بأنها توكيد الثىء بذكر اسم أوصفة لتهتعالى 
وهذا أخصر التعاريف وأقر.ها كذا فى الفتح » وفى الدر امختار : الدين اذ القوة » 
وثمرعا عيارة عن عتند قوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك فدخل التمليق فإنه 
عن تمرعاء اه . وقال الموفق : الأيمان تنقسم خمسة أقسام : أحدها واجب وهى 
الى ..ينجى مها إساناً معصوماً من الهلكد ؛ والثانى مندوب ؛ وهو الذى تتعلق به 
مصلحة من إصلاح بين متخاكدين أو إزالة بحقد عن قلب هلم عن الحالف أو غيره 
أو دفع مر ؛ الثالث المبساح مثل الحلف على فعل مباح أو ترك » الرابع المكروه 
وهو الحلف على فمل مكروه أو ترك مندوب» الخامس امحرم وهو الحلف الكاذي 
ومن هذا القسم الحلف على فعل معصية أو ترك واجب »؛ اه. وانذور جمع نذر 
مصدر نذر بفتح الذال ينذر بضمها وكسرها وهو اذة الوعد خير أوثر »2 
قال الراغب : النذر أن وجب على نفلك ماليس بواجب لحدوث الام » . 
وقال الحافظ : أصله الإنذار ممنى التخويف وعرفه بأنه إيحاب ماليس بواجب 
لدوث أىء اه ٠‏ وقال الموفق : النذر سبعة أقسام : أحدها نذر الاجاج والغضب . 
وهو الذى خرجه مخرج الدين للحث على فعل ثىء أو المنع منه غير قاصد به النذر 
ولا القرية » وحكنه حم اليين . ١‏ 


والثاف نذر طاعة ونبرر فهذا يازم الوفاء به » وهو على 'ثلانة أنواع ؟.بسط 
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( باب قول”" الله , لايواخدكم اللهء الانية) 


فى الأدجز » وعندنا الحنفية بيصم النذر » ما له أصل فى الواجبات . 


والثالث النذر المهم .وهو أن يقول هلله على" نذر تحب فيه الكفارة عند أكش 
أهل الملل » ولا أعل فبه مخالفاً إلا الشافعى قال : لا ينءقد نذره ولاكفارة فيه . 
وحكى الباجى : فيه الاختلاف عند الشافعية . 

الرابع نذر المعصية » فلا ل الوفاء به إجماعاً ويحب عل اللاذر كفارة يبمين» 
وبه قال أبوحديفة وأصهابه » وروى عن أحد ما يدل على أنه لاكفارة عله وهو 
مذهب مالك والشافعئ ٠‏ 


1 والخامس ار المباح كليس الثوب » فهذا يتخير الناذر فيه بين فعله'قيير بذك ش 
وإن شاء تركه وعليه كفارة بمينء وقال مالك والشافمى وأبو حنيفة لاينعقد ذه . 


السادس نذر الواجب كالصلاة » فقال أصتابنا لاينعقد نذره وهو قول أضواب 
الشافمى والحنفية والمالكية » وقال الموفق. وبل أن كدان + بن لان ا: ى يله 
سمى النذر ينا : : 0 ٠‏ 
السابع تراط وال وار بح اكه صرم م الامنء وعقد 
الباب فى يح المذهب. أن انذر كالمين وموجبه موجما إلافى ' وم الوفاء به إذا. 
كان قربة وأمكنه ففله » .إترز تعاب الإرسز ماخصاً وبسسط فيه أيضاً فى +, دع ش 
آخر الكلام على النذر المعاق وأ نواعه واخثلاف الائمة فها .' ش د 
(1)لم يتعرض له الشبيخ قدن ميزه أوضوحه وزداته ني عل دقع إنزاة 5 
يرد فى :باذى الرأي على الإمام البخارى رمه الله تصالى أنه ترجم .هذه الآبة الى" 
فى سورة الانعام » وسيعيد الترجمة بسد اثثى عثمر نابأ بآبة سورة البقرة » ومؤدى 
الآبتين واحد فيرهم تكرار الترججة ٠‏ ولا يمخرج عن الشكرار: اختلاف الآبتين. . 
إذ مؤداهما واحدء والجراب أن مقصود البابين مختلف»نالمقصود من الياب الاول 


٠٠‏ , لامع الدرارى 


أن ظاهر الآية يدل على أن إيراد القسم واجب ولا يجوز الحنث تحال لاجل 
المؤاخذة لقوله تعالى : « ولكن يؤاخذك » فنبه المؤلف بإيراد الروايات الواردة 
فى الباب على أن الهنث قد يكون أهم هن الإبرار وأوكد منه » بل قد يكون اللج 
بيمينه ثم من الحنث » ومقصود الاب الاتى الإشارة إلى اختلافهم فى تير مين 
اللغوكا يدل عليه الرواابة الواردة فيه » والمسألة خلافية شهيرة بسطت فى الاوجز 
أشد الإط وذ كر فيه مانية أقوال للعلماء » وفيه عن الصاوى: اختلف الملياء فى معنى 
اللغر فقال الشافعى هوهاسيق إليه الاسان من غير قصد عقد الوين » وقال أبو حنيفة 
. ومالك :هو أن تحلف على ما يعتقد فتبين خلافه » اه . وقول الإمام أحمد مجمعرما 
كا حى الموفق عن نص الإمام أحمد أنه قال: اللغو عندى أن تحلف على المي يرى 
أنها كذلك والرجل بحاف ولا يعقذ قلبه على ثىء ؛ اه . وجعل ابن الام مذهب 
أحمد موافقاً للحنفية» وروابةله أخرى موافقة للشافعمى » انتهى ملخصاً من الاوجز . 
ثم اختلفت الشراح ف معنى قوله , ليس تغنى الكفارة » والاوجه عندى 
فى معناه أنها ليست بجملة واحدة بل هما جملتان » [حداهما قوله , ليس » والممنى 
ليس الإتيان بالحلوف بجائر » وقوله «تغنى الكفارة » جملة مستأنفة » أى تغنى 
الكفارة عن الحنث ؛ ونظير ذلك ما نقدم فى صلح المديية من قول سبيل : 
لا تنحدث العرب أنا أخذنا ضغطة » وأيضاً تقدم قوله يَِِتّه فى جواب استئذان 
عير لقتل عبد الله بن أى , لاء يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه » وقوله ينه ى 
[نشاد الضالةفى المسجد ١‏ لا ردها الله عليك » معروف » وتقدم فى باب ما يكره 
من ااتشديد فى العبادة لاحلوه » وفى تقرير المكى قوله ': فى أهله » يعنى من حلف 
أن لا يتكار أهله ثم أصر على عبنه فهو أعظم [ثما منه إذا حنث » لان الإصرار 
لا تغنيه الكفارة وليس لهكفارة أصلاء خلاف الحنث فإنه تغزيه الكفارة وتزيل 
لثمه الكفارة » ولك أن تقول : فهو أى [صراره أعظم [ثما من الحنث » اه . : 


(ماأنا تع ) ان الظاهر (1) أ يل كان عينه بمين الفور92© والقريئة عليه 
أنهم طلبوا منه إذا لم يكن عنده شىء وأن ينه هذه كانت لما لم يكن 29© له ثىء 
من الملان إذ ذاك فإذا أوجد بعد ذلك وحلهم ل بحنث فى عينه لانه كان مقيداً 
بهذا الوقت الذى لم يكن فيه ثىء منها عنده وبذلك يمل مناسبة قوله بل الله حملكم 
فإن الله تعالى لما أعطاه ما تحملهم عله ولم يكن بينه متضمئة للانتهاء عن هذا 
الل حملهم عليه ونسب هذا امل [ليه تعالى » 0 له : والله إن شاء الله للا أحلف 
3 وح لياه وجواب على تقدير التسلم بأنى لو لا 

)١(‏ ما أفاده الشريخ قدس سره ههنا 7 جه ما أفاده الشبيخ فى كناب الجباد 
فى « باب ومن الدليل على أن الخس انوائب المسلمين الح» . 


ْ ا 0 1 0 
أحد؛ انتهى مختصراً ٠‏ قال ابن ءا بدين: قوله «انفردالإمام» وكانتالوين أولا قسمين: 


مؤبدة أى مطلتّة » ومؤقتة وهذه مؤيدة لفظأ مؤقتة معنى تتقيد بالحال » إما بأن 
الكون بناء على أعس حالى م مثل » أو أن تقع جوابا لكلام يتعلق بالحال؟ فى إن 
تعديت » وقوله لم ذالفه أحد كذا فى البحر'عن الحمط ه لكن نقل فى الفتمم عن 
زفر والششافمى الحنث مما اعتباراً لإطلاق الافظ إلى آخر ما بسطه . 

() وهو نص قوله صا إلتهتمالىعليه وآله وسل: ه وماعندى ماأحملكم » وفى 
هامشالهندية عن الكرمانى والخير الجارى: وحتمل أن يريد أنه لامملهم ذلك 
الوقت إلا أن يرد عليه مال فى ثانى الال فإنه يمطيهم وحماهم عله » اه.. وسيأتى 
قرياً فى « د باب الوين فما لاملك » عن تقرير المى أن الدين لم كن منعقدة لعدم 
الآيل ق ملك حين الحلفيه» آم ٠‏ قال العينى : وذلك كان فى غزوة توك قال الله 
تعالى : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ؛ الآبة. 


ددم الدرارى 


مطل نكنت تركت اللحاح 21١‏ على مقتضاها وكفرت وأتت لذ هو خير 
فكيف و ليس يحيبى تتعرض عنه » والله ولى التوفيق . 

قره (وقال0» ابن عيية إ) 
0 عهملتين والظاهر اللجاج بالج.مين » قال صاحب المجمع : 
قوله , إذا استلج أحدك بيمنه إلخ» هو استفمل من اللجاج » اه . 

(,) لم يتعرض له الك.يخ قدس سره لوضوحه وزدته تيا على بيان غرض 
المؤاف يركر هذه الاسانيد وهو الإشارة إلى اختلاف الرواة فى أن الحديث من 
مسند ابن عبر أو م-ند عيرء بسط الكلام عليه الحافظ فى الفتح ولخص كلامه فى 
الاوجز » وفيه بءد بسط الاختلاف عن الحافظ قال : ويشبه أن يكون ابن عمر 
سم المئن من النى | صلى الله عليه وسلم والقصة الى وقعت لعمر منه لفدث به على 
الوجهين » أه. 1 

ثم لا يذهب عليك أن حديث زهدم م الآ لا مناسة له لأرجمة على الظاهر » 
ولذا قال الك رمانى : فإن قلت ما وجه ا بالترجمة ؟ قلت : الظاهر أن هذا 
الحديث كان على الحاشية فى الاب السابق ونقله الناسخ إلى هذا الاب » أو أن 
الخارى استدل دمن حيث أنه لله حلف فى هذه القصة مرتين : أولا عند الؤضب . 
. وآخراً عند الرضاء ولم بحلف إلا بالله » فدل على أن الحاف [تما هر بالله على 
الحالتين » اه . وقال الحافظ : .قال ابن المنير أحاديث الباب مطابقة للترجمة إلا 
أحاديث ألى مومى » ؛ لكن.مكن أن يقال إن النى عل ملع أخبرعن أ مانه أنها تقتضى 
الكفارة » والذى بشرع ع تتكفيره ماكان الماف فيه 3 تعالى فدل على أنه لم يكن . 
حاف إلا بالله تعالى » اه . و تمقب العلامة العيئى على كلام الكرمانى وقال : هذا. 
الذى ذكره ليس ف يان الطابقة ‏ ثم قال : ويمكن أن يوجه وجه المطابقة وإن 
٠‏ كان فيه بعض التعسف بأن الترجمة لما كانت ف الحاف بالأباء وذكر حديثين 
مطابقين لها ذكر هذأ الحديث تنيياً على أن الحلف إذا لم يكن بالآباء ونحو ذلك . 


( باب من”؟ حاف وإن ل يحاف) 


لايكون إلا بالله » اه . وأنت ا توجبه العينى هو مؤدى توجيه الكرماف» 
واقتصرالقسطلانى علىتوجيه الكرمافى ولم يزد عليه » وقال السندى بعد نقل تو جيه 
الكرمانى مختصراً : والاحسن أن يقال إن قوله يكم : « والله لا أحلف على 
بين إل » يدل على أن ينه كانت منعقدة والهين بغيره تعالى لا تتعقد فكان عبنه 
مطلقاً يالله لا بغيره تعالى » اه . وسكت عنه الششيخ المكى واللاهررى وصاحب 
الفيض فى تقاريرهم » والاوجه عند هذا الءبد الضعيف أن الإمام البخارى أشار 
بذكر الكفارة فى حديثك زهدم وعدم ذكرها فى حديث الحلف بالاباء أنه 
لا تكون الكفارة فى الف بالأباء » وا سألة إجماعية م5 بسط فى اللاوجز أن 
الحلف بالأباء لا تتعقد ولا يجب به الكفارة فتدير . 

(1) لم يتعرض له الشرخ قدس سره وزدته تاها على ببان غرض المصنف 
بالترجمة » وهو أن الظاهر عند هذا العبد الضعيف الرد على من كره الحاف .دون 
التحليف كا حى الحافظ عن بعض الشافعية إذ قال : وقد أطلق بعض الشافعية أن 
ابن غير امتعلان تكره فيان يكن طاءة + والآولى أن يعبر بما فيه مصلحة » 
قال ابن المنير : مقصود الترجمة أن يخرج مذل هذا من كول تال واولا ناوا 
الله عرضة لأبمانكم » يعنى على أحد التأو يلات فيا لئلا يتخيل أن الحالف قبل أن 
استعلف ير تكب البق > ننأشا د إلى أن اللهى يختص عا ليس فيه قصد ريح 
كتأكيد الحكمء اه ٠‏ وبذا يظهر الجواب عما بشكل على أحاديث الباب ما ورد 
من ذم الحاف بدون التحليف ا ورد فى <ديث : « خير القرون قرف » وفيه ذم 
قوم إشهدون ولا ستشهدون » ذكره صاحب المشكاة برواية الشيخين عن عمران 
ان حصبين» وقال : وفى رواية «حلفون ولايستحلفون » قال القارى : أى تحلفون 
من غير ضرورةإداعية إليه ومن غيرحاجة باعثة عليه » اه . وأخرج مسلم بروايى 
آل عوآنة رسام عن 'قتادة وقال فى آخره : © : وزادفى حديث هشام « وبحلفون 


١ 64‏ لامع الدرارى 


(باب لايقول”" ماشاء الله وشئت ) 


ولا يستحلفون » وف الاوجز برواءة ان حبان : ثم يفشو الكذب حتى يحلف 
الرجل على بمين قبل أن يستحلف » اه . ويظهر الجواب عما تقدم فى كلام الحافظ 
أن الى بختص ما ليس فيه قصد ويح وبا تقدم فى كلام القارى من أن النبى [تما 
هو عما ليس فيه ضرورة داعية . 

000 شري الشيخ قدس سره لوضوحه »-وزدته لمزيد الوضوح فذكر 
لفظ « هل » وأطال الكرمانى الكلام على أن ندخ البخارى لم .هذب وبق عليه 
مواضع مبيضة 2 قال الحافظ : هكذا بت الحم فى الصورة الآولى وتوقف فى 
الصورة الثانية » وسبه أمها وإن كانت وقعت فىحديث الباب الذىأورده مختصراً 
وساقه مطولا فم| مضى » لكن إما و من كلام الملك على سبيل الامتحان 
للقول له فنطرق [لبه الاحتهال 1 ٠‏ قال العينى : قوله ه وهل يقول أنا الله 
وبك(8) » ذكره بالاستفهام لعدم 'ثبوت أحد الامرين عنده وهما جواز القول 
يذلك وعدمه » ولكن روى عبد الرزاق عن إير اهم التخع ىأ نه كان يكره أنيقول 
أعوذ بالته وبك حتى يقول ثم بك » والعلة فى ذلك ما ذكرناه وهو أن بالواو 
يلزم الاشتراك وبكلمة ثم لا يلزم لان مشيئة الله متقد متقدمة » اه . وقال القسطلانى : 
وما منع منذلك لآن فيه نشمريكا فىمشيئة الله تعالى وهى منفردة بالنهتعالى بالحقيقة 
وإذا نسبت لغيره فطريقانجاز» وفىحديث النساق واءنماجة عن ابنعباس ر فعه: 
إذا حلف أجدى فلا يقل ما شاء الله وشنّت ولكن يقول ما شاء الله ثم شنْت » 
قال الخطانى : أرشدم يلت إلى الادب فى تقديم مشيئة الله على مشيئة من سوآه 
واختارهل بم الى للق واللراخى خلاف الواو الى فى للاشيراك » اه . ثم قال 
الحافظ 0 [دخال هذه الترجمة فى كتاب الا مان من جهة ذ كرا لحاف فى يعض 


(8) داق امل بالراد ؟ ؟اذن. 


( باب قوله 0 
يعنى بذلك217 أن القسم مين أيضاً . 


العم جسم 2 سس سس سي إ سس يس 


ا » ومن جهة أنه قد يتخيل جواز الهين بالله > م بغيره على 
وزان ما وقع فى قوله « أنا بالله ثم بك , فأشار إلى أن النهى ثبت عن الاشريك 
وورد بصورة الترتيب على لسان الملك وذلك فما عدا الإمان, أما اللدين بغير 
ذلك قبت النهى عنها صن يحاً فلا يلحق بها ماورد فغيرها والله أعللء »اه. وما أشار 
إليه الحافظ من حديث ابن عباس قدم قري عنه رفعه : ه إذا حلفأ حدك فلا يقل 
نا خاداسةوقت المدك 


(1) وبذلك جزم فى تقرير المكى إذ قال : قوله « تقسم عليه » فم أن القسم 
حلف وهو الغرض فى هذا الباب ؛ أنتهى ٠‏ وهو الظاهر من الروايات الواردة فى. 
لباب وبذلك جزم ابن النير يا حكاه الحافظ إذ قال : قال ان امير فى الحاشية ؛ 
مقضود البخارى الرد على من لم يمل القسم بصيغة أقسمت ينا » قال : فذ كر الآية 
وقد قرن ن فيها القسم بلله ثم بين أن هذا الاقتران لد س شرطاً بالاحاديث قن فيها. 
ش أن هذه الصرخة ممجردهأ تكون عا تتصف بالبر و بالتدب إلى [.رارها من غير 
الميالف وفيا قال نظر»ء والذى يظهر أن صراد البخارى أن يقيد ما أطلق فى 
الاحاديث ما قيد نه فى الآيةء انتهى . قلت : وما ذ كر الحافظ من النظر فى قول 
ان اله مصين مه للك » فإن.سلك الإماء الشماقم فعى أنه ليس بقسم كم ندآق: 
ولذا قال قبلذلك : إن قوله « دلا تقسم 520000 : إن من قال 
أقسمت انعقدت عيناً » والمسألة خلافة * شبيرة » قال الحافظ : قال ابن المنذر : 
اخاف فمن قال أقسمت بالله أو أقسمت بحردة » فقالقوم : فى مين وإن ل يقصده 
ومن روى ذلك عنه ابن مر وابن عباس وبه قال الثورى والكوفيون » وقال 
اللا كثرون : لاتكرن نا إلاأن ينوى » وقال مالك |أقسمسعبانه بين » وأقسمت . 


( باب إذا قال أشبد بالله ) 


يعنى بذلك210© أنه مين أيضاً 
بجردة لا تكون يمنا إلا إن نوى » وقال الإمام الششافعى : امجردة لا تنكون 
بمناً أصلا ولو نوى» وأقسمت بالته إن نوى تكون بميناً » وقال[ماق لا تكون 
ينآ أصلا » وعنأحد كالاول » وعنه كاثانى » وعنه إن قال قسماباته فيمين جزماًء 
لآن التقدير أقسمت ,الله قسما » وكذا لوقال إليه بالله » انتهى . وسيأتى كلام الموفق 
فى الاب الافى . 

)0 والمسألتخلافية أيضاً» قال الحافظ: قوله « باب إذا قال : أشهد لله إل » 
أى هل يكون حالفاً » وقد اختلف ذلك » فقال الحنفية والحنابلة نعم» والراجح 
عند الحنابلة : ولو لم يقل بالله إنه مين وهو قول ربيعة » وعند الشافعية : لايكون 
ينآ إلا إن أضاف إليه بالله » ومعذلك فالراجح أنه كناية فيحةاجإلى القصد وهو 
نص الشافضى ف الختصر » وعن مالك كالروايات القلاث » انتهى مختصرا . 
وما يظبر من كلام الحافظ أن مذهب الحنفية مقيد بالله » ولذا قابله بالراجح من 
مذه ب أحد » ولذا عزا إلىمالك الروايات اثلاث ليس بصحيح فإن مذهب الحنفية 
العموم » وإذا قال القسطلاق : هو بمين عند لحنفية والحنابلة ولول يقل بالله © انتهى. 
وف الهداية :ولو قال أقسم أو أقسم بالله أو أشبد أو أشبد بالته فهو حالف لآن 
هذه الألفاظ مستعملة فى الحلف» والشبادة مين » قال الله تعالى : « قالوا تشبد نك 
لرسول الله ثم قال : , اتخذوا أمانهم جنة » » انتهى مختصراً . وقال الموفق : ١‏ 
أو يقول : أقسم باه أو أشهد بالله أو أعزم باله ء هذا قول عامة الفقهاء ولا نعم 
فيه خلافا سواء نوى الهين أو أطلق » لانه لو قال بالله ولم يقل أقسم ولا أشبد 
ول يذكر الفملكان ينآ وإنما كان ينا لتقدير الفمل قبله لآن الباء تتعلق بفغل 


مقدز » فإذا أظهر الفمل ونطق بالمقدر كان أولى بوت حككه وقد ثبت له عرف 


ب ا لاما ل 1 


ودلالة الروابة على الرجمة [ بياض©22 فى الاصل ] . 
الاستعمال » قال الله تعالى : « فيقسمان بالله » وقال تعالى : « وأقسموا بالله » وقال 
د فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله [نه لمن الصادقين » ويقول الملاعن فى لعانه : 
أشبد بالله [نى لمن الصادقين » وتقول المرأة أشبد بالته إنه لمن الكاذبين » وأنشد 
أعرانى عمر : أقسم الله لتفعلنه » ثم قال : وإن قال أقسمت أو 1 ليت أو حلفت 
أو شبدت لافملن و بذ كر بالله » فعن أحمد روايتان [حداهما أنها يمين » وسواء 
نوى الهين أو أطلق ؛ وروى ذلك عن عمر وابن عباس وألى حنيفة وأصحابه » وعن 
أحد: إذنوى الهين بالله كان ميناً.وإلا فلاء وهو قول مالك لانه يحتمل القسم. بالله. 
وبغيره فم تكن عينأ حتى يصرفه بيينته إلى ما تيجب به الكفارة » وقال الشافمى 
ليس بسمين وإن نوى إلى آخر ما بسط من الدلائل . ٠‏ 

(1) بياض فالاصل بقدر سطر » وقالالعينى : مطابقتة للترجمة لاتتأ قلا من 
قول إبراهم : وكان أصحابنا إل لآن معنى قوله « أن نحلف بالشبادة » أشهد 
لله » [نتهى . وقال الحافظ قال أبو عبد : الشاهد بمين الحالف فنقالأ شبدفليس 
بيمين » ومن قال أشهد بالله فهو يمين » وقد قرأ الضحاك : , اتخذوا انهم » 
بكسر الحمزة وهى تدفع قول من حمل الششهادة على الهين » وإلى ذلك أشازالبخارى 
حيث أورد حديث الباب « تسبق شهادة أحدم إل فإنه ظاهر فى المشايرة بين 
الشبادة والحلف » انتبى . قوله ه تسبقثهادة أحدهم ينه إل » قال الطحاوى : أى . 
يكثرون الآيمان فىكل شىء حتى يصير لم عادة فيحلف أحدم حيث لا يراد منه 
الهين ومن قبل أن. ستحلاف » وقال غيره : المراد تحلف على تصد, بق شهادته قبل 
أدائها أو بمده » وهذا إذا صدر من الشاهد قبل الحكم سقطت شهادته » وقيل : 
المراد الع لل اقرا واب واخرس اتج 111 يدرى بأهما يدأ ثقلة 
مالاته ( أتهى . 


لم١٠١‏ لامع الدرارى 


ل امس سس سم م سم 


( باب الحلف”" بعزة الله وصفاته ) 


(1) يتعرض له الشيخ قدس سره وزدته تذيباً على اختلاف الاهمة فى ذلك 
كا بسط فى الاوجز أشد النسط » وفيه قال الموفق أجمع أهل العلم علىأن من حلف 
بالله عز وجل فقال والله وبالته خنث أن عليه الكفارة » قال ابنالمنذر : من حلف 
باسم من أسماء الله تعالى لحنث أن عليه الكفارة » ولا نعلم فى هذا خلافاً إذا كان 
من أسماء الله عز وجل الى لا يسمى مها سواه » وأسماء الله عز وجل تتقسم 
ثلائة أقسام : أحدها ما لا يسمى به غيره نحو قوله : والله » والرحمن » 
والاول الذى ليس قبله ثىء » والاخر الذى ليس بعده شىء وغيد ذلك » 
فالحلف .بذا بمين بكل حال » والثانى ما يسمى به غير الله تعالى بجازاً و[طلاقه 
ينصرف إلى الله عر اسمه مثل : الخالق والرازق إونحوهما » فهذه يسمى به غير 
الله يما أزأ| لقوله تءالى : « وتذرون أحدن الخالقين » وقوله تعالى : «فارزقوهم 
منه » فهذا إن نوى به به أءم الله تعالى أو أطلق كان عيناً ؛وإن وى به غيره 
لم يكن عيناً وهذا مذهب الشافمى » والثالث ما يسمى به الله تعالى وغيره 
ولا ينصرف إليه بإطلاقه كالحى والعالم ونحوهما فهذا إن قصد بدالهين ناسمه تعالى 
كان عيناً وإن أطلق أو قصد غير الله تعالى لم يكن ينا فيختاف 00 
قله فى حالة الإطلاق » وقال القاضئ والشافعى فى هذا القسم : لا يكون : مناً وإن 
قصد به امم الله تعالى » والقسم بصفا» تعالى أ يضاتتقسم * الة أقسام : أعدها ماهو 
صفات إذات الله تعالى لا حتمل غيرها كعزة الله تعالى وعظمته وجلاله » فهذه 
تتعقد مما اللوين فى قولحم جميعا ٠‏ والثاق ماهو صفات للذات ويعير به عن غيرها 
جازآ كمل الله وقدرته فى أقسم . ا كان بميناً و.بذا قالالشافمى » وقا لأ بو حنيفة: 0 
إذا قال ووعلالله, لايكون ينا لآنه تمل المعلوم . الثالث ما لاينصرف بإطلاقه 
إلى صفة الله تعالى لكن ينص رف بإضافته إلىالله مسحانه لفظاً أو نية كالمهد والميثاق 
والآمانة ونحوها فهذا لا يكون ينآ إلا بإضافة أو نية » وإن قال لعمر النه فهى 


أالجزء العائس |١١84‏ 


( باب إذا حنث'" إل ) 


عين» وبه قال أو حنيفة» وقال الشافمى [ نكا نقصد الدينفهن بين وإلا لاء انتهى 
ملخصا م نالاوجز . وبسط فيه أيضا الكلام علىالاسماء والصفات الآخر » وحكى 
التآسطلافى فى ١‏ لعمر الله » مذهب مالك موافقاً للحنفية ؛ وسيبوب المصنف ١‏ ياب 
قول الرجل لعمر الله » وفى الاوجز عن الدر الختار القسم بالله . تعالى وباسم من 
أموايه ولو مشتركا تعورف الحلف به أولا على المذهب أو بصفة من صفاته تعالى 
حاف ها عرفاً » صفة ذات أو صفة فمل » فإن الاممان مإية على المرف» 
فا تعررف الحلف به فيمين ومالا فلا انتهى مختصراً . والبسط فى الأوجز . 


() قال الموفق : وجملة ذلك أن من حلف أن لا يفعل شيئاً ففمله ناسياً - 
فلا كفارة عليه نقله عن أحمد اجماعة إلا فى الطلاق والعتاق فإنه حنث » هذا ظاهر '- 
المذهب » وعن أحمد رواية أخرى أنه لا حنث فى الطلاق والمتاق أيضاً » وهذا 
:.. قول[سحق وغيره » قالوا لا حنث غلىالنامى فى طلاق ولا غيره وهو ظاهر مذهب 
الشافعى لقوله تعالى : ه وليسعليكم جناح فما أخطأم به ولكنماتسيدت قلوي, 
وقال النى يلت : « إن الله يجاوز للامى عن الخطأ والأسيان وما استكرهوا عله , 
وعن أحد رواية أخرى أ يمسف فى الجيع وتلزمه الكفارة فى المين المكفرة . 
وهو قول مالك وأداب الرأى وغيرهم » والقول الثانى للشافعى »اننهى مختصراً . 
وقال الحافظ : وقد اختلف السلف فى ذلك على مذاهب » ثالثها التفرقة بي نالطلاق 
والعتاق قتجب في هالكفارة معالجهل والنسيان خلا فغيرهمامن الا مان » فلا يجب» 
وهذا قول عن الإمام الشافعى ورواية عن أحمد » والراجح عند الشافعية الاآموية 
دين | جميع عدم الوجوب» وعن الحنابلة عكسه وهوقول المالكية والحنفية» وقال 
ااي عبار ار الاريجيي ٠‏ ويقف عيا سوي 
ذلك » انتهى . 0 


0١‏ لامع الدرارى 


كنانسا اا ار وي عل نق الكفارة © ,» » فإن 
أ راد إثمات أنه لاكفارة فىهذا الحنث فغير مسلم لعدم اللبوت» وإن أر راد إثيات 
أنه لا ممصية فيه فهومسل ‏ وإثبات ذلك بالروايات موجه وإها أورد فيه حديث 
الاعر اى 0 المخفف فى ص لاه إدلالته على أنه عه عذرء بالجهل و بأمصه 
بالإعادة فى الصلوات الى صلاها قبل ذلك » ا إنه ع أمره بإعادة هذه 


سي ع مها اه سح مصعم نام عسو ع سج صمو الست 


() اختلفوا فى غرض الإمام اليخارى بالترجمة » قال ا خافظ : قال المهاب 
حاولالخارى فىإثماتالعذر بالجهلوالذسيان ليسقطالكفارة والذى ,لاثم مقصوده 
من أحاديث الاب الاول » وحديث م نأ كل ناسياً » وحد يث ذسيان الاشبدالآاول» 
وقصة مومى عايه السلام » فإن الحضر عذره بالنسيان وهو عبد من عباد الله فالله 
أحق بالمساءة » قال : وأما باقية الاحاديث فق مساعدا عل عاد نظر » قال 
الحافظ : وساعده أيضاً حديث عند الله ن عمرو وحديث ان عباس فى تقديم 
بعض الذسك على بعض فإنه لم عن فنه بالإعادة بل عذر فاعله مهل الحمء وقال 
غيره : بل أورد الخارىأ حاديث الاب على الاختلاف إشارة إلى أها أصولأدلة 
الفر يقين ةط كل أحدد منهما مأ بوافق مذهيه كا دنع ف حديث جاير فى قصة 
مله » فإنه أورد الطرق علاختلافها وإن كان قد بين فى الآخرأن إسنادالاشتراط 
أصم وكذا قول الشعى فى قدر القن » ويهذا جزم ابن امير فى الحاشية فقال : 
أورد الاحاديث ك المتجاذبة أرفيد الناظر مظان النظر ومن عملم لم يذكرالحم فالرجمة 
٠‏ بل أفاد مراد الحم والاصولاتى تصلح أن يقاس عليها » وهو أ كثر إفادة من قول 
امجتهد » فى السألة قولان وإن كان لذلك فائدة» انتمى ملخصاً . قال الحافظ : 
والذى يظهر لى أن التخارى يقول بعدمالكفارة مطلقاً وتو جيهالدلالة من الا حاد مث 
الى ساقها تمكن » انتهى ما فى الفتح . 
(0) .ما أفاده الكش قدس سره من مناسية حديث المسىء بالباب أوجه مما قاله 
المنى » وما أفاده العينى بمد جداً إذ قال : قيللا مطابقة بينهذا الحديث والبرجمة 


الصلاة ولم يقل له [نك عصيت أو اقترفت بصلاتك هذه ذنا فملم أن الجامل 
لا يؤاخذ فكذا النامى لاتحادهم](') عند هؤلاء اكرام وإن فرق2() بين حكه.هما 
المة الاعلام من الحنفية أاب التق والنبى والاحلام . 

رليس فه ذكر بمين » قلت : هذا الحديث قد مضى فى كتاب الصلاة فى « بإب 
وجوب القراءة للإمام والأموم » وفيه : وقال ١‏ والذى بعئك بالحق ما أحسن 
غيره » ففدخل فالابمن هذه الحيثية » انتهى . وتبعه القسطلانى وأ كده إذ قال: 
والحديث سبق فى باب وجوب القراءة وليس فيه مطابقة لما ترجم له ههنا نحم 
فى« باب وجوب القراءة» : والذى بعثك بالحق ما أحسن غير » فيهذا تحصل 
المطابقة » وأورد المصنف هذه الرواية ههنا العارية عنهذه الزيادةتشحيذاً للاذهان 
حداف ثال ها دق لزوة ننه .وان غير بأد كرف لوي فى لجست 
لا يغنى عن التقريب » وقال الحافظ فى حديث المسىء أنه يلتم لو لم يعذره بالجهل 
لما أقره على | ام الصلاة انحتلة » لكنه لما رجا أنه يتفطن لما عايه عليه أمره 
الأغدة » قلا عل أن فل فمل ذلك عن جهل ل م 
لمن قال بوجوب الكفارة فى صورة النسيان» اه . وأنت خبير بأنه يله أمر 
بالإعادة مرات فلوكان الجهل عذراً لما أمره بالإعادة بل كان يكنى 0 

)00 وهكذا فى تقرير المكى إذ قال : قوله ه وفما أخطأتم » الخطأ والنسا 
والجهل واحد عندهم» أه. . قال ابن رشد : ان مالكاً يرى السافى والملك ره عنزل 
العامد » والشافمى يرى أن لاحنث على الساهى ولا على المكره ؛ اه . وقال المناوى 

فى شرح الجامع الصغير نحت حديث : « إن الله يحاوز عن أمتّ الخطأ والنسان » 
الحديث » المراد رفع الإأثم وف ارتفاع الحم خلف » والشافمى كاججهور 
على الار تفاع » أه. ٠‏ 

)50 تقدم الكلام فى ذلك فى كتاب ارم فى « باب الصاء ثم إذا أكل 

أو شرب ناسياً م : 


ا لام الد دارى 


“0ك 


( ذا أ نقص ) لايقل00 إن مصرح فيا مد جا حو نص فى كان 3 
نقصان لازيادة » وهو قوله: « أقصرت الصلاة إْ » فلا معنى لاوم والرديد بين . 
الزيادة والنقصان لانا نقول قد جرت عادمم. فى الروايات أنهم ينون سوق 
الرواءة فى أمثال ذلك على أحد الاحتالين لما فه من التخفيف وترك الإطالة » 
فإنه لو وردا فىكلة لأدى إلى تطويل » ونظيره ما سبق فى رواية الاقرع فإمم 
ترددوا فى تعبين الإبل واليقر : لاى الائنين البقر والآخر الزن دح ذل | 
فسردوا باق الروا.ية على أحد الاحتمالين لا لآانه تعيين عنده بل للعلم بالردد اول 
ما ذكروه من الترديد» والله تعالى أعلم . ظ 


() لله در الشبخ قدس سره ما أجاد فى توجيه الكلام وعلى هذا فلا يشكل . 
أن ما يمن قوله أقصرت-الصلاة يعين أحد الاحتمالين لان قوله أقصرت الصلاة 
ببان لاحد الاحتمالين من الزيادة والنقصانء والاحتمال الثانى ظهر منالترديد الآول 
من 5وله زاد أونقص » ونظير ذلك ماتقدم فحديث الابرر والأقرع » ويؤيد 
كلام الشيخ ماتقدم فأبواب القبلة منحديث جرير عن منصور عن[برأهيم عن عاقمة 
قال: قالعبدالته صلالنى يلق » قال إبراهم لاأدرى زاد أونقصء فليا 9 قبل له : 
يارسول الله أحدث فى الصلاة اران وما ذاك ؟ قالوا صليت كذا وكذا 
فى رجله واستقبل ود بجدنين ثم سلمء فلا أقبلعانا بوجهه قال : [نه لوحدث 
فى الصلاة ثئء لبأتك به » ولكن [نا أنا بشر «ثلم أندى كم تنون » فاذا 
نسيت فذكروف » وإذا شك أحدك فى صلاته نه فلتحر الصواب فاتم عليه م بم 
“م يسجد جد تين » قال الحافظ : : قوله ,لا أدرى زاد أو نتف »الى الى يق ( 
والمراد أن إبراهم شك فى سبب جود السهو المذكور هل كان لاجل الزيادة أو 
ااتقصان ؟ لكن سيأنى ف الباب الذى بعده من رواءة لحك عن [براهيٍ بإسناده 
هذا أنه صلى خخساً وهو يقتضى الجزم بالزيادة » ٠‏ فلمله شك لما حدث منصور أو 
تبقن لما حدث الحم أيضاًء اه. وهذا يؤيد كلام الشيخ فى أن الراوى ترده. . 


الجزءه الماثس ول 


(ويقف فى هذا المكان ) ثم فسر 013 الوقوقين يقوله لا أدرى . 
فى الآمرين ولم يكن القصر متعيناً بل نص الروايات: المذكورة الزيادة » وهذا 
أوجه مما قاله الكرمانى إِذ قال : قرله د وثم » »أى فى الزيادة والنقصان » فإن قلت: 
لفظ أقصرت الصلاة صري فى أنه نقص » قلت : هذا خلط من الراوى وجمع بين 
الحديئين وقد فرق بينهما على الصواب م فى كتاب الصلاة » قال فى « باب استقضال 
القبلة » عن عد الله عن :١‏ نى يِه قال 1, برأهم : لا أدرى زاد أو نقص فلا سلم 
أل ل رسو ل الله حت ف الفاقاة شىء ؟ قال لا وما ذاك ؟ قالوا صليت كذا 
وكذا إل وقالفى ه باب جود السهوء عن ألىهريرة أذرسول الله يليه انصرف 
من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم لسيت ؟ وتحثمل أن يجاب بن 
المراد منالقصر لازمه وهو التغيير » فكأنه قال: أغيرت الصلاة من وضعها ؟ اه. 
ونبع العلاءة العينى والقسطلانى الكرماى 5 نط عقا 0 وان 
كتاب الآنياء فى ه باب حديث أبرص وأقرع ٠‏ لكن تقدم هناك ترجيح الإبل 
فى الآول معان تقدمت هناك . 


0ه انايو التيع فد سر ز نيان ابر اد بالوقوف جل بو ضعه ما فى تقر ير 
المكى إذ قال : قوله «يقف, أى وكان يتوقف فى الرخصة أنها عامة أوخاصة ءاه . 
وما فى تقرير المكى يوضحه ما قال الشيخ » ثم فسر الوقوفين بقوله : لا أدرى » 
وقالت الشراح معنى قوله «ثم يقفء أى يثك بقية الحديث وهوقوله يلت يِه دضح به 
أنت » قال العينى : قوله م يقفا أى ترك نكملته ويقول الا ادرق الكت 
الرخصة .؟ وهى قوله يله ه د ضح بالمناق الذى عندك » اه ٠‏ وقد تقدم فى كناب 
الاضاحى من رواية أبوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال : « قال النى 
َلّهِ بوم اللحر : من كان ذي قبل الصلاة فايعد » فقام رجل فقال : يارسول الله 
إن هذا يوم يشتهى فيه اللم »؛ وذ كر جيرانه وعندى جذعة خير من شاق 
فرخص له فى ذلك ء فلا أدرى أباغت الرخصة مه, س اه أم ١‏ ؟ 


02 - ١14 


( باب العين”" فما لا ملك ) 
( باب إذا قال”" والله لا أتك اليوم إل ) 

(1) ل يتعرض له الشر قدس سره » ولكن تغرض له الششييخ المى ف تقريره 
إذ قال : قوله ه باب المين إل » غرضه أن الوين ذما لا ملك وفى المعصية والدين 
فى حالة الغضب لا ينعقد أصلا ء وقوله , أن لا ملنا ثم حمنا » فعلم أن الدين 
لم تكن منعقدة لعدم الإبل فى ملكه حين الحلف » قوله « فرجع » فمل أن الدين 
لم نكن منعقدة ولذا لم يكفر » قلنا قد كفر » اه . قلت : وهذا منى على تبويب 
اللخارى وإلا فالمسألة فى الكفارة فى هذه الامور خلافية » وما أفاده الشيخ المكى 
من قوله ١‏ قلنا قدكفر » به جزم الصاوى على الجلالين » وقال الرازى فى «سائل 
تفسير الآية الثامنة : مذهب جمهور الفقهاء أن من حلف على ينف رأى غيرها خيراً 
منها أنه ينغى له أن يأ الذى هو خير ثم يكفر عن عينه » وقال بعضبم إنه يأق 
بالذى هو خير» وذلك كفارته » واحتبج ذلك القائل بالاية بأنه تعالى أمر أبا بكر 
بالحنث ولم وجب عله كفارة » والجواب عنه أنه تعالى لم يذ كر أمى الكفارة 
لا نفيآ ولا إثياتاً لان حكمه كان معلوماً فى سائر الآيات » انتهئ مختصرأ . 

ثم لا يذهب عليك أن العلامة الكرمانى خالف الشيخ المكى فى غرض 
الخارى إِذْ قال : ميل البخارى الانمقاد والوجوب حيث سلكهما فى سلك 
الغضب » اه. ْ | 

(0) لم يتعرض له الشمبخ. قدس سره وزدته لكلام الشيخ المكى عله كا سيأ 
قريياً وتوضيحاً للاختلاف الوارد فيه فى حاشية الخارى الهندية ففيها قوله : 
« فهر على نيته » يمنى إن قصد بالكلام ما هو كلام عرفاً لا يحنث ببذه الأذكار- 
والقراءة والصلاة » وإن قصد الام محنث بها [ كرمافى] قال ابن المنير : ممىقول 
البخارى « على نيته » أى العرفية » قال : وتحتمل أن يكون مراده لا بحنث بذلك 


0ك 7 3 سس 


الجزء العائس ل 


( باب إن حلف* ألا يشرب نييذاً إل ) 

إلا إن نوىإدخاله فى نيته ولم يتعزض لما إذا أطلق » واججهور على أنهلاحنث »؛ 
وعن الحنفية حنث خارج الصلاة كذا فى الفتح » وقوله ١‏ أفضل الكلام » فإن 
قلت : ما وجه مناسبته بكتاب الهين ؟ قلت : غرض البخارى ببان أن الاذكار 
وندوها كلام وكلة فبحنث مها » انتهى مافى الامش مختصراً. وفى تقرير المكى قوله 
د على نيته » لآنه لا يقال لهذه المذكورات كلام ولاكلية فى العرف » [تما يقا للها 
الاذكار نعم لو نوى صح نيته لانها يطلق عليها الكلام والكلمة فى اللغة » أ 
استدل عليه بقوله , قال النى عليه الصلاة والسلام إل » اه . وف الدر الحتار : 
حاف لا بتكلم فقرأ القرآن أو سبح فى الصلاة لا حنث | تفاقاً » وإن فمسل ذلك 
خارجها حنث على الظاهر كما رجحه فالبحر »؛ ورجح فى الفتتم عدمه مطلقا للمرف 
وعليه الدرر والملتق وقواه فى الشرنلالية » اه . 


)١(‏ اعلم أولا مافحاشية المصرية عن شيخ الإسلام : النبيذ بمعجمة : مايتخذ 
من نحو كر أو زيدب ,أن وضع عليه ماء وثرك حتى خرجت حلاوته » والطلاء 
بالمد وهو ما طبخ من عصير العضب » زاد النفية : وذهب ثلثه » والسكر بفتحتين 
نديذ يتخذ من اله . والمصير : ما عصر من ماء العنب » انتهى مختصراً ٠.‏ وهكذا 
فى القسطلانى » وزاد فى تعريف الندد بعد قوله و خرجت حلاوته أسكر أم لاء 
وقال : الطلاء بكسر الطاء المهملة وفيف اللام وبالمد ما طبخ من عصير المنب . 
زاد الحنفية : وذهب ثلثه » فإن ذهب نصفه فهو المنضف ء وإن طبخ أدفى طيخ 
فهو الباذق » والسكر يفتح المهملة والكاف خمر معتصر من العنب » ١ه‏ . وقال 
اعيى : المكر هو نقيع الرطب » وقال الكرمافى نفِيذ يتخذ من القّر» 1ه. . 


واثانياً أنهم اختلفرا فى ملك الإمام البخارى ومراده .هذه الترجة » قال 


لامع تدذرارتب 


الحاظ : قال المهلب الذى عليه ال+هور أن من حلف أن لا شرب النبيذ بعينه 
لاحنك بشرب غيره » ومن حاف لا إشرب نبذاً لما يخثى من السكر به 
فإنه يحنث بكل ما يشر به مما يكون فيه الممنى المذكور ٠‏ فإن سائر الاشرية من 
الطبخ والعصير (سمى الوا يار حلاف لا اشرب رايا 
وأطلق فإنه يحنث بكل ما يقع عليه اسم راب » قال ابن بطال ومراد البخارى 
ببعض الناس أب وحديفة ومن تبعه فإ: بم قلا : إن الطلاء والعصير ليا بنذ ء لان 
ابي فالحقيقة مانيذ فى الماء ونقع فيه فأراد البخارى الرد علهم » وزع, ابن المنير 
فى الحاشية أن الشارح بممزل عن مقصود الخارى ههنا » قال : وإنما أراد 
تصويب قول الحنفية ومن ثم قال :ل يحنك ولا يضره قوله بعده فى قول بعض 
لفاس فإنه لو أراد خلافه لترجم على أنه يحنث » وكيف ينرجم على وفق مذهب 
ثم ضخالفه ؟ قال الحافظ اا بطال أوججه وأقرب إلى مىادالبخارى . 
والحاصل أن كل شىء اسمى ف العرف نبيذاً محنث به إلا إن وى شتا بعينه 
فيختتص به ء والطلاء يطلق على المطبوخ نز من عصير العنب وهذا قد ينمقد فيكون 
دنا زر اقل سن ا دق سينا ورك كه جاتن 
نبيذاً ؛ » بل نقل ذلك ابن التين عن أهل اللغة أن الطلاء جنس من الشراب» وعن 
ابن فارس أنه من أسماء الخر » وكذلك السكر يطلق على العصير قبل أن يتخمر » 
وقبل هو ما أسكر منه ومن غيره » ونقل الجوهرى أن نبيذ القر والعصير مايعصر 
من العنب فيسمى بذلك ولو تمر » انتهى مافى الفتح . وتعقب كلامه العينى إذ قال 
بعد ذكر قول ابن بطال : ورد عليه من ليس له تعصب ققال : الذى قاله هذأ 
الششارح ععزل عن مقصود الخارى » فذ كر العينى قول ابن انين المذكور ثم قال: 
وحن يعضوم من لم ,يدرك دقائق مذهب ألى حذيفة كلام ابن بطال فقال : والذى 
فهمه ان بطال أوجه وأقرب إلى مراد البخارى وليت شعرى ما وجه الاوجهية 


الجزء العائس /111. 


صمي مس سه 


وما قال بعض الناس رضى الله عنه موجه فإن هذه الاشر بة لايطلق 223 عليها 
لفظ النبيذ عرفا ومبتى الابمان العرف » وحاصل22 استدلال المؤاف أن النفاوت 
بين الطلاء والمكر وبين النبيذ ليس أكثر من الثفاوت بينه وبين النقبع » فلما ورد 
ف الرواية إطلاق لفظ النبيذ على النقبع فأولى أن يتناو لفظه السكر والطلاءواله أعلم 
عراد عادة ٠.‏ 1 


والقربوأ.و حنيفة مارأى من شرب الطلاء إلا الطلاءالذى كان يشريه أنس بنمالك 
رضى الله تعالى عنه » فقد روى ابن أنى شيبة بسنده عنه أنه كان يشرب الطلاء على 
النصف » وكذا روى عن الزراه وف جحيفة وغيرهم من الصحابة والتابعين الذين 
ذكر أسماءهم العينى . 
(1) فق اللدائع : لو حلف لا يشرب نيذاً فأى نبيذ شرب حنث لمموم 
الافظ : وإن شرب سكراً. لانحنث لان السكر لا يسمى نليذاً لاه اسم تر افر ' 
وهو الذى مزماء الدّر إذا غلا أواشتد وقذف بالزيد أولم يقذف على الاختلاف» 
وكذا لو شرب فضيخاً لانه لابمى بيذ » 'إذهو اسم للثلث يصب فيه الماء » 
وكذا لو شرب عصيراً لآنه لا بسحى نيذاً » اه . وفى تقرير اللاهورى : اعم أن 
: النيذ فى اللغة ما ينبذ فهو بشمل الطلاء وغيرهاء لكن قال إمامنا فرق بينهما حب 
. المرف » فالطلاء ما يطبخ حتى يذهب ثلثاه» والسكر ما'ينبذ ولا يطبخ رالتصي 
ما يذ الغر أو غيرها مدقوقا » والنيذ ما يطبخ أقل طبخة حى يحلو » وليس فيه 
ما يلزم أباحنيفة لانه قال بناء على العرف فإ نتبدل العرف فهو بحسهءاه. وماذكر 
فى تفسير الطلاء من قوله, حتى يذهب *لثاه » تصحيف من الناسخ » والصواب “لله . 
(9) ما أفاده الشبيخ قدس سره وجيه واضح لكنه مبنى على أن ملك الإما. 
ابخارى مخالف مسلك الحنفية »ا مال إليه ابن بطال » وخالفه ابن المنير إذ جمل 
مسلك الخارى موافقاً للحنفية » كا تقدم مبوطأءوفى تقرير امكل قوله : وليست 
هذه بأنبذة مع أنها أنيذة عند البخارى إن كان قصده الاعتراض » وقوله م نلبد » 
٠‏ فيه الثر جمة إن كان قصده الاعتراض لانه أطلق النديذ على النقيع فكذا يطلق على 


١ 1‏ لامع الدرارى 


ا ا ا ام 


( باب" إذا حلف أن لا يأتدم إلخ ) 


ودلالة الرواية الادلى على الترجمة [ بياض (2 فى الأاصل ] 


غيره » قلنا معناه ننقع فيه “م نتخذه نييذآً بالطب » اه . وف تقريره الآخر قوله 
ليست بأنيذة عنده لا لؤة ولاعرفاً بل كل واحد من تلك الاشربة الثلائة مسمى 
بأسم خاص لا يسمى باسم الآخر لاعرفاً ولاافة » ولعل هذا مذهب البخارى 
أأيضأ وليس منظوره الرد على بعض الناسك توم , اه . 

(1) قال العينى : أى هذا باب يذكر فيه إذا حلف أن لا يأكل أدما فأكل 
مرا خبز أى ملتبساً به مقارتآ له » وجواب إذا محذوف تقديره هل يكون .ذلك 
مؤتدماً أم لا؟ قوله « ومايكون منالادمء عطف عل جملة الشمرط والجزاء أى باب 
يذكر فيه أيضاً ما يكون من الادم ولم يذكر حم هذين المذكورين اعتهاداً على 
متبط الاحكام من التصوص » أما الفصل الاول فقد روى فيه عن عد الله 
|بنسلام قال : «رأيت انى عله أخذ كسرة من خيز شعير فوضع علهامرا وقال: 
هذه إدام هذه ذأ كلها » وبهذا يحتج أن كل ما يوجد فى البيت غير الخيز فهو إدام 
سواء كان رطباً أو بابسا » فغلى هذا أن من حلف أن لا يأهدم فأكل خيزاً بتمر 
فإنه نحنث » ولكن قالوا إن هذا مول على أن الغالب فى تلك الايام أنهم كانوا 
يتقوتون بامر لشظف عيشهم ولعدم قدرتهم علىغيره إلا نادرآًء وأما الفصل الثانى 
ففيه خلاف بين العلماء » فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : الإدام ما يصطبغ به مثل 
الزيت والعسل وغيره) » وأماما لا يصطيغ به مثل اللحم المشوى والبرض فليس 
بإدام » دقال مد هذه إدام » ويه قال مالك والشافعى وأحد » وعند المالكية بحنث 
بكل ما هو إدام عند الحالف » ولكل قوم عادة » انتهى مختصرا. 

(0) بياض ف الاصل بقدر نصف سطر » وفى تقرير المكى قوله « مأدوم » 
فنبت أن ما ينزل بذريعته الخيز من الل فهو إدام والقر كذلك”» فلو أكل الخي 


الجزء العاشر ذا 


معه بحنث وإن لم يقل له فى العرف إدام » لآن مبى الأمان على المرف فم| سوى 
المنصوص عله , كذلك امرض للبخارى » اه . وقال القسطلانى : قال فى الكوا كب 
فإن قلت كوف دل الحديث على الترجمة ؟ وأجاب بأنه لماكان الّر غالب الاوقات 
موجوداً فى ببت رسول الله يلقم وكانوا شياعى منه » علم أنه ليس أكل الخيز منه 
انتداماء أو ذكر هذا الحديث فى هذا الباب بأدنى ملابسة وهر لفظ الأدوم » 
ول يذكر غيره لآانه لم بجد حديثاً على شرطه يدل على الترجمة أو يكون من جملة 
تصرفات النقلة على الوجه الذى ذ كروه فههي ثلا“ية ٠‏ وتعقبه فى الفتح بأن الثالث 
بعد جد , والآول ماين لمراد البخارى ‏ عار ا ينضم إليه 
ما ذكره ابن المنير وهو أنه قال : مقصود اابخارى الرد على من زعو أنه لا يقال : 
اتندم إلا إذا أكل ما اصطبغ » اه . ونعقب العينى على كلام الحافظ » والاوجه ٠‏ 
عند هذا العبد ااضعيف الوجه الاول من الوجوه الثلاثة التى ذكرها الكرماق » 
وما قال الحافظ إنه مباين لغرض الخارى ليس بوجيه » فإنه لم يفصح بمراده بل 
ذكر ف الترجمة الثشعرط بغير جزاء » ولا ذكر فحديث عبدالله بن سلام أ كله َل 
الخيز بالّر » ونفت عائشة رضى الله عنها الكل بالإدام » فالظاهر أنها لم تعد المر 
إداماً لمدم العرف بذلك » وتلخيص مذهب الحنفية فى ذلك ما فى الدر التار : 
والإدام ما يصطبغ به الخيز إذا اختلط به كخل وزيت لا اللحم واليبيض » وقال 
مد : هو ما يؤكل مع الخبن غالا به يفتى كا فى البحر عن التهذيب وفيه : فا يؤكل 
وحده غالبا كثمر وزييب وبطيخ وسائر الفواكه ليس إداما إلا فى موضع كل 
عا للخيز غالبا اعتباراً للعرف » انتهى مختصراً . 

)0( لم يتعرض له الشيخ قد مره لوضوحه وزدنه 0 كل تب ِ 
الملباء فى ذلك كما بسط أقوالم فى الاوجر . وقد اختلفوا فى ذلك على انى عنر 
قولاء ومذاه الاثمة الاربعة أنه يحب عليه الثاث من جمبع ماله عند مالك وأحمد 


رول لامع الدرارى 


( باب النذر فم) لا ملك وفى معصية ) 
ول يذكر ف الباب مايدل على الجزء الثانى(1) وكأنه أدخل الجرء الاول فى الثانى 
فان نذر المرء فها لاعل هبة أو صدقة أو عتاقة يشيه نذره معصية فى امتناعه من 
القكن من إتيانه فافهم . 


والكل عند الشافعى إن بذر على وجه الترر » وإن كان النذر لجاجا وغضا فهو ' 
بالخيار إن شاء فعل ذلك وإن شاء كفر كفارة مين » وعندنا الحنفية: يحب التصدق 
مجميع ماله من جنس الزكاة أى جذس كان ٠»‏ بلغت نصابا أو ولا يدخل. فنه 
مالا يحب فى جنسه الركاة » انتهى ملخصاً . 


(1) كذا فى الآصل وهو زلة قل » والصواب بدله الجزء الآول وعليه يصح 
ترتيب-قوله : أدخل الجرء الآول ف الثانى» قال الحافظ : قال ابن..بطال لا مذتتعل " 
هذه الاحاديثكث فى اانذر فها لا يملك » وإما ندخل فى نذر المعصية ؛ :وأجاب 
ابن امخير بأن الصواب .مع البخارى » فإنه تلق عدم لزوم النذر فها لايملك من عدم 
لزومه فى المعصية » » لآن نذره فى ملك غيره تصرف ف ملك الغير بغير إذنه وهى 
معصية » وقال الكرمانى : الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص .لا غلك تعيب 
نفسه ولا التزام المشقة التي لا تلزمه حيث لا قربة فيها'» ثم استشكله بأن اجهور 
فسروا مالا ملك عثل النذر باعتاق عد فلان » انتهبى . وما وجهه به ابن الاير 
أقرب ؛ وقد تقدم الننييه فى باب من حلف علة سوى الإسلام» على الموضع نعم الذى 
أخرج البخارى فيه النصري ما يطابق الترجمة وهو فى حديث ثابت بن الضحاك بلفظ 
د وليس على ابن أدم نذر فما لايملك , ثم بسط الحافظ عدة روايات .هذا الممى, 
وححدبيك ابت بن الضحاك الذى أشار إليه الحافظ تقدم فى الخارى فى «.باب 
ما ينهبى عن الساب واللعن , من كتاب الآدب فلا بعد عندى أن يقال إن الإمام : 
0 ابخارى أشار بالترجمة إلى الحديث المذكور كاهر أصل معروف.من أصول 


0-0 
3 


الجزء العائر ا 


( فقال مثله ) لا يزيد عليه ندريباً منه للطالب وتمريناً له ليظهرله طريقاستنباط 
المسائل » وخاصله (21 أن وفاء انذر مكن بأن يصوم فى الايام الاخر فلا حاجة 
إلى ارتكاب هذا الحظور . 


التراجم » وما أفاده الشبخ قدس سره-هو موافق لقول ابن انير وهو الذى 
رجخه الحافظ . ١‏ 


)0( ما أفاده الهم قدس سمزه واضح وهوميئى :على مسلك الحنفية » والاصح 
من قولى أحمد كاسي تق مسالك الامةمفصلاء واختلفوافى حاصل جواب!نعمررضىالله 
عنهةالالحافظ فى كتاب الصوم فى«باب صوم يوم التحرء قال اللتطانى تورع ابنعمر 
عن قطع الفتيا فيه » وأما فقنهاء الامصار: فاختلفوا فيه » قال الحافظ وأممه فى 
التورع عن بت الحكم ولااسما عند تعارض الآدلة مشهور » وقال الزين بن المنير 

. حتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كلا منالدليلين يعمل به فيصوم يوماً مكان يوم 
اانذر » ويك صوم يوم الميد فيكون فيه سلف .أن قال بوسجوب القضاء » .وزعم' 
أخوه ابن المنير فىالحاشية أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالتذر عام والمنع من صوم 
العيد خاص ٠»‏ فكأنه أفهمه أنه يقضى :بالخاص .غلى العام » وتعقبه أخوه بأن النهى 
عن صوم .يوم العيد أأيضا عبوم للبخاطبين و لكل عد فلا يكون. من حمل الخاص 
على العام » وتحتمل أن تكون ان عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهى أن الاص 
والهى إذا التقيانى حل واحد أ.بما يقدم ؟ والراجح يقدم النبى » فكأنه قال : 
لدتعم ظ وقال أبو عبد الملك : توقف أن عمر لشعر بأن النهى عن صامه ليس 
لءنه ».وقال الذداودى : المفهرم من كلام ابن حمر تقديم البى لانه قد روى أص 
من نذر أن مثى فى المج بالركوبء فلوكان يحب الوظميه لميأمنه بالركوب ١اه.‏ 
قلت : ومسالك الآئمة فى ذلك كا بدط فى الاوجر أنهم أجمعوا على أنه لايجوز 
صوم. هذين اليومين أى الفطر والاضحى لا نفلا ولا قضاء ولا نذراً » واختلفوا 
في صمة النذر بصوميماء وصح اانذر عند الحنفية وجب القضاء وهو الاصح منقولى 


١١‏ 1 لامع الدرارى 


اليل 005 


(باب” كفارات الآمان إل ) 


( ومتى جب الكفارة ) أى حيث(© وجد » ودلالة الرواية عليه ظاهرة . 


أد كا جزم به فى يل المآرب» ولايصح النذر عند الشافعى فلا قضاء عليه » وقال 
مالك إن نذرصا بعينهما بأن نذر جوم اوم الاضحى مثلا فلايصح الذرء وإن نذر 
عنده وجب القضاء . 


)١(‏ لم يتعرض له الشيخ قدس سره لوضوحه وزدته تنبيها على غلط الناس 
ف ذلك » نهم ييادرون إلى الكفارة بالصيام مع أن المسألة اللصوصة فى القرآن 
والمجمع عليها عند الآمة الاربعة أن الكفارة بالصيام إبما هى عند عدم وجدان 
الكفارات الثلاثة المتقدمة » قال الله عراسمه : , فكفارته [طعام عشرة مسا كين/ 
من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقة» فن لم مد فصيام ثلامة 
أ.ام ذلك كفارة عانم و الذة » وفى الاوجز عن التعليق الممجد بعد ذكر اللآية 
المذ كو رة : غفير الله تعالى بين الإطعام والكسوة والتحرير » وأوجب على الماجز 
.مذها الصيام وهذا هو مذهب الجمور » التهى . ثم بسط ف اختلاف ان ععرو 
وابن عباس » وما يحب التذبيه عليه أن الكفارة بالصيام لا تحرىء عن يقدر على 
الإطعام وغيره من الاشياء الثلاثة فهو عخير فى هذه الثلائة ومن لم يقدر على أحد 
من هذه الثلائة فكفار ته الصوم ؛ والناس عنه غافلون . 


(0) دف تقرير المكى قوله ومتى ب الكفارة ؟ أى هل يحب أدازه بالفور 
فنكون قضاء بالتراخى » أو على التراخى فلا تكون قضاء ٠‏ قوله ١‏ قال يلمع : 
أطسمه عيالك » وم يقل له دكفر به» فعلم أن الكفارة لا يحب أداؤها بالفور 
كا هر مذهيناء اه . ثم كتب فى تقرير المكى قوله « أطممه أهلك , حمل الخارى 
الإطعام على الاهل على أنه كان لكفارة ؛ والاهل مطلق أعم من أن يكون قري 


الجزء العاشمر يقل 


( باب يعطى” فى الكفارة عشمرة إلخ ) 


تي بحصي رتسيو وس سس بص 


أو بعيداً فليتت الترجمة » انتهى. قلت هما مسألنان ذكرهما الشيخ المكى فوقوليه » 
لآولى : هل تحب الكفارة على الفور أو على التراخى » والثانية : هل يجحزء [طعام 
أهله فى الكفارة أم لا ؟ ولا تعلق للمسألة الثانية عل الظاهر ههنا بالترجمة » وقد 
ترجم عليها البخارى فى كتاب الصوم بقوله « باب امجامع فى رمضان هل يطعم أهله 
من الكفارة إذا كانوا تحاويج ؛ وذكر فيه حديث الباب » والسألة خلافية شبيرة 
بسطت ف الآوجز فى أنهم اختلفوا هل كان [طعامه أهله للكفارة أو إسقاطاً لها 
أو تقدياً وترجيحاً لحاجته مع وجوبالكفارة عللذمته وغير ذلك ؛ وأما المسسألة 
الثانية فلم أجدها نصاً فى الكفارة ؛ نعم الاختلاف فى قضاء رمضان هل هو على 
الفور أو على التراخى مشوور بسط فى الأوجز يستنبط منه الاختلاف فى الكفارة 
أيضا» ففى الاوجر عنالبدائع : أن الكلام فى كيفية وجوب القضاه أنه علىالفور 
أو عل التراخى ؛ كالكلام فى كيفية الوجوب فى الام المطلق عن الوقت أصلا 
'. كالاصس بالكفارات والنذورالطلقة ونحوها ؛ وذلك علٍالتراخى عندعامة مشاضناء 
ومعنى الأراخئ عنددم أنه يحب فى مطلق الوقت غير غين » وخيار النمبين إلى 
المكلف » فأى وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب » وإن لم شرع يتضيق 
الوجوب عليه فى أخرعمره فى زمان يتمكنفيه من الأداء قبل موته »و حك الكرخى 
عن أصهابنا أنه على الفور والصحيح هوالآول » وعند عامة أصحاب الحديث : اللامس 
المطلق يقتضى الوجوب علٍالفور على ما عرف فى أصول الفقه » انتهى . وما أفاده 
الشبيخ قدس سره فى غرض الترجمة أوجه ما قاله ابن انيرا سبأقى » فإن كلام الشيخ 
أقرب بألفاظ الترجمة » قال الحافظ : قال ابن المهيرمقصوده أنينه على أن الكفارة 
نما تحب بالحنث » كا أن كفارة المواقع [بما تحب باقتحام الذنب » ١ه‏ . 


(1) لم يتعرض له الشيخ قدس سره وزدته لدفع ما بورد على الإمام البخارى 


14 لامع الدرارى 


( باب صاع المدينة إلخ ) 


وحاصل () الترجمة أن العبرة لمكبال المديئة للانه كان هو الشائع حين أمر 


من أن ذكر العشرة فى الترجمة لا طائل نحته فإنه نص القرآن » والجواب أنه 
احتاج إلى ذ كرذلك لا نالحديث الوارد فى الاب بلفظ [طعام ستين مسكيناً فدفعه 
باللرجة لثلا يتوم أن [طعام كفارة الابما أ يضاً ستون » ثم أوردوا على الإإهام 
الخارى أن قوله فالترجمة قرياً أو بعد.أ لايثبت بالحديث » قال العينى : أجاب عنه 
المهلب با حاصله أن حم عثمرة مسا كين فى كفارة الهين مسهمة من حيث لم يذ كر 
فيه قريب ولا بعيد » وجاء فى كفارة الوقاع حديث الباب أطعمه أهلك وهر مفس , 
والمفسر يقضى على ا مجمل ؛ وقاس كفارة الهين على كفارة اجماع فى إجازة اصرف 
إلى الأقرباء لآنه إذا جاز [إعطاء الاقرباء فالبعداء أجوز ء انتهى . وحكاه الحافظ 
عن ابن اانير ثم قال وهو على رأى منحملقوله «أطعمه أهلك, عل ىأ نه فى الكفارة » 
وأما من حمله على أنه أعطاه المّر المذكور فى الحديث لينفقه عليهم وتستمر الكفارة 
فى ذمته إلى أن حصل له يسرة فلا يتجه الإلحاق » وكذا على قول من يقول نسقط 
عن المعسر مطلقاً » أه. 


(1) ما أفاده الشبخ قدس سره واضح يدل عله قول مالك الآنى فى الباب ٠»‏ . 
وف المشكاة. برواية أى داود والنسائى عن ان عير رضى الله تعالى عنبما أن اانى 
له قال : « المكيال مكيال أهل المديئة » والميزان ميزان أهل مك » حك شيخنا 

فى البذل عن الخطاق البسط فى معناه » وحاصله أن المبرة فى المماملات لمكيالأ هل 
كل بلد ووزنه » والمراد فى الحديث المقادير الشمرعية من ورجوب الركاة وأدائها 
وغير ذلك » فإن العبرة فهبا لمكيال أهل المدينة ووذ نأ هلمكة فإن المكيالوالوزن 
كان مختلفاً فى زمنه يلم . 


سم مسسسسسم 


الى يلق أداء ما بؤدى من المكيلات فيكون هوالمر اد لاغير » ثم إن( الصاع 
العمرى كان منتة عشر رطلاً » والمد العمرى أربعة أرطال » فإن الصاع يكون 
أربعة أمداد وصاع النى يَيَمٍ كان خمسة أرطال وثلث رطل وهذا قريب من:مد 
وثلث مد من المد العمرى . 


(1) وهذا توضيح تقول السائب كان الصاع على عهد النى يِل مدآ وثلثاً عدم 
اليوم : لآن المد العمرى لما كان أربعة أرطال فالمد وثلاه يكون قريباً من خمسة 
أرطال وثلك » وهذا أوضح ما فى تقرير المى إذ قال : قوله , وثلثاً » اإظاهر أن 
المراد بالثاث ثلث المد » وعىهذا التقدير يكون صاع عمر بن عبد العزيز ستة عم 
رطلا بدايل أن صاع النى يليه كان خمسة أرطال وثلثاً مع أنه قال إنه مد وثلث 
عدم فهذا إنما يستقم إذا كان مدهم أربعة أرطال فإنه إذا زيد عليه ثلثه وهو 
رطل وثلث صار خمسة أرطال وثئثاً وهى صاع النى يلم » ولما كان المد عبارة 
عن ربع الصاع على أن صاعهم كان ستة عثشر رطلا” وهوامطاوب هكذا يفهم من 
ااشروح » قال قدس سسره : لكن المراد بصاع عير بن عبد العزيز أى الصاع الذى 
زاد فيه عمر بن عبد العزيز هو الصاع العراق لا غير » ولم يثبت أن الصاع العراق 
كان ستة ع*س رطلا ؛ بل الثابت أنه كان مانية أرطال فلا بد أن يكون المراد 
بقوله «وثنثاء ثلث الصاع كا أنالمراد بالمدهو ربعالصاع ويكون الحكم بأن صاع النى 
عليهالصلاةوالسلام كانمداً وثلثا أىثلث الصاعحكا تقر يبيآء يعنى كانصاع النى عليه 
الصلاةوالسلام مدا وثثلثالصاع مع ثىء زائدقليل وهو ثلا الرطل فعلىهذا كانصاع 
عمر ان عيد المزيز “عانية أرطال بلا ريب وكان مده رطلين وكان ثاث صاعه رطلين 
وثلثى الرطل فافهم فإنه جيد » ثم قلنا الصاع المراق كان صاعاً على عهد النى عليه 
الصلاة والسلام أيضاً كا ,دل عليه (8) رواية تفسير المد بالرطلين » وليس هو مما 
زيد فيه عبر ان عبد العزيز » بل كان'عمر بن عبد العزيز أجراه فى المعاملات لما فيه 


(8) أجل السكلام بمابها فى هامش السكوكب والبسط فى البذل والأوجز ١١‏ ز ٠‏ 


هل لامع الدرارى 


من التوسعة على الرعية » أما صدقة الفطر والكفارات فكان عير بن عبد العزيز 
يؤديهما بالصاع الحجازى وقوله ( مدنا ) وهو مد النىعله الصلاة والسلام (أعظم 
من مدم) بمسباابركة وإنكان أصغر من مدم بحسب الوزن » وقوله ولاترى إل 
يمنزلة التعليل لما قبله » انتهى مافى تقرير المكى . وقال الحافظ: قال ابن بطال هذا 
يدل على أن مدمم حين حدث به السائب كان أربعة أرطالفإذا زيد عله ثلثه وهو 
رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع » ,بدليل أن مده صل الله تعالى 
عليه و-لم رطل وثلث ؛ وصاعه أربعة أمداد , ثم قال : مقدار ما زيد فيه فى زمن 
عمر بن عدالعزيز لانعليه وإتما الحديث يدلعلأن مده ثلاثة أمداد مدهء انمهى. 
قال الحافظ : ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة عثر رظلا » لكن لمله | 
لم يعم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك » انتهى ٠‏ وإسط الاختلاف فى الصاع والمد فى ' 
الأوجر وفه أن الصاع ارد أمداد بلاخلاف بين اللاثمة, حى الإجماع على ذلك 
العبى فى شرح الهداية وغيره فى غيره إلا أنه ذكر ابن رششد فى مقدماته شيئاً من 
الاختلاف ف المقادير كلها » لكن الم بعد اتفاقهم على أن الصاع أربعة أمداد 
اختلفوا فى مقدار المد» (المد رطل وثلث عند مالك والشافمى وأحمدء وهرقول 
أى بوسف من النفية المرجوع إله على المشهور ؛ وقبل لا يصح الرجوع » والمد 
رطلان عند أنى حنيفة وحمد» قال العينى فى البنابة : وقول أفى حنيفة رضى الله عنه 
ظ هو قول جماعة من أهل العراق » وقول إبراهم اتخعى وزفر » انتهى . ثم دط 
الكلام عل دلائل الحنفية أشد البدط وذكرالروايات الدالة على أن المد رطلان » 
وكتب الشيخ قدس سره فى الكوكب بعد بط الاختلاف بين الإمامين الحمامين 
مالك وأنى يوسف » وأما الإمام لهام قدوة الملماء الاعلام فقد .ذهب إلى الأحوط» 
ومستدله ما قد نص عليه فى بعض الروايات فى بيان الوضوء : المدنرطلان » وعلى 
هذا ظو أراد الشارع بالمد والصاع ما أردنا لزم عدم انفراغ الذمة أن لو عمل عا, 


الجزء العاشس ش ١‏ 


لس لي اب ل سس سسسب ببسي مم 


0 ) باب" إذا أعتق عبداً بيئه وبين آخر لخ 


اصاع المدنى فإنه #.سة أرطال وثلث + فلابد منالاعتهاد على الصاع العراى احتياطاً 
بتلك الرواية التى أسلفناها لا عجرد الوم إلى آخر ما بسط . 

(١)ل‏ يتعرض له الش.يخقدس سره وزدته تنبا علىالإشكال الواقع على ظاهر 
العبارة » لآن قوله « لمن ولاؤه » لاتماق له عل الظاهر لقوله أو أعتق فى الكفارة ٠‏ 
لآن الولاء لامتق لا الة سواء. كان فى الكفارة أو فى غيرها » فالاوجه عند هذا 
العبد الضعيف أن تعلقه بالجزء الاول , يمنى إذا أعتقعبداً يبنه وبين آخر » ونظير 
ذلك ما تقدم فى أيواب المساجد فى قوله « بابالقضاء واللعان ف المسجد بين الرجال 
والنساء » فإن الثمراح قاطبة قالوا إن قوله بين الرجال والذساء حشو وهو كذلك 
على الظاهرء لان اللءان لا بكون إلا بين الرجال والنساء » وتقدم هناك أنه ليس 
حشو عند هذا العد الضعيف بل هو متعلق بالقضاء لا بالعان. » فكذلك ههنا أن 
قوله « لمن ولاؤه » متءلق بالجزء الاول وهو قوله إذا أعتق عبد بينه وبين آخر»ء 
وأما قوله ,إذاأعتقفى الكفارة » فالمقصود منه بيان المسألة الاخرى وهىهل يجوز 
[عتاق العبد المشترك فى الكفارة أم لا ؟ أما المسألة الآولى وهى ولاء العيدالمشترك 
المعتق فقد تقدم الكلام عليه فى كناب المتق فى « باب إذا أعتق عبد بينالاثنين ل » 
وأما المسألة الثانية فستأق قريباً » واختلفت نسالبخارى فى هذه الرجمة » فالخ 
الحندية جعل الجزآن بابأ واحداً كا ترى » وعامة الثمراح جعاوهمابابين هكذا « باب 
إذا أعتقعبداً ببنه وبين آخرءهباب ذا أعتق فالكفارة لمن يكون ولاؤه, والآوجه 
عندى ما فى النسيم الهن.ية لتعلققوله لمنيكون ولاه بالجزءالآول » لانه لا إشكال 
فى الولاء فى الكفارة » فإن الولاء [ نما يكون للمعتق سواء كان الإعتاقفى الكفارة 
أوفى غيرها» وأيضاً لابرد على الإمامالبخارى خلوالبابالاول عن الحديث كاقالوا » 
وال الحافظ : ١‏ بابإذا 0 وبين آخر » أى ف الكفارة ثبت تهذهالترجمة 
1 للسممما وءولة بغير د بيثك» فكأنالمصنف أراد أن إشلت فنها وليك الاب الذى 


م١‏ لامع الدرارى 


بعده من وجه آخر فل يتفق » أو ترد فى الترجمتين فاتتتصر الاكثر على الترجمة 
الى تلى هذه » وكتب المستمل الترجمتين احتياطاً » والحديث ف الاب الذى يليه 
ار مناتأديل » وجع | أبو نعم الترجتين فى باب واحدء وكولتفنات 


وفى آخره : و[نما الولاء 5 وقضيته 0 9 فصيح عتقه كان الو لاء 
له فبدخل فى ذلك ما لو أعتق العبد للشترك ٠‏ ولافرق بين أن يعتقه يحاناً أو عن 
الكفارة » انتهى مختصراً . وقال العلامة العينى : قال الكرمانى : قالوا إن البخارى 
ترجم الآبواب بين ترجمة وترجمة لياحق الحديث بها فلم بحد حديثاً بشرطه يناسها 
أد لم يف عمره بذلك » وقيل : بل أشار به إلى أنما نقل فيه من الاحاديث ليست 

بشرطه » ْم ذكر العينى كلام الحافظ ثم تعقب عاءبها وجوه وقال فى آخره : 
والصواب أن يقال إن هذه الترجمة ليس لحا وضع من البخارى ولهذا لم تبت عند 
غير المستملى من الرواة ة » ومع هذا فى ثبوتها عنده نظر »اه ٠‏ وريمكن تو جيه كلام 
البخارى على إثيات الترجمتين بأن المراد فى الياب الثانى أ يضاً إعتاق العمد ارا 
فكأنه قال إذا أعتق ف الكفارة عبدآ مشتركا لمن يكون ولازه » وأما حك السألة 
الثانية من المسألتين المتقدمتين فقال التسطلانى : وجكم الاب أنه إذا أعتق عندا ينه 
وين آخر عن الكفارة فإن كان موسر أجرآه ومن لشريكه حصته ٠‏ حلاف 
ما إذا كان معراً وهو قول أنى يوسف وعمد والشافم ى» وقال أب و حزفة لايحزؤه 
مطلقاً » ومباحث المسألة فى كتب الفقه فلتراجع » اه . وهكذا حى المذاهب العينى 
ومذهب صاحى ألى حتيفة كا فى الزيلعى عل الكنز قال : أما الءد المشترك ذتقالا 
يحزيه لآن: الإعتاق لا يتجرأ عندهما فبعتق جزهء منه عتق كله فصار معتقاً لكل 
العبد وهو ملك » إلا أن المعتق إذا كان موسراً من نصيب ششريكه فيكون عتقاً 
بغير عرض فبجزؤه » وإن كان معسراً سعى العبد فيكون عتقاً بعرض فلا بحرؤه . 


الجزء العاشر | 


عن الكفارة . وله أن التقصان بمكن فى النصف الآخر لتعذر استدامة الرق فه ؛ 
وهذا اتقصان حصل فى ملك ششريكه ثم انتقل إليه بالضمان ناقصاً فلا يجمزيه عن 
الكفارة » خلاف ما إذا أءتق تق نصف عبدهثم باقبه على ما تقدم لآن هذا النقصان 
كذهاب البعض بسبب المتق لجمل من الآداء » ولا بمكن ذلك هنا للانه لا أداء 
قبل املك فوضم الفرق » أه ٠‏ فالفرق بين مذهب الإما م الشافعى ومن وافقه وبين 
مذهب صاحى أفى حنيفة بمد اتفاقهم على عدم إجزاء عتق العمد الممدترك فى الكفارة 
عند الإعسار .أن المتق متجز عندهم فى وقت الإعسار » وأما عند الصاححين والمتق 
عندهما وإن لم يكن متجزئا » لكنعتق نصيب الشر يك كان بعوض #اتقدم فى كلا 
الزيلمى » فالشافم ى والصاحجان وإن اتفقوا فى الهم لكن اختظفرا ف الملة» إن 
العتق متجز عند الإما م أ خيفة مطقا » وغير متجز عندالصاحين مطقا » ومتجر 
عند الثم اثلاث فى حالة الإعسار دون ال ؛ قلت : وهذا الاختلاف كله منى 
على موجب الإعتاق وكمرته وما أفاده الفقهاء من حقيقة الإعتاق أ ا 
0 


27 كتاب * الفرائض 


(1١)لم‏ يتعرض له الشبيخ قدس سيره » وزدته تنمما للفائدة » فق الاوجر : 
والفرائض جمع فريضة بممعنى مفروضة أى مقدرة لما فها من السهام المقدرة فغليت 
على غيرها » والفرض لغة التقدير » وشرعاً نصيب مقدر الوارث وهى ستة : 
اتصف » والربع » والقّن » والئنثان » والثلث » والسبدس ء ثم يقال للملم مسائل 
الميراث عم الفراتض» والعالم به فرضى» وفى الحديث ٠‏ أفرضكم زيد » أى أعلسكم , 
بذا انوع » قال الدردير : يسمى بعلم الفرائض وعل المواريث وهو علم يعرف 
به من يرث ومن لايرث ومقدار ما لكل وارث » وموضوعه اانركات » وغايته 
إيصال كل ذى حق حقه من التركة , اه . وقال القسطلانى : وعل الفرائض كا نقل 
عن أحاب الشافعى ينقسم إلى ثلانة علوم : عل الفقتوى » وعلٍ النسب » وعم 
الحساب»اه. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترج, بءد كتاب الفرائض بقوله : 
باب قول الله تعالى : ه يوصيكم الله فى أولادم » الآبة» وأشار بذلك عندى إلى 
بدأ هذا الحكم كا يدل عليه حديث جابر الوارد فى الباب من قوله « فلم يحبى 
بثىء حتى نزلت أية الميداث » ولذا قدمه على باب تعلم الفرائض » وإلى ذلك 
أشار الحافظ إذ قال فى كتاب التفسير فى « باب يو صيكم الله فى أولادم » : وذكر 
فيه البخارىحدرث جابر المذكور وفى آخره : فقلت ما تأمر فى أن أصدم فى مالى 
بارسول الله ؟ فتزلت ه يوصيكم الله فى أولادك » قال الحافظ بعد رد من قال : إن 
الاية الى تزلت فى قصة جار الآبة الاخيرة من النساء وهى : ه يستفتو نك قلالله 


الجزء العاشسر ١‏ 


0 


ع ل لسسع سس سح ل ا سا لش نشي 


ّ) بأب 90 عم أحدهها أخ لام ) 


يفتيكم فى الكلالة » وقد تفطن البخارى بذك فنرجمفى أولالفر انض قوله «بوصيكم 
الله فى أولادم , ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن عيينة وفى آخره 
حى نزات آية الميراث » انتهى مختصراً ٠‏ فهذا الباب عندى من الاصل التاسع 
والخنسين من الاصول المتقدمة فى المقدمة . 


ثم لايذهب علك أن الشرخ قدس سره لم يبسط الكلام على أبواب 
الفرائض ف البخارى لاله قد أشبع الكلام على أنو اها فى الكوكب الدرى على 
جامع الترمذى وفى الدر المنضود على سنن أنى داود وهو لم يطبع بعدء والاول 
شائع منذ زمان . 


)١(‏ لم يتعرض له الم قدس سره لوضوحه وزدته توضيحاً اصورة المسألة 
وبباناً مثالا » وهى أن زيداً وعمرا مثلا كانا أخوين» وازيد بنت أسمى هندآ 
ولممرو ابن يسمى خااداً ٠»‏ فتزوجت هند يابن عمه خالد ثم مات زيد فتزوجت 
زوجته أم هند حموها عمرو فوإد وإداً آخر بكرا ثم مانت هند فتركت ابنى عمها 
أحدهما خالد وهو زوجهاء والثانى بكر وهو أخوها لآم فهذه صورة المسألة» 
فقال على رض الله عنه: النصف الزوج وهو خالد ؛ والسدس لاخ لام وهو بكرء 
وهذان النصيبان للفرضية والثلث الاق لخالد وبكر للعصوية لكونهما ابى عنمها ؛ 
قال الحافظ : قال ابن بطال : وافق علياً زد ن ثابت واججهور » وقال عبرو 
أبن مسعود جميع امال يعنى الذى بيت بعد نصيب الزوج الذى جمع القرابتين فله 
السدس بالفرض واثلث الاق بالتعصيب » وهو قول المسن وأفى ثور وأهل 
الظاهر » اه 0 ' 


١‏ لامع الدرارى 


( باب ذوى الأرحام ) 
أراد ذلك 200 معبى أعم من معناه المتعارف 


(1) أجاد ااشيخ قدس سره فما أفاد » وأراد بذلك مطابقة الحديث بالترجمة 
لان البخارى ترجم بياب ذوى الأرحام ؛ وليس فى الحديث الذى أورده فى الاب 
ما بدل على ذوى الأرحام المعروفين عند الفقهاء » بل لفظ الحديث الوارد فيه 
دون ذوى رحمه » وليس المراد بذلك ذوي الارحام المعروفين » بل المراد بذلك 
أقاربه مطلقاً سواءكانوا ذوى الفروض أو العصبة أو ذوى الارحام » وإليه أشار 
الشرخ قدس سره بقوله أعم من مناه المتعارف ء وهو أوجه مما قال الى إذ قال : 
مطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله « جعلنا موالى » لان الموالى الورائة » 
وكذا فسر ابن عباس فى هذا الحديث لانه ذكره فى الكفالة بقوله ه ولكل جملنا 
موالى » قال ورثة» الحديث . ولفظ الورثئة إطلق على ذوى الارحام فترجم 
بقوله , باب ذوى الارحام » لكنه مسوم لا يفهم منه أنهم يرثون أم لا؟ ولكن 
ذكره هذا الحديث بهذا السياق يدل على أنهم لا يرثون» ولكن فى هذا السياق 
نظر لانه يشعر بأن قوله « والذين عاقدت أعانكم » هو ناسخ » والصواب أنه 
مذسوخ » “م ذكر العيى اختلافهم فى الناسخ والمنموخ » وتقدم البدط فى ذلك 
فى كناب الكفالة فى « باب.قول الله والذين عاقدت أمانكم إل » . 

)١(‏ قال العيبى : وذوو الارحام جمع ذى الرحم وهو خلاف الاجنى ظ 
والآرحام جمع الرحم والرحم فى الآصل منبت الولد ووعائه فى الطن » كم سعيث 
القرابة والوصلة من جهة الولادة رحا » وف الشريعة عبارة عن كل قريب ليس 
بذى سهم ولا عضبة » وقال ابن الآثير : وذوو الرحم مِ الاقارب ؛ ويقع على كل 
من مجمع يبنك وبينه نسب ويطلق فى الفرائض على الأقارب من جهة النساء يقال 
ذو رحم بحرم ؛ أه . قال الحافظ : وهم عثسرة أصناف : الخال » واالة » والجد 
للآم » وواد البنت » وواد الاخت » وبنت الا » وبنت الم ء والعمة » والعم 
للآم » وابن الاخ للآم ؛ ومن أولى بأخد مهم . » فن ورثهم ؟ قال أولاهم 
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بين أصماب(20) الفرائض . 


ولمل(»© الوجه فى إبراد اللقبط فه أنه ليس معتقاآ لاحد رهو ظام 


أولاد البنت » ثم أولاد الاخت » وبنات الاخ» ثم العم والعمة » والخال والخالة 
وإذا استوى اثنان قدم الاقرب إلى صاحب فرض أو عصة »له. 


)0 وفى الاوجز تال الموفق : وكان الإمام أحمد يورم إذا 0 يكن ذو 
فرض ولاعصية ولاأحد من الوارث إلا الروج والزوجة » روى هذا القول عن 
عبر رضى الله عنه وعن جماءة من الصحاءة .والتابعين ذكر أسماءهم فى الاوجر» 
وفيه : وءه قال عمر بن عبد العزيز وغيره وأهل الكوفة » وكان زيد لا بورتهم 

0 وه قال مالك والاوزاعى والشافعى وداود » اتهى 
ختصراً ثم سط فى دلائل الفر يقين . 


)١(‏ أجاد اك اخ قدس سره ف.مناسبته ياب , الولاء لمن أعتق » وهو أوجه 
اماق زد ل فإن قلت أبن ذكر ميراث اللقبط ؟ قات هو ما تر رجم 
3 عليه ولم يتفق له إلحاق الحديث به » اه . قال العيى : قرله «١‏ ميراث اللقيطاء» 
لم يذكر شيئاً فيه » ثم قال بعد نقل كلام الكرماق المذكور الظاهر أنه | كتق بأثر 
عمر رضى اله عنه فإنْه فيه يبان حكنها نقول الآنء اه . وسرأتى كلام العيبى الذئ 
أشار إليه قرياً » وقال الحافظ : هذه الترجمة معقودة لميراث اللقيط » فأشار إلى 
تر جرح قول اججهور إن اللقيط حر وولاءه فى بيت المال » وإلى ماجاء عن التخعى 
أن ولاءه للذى التقطه » واحتجج بقول عمر لأنى جميلة فى الذى التقطه : اذهب فهو 
حر وعلنا نفقته ولك ولاه » وتقدم هذا الآثر معلقاً امه فى أوائل الشبادات 
ف + باب إذاذى رجل رجلاء وجيت عه كبن من قول ممورضى اع 


ل لامع الدرارى 


فلا يكون لاحد عليه ولاء المتاقة ولاهو من له ذوو قراءة فيحوزوا تركته 
:فلم ببق إلا بيت المال7 . : 
لك ولاؤه » أى أنت الذى تنولى تريبته والقيام بأمه فهى ولابة الإسلام 
لا ولابة المتق» والحجة لذلك صرب الحديث المرفوع : « [إتما الولاء لمن أعتق » 
فاقتضى أن من لم يستقى لا ولاء له » لان المتق يستدعى سبق ملك ». واللقبط من 
دار الإسلام لا ءلك الممتقط لان الاصل في الناس الحرية » إذ لا يخاو الخبوذ 
أن يكون أن حرة فلا سترق , أو ابن أمة قوم فيرائه لم » فإذا جهل وضع 
فى بيت المال ولارق عليه للذى التقطه » وجاء عن على أن اللقيط بولى من شاه ؛ 
وبه قال الحنفية إلى أن يعقل عنه فلا يتتقل بعد ذلك عمن عقل عنه » وقد خنى كل 
. هذا على الإسماعيلى فقال: ذكر ميراث اللقيط فى ترجمة الاب وليس له فىالحديثك 
ذكر ولاعله دلالة » يريد أن حديث عائشة وان عمر مطابق الرجمة , إتما الولاء 
من أعتق» وليس فى حديئهم] ذكر ميراث اللقيط » اه . وبسط الكلام على المسألة 
فى الاوجز أيضاً . 


0 فد اجهور مطلقاً وعند الحنفية إن لم يوال أحداً » وتوضيح المذاهب 
فى ذلك ما قال العينى : قال عمر رضى الله عنه : اللقرط حر فإذا كان حرا يكون 
ولاؤه هيبت المال » وإليه ذهب مالك والتورى والشافمى وأحمد» وقال شرح 
إن ولاءه للتقطه » وبه قال [سحق بن راهويه» وقال أبو حنيفة : له أن يتقل 
بولانه حيث شاء فإن عقل عنه الذى والاه جنابة لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه 
ويرثه» اه. وف الدائع ف الاحكام المتملقة باللقبط ومنها أن نفقته من بيت 
المال لان ولاءه له وقد قال عليه الصلاءٌ والسلام : ه الخراج بالضمان » ومنها أن 
عقله لييت المال لان عافلته بنت المال » فيكرن عقله له لقوله عليه الصلاة . 
والسلام : , الخر اج بالضمان » ومنها أن ولاءه لبيت. المال لما قلناء ومنها أن له 


الجزء العاثمر 1ْ م 
(١‏ باب ميراث السائية ) . 


دلالة 2'© الرواية عليه من حيث أنها مصرحة يكون الولاء لمن أعتق سواء 


سيه مولاه أو لم سيب . 


( باب إذا أسلم إلخ ) 
أراد © بذلك أن فى ولاء الموالاة وأنت تعلم أن الروايات التى سردها 


أن يوالى من شاء إذا بلغ إلا إذا عقل عنه يبت المحال فليس له أن يوالى أحداً لان 
المقد يازم بالعقل » انتهى مختصراً . 0 0 

(1 ما أفاده الشنيخ قدس سره واضح » وفى تقرير المكى السائية وهى المعتقة 
إذا أسقط الممتق ؤلاءه » قال الكرمانى : السائية أى المهملة كالعد يمتقه على أن 
لاولاء لاحد عله كالعير يرك لا يركب ولا حمل ولا بمنع من الماء والكلا » 
وقول ان مسعود اختصره البخارى » وقصته أنه جاء إلى عبد الله فقال : [ف 
أعتقت عبدآ وجعلته سائية فات وترك مالا ولم بدع وارثاً » ققال عبد الله : إن 
أهل الإسلام لا سيبون » وإنما كان أهل الجاهلية يسييون ؤأنت ولى نعمته فلك 
ميراثه » ثم قال : ومناسبة حديث ‏ عائشة أن الولاء لما كان لللعتق استوى فيه 
الساية وغيرها ء انتهئ مختتصرآ . وقال العينى : واختلف العلماء فى ميراث السائبة » 
فقال الكوفيون والشافعى وأحمد وإممق ولاه لممتقه » واحتجوا نحديث الباب 
وقالت طائفة ميراه للمسليين » روى ذلك عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
وهو قول مالك وهو مشهور مذهه ؛ اه . وبسط الكلام على المذاهب فى ذلك 
فى الاوجز . وفه أن لاحمد فى ذلك روايتين أحدهها وهو المنصوصعنه : أنه 
لاولاء له عليه وما رجخ من ميرالثه رده فى مثله يشترى به رقاب يعتقهم » والرواية 
الثانية عن أحمد أن الولاه كلبعتق إلى آخر ما بسط فيه ٠‏ 

)0( أجاد الشبيخ ودس سره فى رد متدلامهم 3 وأوضحمن ذلكما فى الكوكب 


لس سي سس سس تسب عب د بيت يس بسع 


هن ا لامع الدرارى 
ال لييح يسيس 


إنما نفت نوعاً من الولاية خاصاً أى ولاية المتاقة ولا يلزم أنه لا ولاية 
سوى ذلك . شْ 
ف ه باب الرجل يسلم على ,مدى الرجلء قوله : ه ه وأو الناش بمحياه ومماته » المراد 
مهما التناصر والتوارث لكنهما مشروطان بما إذا تحالفا أيضاً وليس لهوارث » 
أو أقرب أو أبعد وإبما بى الام على العادة إذا كان الرجل من أهل الششرك 
بخرج من أهله وماله وولده وقريه فيسلم على يد رجل ويعاقده الموالاة على أن 
إيدى ما جتنى ويرث ما اجتنى » فأجابه النى يلم على وفاق ذلك » ثم لفظ الناس 
ليس على عدومه فإن أولويته [ما هو على من ليس له مزية عليه » وقوله ه واحتج 
بحديث النى يه الولاء لمن أعتق » حملا للام على الاستغراق » وهو مسلم لكن 
الاستغراق ليس لذلك الجنس بل لنوع منه وهو الولاء الحاصل بالملك » كا يدل 
عليه ساق حديث بريرة رطى الله تعالى عنها فإنه يلج لما قال لعائشة رضى"الله د 
تعالى عنها : اشترطى الولاء لم مع أمرها بالشراء؛ عم بذلك أن الولاء المقصود 
يانه ههنا هو الذى وقعت قضيته ههنا لامطلقاً » انتهىما فى الكوكب . وفهامشه 
وهو المسمى عولى الموالاة وهذا الولاء منموخ عند اجمهور منهم الائمة الثلاثة ' 
وبق عندنا الحنفية » ويدخل فيه رجل أنسلم على ,بد رجل واقترن معه المعاقدة 
وانحالفة فمند ذلك يكون المولى أولى بالميراث عند عدم الاقارب عند ناكما فالبذل» 
وكذلك إذا قال شخص مجهول النسب لآخر : أنت مولاى ترثنى إذا مت وتعقل 
عنى إذا جنيت » وقال الآخر : قبلت فعندنا يضح هذا العقد ويصير القابل وارثاً 
إلى آخر ما فى الث ريفية » وقوله «الولاء لمن أعتق» ومهذا استدل اليخارى على مسلك 
اجمهور » قال العينى : حاصل كلامه أن من أسلم على بده رجل ليس له ولاء لانه 
مختص عن أعتقه واختصاصه به باللام 2 ولكن كون اللام فيه للاختصاص فه 
.| نظرلا يخق » لاله يحوز أن يكون للاستحقاق وهى الواقعة بين معنى وذات 
كاللام فى نحو « ويل لللطففين , واستحقاق المت الولاء لا بنافى استحقاق غير, » 


الجر الماشس ف 


د رز أن يكون للصيرورة لآن صيرورة الولاء للبعتق لاتتانى صيرورته لغيره » . 


انتهى ما فى هامش الكوكب ٠‏ وقول البخارى بذ كر عن يم إل ليس بتضعيف 
للرواية لانه ما صرح بنفسه أنهم اختلفوا فى صمته ا فى تخريج 
هذا الحديث وببان صحته وضعفه » وقال صحح هذا الحديث أبو زرعة الدمشق 
وقال : هذا حديث <سن الخرج متصل » ورد على الاوزاعى»وأخرجه الحا كومن 
طريق ابن موهب عن م ثم قال صميح على شرط مسلم » وأخرجه الاربمة 
فى الفرائض » وقد عم من عادة ألى داود أنه إذا روى حديثاً وسكت عنه فإنه يدل 
على صحته عنده » وأخرجه النساف من طريقين ولم يتعرض إلى ثىء ما قبل فيه » 
ومما يويد صعة حديث بم ما رواه ابن جرير التابرى فى التهذيب » وروى خصيف 
عن مجاهد قال : جاء رجل إلى عمر رضى الله عنه ققال[ن رجلا أسل على يدى 
ومات وترك ألف درم فلن ميرائه ؟ قال : أرأ يت لو جنى جنساية من كان 
يعقل عنه ؟ قال أنا » قال : فيراثه لك . ورواه مسروق عن ابن مسعود وقاله 
إبراهم وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز » وهو قول أنى حنيفةو صاحبهور دحة » 
وروى عن عمر وعلهان وعلى وان هسعود رضى الله ء: نهم مم أجازوا الموالاة 
وورثواء وقال الث عن عطاء والزهرى ومكحول نحوه » والجواب عما قاله 


الششافعى : هذا الحديث ليس بثابت » يرد هكلام أفى زرعة الذى ذكرنا» وحم ظ 


الحا بصحته على شعرط مسلم ورواية الآثمة الاربعة فى كتهم » ألايرى أن 
البخارى لما ذكره معلقاً لم بجزم بضعفه ؛ وكيف يقول وابن موهب ليس بمعروف 
وقد روى عنه عبد العزيز بن عمر والزهيرى وغيرهم » ذكرها العينى» وقال صاحب 
الكمال : ابن مرهب ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء فلسطين » وهذا كله يدل على 


أنه ليس مجهول إلى آخرما بسط العينى فى تصحيح الحديث وتوثيق ابن موهب | 


م لامع الدرارى 


( باب ميراث الآسير ) 


يعنى بذلك أن ما اشتهر من أن تياين”" الدارين سبب الحرمان من الميراث 


(1) فق البحر الرائق فى بيان موانعالإرث 5 اختلاف الدارين سبب 
لحرمان الميراث ٠‏ لآن الميراث نما يستحق بالنصرة ولا تتاصر عند اختلاف 
الدارين » ولكن هذا الك فى أهل الكفر لا فى حق المسلمين حتى أن الل إذا 
مات فى دار الإسلام وله ان دسم فى دار الهند أو الك رثك .وق السزاجة 
فى الموانع من الآرث : اختلاف الدارين إما حقيقة كالحرفى والذدى» أو حكماً 
كالمستأمن والذى » أو الحرببين من دارين مختلفين » وف هامشه قوله اختلاف 
الدارين أى دار الوارث والمورث إما حققة حقبقة كالحرنى والذى » فإذا مات الحربى 
دارا طوف وله أب أو ان ذى فى دا رالإسلام لم برث أحدهها من الآخر لان 
الذى من أهل دار الإسلام والحرفى من أهل دار الحرب » فهما وإن اتحدا ملة 
لكن بتباين الدارينحقيقة تنقطغ الولابة يينهما فتنقطع الوراة المبذية على الولابة » 
وقوله كالمستأمن وهو الذىوإن كانا فى 0 واحدة حتيقة ودار الإسلام لكهما. 
بسب الحم فى دارين فإن المستأمن يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب ولايحب 
القصاص على قائله » حلاف الذى إنه لا يتمكن الرجوع إلى دار الحرب وبحب 
القصاص على قاتله » انتهى مختصراً . وقال الى فق قاس المذهب عندى أن امل " 
الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارمم لآن العمومات من النصوص تقتضى 
تورييتهم وم يرد بلاتصبصيع نص ولا إجماع فيجب العمل بعمومها » وقال القاضى 
قياس المذهب عندى أنه لايرث حرنى ذماً ولااذى حرياً لان الموالاة بينهما 
منقطعة » فأما المستأمن فيدنه أهل الحرب وأهل دار الإسلام . ويه قال 0 
وبه قال أبرحنيفة » إلا أن المستأمن لا يرثه الذى لان دارهها متلفة » 
محتصرا . 


الجزء العاشس 1 بهم ١‏ 


ا تك 


فإنما هو فى حق الكافر » وأما ('© المسل فلا بحرم من الميراث بتباين الدار . ' 


( باب لا يرث" المسل الكافر إح) 


(1)كاتقدم قريباً فىكلام صاحبالبحر وهو مذهب الجهورء قال العينى: قوله 
ه باب ميراث الاسير » أى هذا باب فى نيان حكم ميراث الاسير الذى فى أيدى 
المدو وا<تلف فيه » فعن سعيد بن ا مسيب : لابورث الاسير الذى فى أيدى 
:المدو وفى رواية عنه بورث ؛ وعن الزهرى روايتان نحوه » وعنه لا >وزللاسير 
فى ماله إلا الثلث ء ونقل ان بطال عن أ كثر العلداء أنهم ذهبوا إلى أن الاسير إذا 
وجب له ميراث أنه يوقف له هذا قول مالك والكوفيين والشافمى واجخهور ؛ 
وذلك لان الاسير إذا كان مسلياً فهو داخل تحت عمومقوله ‏ من ترك مالا فلورائنه 
المسليين» وهو منجملة المسلمين!إذين بحرىعايهمأ حكام المسلمين» ولايتزوس امرأته؛ 
ولا يقسم ماله ما تحققت حياته وعلم مكانه » فإذا | نقطع خيره وجهل حاله فهو 
مفقود ير ى فيه أحكام المفقود.» ١ه‏ . وتقدم فى البخارى فى كتاب الطلاق فى 
1 باب حم المفقود فى أهله وماله » قال الزهرى فى الآسير يعم مكانه : لاتزوج 

امرأته» ولا يقسم ماله » فإذا انقطع خيره فسته سنة المفقودء اه . 

١‏ () لم يتعرض له الشيخ قدس سره لوضوحه . وقد تقدم فى الكوكب كلام 
ارخ قدس سره على حديث , لايتوارث أهل ملتين » وزدته تنبيهآ على اختلاف 
الساف ف السألتين » ذكرهما الخارى فى الاب ؛ أحدهما هذهء والثانية ما ستأق 

و نكن قله « فإذا أسلم قبل أن يقسم إل » أما المسألة الاولى ققد أجمموا على أن 
الكافر لايرث المسم حى الإجماع عليه السطلانى » وفى هامش أنى داود عن 
الطبى وصرح به الموفق فى المغى والتووى وابن رشد » واختلف السلف فيعك.ه 2 
قال الموفق : قال جمهور الصحابة والفقهاء لا يرث المس الكافر » يروى هذا عن 
الخلفاء الراشدين الاربعة وغيهم من الصحابة والتابمين ٠»‏ بسط أسماءهم الموفق » 
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منهم الاكمة الاربعة وءامة الفقهاء وعلله العمل » وروى عن عمر ومعاذ 
دمعاورية رضىالله عنهم أنهم ورثوا المسلم منالكافر ول بورئوا الكافر منالمسل » 
وحكذلك عن بعض التابعين ولس يموثوق 4 به عنهم فإن أمد قال : ليس بين الناس 
اختلاف فى أن المسلم لايرث الكافر » واحتج القائلون بالتوريث بقوله يلم 
« الإسلام يزيد ولا ينقص » ولنا اورف ادام 0 ديد عن اأنى يلتم أنه قال : 
«لايرث الكافر الم ولا الملم الكافر» متفق عليه » » فأما حديئهم فيحتمل أنه 
أراد أن الإسلام يزيد يمن بم وما يفتح من البلاد لاهل الإسلام » ولا ينتقص 
من يراند لقلة من يريد وكثرة من يسلم » وعلى أن حديثهم جمل وحديئنا مفسر » 
والصحيح عن عمر أنه قال : لا نرث أهل الملل ولا يرثونناء اه ملخصاً من المغنى . 
والبسط فى الاوجز 00 
ثم لايذهب عليك أنصاحب مظاهر حق الشرح المندى لمشكاة المصابيح حى 
مذهب الإمام مالك موافقاً لمن قال: يرث المسلم الكافر » ويوهم كلاءه أنه حكاه عن 
اللووىوليس كذلكء فإن النووى لم يذكر مذهب مالك فذلك ونص كلامه أجمع 
المسلمون على أن الكافر لايرث المسم وأما الملم فلا يرث الكافر أيضاً عند 
جماهير العلياء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وذهبت طائفة إلى توريث ااسلم 
منالكافر وهومذهب معاذ بنجيلومعاوية وسعيد بن المبيب ومسروق وغيرهم » 
وروى أيضاً عن أنى الدرداء والشعى والزهرى والنخعى نوه على خلاف بيهم 
فى ذلك » والصحيح عن هؤلاء كقول اجههرر إلى آخرما قال » وأينا” يذالف قول 
صاجب المظاهر ما فى الشرح الكبير للدردير إذ:قال وأشار للمانع الرابع وهو 
الخالفة فى الدين بقوله : ولايرث مخالف فى دين؟سلم ِ مرئد أو غيره منيمودى 
أو نصرانى أو بجومى ؛ وكيهودى مم نصراف فلا توارث بيننهما » اه . وأوضح 
منه ماقاله مالك فى الموطأ الام الجتمع عليه عند نا والسنة التي لااختلاف 9 عند نا 


جاتحي سمهي د لس سي م سس و مع 


الجزء العائس كا 


والذى أدركت عليه أهل العم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولاولاء 
ولارحم ولا جب أجداً عن ميرانه » اه . وفى الاوجز :. قال مالك اللاص 
امجتمع عليه عندنا وأ كده بقوله والسنة التى لا اختلاف فيها عندنا أى ببلدنا ثم 
أكده ثالتاً بقوله : والذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أى المدينة المورة زادها 
الله شرافة وكرامة وأ كده .هذه التوكيدات رداً على من قال بذإك من بعض أهل 
الملل » ١ه‏ وأما المسألة الثانية التى ذكرها الخارى بقوله : فإذا أسم.قبل أن 
يقسم إل . فقد بسط الكلام علها فى الاوجز , وفيه قال الموفق: اختلفت الرواية 
فيمن أسلم قبل قسم ميراث مورثه اللمفتقل الاثرم وغيره أنه يرث » وروى نحوه 
عنعمر وعلمان وغيرهها منالصحابة والتابعين ذكر أسماءهم فى الاوجزء فعلىهذا إن 
أسم قبل قسم بعض المال ورث عا بق » ونقل أبو طالب فيمن أسلم بعد الموت 
لايرث قد وجبت المواريث لأهلها » وهذا المشهور عن على وه قال جماعة من 
التابمين ذكرت أسماءهم فى الاوجز وأبو حنيفة ومالك والشافعى وعامة الفقباء 
لقوله يلم « لاايرث الكافر المسلم » ولان الملك قد انتقل بالموت إلى السلدين فلم 
بشاركهم من أسلم كا لو اقاسموا ظ ولنا ما روى أنو داود بإسناده عن ابن عياس 
مرفوعاً «كل قسم قسمرفى الجاهلية فهو على ماقسم وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على 
قسم الإسلام » قال الحافظ : قوله ه لايرث المسلم [لخ » هكذا ترجم البخارى بلفظ 
الحديث ثم قال : وإذا أسم إلخ» فأشار إلى أن عمرمه يتناول هذه الصورة أ يضاً 
فن قبد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل » وحجة الناعة أن الميراث !تحق 
بالموت » فإذا انتتقل عن ملك الميت ونه لم يتنظر قسمته لانه استحق الذى انتقل 
عنه ولولم يقسم المال » قال ابن المنير : صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان 
كافر ومسل فأسل الكافر قبل قسمة المال قال ابن المنذر ذهب اجمهور إلى الاخذ 
بما دل عليه عمزم الحديث المذكور إلا ماجاء عنمعاذ قال : يرث الملم من الكافر 
من غير عكس » إلى أن قال وههنا قو ل ثالك و هو الاعتار بقسمة الميراث جاء 
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ذلك عن عير وعثهمان وهو رؤاية عن أحمد » هذا وقد ثبت عن عمر رضى الله تعالى 
عنه خلافه » انتهى ملخصاً من الاوجز . قلت : وما استدل به الموفق من حديث 
أفى داود قال الخطانى بمد ذكر الحديث فيه : إن أخكام الاموال والانساب 
والانك<ة التى كانت فى الجاهلية ماضية على ما وقع الحك منهم فيها أيام الجاهلية 

. لا يراد هنبا ثىء فى الإسلام » وأن ما حدث من هذه الاحكام فى الإسلام فإنه 
ستأنف فيه حم الإسلام » اه. ويؤيد ما قال الخطانى مافى المشكاة بروابة 
ابن ماجه عن ابن عمرأن رسول الله يم قال ه ماكان من ميراث قسم فى الجاهلية 
فهو على قسمة الجاهلية » وماكان من ميراث أدرة الإسلام فهو على قسمة 
الإسلام » ويؤيده أيضاً ما فى الموطأ عن مالك عن ثور أنه قال : باغنى أن رسول 
الله يَلَِمِ قال أبما دار أو أرض قسمت ف الجاهلية فهى على قسمة الجاهلية » وأ.ما 
دار أو أرض أدركها الإسلام وَل تقسم فهى على قسم الإسلام ءأه. وإلى ذلك 
ذهب الشيخ قدس سره ف الدر المنضود على سأن أفى داود إذ قال : قوله ه باب 
فيمن أسلم على ميراث » أى قارضاً عليه أو مستحقا عليه » والاول بأن قسم قبل 
إسلاءه » والثانى إذا أسلُ ولم يقسم بعد » والحاصل أن ما قسم قبل إسلامه فإنه 
لا بنقض بإسلامه ومالم يقسم إلا بعد إسلامه فإنه لاا ينقص منه حقه » والحاصل 
أن تصرفات الجاهاية مبقاة على ما وقصت » فأما إذا لم يقسم إلا فى الإسلام فإنه 
لا يعدل فيه عن سين الإسلام » أه . 
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كتاب” الخروى. 


) باب ما جاء”" فى ضرب شارب أخخر‎ ١ 
» (1)لم يتعرض له الشبيخ قدس سره وزدته تيز لكتاب الحدودعما قبله‎ 
وفى الاوجز : الحدود يضم الحاء جمع حد بفتحها وهو الحاجز بين الشيئين يمنع‎ 
اختلاط أحدهما بالآخر » سمى بذلك الحدود الشرعية لكونها مانعة اتعاطيه عن‎ 
عاو و يكل و لشنه أن دسلك مسلكر ؛ قال الحاذظ : قد حصر بعضص العلياء ما قيل‎ 
فيه بوجوب امد به فى سبعة ءثرشيئاً بسطت فى الاوجزء قال الراغب : وتطلق‎ 
» الحدود ويراد مها نفس المعاصى ا فى قوله تعالى : « وتلك حدود الله فلا تقربوها‎ 
: وعلى فعل فيه ثىء مقدور منه ه ومن يعد حدود الله فقد ظل نفسه » وف الهداية‎ 
الحد لغة للدم » ومنه الحداد لليواب ». وفى الششريءة هو العقوبة المقدرة حقاً لله‎ 
تعالى حتى لاسمى القصاص حداً لانه حق العبد ولا النمزي رلعدم التقدير» والمقصد‎ 
الاصلى من شمرعه الانزجارعما ينتضرر به العباد » والطهارة ليست أعملية فيه بدليل‎ 
. شرعه فى حق الكافر ء انتهى ما فى الآاوجز مختصراً‎ 


(0)لم يتعرض له الشييخ قدس سره لانه أجمسل الكلام على أبوابه فى 
الدر المنضود على سنن أفى داود » وزدته توضيحا لبعض المسائل بالاختصار أجمل 
الكلام عايها فى الاوجر ء فاعم أن ههنا عدة مسائل : الاولى ما فى الاوجز عن 
الموفق : يحب الحد على من شرب قللا من المسكر أو كثيره ولا نعلم فيه خلانا 
ينهم فى ذلك. فى عصير العنب غير المطبوخ واختلفوا فى سائرها » فذهب إمامنا 
| أحمد ] إلى النسوية بين عصين العنب وكل مسكر وهو قول مالك والشافعى » 
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وقالت طائفة : لاود إلا أن سكرء نهم أبووائل والنخمى وكثير من أه ل الكوفة | 
وأهلالرأى» اتتهىمختصراً . وتقدم الكلام عله مفصلا فى حاشية اللامع فى أول 

كتاب الاشمرية» المسألة الثانية وهى مقدار الحد » فى الاوجز أنهم اختلفوا فى 

ذلك » فال القاضى عياض : أجمعوا علروجوب الحد فى الخر واختلفوا فى تقديره» 

فذهب ابجمهور إلى الدانين ؛ وقال الشافعى فى المشهبور عنه وأحمد فى رواية وداود ' 
أربعون : وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد والتووى ومن تبعهما ء وتعقب 
أن الأبرى وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل المل أن الخر لا حد فيها 
وما فهأ التعزير » وقال الحافظ بعد بسط الكلام على الروايات فى ذلك : والذى 
تحصل لنا من الاراء فى د انر ستة أقوال : الاول أن النى يلتم لم بحمل فبها 
حداً معلوماً بل كان يقتصر فى ضرب الشارب ما يليق به» قال ان الخذر : قال 
بعض أهل العم : أى النى يليه بسكران فأمرم بضرءه وتبكيته » فدل على أن 
لاحد فى السكر بل فيه التنكيل والتبكيت » ولوكان ذلك على سبيل الحد لبينه بيانآ 
واضاً ولانه لوكان ففذلك عندهم عنالنى يلم ثىء محدود ما استشار عر رضىالله 
تعالى عنه الصحابة وما تجاوزه » الثانى أن الحد فيه أربمون ولا تحوز الزيادة 
علمها » الثالك مثله لكن للإمام أن يلغ به تمانين وهل تكون الزيادة من مام الحد 
أو تعزيراً فولان ء الرابع ثمانون ,لا يحوز الزيادة عليها » الخامس كذلك ووز 
الزيادة تعزيراً » وعلى الأقوال كلها هل يتمين بالسوط الجاد أو يتعين بما عداه أو 
بجحرز بكل من ذلك أقوال » السادس إن شرب خلد ثلاث مرات'فعاد الرابعة 
وجب قتله » وقيل إن شر ب الخامسة وجب قتله » وهذا السادس فى الطرف الابمد 
من الآول وكلاهما شاذ » وأظن أن الآول رأى البخارى فإنه لم يترجم بالعدد 
أصلا ولا أخر ج ههنا فى العدد الصرييح شيماً ٠‏ اه. وقال ان عبد البر : وانعقد 
[جماع الصحابة ولا مخالف لم هم وعليه جماعة التابعين وجمهور فقهاء المسليين 
والخلاف فى ذلك كالشذوذ الحجوج بقول الجهور » وتعقب مما فى الصحيح أله 


الجزه العائس ل 


جلد الوليد فوخلافةعثمان أر بعين» ثم قال : جادالنى يلم أربعين وأبو بكرأر بعين 
وعمر رضى الله عنه مانين » وكل سنة » وهذا أحب إلى » فلو أجمموا على الثانين 
فى زمن عمر لما خالفوا فى زمن عبان وجلدوا أربعين إلا أن يكون مراد ىمر 
أنهم أجمعوا على القانين بعد عثمان فيصح كلامه » قاله الزرقانى » انتهى مختصراً من 
الاوجز . وكتب الشيخ قدس سره فى الدرالمنضود على سنن أى داود فى الاحاديث 
المتعلقة بقتلالدارب قوله ه ثم إن شربوا فاقتلوم , فقيل تشريع ذخ قبل العمل به 
والظاه رأ نه رخصة للحا إذا رأىذلك تعزيراً فلا يفتقرإلى القول بالخ » وقوله 
«فكانت رخصة:» أى ضار الثر ك رخصة ولم يبق وجوب القتل» وقد عرفت جوابه 
و[ما أورد المؤلفههنا أسانند متعددة ليملم بها أناختلاف الروايات فى أمر القتل 
بالرابعة أو الخامسة أو الثاأثة لس باضطراب لماروىكل منها بأسانيد متوددة ؛ 
ثم أورد بعد الكل رواية ندل على تدخ ما تقدم » ولا ينافيه م! ذ كرنا فإن الى 

له لم يقاله وإن كرر الشرب أريعاً لآنهلم يد رأبه إلى ذلك واعله ارتجى منه 

امتاب » اه . وأجمل الشبيخ قدس سره الكلام على ذلك فى الكوكب أ يضاً » وفى 

فتاوى الحافظ ابن تيمية وكان الى يكز بحاد شارب الخخر وم يقتله » بل قد غبت عنه 

لتم فى ميم البخارى وغيرء أن رجلا كان يشر ب الخر وكان اسمه عيد الله حماراً . 
وكان يضحك النى يلثم وكان كلا أت به إليه جلده فأنى به إليه مرة فلعنه جل ققال 

النى يلم : « لا تلعنه فإنه حب الله ورسوله» وهذا من أجود ما تج به على أن 

الامر بقتل الشمارب فى الثالثة والرابعة منسرخ لآن هذا أنى به “لاث مرات » وقد 

أعيا الامة الكبار جواب هذا الحديث » ولكن نسخ الؤجوب لا بنع الجواز » 

فبجوز أن يقال : يجحوزتتله إذا رأى الإمام المصلحة فى ذلك » 1ه . و تبعه إنالقيم 

. كافى الذل‎ ٠ 
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( باب الحدود”' كفارة ) 
. ( باب" إقامة الحدود ) 


(1) لم يتعرض له الشيخ قدس سره لانه قدسبق منه الكلام على ذلك ىكتاب 
الشبادات فى ه باب ثمادة القاذف » وبسط فى هامثه الكلام على ذلك مسوطاً 
وزدته بيانآً لحل الذى تقدم فيه » وأيضاً دفماً لما يشكل على هذا الباب ماسيأق 
قريباً من ه باب تو بة السارق » لآن د السارق داخل فى جملة الحدود وهى كفارة 
عند الإمام البخارى ومن واققه » وينافه الاب الانى من « باب توابة السارق ؛ 
ولم يتعرض له أحد من الششراح » ويمكن التفضى عنه عذد هذا العبد الضعيف 
المسرف بالسيئات والفقير إلى رحمة ريه الكريم أن كفارة الذنوب ثىء آ خر عند 
الإمام البخارى » وقبول ثهادة ال#دود أمرزائد فوق ذلك » فجرد التكفير صل 
' بالحدود » وأما قبول شهادته فيتوقف على التوبة » ويدلعلى ذلك ما سيأقى فىآخر 
الباب الافى قال أبو عبد الله : إذا تاب السارق بعدما. قطع يده قبلت ثمادته » 
وكذلك كل محدود إذا تاب قلت شهادته » ويدل عليه أيضاً ما تقدم فى كتاب. 
الشبادات فى « باب ثجادة القاذف لخ » من الاثر الدال على ذلك من أن عمر 
جلد أبا بكرة وغيره ثم استناءه » وقال من تاب قبلت شبادته ١ه.‏ وهذا كله 
عند الإمام البخارى » وأما عندنا الحنفية فالحدود ليست بكفارة ولا مطهرةللذنوب » 
والتطهير [ما حصل بالتوئة » وأما الحدود فهى زاجرات كم تقدم.. ش 

(0) يتعرض له الشميخ قدس مرة وؤدته مايا امرض الترجمة عندى ؛ وهو 

' أن الحدود من حقوق الله تعالى لا من حقوق العباذ » فلا يحوز لا<د أن يشفم 
فيه » ا سيبوب البخارى بقوله .با بكراهية الشفاعة فى الحد» ولايجو زلا حدعفوه 
بعد ثبوته ولا الصلح عليها بثىء »5 تقدم فى كتابالصلح فى « باب إذا اصظلحوا 
على صلح جور فهو مندود , وأخرج فيه البخارى حديث المسيف الزانى » 


الجوء الماثس ١417‏ 


سس تس سس م 


قول: ( وف تقطع 05©) . 


وف الدر الختار: الحد اغة المنع » وشرعاً عقوبةمقدرة وجبت حقا لله تعالى زجراً 
فلا تجوز الشفاعة فيه بعد الوصول للحاكم وليس مطهراً عندنا » وأجمءوا أنها 
لا تسقط الحد فى الدنيا فلا تعزير حد لعدم تقديره ه ولا قصاص حد لآنه حق 
المرلى» قال ابن عابدين : قوله حا لله لامها شرعت لمصلحة تءود إلى كافة الناس من 
صيانة الانساب والاموال والعقول والأعراض » اه . وفى نيل المآرب من فقه 
الحنابلة : وتحرم الشفاعة وقبولها فى حد الله سبحانه وتعالى بعد أن يلغ أى يثبت 
عند الإمام » قال فى المستوعب : ولا رز للإمام أن يقل شفاءة فم هر حق 
لله سبحانه وتعالى من الحدود ولا يعفو عنه » وحرمت الشمفاعة لكونها طلبفمل 
بحرم على من طلبه منه » اه . وقال التؤوى : وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة 
فى الحد بعد بلوغه إلى الإمام وعلى أنه حرم التشفيع فيه » فأما قبل بلوغه إلى 
الإمام ققد أجاز الشفاءة فيه أكثر العلاء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر 
وأذى للناس » فإ نكان لم يشفع فيه » اه. 


(0)اعلم أولا أن الإمام اللخارى ذكر ف الباب ثلاثة مسائل : الآولى هذه 
التى ذكرها الشبيخ قدس سره » والثانية ماسيأقى من قوله « وقطع على من الكف » 
والثالاة ما سيأ فى أثر قتادة » أما الأولى وهى الى ذكرها الخارى بقوله « وى 
ك تقطع » وهى التى تعرض له الشبي: قدس سره فى كلامه » ذكر فيه فى الاوجر 
عن الزرقافى تبعاً للحافظ قريباً من عشرين مذهباً » وفى الذل أحد عشر مذهاً » 
ومذاهب الاثم الاربعة كا فى الاوجز عن فروعهم أن الإمام أحمد اختلفت 
الروايات عنه كما فى الاوججز عن المغنى » وفى الروض المربع : ويشترط أيضاً أن 
يكون المسروق نصابا » وهو أى نصاب السرقة ثلاثة دراهم عالمة. أو تخلص 
من مغشوشة أو ربع ديئار أى مثقال وإن لم يضرب أو عرض قيمته كأحدهما 
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أى ثلاثة دراهم أو ربع دينار » فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : , لا تقطع اليدإلا فى ربع ديئار فصاعداً , رواه أحمد ومسل » وكان ربع 
الدينار يومئذ ثلاثة دراهم » والدينار اثثنا عشر درهها رواه أحمدء اه . ور ذلك 
فى نيل المآرب » وأما مذهب الشافعى فر بعد ينار أوما يلغ قيمته من فضةأوعرض 
كا جزم نه الحافظ فى الفتم » وأما مذهب مالك م فى الاوجز عن الدردير : : تقطع 
بسرقة ربع دينار شرعى أو ثلاثة دراهم شرعية خالصة من الغش أو بسرقة 
ما يساوى ثلاثة دراهم من العروض وغيرهاء والتقويم بالدراهم لا بربع الدينار 
وهو المثهور » وأما مذهب الحنفية فهو عشيرة دراهم معروف » انتهى ملخصاً من 
الاوجز بزيادة من الروض . وف الحدابة : وإذا سرق عشرة درام أوما بلغ 
قيمته عثمرة درأهم مضروبة» يعنىأن غبرالدراهم يعتبرقيمته بها وإنكانذهباً ءاه 
وأما المسألة الثانية وهى محل القطع فذكر الحافظ فيه فى الفتح أربعة مسالك 
للاختلاففى حقيقة اليد » فقيل : أولها من المسكب » وقيل من المرفق » وقيل من 
الكوع » وقيل من ن آمو لاصايع » وأخذ بظاهرالاول بعض الخوارج» ونقلعن 
سمرد بن المسيب واستدكره جماءة » والثانى لا نعلم من قال به فى السرقة » والثااث 
قول اخهور ونقل بعضهم فيه الإجماع » والرابع نقل عن على واستحسنه أبو ثور 
إلى آخر ما بسط من الدلائل » وفى الأوجز : قال الموفق : لاخلاف بين أهل العم 
فى أن السارق أول ما يقطع منه يده الهنى من مفصل الكف وهو الكوع » وفى 
قراءة ان مسعود : ١‏ فاقطعوا أعانهماء وهذا إن كان قراءة وإلا فهو تفسير » 
وقد روى عن١‏ أى بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا : إذا سرق السارق 
فاقطعوا نه من اليكوع ولا مخالف لما فى الصحابة .١‏ 1ه . وأما السألة الثالثة فقد 
قال الحافظ قوله : «وقال قتادة لم وصله أحد فىتار عخ, » وقد أخرجه عبدالرزاق 

عن معهر عن قتا.ة فذكى مثل قول الشعبى لا بزاد على ذلك قد أقم عليه الحد » 
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وإنما عدل212 علياؤنا إلى المشرة مع أن فى الروايات تصرحاً بكون القطع واجباً . 
فى الاقل لقوله يلك : ٠‏ لا قطع فى أقل من طلتزاة وماد اا 

دارئة0) ولا أقل د 

وكان ساق بدنده عرز ن الشمن أن سل عن سارق قدم ليقطع فقدم شماله ' 
فقطمت فقال : لا يراد على ذلك . ٠»‏ وأشَار المصنف بذكزم إل أن الاصل أن: 
أول ثىء يقطع من السارق اليد البنى وهو قو ايو وق قرا أنن مسعود 

د فاقطم واأعامهماء وأخرج سعيد بن منصور لسئد يح عن إبراهم قال : هى 
قراءتنا يعنى أحعاب أنن مسعود » ونقل فيه عياض الإجماع وتعقب » نعم قد شف ' 
من قال إذا قطع الثمال أجرأات مطلقاً كا هو. ظاهر الاقل عن قتادة » وقال مالك 
إنكان عمد وجب القصاص على القاطع ووجب قطع الدين » وإنكان خطأً 
وجنات الدية ويجحزىء عن السارق » وكذا قال أبو حنيفة » وعن الشافعى وأحمد 
قولان »اه. وبسط القسطلانى اختلاف الشافعية فيا ينهم وصاحب المدابة | ش 
اختلاف الإمام أفى حنيفة وصاحبيه فارجع [ليهما لو شنّت التفصيل .. 

() أجاب الشيخ قدس سره ,ذلك عما أوردوا على مستدل. الحنفية بأن 
: الروايات الصجيحة الصرحة :دل على القطع بسرقة ثلانة سد 
بسطها الإمام الخارى ف الاب ٠‏ 

0 وف الهدابة : ولنا الاخن 17 ُُ فى هذا الاب أولى احتالا لدرء 
الحداء وهذا لان فى الآقل شبة عدم الجناية وهى دارثة للحد» وقد تأيد ذلك 
بقوله عليه اصلاة والسلام ٠:‏ لااقطم إلا فى دينار أو عشرة درام » وكتب: 
هولانا عند الى فى هامشه قوله.ه ولا إل » يرد عليه أنه كيف يكون الاخذ ء' 
بالا كار أولى مع ورود خير قطع اليد فى امجن والخير مقدم على الرأئ. 34 
جوابه إنا لا نقدم الرأى على الخبر» بل نقول لا وقعت الشبهة ؛ والحدود ران 
كان الاخذ بالاكثر أولى » وتوضيحه أنه للاشك فى بوت قطع اليد فى امجن عا. 


عهد رسول الله صلى الله عليه وآ له وصحبه وسلم» ومع ذلك ققد أخرج عبدالرزاق 
فى مصنفه عن ابن مسعود مرفوعاً : ٠لا‏ تقطع اليد إلا فى دينار أو عششرة دراهم » 
ومثله روى الطبرانى وأحمد فى مدنده وإحق بن راهويه وان أفى شدة وغيرم : 
وهذه الاحاديثك وإن كان آحادها ضءيفة لكن ضعفها زال يسبب التماضد 
والاجتماع فأورنت شيهة فى أنه هل يقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم أم لا؟ 
فلذلك قلنا لا تقطع إلافى عشمرة دراهم لافى أقل مه اقتداء بقوله عله الصلاة 
والسلام: ه ادرؤوا الحدود ما استطعتمء فإن وجدتم لا.سلم عخرجا نفلوا سسيله فإن 
الإمام لان يخطىء.فى العفو خير له من أن عخطىء فى العقوية » أخرجه الحاكم 
واللرمذىء وأ خرج نحره ان عدى وغيره » ومبذا ظهر دفع ما أورد الشافعية عاينا 
من أن حديث قطع امجن قوى مروى ف الصحاح فلا يمارضه حديث , لا تقطم ” 
اليد إلا فى دينار» الحدديث فالعمل حديث الصحاح أولى وأحسن » وجه الدفع أن 
حديث القطع فى الجن وإن كان قوياً كا بالقطع فى أقل من عشرة دراتم » لكن 
الحديث الآخر وإن كان ضعيفاً أورث شبية » والحدود تدفع حتى الوسع فلذا 
قلنا بالاخذ بالا كثر, هذا ما عندى فى توضيح المقام » ١ه ٠‏ ومأال صاحب الفيض 
إلى أن اختلاف الر وايات فى من الجن من ثلائة دراهم إلى عشرة كان باختلاف 
الزمان » فق ٠‏ ابتداء الزمان كان ممنه ثلانة دراهم حين كانوا صعاليك وفى آخر زمنه 
م بن إل غشرة دراهم فلا اختلاف فى الروايات ولا اضطراب ولا حاجة إلى 
القول.بالند يخ » وهذا كالاختلاف فى مقدار المهر كان فى أو ل الزمان فى زمان شدة 
الفقر خاتماً من حديد و!نتهى فى آخره إلى عششرة دراهم . 


' كد اب الخار بين" إلخ. 

(1) يتعرض له الشرمم قدس سره وزدته دفعاً لما يورد على الإمام البخارى 
من عدم مناسبة ذكر هذا الكتاب ههنا قال الحافظ : كذا هذه الترجمة ثبتت 
الجميع ههنا وى كومما فى هذا الموضع إشكال وأظنها ما انقلب على الذين نسخوا 
كتاب البخارى من المسودة » والذى يظهر لى أن محلها بين كناب الديات وبين 
استنابة المرتدين » وذلك أنها تخللت بين أبواب الحدود فإن المصنف برجم كتاب - 
الحدزد وصدره تحدديث؛, لا يزفى الزاف وهو مؤمن » وفيه ذكر السرقة وشرب 
الخرء» ثم يد ما يتملق مد اخر فى أبواب ‏ ثم _بالسرقة كذلك ء فالذى يلبق أن 
يثلث أبواب الزن على وفق ما جاء فى فى الحديث الذى صدر به ثم بعد ذلك إما أن 

يقدم كناب 00 وإما أن يؤخرهء والآاولى أن يؤخره ليعقبه باب استتابة 
00 أن بكون منجملة. أبوابه » ولم أر من نبه على ذلك إلا الكرمانى 
إن تعر الى من ذلك فى م ياب إثم الزناة » ولم يستوف كا سأنه عليه 3 
ووقع فى رواءة الذسى زنادة قد يرتفع .ا الإشكال» وذلك أنه قال بعد قوله 
ه من أهل الكفر والردة » فزاد ه ومن يحب عليه الحد فى الزنا » فإن كان محفوظاً 
فكأنه ضم حد الزنا إلى انحاربين لإفضائه إلى القطع فى بعض صوره مخلاف 
الثرب ار .وعلى هذا فالآوى أناييدل لفغل: د بان وو كزين 
ال.واب كلها داخلة فى كتاب الحدود » اه . وتعقب عل كلامه الملامة العينى رحمه 
الله تعالى بقوله اوعدا مجداء م ذكر المااسبة ما لخصه الثى بقوله المناسة 
ههنا موجودة » فإن كتاب الحدود الذى قله مشتمل. على أواب مشتملة على 
شرب لخر والمرقة والزنا» .وهذه معاص داخلة فى محازية اه ورسوله» ' إلى أن 


قال : وفيه أبواب لا يتعلق إلا ما يتعلق بالحاريين » خينئذ ذكره بلفظ الكتاب 
أولى » انتهى مختتصراً . قلت : والاوجه عند هذا العبد الضعيف المعترف بالسيئات 
أن الإمام البخارى رضى الله تعالى عنه أجاد فى ذ كر هذا الكتاب ههنا» وهذا من 
دقة نظره كا هو دأبه فى هذا الكتاب » وتوضيح ذلك أن العلياء من الساف 
واللف اختلفوا فى مصداق.هذه الآية » واججهور على أنها نزلت فى قطاع الطريق 
دهم [خوة السرقة وإذا عقبه بأبواب السرقة » ولكن ميل البخارى إلى أن نزولها 
فى أهل الكفر والردة فأجاد الإمام البخارى رضى الله تعالى عنه فى ذكر مختاره 
باللفظ صر بحا بلذظ , كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة » وذكرهههنا رعابة 
لقول اجمهور لكون قطاع الطريق من [خوان السارقين» وذكره بلفظ الكتاب 
بدل الباب للفرق بين قطاع الطريق والسارقين» فإنه لو ذكره بلفظ الباب ترمم 
دخوله فى أبواب السرقة المتقدمة » قال الحافظ : قال ابن بطال ذهب البخارى [لى 
أن آبة انحاربة نزلت فى أهل الكفر والردة وساق حديث العرنيين وليس فيه 
تصر يح ذلك » ولك نأخرج عبد الرزاق عن قتادة حد نث العرنيين وفى آخره قال : 
بلغنا أن هذة الآبة نزلت فيهم «[تما جزاء الذين يحاريون الله ورسولهء الابة» 
ومن قال ذلك الحسن والزهرى وغيرث.ا » قال : وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها 
نزلت فيمن خرج من الملبين يسمى فى الآرض بالفساد ويقطع الطريق وهو قول 
مالك والشافعى والكوفين ثم قال : ليس هذا منافياً للقول الاول لانما وإن نزلت 
فى العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام ريدخل فى معناهكل من فعل عثل فعلهم من 
ا حار بة والفساد » قال الحافظ : بل هما متغاي ران والمرجع إلى تفسير المراد بانحاربة 
فن حلها على الكفر خص الآبة بأهل الكفر ومن حماها على اامصية عم » ثم نقل 
انبطال عن إسماعيل القاضى أن ظاهر القرآن وما مضى عليه عمل المسلمين يدل علىأن 
الحدود المذكورةفهذء الآءة نزلت ف المسللين» وأما الكفا ققد نزلفيهم «فإذا لبتم 


5-8 العاشى . موا 


( باب الرجم”" بالبلاط ) 
الذين كفروا فضرب الرقاب » الآية» فكان حكنهمخارجاً عن ذلك ؛ وقال تعالى 
فى آبة احار بة « إلا الذين تابوا من قبلأن ت#دروا علهم» وهىدالة عللىأن من تاب 
من احا ربين يسقطعنه الطلب مما ذكر ما جناه فيهاء ولو كانت الآبة فالكافر لنفعته 
الحارية؛ ولكان إذا أحدئت الحراءة كد اكتفنا باذ كر فىالاءة ظ وسلمن 
القتل إلى آخن ما بنط » وقال الشيخ فى البذل : قال أن جرير 'واختاف أهل العلم 
فى الاستحق.اسم الحارب لله ورسوله الذى يلزءه حك هذهء فقال بعضهم: هو اللص 
الذى يقطع الطريق » وهو .عطاء الخراسانى وقتادة » وقال آخرون هو اللص 
المجاهر بلصوصيته المكائر فى المصر وغيره » وممن قال ذلك الاوزاعى » وقال مالك 
ابن أنس: من حل السلاح عل المسليين فمضر أو خلاء» فكان ذلك منه علىغير ثائرة 
كانت بيهم ولا دخل ولا-عداوة ؛ قاطعاً لاسيل والطريق والديار » عتتفياً م 
بسلاحه فقتل أحداً منهم قتله الإمام كقتله احارب » وقال آخرون: امحارب هو 
قاطع الطريق » فأما المكابر فى الامصار ذايس بامحارب الذى له حم الحاربين » 
ومن قال ذلك أبو حنيفة وأصابه » انتبى مختصراً ٠‏ وبسط الكلام على ذلك فى 
الأوجز أشد البسطء وذ كرفيه أنفى آبة الحرابةثلاثثة مسائلخلافية الآولى: أنها 
فالكفرة أو فالمسلين ؛ الثانية : فى تعر يف امحارب» الثالثة : أن الاحكام الار بعة 
فى الاربة على التخيير أو على التتويع ؟ فارجع إلله لو شت التفصيل . 
00م يتعرض له الشبخ قدسسره» وزدته دفعاً لما أوردوا على الإمام البخارى 
فى تسويب هذه الترجمة » قال الحافظ : وقد استشكل أبن بطال هذه الترجمة.فققال : 
ابلاط وغيره فى ذلك سواء » وأجاب ان الخير بأنه أراد أن ينه على أن الرجم 
لاختص عكان ممين 1 بالرجم. بالمصلى تارة وبالبلاط أخرى» قال : ويحتمل 
أنه أراد أن ينه على أ نه لا بشترط الحف لل د اام للا لاوأ الحفر فه 
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ومبذا جزم ان القيم وقال: أراد رد 0 به بشير بن المهاجر عن أى برريدة(*) عن 
أبه أن الى يلت أمر لخفرت لماعز بن مالك حفرة فرجم فيا » ٠‏ أخرجه مسلم | 
وهر ومم سسرى من قصة الغامدية إلى قصة ما عز» قال الحافظ : وحتمل أن يكون 1 
أراد أن يننهعلىأن المكان الذى يجاو رالمسجد لا يعطى له حم المسجد فى الا حرام » 
لآن البلاط المشار إليه موضع كان بجاوراً للمسجد التبوى » ومع ذلك أمر بالرجم 
عنده » انتهى مختصراً . والاوجه عند هذا العد الضعيف أن الإمام البخارى رحمه 
الله تعالى أشار ,ذلك إلى أنحد اازنا يزغى له الإشاعة والتشبير» ولذا قال عزاسمه: 
٠‏ وليشهد عذاءهما طائفة من المؤمنين » فكأنه ذكر ذلك تنبها واحترازاً 
عي تقدم من « باب من أمر بضرب الحد فى البيت » أن حد الزنا ليس بداخل فى 
ذلك » فإن الى لله أمر يضرب انعمان .أن ن كان فى البيت فى حد الشيرب » وأمر 
ههنا بإخراج المرجوم إلى البلاط » بط فى الاوجز فى تفسير قوله تعالى : 
« وليثمد عذاءب.ا طائفة من المؤمنين » واختلافهم فى عدد الطائفة » وفيه قال 
الجصاص فى أحكام القرآن بعد ذكر الأقوال ا#تلفة قال أبو بكر : يشبه أن: 
المعنى فى حضور الطائفة ما قاله قتادة أنه عظة وعيرة لهم فيكون زجراً له عن العود 
إلى مثله وردعاً لغيره عن تمان مثله والآولى أن تكون الطائفة جماءة ستفيض 
الخبر.ها ويشيع فيرتدع الناسعن مثله » لآن الحدود موضوعة للزجروالردع»اه. 
ويستط ما اختزته مما أفاده هولانا عمد حدن المكى فى تقريره فى [قامة حد اخذر 
فاليت قوله «ؤالبيع» حلاف -د الرناء فإنه لايكون إلا فالمجمع الغامء وكذلك 
عد الشرب تعد الإجماع عليه بخلاف ماقيل الإجماع, فإنه يكتق فيه فى ايت © قال 
فى الكتاب ٠.‏ 
(1) لم يتعرض له الشييخ قدس سره الدزين » وزدته دفعاً لما يرد على ظاهر 


(*) كذا فى الأصل والصواب يدله اين بريدة ١١‏ از . 


الجزء العأثس | ١66)‏ 


( هل لك فى فلان ) أى هل222 لك رأى فى تعزيره وتأديه . 

رجمة البخجارى أنه لا ثبت .بالحديك » فإن الثابت بالحديث الرجم بالحبل الاتى 
قول عمر » وأما رجم الحلى فلا يثدت بالحديث » وأيضاً المسألة إجماعية » 
:أل الحافظ : قال الإماعيل يريد إذا حبات من زنا على الإحصان ثم وضعت » 
أما وهى حلى فلا ترجم حتى تضع » وقال ابن بطال : معنى الترجمة هل يحب على 
جيل رجم أولا ؟ وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حَى تضع »2 قال التوؤى: 
كذا لوكان حدها الجاد لا يحلد حتى تضع » وكذا من وجب عليها قصاص وهى 
حامل لايقتتصمنها حتّى تضع بالإجماع فى كل ذلك » اه . وفى الاوجز قال الموفق: 
لاقام الحد على حامل ٠»‏ سواءكان الخل من زنا أو غيره » لانعلم فيه خلافاً » قال 
ابن الخذر : أجمع أهل العم على أن الخامل لاترجم أه. ويمكن التفصى عن 
الإمام البخارى أنه ل برد رجمها حالة الل بلأراد الرجم محل الزنا » وإليه أشار 
العلامة العنى قوله «:باب رجم الى من الزنا [لخء أى هذا باب فى بياث رجم 
المرأة التىحبلت منالزنا إذا أحصنت أى,تزوجت » وقد مص تذره عن الإسماعيل.. 
)١(‏ ما أفاده ايخ قدس سره فى معناه واضح » قال الحافظ فى الفتح : قوله 

. م هللك ففلان ؟ لم أقف علىاسمه » ووقع فى زواة ابن [سحق أن من قال ذلك 
كان أ كشن من واحد . ولفظه أن رجلين من الانصار ذكرا بيعة أفى بكرم وقوله 
0 لقد بأبعت فلانا » هى طلحة بن عريد ألله أخرجةه البزار من طريق أنى مع مر 
عن زيد بن أسلم عنأبيه؛ وعنعيير مولى غفرة قالا.: قدم على أنى بكر مال فذكر 
قصة طويلة فى قسم الىء ثم قال : حتى إذا كان. من آخر السنة الى حج فها عمر» قال 
بعض الناس: لوقد مات أمي رامو منين» أقنا فلاناً - يعنون طلحة بن عببدالله - ونقل 
ابن بطال عن المهلب أن الذين عنوا أنهم يبايعونهة رجل من الانصار ولم يذكر 
ستده فى ذلك »أه. وقال القسطلاق 0 قوله دف فلان لم سم يقول : لو قد 


٠ 6١‏ الامع الدرارى 


قوله د أن يُصيره(1) 57 ومنها الخلافة » وغصهاأ منهم 
إقامة الخايفة من غير مشورة منهم أو استخلاف من أميرهم . 
والجعديات بإسناد ضعيف : إن المراد بالذى يبايع له طلحة بن عبيد الله ولم يسم 
القائل ولا الناقل » قال : ثم وجدته فى الانساب للبلاذرى بإسناد قوى من رواءة 


: هشام بن يوسف عنمعمر عن الزهرى بالإسناد المذكور فى الاصلء ولفظه قالعمر: . 


ه بلغنىأن الزيير قال: لو قد مات عمر لايعنا علدا الحديث» وهذا أصح » ثمذكر 
القسطلانى عن الشرح ما تقدم فى كلام الفتح قريباً من قوله ١‏ لقد بايعت فلانا » 
- أنى طلحة بن عبيد الله - إلى قوله ولم يذكر مستنده ثم قال : وأ بدى الكرمائى 
سؤالا ههنا فقال : فإن قلت «١‏ لوء حرف لازم أن يدخل على الاعل » وههنا دخل 


على الحرف؟ وأجاب بأن وقد » ههنا فى تقدير الفعل » إذ معناه لو نحقق موته 
أو« قد» مقحم» اه. 


(1) قال الحافظ : كذا فى روانة المع بغين معجمة وصاد مهملة » وفى رواية 
مالك يغتصبوم بزيادة مثناة بعد ااذين المعجمة » وحى ابن التين أنه روى بالعين 
المهملة وضمأوله : من أعضب أى صار لاناصرله؛ والمعضوب الضعيف » والمعنى 


. أنهم يفلبون على الآمر» فيضعف لضعفهم » والآول أولىء والمراد أنهم يثبون عن 


الآمر بغير عهد ولا مشاورة ؛ وقد وقع ذلك بعد على وفق ماحذره عمر رضى 


. الله تعالىعنه » اه : وقال القسطلانى تبعا للعرى : بفتح التحتية وسكون الغين المعجمة . 


وكسر الصاد المهملة منصوب » ذف النون» وفى رواية مالك يغتصيومم بزيادة تام 
الافتعال » ويروكأن يغصبو . نهم بالنون بعد الواوء وهولنة كقوله تعالى: « أو يعفو»' 
الذى بده عقدة ااتكاحء بالرفع وهو تشديههم.« أن*. ما المصدرية فلا ينضيون بها» 
أىالذين يقصدون أمورآً ليست من وظيفتهم ولا مر نهم فيريدون أن ياشروها: ' 
بالطل وافسن» ولالى ذر عن الكشميهيى أن يعضيزم بالمين المهملة والضاد. 


الجزء الماش . /اه ١‏ 


قوله : ( لا تطردى20© إل ) وهذا تقدمة لما هو بصددهء فإن استنابة الرجل 
واستخلافه من غير مشورة من المؤمنين إطراء له وججاوزة من حده» فلءا نمى النى 
لَه من الإطراء فىحقه» وهو أهل لكلمنقبة جيلة» فكيف من يطرى أ-داً من 
ليس عثاءة من تلاك الصفات . 

قوله: (وليس مدر ) تيه 29 علىبء ضأسباب الوقاية عن الشر بعد تسلم أنه 
لوقوعه فلتة كان مثلنة الشر أيضاً » فكيف لا تكون مبايعة غيره إذا وقمت فلثة 
ل 
| المعجمة وذتح أولهء اه . وما فى القسطلانى عن الكشميمنى بالضاد المعجمة وقتح 
أوله عذالف 5 فى العينى [ذ قال بضمم أوله وكذا تقدم عن لفقم + | 

(1) وهكذا فى تقرير للكى إذ قال : قوله «لا: لولاا كنك ام 
لا:طروا طلحة؛ بن , بزيدوه علىعهان رط الله عنه وعلى رطى الله عنه» قو مورت 
يعنى أن فلتة أى بكر أيضاً كان * شرا فىاجخلة» لكنه وق شرها لما لهمن كرامةعندالله؛ 
قوله ه ثم با يعته الانصار” م" قيل: إن علا والزيير ' عضرا ١‏ وكانا كل واحد منهما 
يتمنىالخلافة انفسهء 6 أن سعداً يتمناها » فلذلك تخلفا فدعيا جاء الزبير أوولا فبايع 
ثم جاء عل" فبايع » أما سد فقد “ققد من ذلك اليوم حتى سمدرا قائلا يقول : قد 
قتلناه » على وفق ماأخير به عمربةوله «قتله اللهء فكان قتله تطهيراً فناله تعالى عن 
نم الخالفة من ببعة ألى بكر رضى الله تعالى عنه . اه . 

() تقدم قرياً ما فى تقرير امك ما تعلق يذلك وف تقريره الآخر قوله : 
دوق شرهام يعنى لا شك أن الببءة بغتة أى من غير مشورة لا تخلو عن الشر » 
الكن بيعة أنى بكر وقانا الله من شر ها وأتمها بفضله» فلا يقاس عليه غيره للانه ليس 
منكم من تقطع الاعناق إليه » أى تقطع أعناق الإبل بالسسيد إلبه أو أعناق الرجال 
بالإطاعة والانقياد 0 2 دعل هذا التقدير اأراد بالقطع معناه الجازى أى 
التواضع ؛ اه . 


مه ١‏ لامع الدرارى 0 


(قوله تغرة أن يقتلا) علة (0© للمتابعة» أى ليس !وغ - أن تنابموه فى ذلك 
خشية أن يقتلاء وحاصله أنه لايذغى لم أن تخافوا على نفسهما فتبايعره صوناً 
لما من القتل » إذ لا شك أن الناس إذا خالفوهما وبايعوا آخر يكون ذلك سيا 
لقتل هذين : النابع والمتبوع » خاصل قول عير رطى اله عنه إنه ليس لم إفساد 


(1) وهكذا فىتقريرالاهورى إذ قال : قوله « تغرة أن يقتلا , تغرة مفعول 
له للمنى فى فلا يتابع : فالمعى لايتابعهم أحد أغرض أنه لو يدبعهم أعلهم يقتلون » 
فإذا تبعهم وكثر الناس آمنواء انتهى. وهو كلام جمل بو خده كلام الششيخ ف اللامع» 
وفى تقرير المكى قوله «تغرة أن يقتلاء علة للبنى وهو قوله «يتابع» لا للننى » يعنى 
مخافة أن يقتل الناسالمبايع ومتابعه لو ل يتابعهما » يعنى لايتابعا متابعة يكون لاجل 
هذه الخالفة » أى. عخاذة قتل الناس لم على تقدير عدم المتابءة لما » انتهى ٠.‏ وقال 
الكرماف : التغرة بالمعجمة يقال غرر بنفسه تغريراً وتغرة إذا عرضها لللهلكة ؛ 
أى لآن ذلك تغرير لأانفسبها بالقتل » أى إذا فعل ذلك فقد غرر بنفسه ونفس 
صاحبه وعرضهما لاقتل » انتهى . وهكذا فىالفتح وكلامه أوضحمن كلام الكرماى 
إذ قال عثناة مفتوحة وغين معجمة مكسورة وراء ثقيلة بعدهاهاء تأنيث أى حذرآ 
من القتل » وهو مصدر من غررّلة تغريراً أو تغرة » والمعنى أن من فعل ذلك فقد 
غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل » انتهى . وقال العينى : وف الكلام مضاف 
محذوف تقديره خوف تغرة أن يقتلا » أىخوف وةوعهما ف القتل غذف المضاف 
الذى هو الخوف » وأقم المضاف إليه الذى هو تغرة مقامه » وانتصب على أنه 
مفعول له » انتهى . وفى الجمع عن الهابة ومنه أما رجل بايعم آخر فإنه لا يؤمر 
واحد منهما تغرة أن يقتلا » التغرة مصدر غررته إذا ألقيته فى الغرر » وأن يقتلا 
متقعول له تحذف مضاف أىخوف وقوعهما فالقتلء'أو بدل منذرة» أومضاف 
إأبه يمنى أن حق البيءة أن يقع صادرة عن المشورة والاتفاق » فإذا استيد اثثنان 
فايع أحدصا الآخر فور تظاهر منبما شق العصا واطراح اجماعة » فإن عقد لاحد 


الجزء العاشر اليل 
أمورصونا لما فإنه لابأس فى قتلهماء فإنه أهون من أن تختل أمور الءالى بالمايعة .. 
على يد من ليس مستأهل له . 


ببعة فلا يكون المعقود له واحداً منهما وليكونا معزولين من طائفة تنفق على ييز 
الإمام منها » لآنه إن عقد لواحد منهما وقد ار تكبا تلك الفعلة الشنيعةالى أحفظت 
الخاءة من التهاون مهم والاستغناء غن رأ يهم لم يؤمن أن يقتلا ( ج ) خوف مفعول 
له أو بدل من تغرة ومن إضافة(#) إليه » فك.« مكر الليل والنهارء «غء أبن (**) 
لم يؤمر واحد منهما تغر.راً لم المؤمر منهما حذار أن يقتلا » انتهى ماف المجمع . 
وقد عرفت أن كلام الشراح فى ذلك جمل لم يتضح إلى منه معنى واضح »وما أفاده 
الشديخ قدس سره معناه واضح » وحاصله أن قوله تغرة علة للبننى وهو المتابعة 
والمعنى م أرضحه ااشبخ قدسسره : من بايع رجلا بغيرمشورة منالمسلءين » فظاهر 
أنهما لو لم يتابعا ولم يوافقا على ذلك لقتلا : نعم لو نوبعا على ذلك لسلا عن القتل 
والهلاك ألبتة » فبقول عمر رضى الله تعالى عنه : لايذغى للمسامين أن يتابعوهما على 
ذلك خشية أن يقتلا أىصوناً لانفس,ما عن القتل» لآن هلا كهما أهونمناتفاق 
المسليين على مبابعة رجل ليس عستأهل لذلك » ويستأنس هذا المعنى ما فى لسان 
العرب بعد ذكرقول ابن الاثيرمفصلا الذى تقدم فى كلام صاحب المجمع عخاصراً 
فقال : هذا قول ابن الآثير وهو مختصر قول الأازهرى فإنه يقول لايبايع الرجل 
إلا بعد مشاورة الملا منأشراف الناس واتفاقهم» “مقال: ومن بيع رجلا عن غير 
اتفاق من الملا لم يؤمر واحد منهما تغرة ممكر المؤمر منهما للا يقتلا أو أحدهما » 
ونصب تغرة لانه مفءولكه » وةوله أنيقتلا أىحذارأن يقتلا وكراهة أن يقتلاء 
وقال الازهرى وما عليت أحداً فسر من حديث عمر رطضى الله تعالى عنه ما فسرته 
.(©#) كذاف الأصل ١‏ ز. 


دضة) كذافى الأصل والظاهر بدله أى ١١‏ ز. 


بلجل لام الدرارى 


( لاعليم ألا تقربومم ) وكأنهما 22 استبعدا من الآنصار أن يتقادوا لما 
فها يأمرانهم » أى الشيخين فيذهبٍ سمهما هدر » . 


(وكنت أدارى2) منه بعض اد ) أى كنت 220 أخهل سورة أف؛ ل وذورته 


فافهمه » انتبى . واللاوجه عند هذا العبد الضعيف أن قول عمر فلا ايع هو 
ولا الذى تابعه نحذير للناس و تمد يدم عن ذلك الفعلء أىالمتابءة لهماء أو دعاء علهما 
فى أن لابايعهما أحدء وأما قوله تغرة حال عنهما أى حال كونهما معرضين 
لانفسهما ف الاك بأنيقتلاء فهذا اللفظ أىتغرة تنيه لما منعمر عل أنهما يقتلان 
-لا ححالة . 

(1) وف تقريرالمكى قوله «فقال أبن [ل» بان لقوله فذكرا مامالا عليه القوم 
أى اللانصار فالا : لاءليم يعنى لافايدة فى جيم [ليهم » لانم لابتمعون لم فى 
هذا الامر فلتجيئون [لهم؟ اقضوا أمرك » يعنى اقضوا أمرخلافتكم بينم فلاتذهيوا 
العم انتهى . قال الحافظ : قوله لقينا رجلان صالحان فى رواية معمر عن أبن 
شهاب - شهدا بدراً» وفروابة ان[ءق رجلا صدق عويم بزساعدة ومعن نءدى 
كذا أدرج أسميتهماء وبين مالك أنه قولعروة ولفظه قال ابن شهاب أخيرفى عروة 
انبا معن بنعدى وعويم بنساعدة إلى آخر مابسط فوبيان اسمهماء وقوله(مامالاً) 
يفش حاللام والههزء أى اتفق وفى رؤاءة مالك الذى صنع القوم أى من اتفاقهم على 
أن يايعوا لسعد بن عبادة قوله « لاعليكم أن لاتقربوم , لابعد «أن زائدة » قوله 
د اقضوا أمرم , فى رواءة سضان امهلوا حتى تقضوا أمرك » ويؤخذ من هذا أن 
الانصار كلها لم تمع على سعد بن غيادة » انتهى . 

(؟) قال القسطلافى قوله ,كنت أدارى» يضم الهدزة وكسرالراء » بعدها تحتية 
وللا صمل أدارىء بالهمر أدافع عاه. 

49 وف تقرير المىقوله «وكلت أدارىه إخ. هيد إلى قوله دفكرهت [ ل 
يعنى حال أبن بودكه مندفع ميكردماز أ بكر رضى الله تعالىعنه بض تيزى وغضب 


الجزه العائس أ 


فى هذه الحاورات والخطابات » فكرهت أن أ كرن أنا السبب. لسخطه وغضه » 
وكان عتر رطى الله عنه ظن فى نفسه أن أيا بكر لعله يتكلم فىخطته بثىء ما حفظ 
الانصار ويشق علمهم فيفوت المقصود » وكان ظنه هذا لما برى من شدة موجدة © 
أف بكر رطى الله عنه » غير أن أبا بكر لم يتكلم فيها لشى ء ما كان خافه عبر 
رضى الله عنه » وهذا هو المراد بقولٍ عمر : فكان هو أحلٍ منى وأوقر. 

قوله: (وإنا والله ماوجدنا [ل ) وأوضح معاق ١‏ هذه العبارة عندى أنه قصد 
اورا يعنىهركاه كه كسى أورادر غضب بيا ورد من أوراسختها ىكردم وبصبرى 
أورم 11 نك غضب أوفرارشده فكرهت يعنى كنت أدارى غضيه ولو قدمت 
مقالتى بين ,ديه تففت أن أغضبه بتقدىوهذا! قلب ما كنت عله فلذلك تركت مقااتى 
ول أقدمها بين ديه حتى تكلم هو بنفسه» قوله فى ,ديبته أى فى كلامهالظاهرى فقال 
أى فقال فيا قال نعم :إن ما ذكر ثم فيكم من خير فأنتم له أهل» لكن أمر الخلافة 
أهله القربش لاغيرءقوله وداراً وهىمكة » قوله'هذينالرجلين أىعمرو أبوع.دة» 
ات ماف شرن الى 

(1) اختلفت الشراح فيمعنى هذا الكلام كا أشار إليه الشبمع قدس سره بقوله 
وأوضح معانى هذه العبارة إل ؛ وما اختاره الشيخ هو مختار الحافظ ف الفتح إذقال: 
قوله«و[نا والله تار حدةا في حدس ناء بصيغة الفعلالماذضى» وقوله من أمر فى هو ضع 
المفعول أى ضرنا فى تلك الحالة أموراً فا وجدنا فيها أقوى من سابقة ألى بكر 
8 لاقو ر التى حضرت حينئذ الاشتغال بالمشاورة واسدّهاب من يكون أدلا لذلك 
وجعل بعض الشمراح منها الاشتغال بتجهيزالنى يِه ودفنه» وهو محتمل لكن ليس 
فى سياق القصة [شعار نه بل تعايل عم رير شد إلى ا لخدر فم يتعاق بالاستخلاف »> اننهى. 
قال القسطلانى: قوله «قماحضرنا إل إسكون الراء : ظ قال الكرفاى وعة |/ يدماوى 

والعيني : أى هن دفن رسو الله مَلِنْوٍ من أمر أقوى من مبايعة ألى بكر رضى الله 

0 ؛لان ا عاك بعة كان يودي اللقعاد اه الكلى» ما دفنه يلل فكان 


نحل لامع الدرارى 


ب و ا نات الايد الس م اشع ل ا م فته 


أنه لم يكن ثىء أحسن وأحزم إذ ذاك من مبايعته فيكون قوله خشينا('» عنزلة 
الوجه والملة لذلك . 


فق >4 
( باب'" من آم غير الإمام ) 
العياس وعلى وطائفة مباشر بن لذاك 34 وقال قَْ الفتح فذكر قول الماوئل المذكور 
ولم يتعرض العينى لقول الحافظ لاتقريراً ولا ترد يدا بلاقتصر علىقول الكرمانى . 
() م تقدمت الإشارة إليه فى كلام الحافظ ؛ وأوضح منه ما فى القسطلاق 
إذقالن: لكن ليس فى سياق القصة إشعار بهء بل تعليل عمر يرشد إلى الحصر 
فما يتعاق بالاستخلاف وهو قوله ه خشينا إل ». ٠‏ 


)١(‏ لم يتعرض له الشييخ قدس سره » وزدته للإشكالين فى الباب الآول فى 
سياقنرجمة البخارى فقد قال الكرمانى وّعه غيره الآولى أن يقال ه باب من أمره 
الإمامءرمغائياً» حال عن ذاءل الإقامة وهوااغير» وتم لأن يكو نحالا عن الحدود 
والمقام عليه»وفى عبارته تعجرف » انتهى. وقال القسطلانى : الاوجه كا نبه عليه فى 
الكواكب أن يقول من أمره الإمام » ثم حى عن البرماوى أنه لاعجرفة فيه » 
وبسط كلامه » والإشكال الثانى ماذ كره الحافظ بقوله : قال ابن بطال : قد رجم 
بعد يعنى فى آخر أبواب الحدود هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الد غائيا عنه » 
ومعنى الترجمتين واحد » كذا قال » ويظهر لى أن بينهما تذايراً من جهة أن قوله 
فق الأول وغانا عدو عا لمق دور وهو الذى يقم الخد وق الآخز حال من 
الذى يقام عللة المدء أه. 

3 لا يذهب عايك أنهم أوردوا تحديث الاب على النفية فى قو طم بوجوب 
حضور الإمام فى الحد » وتقدم الكلام علبه فى كناب الوكالة فى ه باب الوكالة فى 
الحدرد.» فارجع إلله لو شت ٠.‏ 


اه العاشسى ‏ . 3-7 


ذوله 0 إلا أن : يكرذ؟ قل ) إن رو 0 
رىء منه كان كافياً فى أداء هذا المعق إغارة إل أله إن قذقه وكان بريئا عن 
القاذف ولم يكن بريئاً بحسب الواقع » بل كان يا قال لم بحد قاذفه يوم القيامة 0 
(1) لله در ديع قدسسره ماأدق نظره؛ وقدأجاد فماقال وهو واضحءوقال 
القارى: فوله وهو برىء » أى فى نفس الام مما قال أى سيده فىحقه (جلد) بصيغة 
انجهول ( يوم القيامة ) أى حد آي في روابة » إلا أن يكون أى العيد يا قال أى 
كا قاله السيد فى الواقع ولم يكن بريئاً فإنه لا يحلد لكونه صادقاً فى نفس الامرء 
وهر تم . باعل ضناً وهر استثناء منقطع » قال الطر رحمه الله : الاسكثناء 
مشكل لأن قوله وهو برىء يأباه » اللهم إلا أن 00 برىء » أى: بعتن 
أو يظن براءته » ويكون العيديا قال فى قذفه لا ما اعتقد عتقده لخيذئذ لا بجلد لكونه 
صادقاً فيه » انتهى مختصراً . وذكر فى حديث الاب فى الكوكب قوله : , أقام 
لله عليه الحد يوم القيامة» وبذلك يملم أن الحد لا يقام على من ذف مملوكه » وفى 
هامشه قال الحافظ : قال المهلب : أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبداً لم يحب عليه 
الحدءودلهذا الحديث على ذلك لآنه لو وجب عل السيد أن لد فىقذف ع,دء فى 
الدنيا لذكره كا ذكره فى الاخرة» وإنما خص ذلك بالآخرة ييز للاحرار من 
المملوكينء فأما فى الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم » ويتكافأون فى الحدود ويقتص 
لكل منهم ولا مفاضلة جينئذ إلا بالتقوى » قال الحافظ اللا ام 
5 الا<تلاف فى قذف أ م الولد »أه. 

ثم لا يذهب عليك أن الإمام البخارى ترجم على حديث الباب ه باب قذف. 
العميد » قال الحافظ : أى الأرقاء عبر بالعبيد اتباعاً للفظ الخبرء وحم الامة والعبد 
ذلك سواءءوالمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول ,دليل ماتضمنه حديث الباب: 
وحتمل إرادة الإضافة للفاعل» والحم فيه أن على العيد إذا قذفه نصف ما على 
الجر ذكراًكان أ و أنثى وهذا قرل اجهور » وعن محر بن عبد العزيز و الوهرى 


4" ش لامع الدرارى ' 


وإنكان بريئاً عنده إلا أنه كان حسب نفس الام حقيقاً لما قبل فيه ء فلآ مؤواخذة 
على من قذفه . ش 

وطائفة بسيرة والاوزاعى وأهل الظاهر : حده 'مانون وخالفيم اءن حزم فوافق 
الجهور » اه . وأما إذا قذف عبداً فلا حد عليه عند اهور والامة الاربعة » 
٠‏ ففى الأوجز عن المفنى أجمع العلداء على وجوب الحد على من قذف امحصن إذا كان 
مكلفاً » وشرائط الإحصان الذى بحب الحد بقذف صاحيه خمسة : العقل والحرية 
والإسلام والعفة عن الزنا» وأن يكون كبيراً يجحامع مثله » ويه يقول جماعة العلماء 
قدا وحداثاً ؛ سوى ما روى عن داود أنه أوجب الحد على قاذف العبد إلى آخر 
ماقال » وما بحب التنبيه عليه أن ما فى تقرير اللاهورى من قوله ذلا حد إذا قذف 
عبده » وأما إذا قذف عيد غيره لدع اه . تحريف من الناسخ فإن الحكم فى عبده 


وعيل غيره سواء . 


ع لاعن بيبا إآن 20 قتل اانفس الو 000 ما 36 سباً لهلاك . 
نفو س كثيرة فكان إحناوؤه لذلك الواحد مدا لحياة تلك الانفس بأسرها 9 


(1)م يتعرض له الشيخ قدس مره » وزدته لدفع إيرادات برد. على الإمام: 
البخارىم ستأق» قال الحافظ: الديات بتخفيف التحتاننة جمع دية» مثلعدات وعدة 
.تقول : ودى القتيل دديه إذا أعطى وليه ديته وهر ماجعل فى مقابلة النفس » 
وأورد الخارى نحت هذه الترجمة ما يتعلق. بالقصاصءلآن كل ما بجحب فيه القصاص . 
وأدخل تحته الديات بناء ع ىأن القصاص هو الاصل فالعمد» اه . ويمكن أن بوجه 
9 الإمأ 00 00 بكتاب داك واقها من م ؛ أما ال قصاأً « 8 
المتعلقة بالقصاص فى هذا الكتاب . 


(0) ما اه الششيخ قدس سره واضح ظاهر وتقدم ثىء من النكلام على هذه 
الآبة بنوع آخر فى كتاب التفسير نحت هذه الآبة » وقال صاحب اجخل فى قوله 
. تعالى ه ولك فى القصاص حاة » ببان لحاسن الحك المذكور على وجه يديع لإتتال ‏ 
:غايته . ونكر الحباة ليدل على أن فى هذا الجنس نوع من الحياة عثليا لا يلغه 
٠‏ الوصف» وذلك لامم كانوا يقتلون اججماعة بالوراحد فتن فتنتشر الفتنة بينم ؛ففى شرع 
القصاص سلامة من هذا كله » اه . وقال. الرازى فى تغسيره فى مسائل هذه الآنة 
إن الفتتة تعظم بسبب القتل فتودى إلى امحارجة التى تقتهى إلى قتل حالم من الناس 6 اه . 
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( باب سوال”" انقائل إلخ ) 
( باب إذا قتل"© حجر 


(1) لم يتعرض لهااشيخقدس سره وزدتهلبيانغرض الإما 55 
له أحد من الشراح ؛ والاوجه عند هذا المبد الضعيف أن الإمام البخارى نبه بتلك 
الأرجمة على الفرق بين الحدود والقصاص بأنه لا يذغى التجسس ف الآول» بل 
يستحب السير لقو له ملاكم لَه مرال فى قصة ماعر : ه لو سترله بثوبككان خيرا لك ., 
كا فى المشكاة نا ان ار ولط مالك فى المو ا : , لو ستراته بردائئك » 


والدرء اله بات 5 فى قرله يلم : «ادروًا الحدود ما استطعة » حو لست ب فيه ْ 0 
التلقين؟! فى قوله يلتم لماعز رضىالنه تعالى عنه ام للك كلك و غرناء رع 0 
. ذلك من الروايات فى ذلك » مخلاف القصاص فإنه يزخى التجسس فه حت قالوا ‏ ' 


فالقسامة : إن من نكل عن الهين حبس حت يقر أو بوت فالسجن ك فى الاوجو. 
عن الدردير والحداية » ووجه الفرق يينهما ظاهر من أن الحدود من حقوق الله 
تعالى » والقصاص من حقوق العاد . ش 


(1)لم يتعرض له الششيخ قدس سره » وزدته دفماً لما برد على الإمام 5 


من نكرار الترجمةءلانه مسأق قرياً « باب من أقاد حجر ء ومؤداهم| واحدء ول 1 


بتعرض لدفع ذلك أحد من الثشراح » ؛ بل قال القطلانى ف الات الأول يلعا 
لكلام العنى : أى هذا , باب إذا قتل شخص شخصاً حجر أو بعصا هل يقثل ما 
قتل به أو بالسيف؟, اه . وهذا المعنىعندى هو مؤدى اللاب'الأتى فتكون الترجمة . 
الآتية مكررةءلانه ليس لها معنى غير هذاءوالمج بأن | الثعرناح ل يتعرضوا فالترجمة ْ 
ش الانية بشىء » والاوجه عددهذا| | العبد الضعيف أن مؤدى الترجمتين ما لنان تجيرتان 


خلافيتان بين الاثمة » أما هذه الترجمة فالظاهر.عندى أن الإمام الخارى أشار با 


2 


الجزه العاثس ١5‏ 


ا ا ا 1 11 م لي ا ل الوا ا لي 


( باب إذا أقر”” بالقتل مرّة) ‏ 
إلى خلافية شبيرة ومح أنواع القتلوهى ثلاية عند الجهور : الءمد» وشبه العمد» 
لزيا “ فنى الآول : القصاص على الاختلاف بينهم فى أن القصاص هو الاصل 
أو أحد الامرين من القصاص والدية » وف الثانية : الدية المفاظة » وف ااثالاة ٠‏ 
الددية افير المذلظة » وهو مذهب الائمة لثلاثة أحزيفة والشافمى وأحد وأتباءهمء 
وأما عند الإمام مالك فالقتل عنده نوعان فقط : الممد والخطأ » وششبه العمد ليس ٠‏ 
. بثنىء عنده داخل فى العمد وموجبه القصاص » وأما قتل الخطأ فوجبه الدية » 
فالظاهر عندىأن الإمام البخارى أشار .هذه الترجمة إلى هذه امسأ لق ومال إلى ملك 
الإمام مالك ؛ وأذا ترجم بقوله « باب إذا قتل حجرأ وعصا ء قال العببى : جواب 
إذا محذوف تقديره يقتل مأ قتل بهء وإ'ما قدرنا هكذا وإنكان حتمل أن يقال: .. 
لا يقتل إلا بالسيف موافقة لحديث الباب » ولم يذكره على عارته كتفاء حديث 
الباب » اه . وبسط الكلام علىهذه المسألة فى الأوجنء وأما مؤدى اللرجة الأنية . 
افسألة أخرىأ يضاً خلافية شهيرة مبسوطة فى الاوجز وهى أن من قتل أحداً بغير 
سيف يستوف القصاص عثل فعله. عند مالك والشافى » وقال أبو حنيفة : لاقود 
إلا بالسيف ء وعن أحمد روايتانكالمذهبين » ومستدل الحنفية قوله , لاقود إلا ٠‏ 
بالسيف » قال الزيلعى : روى ذلك من حديث ألفى بكرة ومن حديث ابن مسعوه - 
ومن حديث أبى فريرة ومن حديث على 2 وبسط الكلام على تخر بها الريلعى » 
| ثنمهى من الاوجر مختصرا .وييد مااختثرته من توجيه الترجمتين سياق الترجمتين» 
إذ بوب الآول بقوله « إذا قتل إل ء والثانى بقوله « من أفاد حجر 1خ » . 
| (1) يتعرض له ااشيخ قدس سره وزدته تذيهاً على غرض المصنف بالأرجمة... 
وتعرض له فى تقرير الشيخ اللاهورى؟ا سأ قرياً ؛ وما يظهر من كلام الشراح . 
قاطبة أنه رد على الكو فيين القائلين باشتراط الإقرار ف القثل مرتين بغفلاف .٠‏ 
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ايه ريصي ع حي ب ع ١‏ وتات عد ممح تا ا .لم ١.‏ امايق ميك عم سي أذ مسسصم ب سسا متي سعد 0 لب عم نمسم ممصا يي اجا صمي لسعم ل معي 


( باب القصاص بين الرجال إلخ) 
[ بياض (1) ع ' 0 


اجمهرر إذاكتفوا بالإقرار مرة ؛ قالالحافظ: فىحديث أنس حجة لأجمهرر فى أنه 
لا يشتدط ف الإقرار بالقتثل أن يتكرر ؛ وهو مأخوذ من [طلاق قوله ٠‏ فأخذ 
اليردى فاءارف » فإنه لم يذكر فيه عدداً والاصل عدمه ؛ وذهب الكرفيرن إلى 
اشتراط نكرار الإقرار بالقتل مر تين » قياس على اشتراطٍ نكرار الإفرار بالزنا 
أربعاً تنعا لمدد الشورد فى الموضمين » اه . وهكذا في العبى عن التوضيح إذ قال : 
فيه حجة على الكوفيين فى فول ؛ لابد من الإقرار مرتين ‏ وهو خلاف الحديث 
لانه لم يذكر فيه أن اليهودى أفر أ كثر من مرة واحدة ؛ ولوكان فيه حد معلوم 
لبينهءويه قال مالكواشافعى » انتهى . قلت : اشتراط الكوفيين مىتين ف الإفرار. 

٠ قباس على اشتراط الاربية فى الرنا ومطلق الاعتراف لا ينحصر.عل المرة» انتهى‎ ٠ 
1 قات المعجب من العلامة العينى :كيف أي قول الكوفيين غير تاهيه » على‎ ٠ مافى العمنى‎ : 
أنهذا هذهب غير لحنفية منالكوفيين ؛ فإن مذهبالحنفية الاكتفاء بالإقرار مرة.‎ 
. كا#هررءففى تقزير اللاهررى إذ قال ه باب إذآ أقزبالقتلمرة يقتص عندنا بإقراره‎ 
وبهجزم صاحب‎ ٠ صة؛ وشرط بعض الكرفيين غير الحافية الإفرار مرتين » أه.‎ 
باب إذا أقر بالقتل مرة » وهكذا عندنا الإفرار ممة ة يافى‎ ١ الفيض إذ قال : قوله‎ 

وليس الإفرار فيه كالإفرار فى الزنا ٠‏ ش 

)١(‏ بياض فى الأاصل بقدر ؛ سطر ؛ ولم يتعرض أذلك فى ال:ثمارير اللاخر من 
المكى واللاهورى إلا ما فى تقرير واحد هن المكى إِذ قال : قولهفى الجراحات : 
قلذا قد اضطربت الروايات فيه فرجحنا سقوط القصاص فنا دون النفس بالقياس 
انتهى.. واعل الشبخ فدض سسره أراد التذيه على الاختلاف فيا بإنهم فى القصاص 
بين الجراحات بين الرجال والنساء فإن المسألة خلافية شبيرة ». قال العينى : أى هذا 
ه باب فى بيان وجوب القصاص [ح , والجراحات جمع جراحة ؛ ووجوب 
القصاص فى ذلك قول الررى والاوزاعى ومالك واشافمى 2 وقال أب رحزيفة : 


ل العائس 1 54 | 


17 إذا مات *" فى الزحام ): . 


لاقصاص بين الرجال والنساء فما دون النفس من الجراح الان المساواة معتيرة فى 
النفس دون الاطراف ؛ ألا ترئ أن البد الصحيحة لا: :تخد بيد شلاء ٠‏ والنفس 
الصحيحة تخد بالمريضة » اه . وفالاوجر قال الموفق : كل شخصين جرىبينهما 
. القصاص ف النفس جرى القصاص بينهما فى الاطراف ؛ ومن لايقتل بقئله لايقطع 
طرفه بطرفه ؛ ومبذا قال مالك والشافمى وغيرهما » وقال أنو حيفة : لا قصاص ‏ 
فى الطرف بين ممتاى البدن .فلا قطع الكامل بالنافصض , ولا ااناص بالكامل ( 
ولا الرجل بالمرأة » ولا المرأة بالرجل ٠‏ لان التكافؤ معتبر فى الاطراف بدليل أن 
الصحصحة لا تؤخذ بالشلاء » ولا االكاملة بااناقصة » فكذا لايؤخذ طرف الرجل 
. بطرف المرأة ولا طرفها بطرفه » ا لا يوخذ اليسرى بالونى » انتهى عتتصرا . 
٠‏ وف الهداية : ولنا أن الاطراف يلك بها ملك الامرال فبنعدم الفائل : 
بالتفاوت فى القيدة ؛ وهو معلوم قطا بتقويم الرع فأمكن اعتباره » اه . وق 
تكملة البحر عن الكفاية : فإن قيل قوله تعالى « والعين بالمين الآية: مطلق 
ينناول مواد ضع النزاع فييكون حجة عايمك » قلنا : قد خص نه الحربى والستأمن ش 
والعام إذا خص منه ثىء رز تخصيصه تخبر الواحد ؛ تقصصناه ما روى عن 
عحران..ن حصين أنه قال : و قطع عبدلقوم فقراء أذن عبداقوم أغنياء » فاختصموا ش 
إلى رسول الله يلثم فلم بقض بالقصاص » إلى آخر ما نظر فيه صاحب الدكيلة » 
وحديث عمران هذا أخرجه أبو داود فى سئنه » وحمل الحديث القطب الكتكر فى 
فى تقرير ألى داود على الصبى من الأحرار » وحله أبن رشد فى البداية على ا 
السيد فيا يهم. 5 


10 يتعرض ل الديخ: فدين سره: وزدثه 0 عل ادن الرسبع 
فى ذلكي بسط فى الارجر » واجلة فى ذلك أن مشبور مذهب مالك ك فى المرطاً 


ا لام الدرارى 


قرله : ( فأبطل(1) شوادتهما ) . 
( وقاللى 2) ابن بغار ) : 


إذا افتتلجماعة فوجد فيهم قتيل لابدرى من فمل ذلك فإن عقله على الفريق الآخرء 
و إن كان القتيل من غير الفريقين فعقله على الفريقين جميعاً » وقال الشافمى وأحمد : 
القسامة على الفريق الكافى إن لم بدع على أحد » وعند الحنفية: التقسامة على أهل امحلة . 
إن الفتيل بين أظهرم والحفظ علوم » وهذا إذا لم يدع على أحد ؛ فإن ادعى 
فيسقط عن أهل المحلة ولا >ب على المدعى. عليه إلا باليذة » ولو شئْت التفصيل 
فعليك بالارجر . 


401 بتعرض له الشيخ قدس سره ؤزدته لتعرض الشميخ المكى فى تقريره 
عنه إذ قال : قوله « أبطل شبادتهما أى إلى الابد تعريراً فا » انتهى . وهذا 
مخالف لما ءاه به اراح قاطة إذ قالوا : إن [بطال العمادة كان على الثانى فقط ,. 
فال القسطلانى نعاً لحافظ وغيره : قرله , فأبطل على رضى الله تعالى عنه شهادتهما 
على الآخرء؟ فى رواية الشافمى ‏ وفبه رد على من حمل الإبطال فى قوله د فأبطل 
جادتهما » على [بطال شبادتهما معأ » الاولى لإقرارهما فيا بالخطأ » والثانية 
الكو نهم صارا بدي » الفط وإن كان عنملا لكن رواة البانتن جه اعد 
الاحتالين ‏ اه. 2 


0م يتعرض له الشبخ قدس مره وزدته لنعر يض الشرخ المكى لذلكإذ قال:. 
فرله « وقال لى مقولته , قوله ه حدثا , » التهى . قلت : : وتوضرح ذلك أنه طبع ٠‏ 
فى النسخة الحندية لفظ , حدثنا » فقوله ه حدثنا حى » بالقلم الجلى كابتداء السئد » 
ركان حقه أن يكتب بالقلم الاق لانه مقولة ابن بقار » وكان مدأ السند من قوله 
ا اق برين نابج بعري ارال طاول كزرى رات ش 
فلتبه له . 


الجر الماثر لف 
زوأقلد 3 لاا أو كر) . 
(باب©" القنسامة ) 
(1) لم يتعرض له الشبخ قدس سيره وزدته التنيه على أنه لا تعلق لهذه الأثار 
بالترجمة » ولم يتعرض له الشراح إلا ما قاله الكرمانى وتبمه غيره إذ قال. : قال 
شارح التزاجم أما القصاص من الاطمة والدرة والاسواط فايس من اللرجمة لانه 
من شخص واحد » وقديحاب عنهبأنه [ذا كان القود يؤخذ منهذه الحقرات فكيف 
لايقتاد من | ججبع فىالامور العظام كالقتل والقطع وأشباء ذلك » انتهى . ولا يبعد 
أن يقال إنه ذكر هذه الآثار بمنزلة مسائل شتى فى آخر كناب الجنايات والديات 
فإنه سيذكر بعد ذلك باب القسامة كأنه منزلة باب مستقل » والقود من الأطمة 
خلافية » فى هامش الهندية عن العينى قال ابن القاسم : قاد من الضرب بالسبوط 
وغيره إلا اللطمة فى العين ففيها المقوية خشية على العين ؛ والمشهور عن مالك وهو 
قول الا كثرين : لا قود فى اللطمة إلا إن جرحت ففنهأ حكومة والسبب فيه تعذر 
* المائلة » وإنكانت الاطمة على الد ففها التقرد ء وقالت طائفة لاقصاص فالاطمة » 
وهوقول مالك والكوفيين والغافمى ٠‏ وقال'اشافعى إذا جرح ففيه حكرءة , اه . 
() ل يتعرض الشبخ قدس سره لهذا الباب لأانه أجمل الكلام على ذلك فى 
تقريز الترمذى وأبى داود ء وأما ما أفاده الشيخ قدس سره فى تقر اهلها واد 
وجيز جيد مفيد جداً » ولما كان مطبوعا باسم الكوكب الدرى لم أذكره ههنا 
خوف الإطالة » من شاء فليرجع إليه ؛ وأما 9 تقرير أنى داود فأذكره' 
ههنا تنمما للفائدة وتكييلا لكلا م الشيخ قدس سره فى ذلك ٠‏ وقد نقله شسخنا 
١‏ ومولانا الحاج خليل مد نورالله مرقدهفى يذل المجهود فقال : ولم أر أحدا: كتب 
: هذا البحث مفصلا من ببان المذاهب واجمع بين الاختلافات الواقعة فى الروايات 
مدا مثل .ما كتب نمولانا جمد بحى المرحوم من تقرير شخه وشيخنا رضى الله تعالى عله 
تناع أن اذ كزها تفع بها بالود وللدرسونٍ »قال م باب السامة » 
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كلا ش لاك الدرا رى 


المذهب فيه معلوم » وهو استحقاق القود تحلف “سين من أولياء اللقتول عند 
الشنافه ى رحه الله إن كانهناك لوث » إلا فذههم مل مذهبنا وهو أنه بجب غلى 
ول المقتول إقامة البينة ؛ وإت تسر حلف ال همون خمسين ميناً ما قتلناه ولا علنا 
له قاتلاء فإن قامت البينة أقيد منه » وإن لم تقم ونكلوا عن الدين وجبت الدية » 
وإن حلفوا تبرؤوا منالدية » عندمم وعندنا يغرمون الدية على كلّحال سواء حلفوا 
أو نكلوا عن الهين» وهذا هو الثابت بالنظر إلى جموع الروايات » إذ البينة على 
المدعئ والهين على من أنكر © ولا معنى لإيحاب الدين على أولياء المتتول » وقد 
ذكرت البينة ىكثير من الروايات وما لم يذكر فها مول على ما ذكر » لان 
الوقعة متحدة فيعمل بما وافق الاصول منمأ دون ما خالف » وكذلك اختلف فيا ١‏ 
بين حلف اليهود خمسين ميا فن مثنت لما ومن ناف إياها »وا مع أن اللهود. 
كتبوا إليه حلفهم سين ولم يشهدوا ولم يطلهم أيضاً » ولا معتيرٍ بما كتبوا به . 
إليه يلم فإن الامان لاءد وأن تكون فى مجلس القضاء حضور الحا كولم بور جد » : 
فن ذكرها عنى يها كتا بتهم » ومن نفاها نقالدينالمطابق للقاعدة .مإ نالزوايات 
مختلفة أ يضأ فى .يذل الدية ممن كان » والاصل أن اليهود لم يثيت عليهم ثىء لعدم 
البينة » وكانو! مستعدين الآ ءان إلا أن أواياء المقتول لم يقللوها منهم وكان ذلك 
حقاً لى فسقط أ»إنهم بإسقاط هؤلاء» إلا أن البهود بذلوا من المال شيئاً ظنا منهم 
أن القصة منجرة إلى أزيد من ذلك » وقد خافوا غلى أنفسهم 'ثيوت المدعى حيث 
وجد القتيل فههم فأحبوا أن يسلدوا من ذلك ما بذلوا » وقبله الى صلى الله تعالى 
عله وس منهم لما عل أنه لو لم يثيث علهم المدعى وهو الظاهر لعدم البيئة وعدم ٠‏ 
. مالاةهؤلاء باللامان للموا منغير ثىء» ولم يرزؤوا فى مال ولا نفس فهذهحقرقة 
القصة» ثم إنه يل أ كل ديته منعنده فنأ نكر الاخذ منالهود ديته فإيما أنكر . 
أخذ كلها وبعد ثبوتها حسب القاعدة المقررة برعا »..ومن أثيت أخذها منْهم 


لجرا العائس ١‏ 


فإيما قصد بذلك أخذ ثىء منذلك » وبما يبغى التنيه عليه أن خيير إذ ذاك كانت 
لم تفتج بعد وكان الاقوام فم ينهم تعاهد كا يدل عليه قوله فىالروايات «فأذنواحرب 
من الله ورسوله » إذ لو كانت مفتوحة لما افتثقر إلى الحرب والإيذان » بل كانوا 
أذلاء ٠‏ رجهم اللساون من أرضهم حيث شاؤوا ؛ ؤلذلك لم يتتبع النى يللم قصة 
القتيل هذه حق التتبع لكون القوم على سواء » ٠»‏ فلو بولغ فيها لاحتمل أول الآمر 
إلى ااقتال والجدال وكان فيه خلاف المصلحة ٠‏ وعلىهذا فلا يرد على| لحنضية ا 
من أن مذهبم فى القسامة تحايف اللاك لا السكان » وههنا قد حلف السكان 
ول يتعرض بالملاك وهمالمسامون » وإنما جرى أمرالقسامة ءايهم لما أن القوم كانوا ' 
معاهدين وكانت القسامة شائعة فى الجاهلية. على النحو الذى قلنا فلا يورد أنها لو لم 
تفاسح بعد لما قلوا ذلك منهملانهمكانو| غير مقدورين عليرم » انتهى كلامهءاه. 
وبسط الكلام علىهذا الاب فالآو جر أشد البسط وذكر فيه الكلام على مياحث 
كثيرة فىهذا الاب » منها معنى القسامة لغة واصطلاحا ؛ ودنها أن حديث القسامة 
أخذ به اججهوور خلافاً لبعضوم » وتبدية أهل الدم فى القسامة ٠‏ وإجمال مذاهب 
الامة الاربعة فأ 5 والكلام على حديث سهل فى .هذا الباب 5 واختلافهم فى عدد 
الحالفين من الولاة ؛ وأختلافهم فى يجاب القصاص بالقساءمة » وهل ستحق . 
بالقسامة قتا لالواحد ا ذأ كت عه وله عبرة لحاف الاولياءعندالحنفية» والاجوية 
عن ديك سبل » وهل وداه النى يلت م ن عنده أو من إبل الصدقة ؛ والاعتذار 3 
عن الشافعية بعدم أخذم حد يشالقود » واختلافهم فىاللوث ف القسامة وإن نكل 
. 7 أحد من ولاة الدم عن الحلف » وإذا ردت الامان على المدعى عه فك تحلفون » 
والفرقبين أيمان القسامة وأ: عان الحقوق » ومن يجوز قسامته من ولاة الدم فى 
الممد» وإجماءهم على أ ن الصيان لاشستون واختلافهم فى الناء » وال#سامة فى 
الخطأء إذا وقع ف الامانالكسو ر فكيف تمر و وحم الميراث فى القسامة » إذا 
أ 22 يفمل » والقسامة في العسد » وغير ذلك من 


_ 
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الماحث الكثيرة » وحاصل مذاهب الامة في ذللك”ا بسط فى الاوجز : إذا وجد 
قتيل فى محلة يقسم الخنسون منهم ما قتلناه ولا علنا له قاتلا ويوزع على أهل الحلة 
الدية » ومن لم يحلف حبس حتى يحلف سواء كان هناك لوث أم لا » هذا عندنا 
الحنفية » وأما عند الائمة الثلاتئة فإن لم يكن ههنا لوث فعلى أصلالشرع « البينة على 


: المدعى والهين على من أنكر ء فيبرؤون بالوين » وإنكان هناك لوث وادعوا عل 


واحد وحلفوا “سين يقتص عنه عند مالك وأجهد » والمشهور عنالشدافعمى أن لاقود 
ما وإن لم بحلف الاولياء حلف أولياء القاتل ويرؤوا عن الدية والقود» وإن لم 
تحلفوا يحب الدية » وفيه أيضا قال ابن رشد ف البداية : اختلف العلماء فى القسامة 

فى أربعة مواضع تحرى بحرى الاصول لفزوع هذا اباب : الأولهل يحب الحم 
بالقسامة أملا ؟ والثانية إذا قلنا بوجوببا هل يحب. يبا الدم أو الدية أو رفع بحرد 
الدعوى ؟ فقال مالك وأحمد يستحق با الدم فى العمد والدية فى اللمطأ » وقال 
الشافم وتوجاءة تستحق بها الدية فقط: » وقال بعض الكو فيين لاستحق ها 
إلا رفع الدعوى » واثالثة.: بل يبدأ أ بالايمان فيها المدعون أو المدعى علمهم » » فقال 
الشافه, ى وأحمد وداود وغيرم : يدأ المدعرن » وقالفقهاء ء الكوفة واإصرة وكثير 

من أهل المدينة » بل يبدأ المدعى علبهم بالا يمان » والرابعة مايعد لوثاً وهى موجب 
القسامة » وأجمع ججهور العلاء اقائلين ما أنها لا تيجب إلا بشببة وه الى يقال لها 
اللوث ؛ وفيه اختلاف كثير فى تفاصيله | تتبى عختصراً . 


وما يحب الثننيه عليه أن العروف عند شراج الحديث أن عمر بن عبد العزيز 
م يأخذ محديث القسامة » وإليه ميل البخارى » وذلك ليس بصحيح عند هذا العبد 
الشضيف 15 سأق » فى الاوجز عن الى قال عياض :.أصل من أضول الشرع ». 


0 ونه أخذ العلماء كافة من الصحابة من بعدثم » وإن اختلفوا فى كبفية الاخذ به » 
: وم يأخذ له جماعة من ااتابعين وغيدم : متهم البخارى » وعن تمر بن عرد العزيز 


الجزء العاشر 0 ٠‏ اا 


٠‏ روايتان» وقريب منه:نا حى الحافظ فى الفتح إذ قال فيه بعد ذكر كلام القاضى 
عياض مفصلا: وروى التوقف عن الاخذ به عن طائفة فل برو القسامة ولاأئبتوا 
ها فى الشرع حكماً » وهذا مذهب أن قلابة وغيره من ذكر أسماءم فى الاوجز » 
“مقال : وإليه ينحو البخارى » وروى عن عمر بن عبدالمزيز باختلاف عنه »وسيق ' 
عمر بن عبدالعزيز إلى [ دكار القسامة سالم بن عبد الله » فأخرج ان المنذر عنه أنه 
كان يقول: يالقوم لون على ألم يروه ول ضروه» ولوكان لى أم 0 
ولجملتهم كلا أقبل لم شهادة » انتهى ملخصاً من الاوجر . 


والاوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخارى لم فشكن القسامة تراميل” * 
وهكذا عير بن عبد العزير رطى الله ا .ولذا ذكر الإمام الخارى , باب : 
القامة » وأورد فيه حدديث عمر بن عبد العزنز فى [برازة السرير ؛ وذكر فيه 
حديث أنى إقلابة » وهذا لا يدل على [نكار القسامة ؛ بل ,بدل على [نكار القود 
بباكا هو نص حديث أفى قلابة [ذ قال . : فوالله ما قثل رسول الله يلقم أ أحدا قط 
١‏ إلافى ثلاث خصال » وذكر أبر قلابة أيضا فى تأبيده سئة رسول اله يِل ؛ وفيه 
1 اإعطاء الدبية .عن رسول الله 00 وليك شعرى كيف لبوا إلى الإمام 
البخارى [نكار القساءة , برأسباء وصنيعه في ضح شاهد عدل على أخذه ما » ؛ وإلى 
ما أخترئه من مذهب البخارى ميل الحافظ » إذ قال : الذى يظهر لى أن الخارى 
لا بضعف القسامة من حي هى ٠‏ بل يوافق الشافمى فى أنه لا قود فيها ويضخالفه 
فى أن الذئ ياف فها هو المدعى + بل برى أن الروا بات اختلفت فى ذلك فى قمة ش 
الانصار ويوزد بير ؛ فيرد الختاف إل المنفق عليه من أن الدين على المدعى عليه . ' 
فن ثم أورد رواية سعيد ان عبيد فى :و باب القسامة ع وطريق بحى بن سعيد فى 
باب آخر ؛ وليس فى شىء من ذلك تضعيف أصل القسامة » والله تعالى أعل 07 

فلت ١‏ ولا عجب من الحافظ فى قرله : إن البخارى يرافق الشالعي, + م سسا 


| ش لامع الدرارى 


( لا يقضى فيه إلى يوم القيامة ) أى 210 بالقتل والقصاص ء فأما الدية فلا تتى 
لان الشبه [ نما تؤثر فىحقن الدم لافى سقوط المال. ٠‏ 
توافق الحنفية » مع أن اللخارى وافق الشافعية فى جزء واحد » وهو عدم القود » 
ووافق الحنفية فى كلا الجرئين : ترك القود وبين المدعى علمهم » ؟! هو نص 
ما أوردهمن قوله فيه سنة رسول اله يلق وقد أقر الحافظ هذا أيضاً بنفسه كاتقدم 
قرياً ىكلامه » ومع ذلك لم يقل يوافق الحنفية » وما أشار ليه من قوله طريق 
يحى بن سعيد فى باب آخر تقدم فى أبواب الجزية فى باب الموادعة والمصالحة مع 
المشركين بالمال إل » وقد ذكر الحافظ قبل ذلك تنبهاً ققال : نيه ابن المدير 
فى الحاشية على النكنة فى كون البخارى لم يورد فى هذا الاب الطريق الدالة على 
تحليف المدعى » وهى ما خالفت فيه القسامة بقية الحقرق » فقال : مذهب البخارى 
تضعيف القسامة : فلهذا صدر الاب باللاحاديث الدالة على أن المين فى جائب 
المدعى عليه » وأورد طريق سعد بن عبيد وهو جار على القواعد » وإلزام المدعى 
ابإئة ليس من خصوصية القسامة فى شىء » ثم ذكر حديث القساءة الدال على 
خروجها عن القواعد بطريق العرض ف كتاب المرادعة والجزية فراراً أن يذكر 
ههنا فيغلط المستدل مها على اعتقاد البخارى ؛ قال : وهذا الإشفاء مع سمة القصد 
لبس من قبيل كتمان العلم » ثم فال بعد ذلك ما تقدم من قوله : الذى يظهر لى أن 
الخارى لا يضعف القسامة إلى آخر ما تقدم . 

(1) كا هو ظاهر من حديث أى قلابة » ولذا' أنكر الرجم بأيمان سين 
بالزنا وغير ذلك » ولا يذهب عاك أله بسط الكلام على ححديث القسامة 
في التقارير الاخر عن حضرة قطب الإرشاد من تقر ير مولانا حسين على اللاهرري 
وتقريرى مولانا جمد حمسن المكى » فوردها كيلا لكلام القطب الكتكرفى » 
وفى كل ملبا بعض الفوائد التي ليست فى الأخر » فق تقرير اللاهررى القسامة في 


00 
( وقد أقادت بها الخلفاء) يعنى بها 61 عد الملك وأمثاله لا الخلفاء الا بمة 
الراشدبن رضى الله عنهم 1 


عندنا أن حاف أهل الحلة .ون رجلا منهم » ويعطوا ديته » ويجوز أن يعفو 


١ا/ا/‎ 


الآواياء الاممان ويأخذون ديته » يجوز أن يعفو الامان ويدى غير أهل اللة 
تفضلا » والاختيار لأهل القتيل » أى خمسين يختاروا ووز هم أن يعفوا الوين 
من أحد ويأخذون بدله شيباً من المال» يجوز لم إذا قال أحد من أهل اللة 
لا تأخذوا منى الهين واختاروا #سينغيرى وخذوا منى كذا مالاء وعند الشافعى 
رحهالله إن كان لوث >لف الا ولياء سين فيقتص وإنليكنلوث فيحا فأ هل نحلة 
فلا يدون ؛ إذا علمت هذا فاعم أنه جنح ههنا البخارى إلى مذهب الهنفية » وقوله 
د شاهداك أو ينه » أى ين المدعى عليه » فهذا هو مذهبنا أنه إن أقام المدعى 
ببئة فنقتص » وإلا فبحاف المدعى علمهم هم أهل انحلة » قوله : لم يقد مها بلأخذت 
الدية إن وجد أصحابه بنة فيحكم بالقصاص ٠‏ وإلا فلا بظلم الناس بأخذ القصاص 
٠‏ بل توخذ الدية » قوله ه تأتون بالبيئة » هذا هو مذهبئا » وهو الموافق لقرله 
عليه الصلاة والسلام : « البينة على المدعى وائهين على من أ نكر » وما روى تخلاف . 
هذه الرواية فن تصرف الرواة» قوله « إبل الصدقة » أى اشترى من [بل الصدقة 
فأععلى » وعم من رواية أخرى أن اليهود أعطت نصف ديته » اه . وف تقرير 
المكى قرله « فلا تظلم بأن تأخذ القود بالقسامة بل خذ الهدية بالقساءة » قوله : 
د فلايقضى فيه إل » لكون السألة مختلفاً فيها » اعلم أن الشافعى رحمه الله تعالى. يأخذ 
القود باللرث فإذا لم يحد الاوث يأخذ بالقسامة » ولا فساءة مع اللرث عنده » 
وعندنا لا اعتبار للوث أصلاء بل'يأخذ الدية بالقساءة وإن وجد اللرث ١1ه.‏ 
ولا يذهب عليك أن مافى هذه التقارير من أسبه القود إلى الإمام الشافمى منى على ٠.‏ 
أحد قولين فى هامش الكوكب عن الهداية والنروى والمشهرر عن الشافمىترك 
القردكا تقدم قربأ عن الاوجر , 0 
)١(‏ وف تقرير المكى تحر مماوية فى أول المرة ؛ اه . قال الحافظ ! وفسه 
أفادتما الحلفاء وأراديا بذلك ما تقدم نقله عن معاوبة » وعن عبد الله نالريد ن-00 


7 لامع الدرارى. 


 لسسسسل‎ 


(أكنت م ررجاة ارم ا لحديه هذا يرد عليه ما قصده حيث يلزم 
أن لا يجب دية » ا لا يحب ف الصورة المعروضة قطع ولا ضبان » والجواب أنه 
لا يضره انتفاء وجوب الدية ههنا » فإنه سيثبته بفعله يَلِثَمٍ عن قريب . 


وكذا جاء عن عد الملك بن مروان» لكن عبد الملك أقاد ها ثم ندم » كما ذكره 
أبو قلابة بعد ذلك » انتهى . والذى أشار إليه بقوله : ما تقدم فا ذكره فى أول 
القسامة مبسوطا ل#صه القسطلانى فقال نحت قول البخارى لم يقد ها معاوية » 
وتوقف ابن بطال فى ثبوته فقال : قد صح عن معاوية أنه أقاد مها ما » ذكر ذلك 
عنه أبو الزناد فى احتجاجه على أهل العراق ٠‏ قال ف الفتح : هوفىيفة عبد الرحن 
ابن أنى الزناد عن أبيه ّظ ومن طريقه أخرجه البيهق وجمع بأن معاوية لم يقد بها 
لما وقعت له » وكان الحكم فى ذلك ولما وفعت اغيره وكل الامن فى ذلك إليه » 
فلفظ البهق عن خارجة بن زيد بن 'ثابت قال : قثل رجل من الانصار رجلا من 
بى عجلان » ولم يكنفى ذلك ببذة ولا لطنخ » فأجمم رأئ الناس على أن تحلف ولاق . 
المقتول ثم لم إليهم فيقتلوه » فركبت إلى معاوية فى ذلك » فكب إلى سعيد 
ابن العاص إن كان ما ذكره حقا فافمل ما ذكروه » فدفمت الكتاب إلى سعيد , 
فأحلفنا سين ينا ثم أسله إلينا » انتهى . فنسب إلى معاوية أنه أقاد بها لكونه 
أَذن فى ذلك ؛ويحتمل أن يكون معاوية كان يرى القود مها ؛ ممرجع عن ذلك أو 
| بالسكس ء انتهى . وقال الحافظ ف الفتح ؛ وقد اختلف على عمر بن عبد العزير فى 

. القود بالقساءة كم اختلف على معاوية ؛ فذ كر ابن بطال أن فى مصنف حماد بن سلءة 
٠‏ عن ابن ألى ملكة أن مر بن عبد العريز أفاد بالتقسامة فى [مرنه على المدينة » قال 
الحافظ ؛ وجمع بأنه كان برى بذلك لما كان أميراً على المدديئة » ثم رجع لما ولى 
الخلانة , ولمل سبب ذلك ما سيأنى فى آخر الباب من قصة أفى فلابة حيث احتج 
على عدم القرد مها فكأنه وافقه على ذلك » اه . 

(1) هذا جرد دفع نرم كا أفاده ااشخ وجراب على سبيل النسلم وإلا فظاهر 


0 لزه العائين 4 


أ سسملس ص سود سس بس حم ممه ووس الس 
اجيس م سس بس سم سس موي 


( وقد كانت هذيل خلموا خليعاً 0») 

الافظ لايننى الدية ولا تعرضله بالدية كا أفاده الشيخ قدسسره بنفسه نحت قوله: 
دلايقضى فيه إلى بوم القيامة »كما تقدم قريبأءوقال الحافظ : وقع فى رواية حار : 
“هد عندك أربعة من أهل حمص على رجل من أهل دمشق وزاد بعد قوله : أ كنت 
تقطعه ؟ قال لا ؛ قال يا أميزالمؤمنين هذا أعظم من ذلك» انتهى . :نالل اعم 


من القطع دوك الدية. 


(1) وف تقرير اللاهورى : قوله «هذيل خلعوا خليعاً. وفى نسخة حايغاءوهو 
ظاهر » وأما نسمنته خليعاً » فهومن قبيلقتل قتّلاء قوله فطرق أى ذهب الحليف 
السرقة أهل بيت خذفه بالسيف أى عم أهل اليت أنه سارق » فالهزم فرماه 
بالسف فقتله » خجاءت هذ يلقائلين : [نه حليفنا ومولى موالاثنا» وليسله ولى سبى 
فأخذوا الونى فرفموه إلى عمر فادعى العالى أنه ليس ب بدك وبين القتدل حلف ٠‏ بل 
نقضتم » فقال عمر رذذى ألله عنه يقس خمسون من هذيل ماخلعوه حتى آستحقهذديل 
الدية » وأما ون فهو بسيب أنه كما حلف خم_ون ف القسامة » ويكون الدعرى 
فيها على الحلة »فكذا ههنا الدذعرى على انحلة فحلف خسون من اتا ر (فافتدى ) 
يله بألف درم أى أعطى ألف درم الها » وثرك العانى ينه ولم ره و اختار 
رلا ار أما إعطاؤه ألف درثم ذهو صلحاً وإلا فاللائق لليمين إبلان ؛ 


قوله « فدفعه » يمنى لما حلفت هذيل » فقال المانى ل عندى هال فدقع مز ش 


رضى الله عنه الواذ فى إلىأًخ* ىالمقتول أىالاخ م الذى والىبيده وبسبه صا رحلفاً للكل» 
'وأما دفعه ذهر ل 2 يعطريم عوض - الدية » فقرنت 
يده بدهء قال فاز لقنا أى الدانى وأخوالقتيل ؛يوفاعل قال هو العانى » ينقلأبوقلابة 


من جانه » انتهى . وى الى :. المراد بالخليع الحليف اا ا 


إلهم رجل من أهل الدن فى الجاهلية ٠‏ لخلف معهم. ؛ وعقد معهم عقد موالاة » 
فكان يسكن فيوم » ثم خلعره وفسخرا الحالفة ممه » قوله فانتيه ( ناهب سمجبا ) 


د 


لما ش لامع الدرارى 


أورده219 لإثبات أن فى الشريعة اعتبار الأعان سين » وإنلم يكن كافياً فى 
إئيات المدعى » حرث يمكن أن يقتل المدعى عليه » فإن الذى قتل هذا الخليع كان : 
معترفا بأنقتله» غيرأ نه كان يدعى قتله و هوسارقوكانالهذليون يدعون قتلهفى غير حالة 
السرق» فكانالاختلاف فىأنه هلقتله وهوسارق أوقتله وهو برىء؟فكانالهذليون 
يدعو نلثانفوالتقا تل يدعى الاول» وأ يضاً فإنهم كانو |اختلفوافمايدنهمفى :هم هل خلعوه 
أو لا ؟ فادعى الهذليون الثانى والقائل الآول , فإنه كان يدعى أنكم ليس لك حق 
المطالة منى » لانم قد خلعتموه » أى تركتم مخالفته » ومع هذا فإن عير 
رضى الله تعالى عنه ل يقتله قصاصاً » ذأراد أبز قلاءة بذكره هذه القصة أن عمر لما ل 
يقتل القاتل مع اعترافه بأنه قتله للشهة التى نشأت بقوله إفى قتلته وهو سارق » 


سواء كان هو ناهباً سارقاً فى الواقع أم لم يكن سارقاً فى الواقع » قوله : , فأقسم . 
منهم [لء ثم ادعوا عله القتل فأقر بالقتل »وقال : لا أنتكر القتل » لكىى 'نتبيه 
نقتلته بشبهة أنه سارق » لكونه طرق على" ليلا ء فوقع فى قلبٌ عبر رضى اله عنه 
أى من الحذيل » والله أعل اه . 


(1) دف تقرير المكى : من فلت لف هذيل ليس للقسامة » بل هو للإنكار . 
عن الخلع » فكيف بحلفخسون مهم » مع أن هذا حم مختص بالقسامة » قلت: 
إنما حلف النسون لآ نكل واحد منهم كان مدعياً للقود عنه ومتكراً عن الخلع ؛ 
فلذلك حلف كل واحد منهم حتى كل ال#سون لآن إنكار كل واحد لا يفيد له 
حاف الآخر» قوله « منهم رجلا آخرء ثم حلف الخنسين وثبتكونهم مستحقين 
لدعوى القصاص » وصار دعراهم ودعرى أخى المقنول واحداً » وهو طلب 
القصاص », فرله : «فدفعه [لخ » لا لان يقتص منه لآن القصاص قد سقط للشنبة م 
ْ عرفت » بل لان يأخذ منه دية أخيه » قوله « فانطلقنا » أى من الموسم » قال قدس 

سره : غرض أف قلابة من هذا الحديث التنبية على أن القود ليس أمراً خفيفاً » . 


الجنء الماثس . لهل 


فأنفى يقتل المدعى عليه بالابمان ااصرفة الخالية عن الاعثراف والشاهد وغيرهما . 
وما ينغى أن يتبه له أن أعا المقتول كان موجوداً إلا أنه لم يدع لما رأى 
الحذليين يتخاصون لاجله فلم يفتقر إلى ادءاء بنفسه » ويحتمل أن يكون حضوره 
بعد القضية والحكم على المدعى عليه بالسعى لأولياء المقتول مدة أدائه بدل الدم » 
ومعنى قوله : , فدفمه إل » أن عمر دفع المدعى عليه( بعد مام الأرمان إلى أخى 
المقترل » فقرنت ايده إلى يده للا ينفلت ؛ ثم إن هلاك اخنسين الذين حلفوا ['ما 


بل هو أعس شديد عظلم لمأن » ألا ترى أن عمررضى الهعنه لم يثبته بالإقرارو حاف 

خمسين رجلا » ذكيف ‏ تثبتونه حاف خمسين رجلا الذين لم يروا القتل أصلاءاه. 
وق تقر" المى الاح : :قولدع قد خلموءت: هذا [قرار بالقتل و[اتكار:عن 
و ل 0 
استلزامه للإقرار بالقتل فهو لا يلنفت إليه لآن الإفرار بالقتل قضية' أخرى » 
قوله :مع أخى المقتول بعد أن ,تخلص منهم » وذلك بأن يقول لاخى المقتول : 
نعى » إنى قتلته » لكن قتله كان من أجل أنه دخل ببق يسرقنى » فإن قلت هذا 
القرل مسقط للقصاص ووجوب الدية » لما روى أن من قتله سارقه فى بيته فهو 
هدرء فلل يتركة عمربمد هذا القول؟ قات: قال فالحداية : إن قوله «لكن قتله [ . 
لا اعتار بعد الإفرار بقوله قتلته ولا يلتفت إليه » فإن قلت فيزغى أن يحب 
القصاص عايه لوجود الإقرار بالقتل » قلث : لابجب القصاص » لآن قوله ه لكن 
كح ا رحا و ووو واي باد امو 0 
فاانظر إلى أصل الإقرار أوجبنا الدية عليه » فإن قلت : الدية تكون على الماقلة 

لا عل القائل » ا ةماعل قال ور البق 1 قلت : الدية تا 
نبجب عل اأعاقلة إذا ثفيتت منغير إقرار » وههنا الدية غبة نبتت بإقرار القاتل . فكان 
عايه لا على عاقته » وبانظر إلى الشبية أسقعنا القصاص عه » اه . 


(1) ما أفادة الشيخ قدس سره هو الحق الصواب 6 وهو لمنمين لا ممدل 


"لما لامع الدرارى 


كان لكذ.هم » وأماهلاكأخىالمقتول فلكونه أسر كون أخيهسارقاً » ولميصدق 
القائل فى دعواه أنه قتله حين دخل بيتى يسرق » ولم .ملك القاتللكونه لم يقترف 


عنه من أن الضميرين فى قوله ويده ببده » يرجعان إلى القائل وأخى المقتول » وهو 
ظاهر.؛ والعجب من الششراح قاطية أنه زلت أقدامهم فى شرح هذا الكلام » 
وأيحب من هذا أن الحافظ وافقهم فى هذا الغاط إذ أرجعوا ضمير دفعه [لىالرجل 
الذى تم به الخسون » وفيه أوهام كثيرة الآولى : أنه لا خصصة لهذا الرجل من 
جملة خمسين » والثانى : أبق التناسع والاربعون ,دون القرين» والثااث : أنهم 
ارتكبوا الجاز فى قوله انطلقنا والنسون تحمل خمسين على الجاز ؛ وهكذا فى قوله 
انهجم الغار على امذسين » والرابع : يصح ما يأنى من قوله أفلتالقرينان : فأتبعهما 
حجر فكسر رجل أخى ار » على كلام ااشبخ خ لاعلى كلام الثشراح » 0 
القرينين على كلام الشراح هو الرجل الذى جعلوه مكان الرجل الشالى وأخو 
اموي و ا 0 
نسع وأربعون » وعلى كلام الشيخ قدس سره هلك المذسون الذين دخلوا ااغار 
وحلفوا كاذيين » وهلك أخو المقتول لكتمانه » ولذا تأخر موته من الخسين » لآن . 
ج رمن كانت غير جر يمتهم » وما تقدم قريباً من تقرير اللاهورى موافق لما أفاده 
الشيخ ههنا إذ قال : فدفعه أى دفع عمر العاني إلى أخى المقدول إلى آخر ما تقدم ء 
إذ المانى هو القاتل لا الذى أ كل الخنسين » ويظهر من كلام صاحب الفيض أنه 
موافق لرأى الشبخ قدس سره إذ قال : قوله , فقرنت بده بده » وهذا على عادة 
العرب من أ:هم كانوا يفوضون القاتل إلى أولاء المقتول بسمير ليقتصوا منه حيث 
أرادوا» انتهى . وهذا نص ف أن القرينين القاتل وأخو المقتول لا بدل الرجل 
الشاى الذى أ كل به خمسون » لكن العجب أنه لم ينبه على غاط الششراح » وأصل . 
الوهم فيه عندى من العلاهة الكرمان » وتبعه غيره هق الحافظ والعينى والقسطلائى» 
قال الكرماق:قوله «والخسون إل فإن قلت : ثم نسعة وأر بعؤن » قلت مثل هذه 
الإطلاقات جائز من باب [طلاق الكل وإرادة الجزء » أوالمراد الذسون تقريا أو 


الجزء العاثمر ما 


إساءة » وما ندم2'© عبد الملك لانه قتل من غيرئبوت » وتيسيرهم إلى القام تعزير 
لمم وتحفظ عن جريرة كبيرتهم الى اقترفوها » والله أعلم . 


لمن اطلع”" فى بيت رجل ) 
تذايبا » 5 : «أفلت القرينان» أخو المقتول والرجل الذى جعلوه مكان الرجل 
الشاى » انتهى . قال الحافظ : قوله « وأفلت ء بنذم أوله وسكون الفاء أى تمخلص 
والقرينان هما أخو المقتول والذى أ كل النسين ١‏ اه .. 
)١(‏ إشارة إلى قصة أخرى سيذكرها المؤاف بقوله , قلت : وقد كان 
٠‏ عبد الملك بن مروان إل » وأما قول البخارى وسيرهم إلى الشام أورد عليه الحافظ. 
ونعة الاسطلانى إذ قال : : قوله إلى الشام » “اول رؤابة أعدين حر ب هد أن نعم 
فى مستخرجه من الشام ,دل إلى قال فى الفتتم : وهذه أولى لان إقامة عبد الملك 
كانت بالشام ؛ و تحتمل أن يكون ذلك وقع بالعراق عند حار بته مصعب. بن الزيير 
كرا امل ران فنفام إلى الشام » اه ٠‏ وفى تقرير المكى قوله ه ونحوا 
زجراً لم » » لانه كان ا مع أن حلفهمْ كانت من غير معاينة القتفل 
ورؤلئه أه. 

0( ل يتعرض. له الششبيخ قدس سره لانه قد أجم لال كلام وأجاد فى الكوكب 
الدرى : وزدته لمكان اختلاف نقلة المذاهب فى ذلك ؟ فى هامش الكركب » 
دبسطت الكلام على ذلك فى حاشيى على بذل الجهود » واجْلة أنه هدر فى أصح 
قولى الشدافعى وهو مذهب أحمد م صرح به فى الروض المربع وابن القم فالهدى» 
وأما عند مالك فقد حك الحافظ وغيره من شراح الحديث : مذهه القود مطل” » 
لكن الصواب فى مل ما قى الدردير : القصاص ف العمد والدية فى المطأ 

.فى هامش:الكوكب » وأما عند الحنفية فهدر إن لم مكن دفعه إلا به وإلا فاك . 
وأجابوا عن الاحاديث الدالة على الحدر بأنها حمولة على التغليظ والتشد.ر : 
فى هامش الكوكب عن الشاى » وبه جزم الشيخ قدس سره فى الكوكب إذ قا 


44م لامع الدرارى 


) بأب العاقلة0» ( 
هذا تغايظ بحت عند الإمامالمام؛ ولوار تكب أحد ذلك ففقأ عينيه تؤخذ منه الدية 
ولا يقتص منه لما عرت شمة بلفظ الحديث : د والحدود تندرىء بالشيهات » 
ولفظ الحديث وإن كان لا يصرح بكو نه تغليظاً وتشد يدا لآن امتتاعه يلاه عن 
فقء عيذه يؤيد مذهب الإمام » فإن إتيان الحد لوكان على حقيقته لما سقط عن . 
الرجل بتأخره عن الثقب الذى اطلع منه بل فقأ عبنه بالحروج عن البيتك » انتهى 
مختصراً . وفى تقرير اللاموزرى قوله لم يكن عليك جناح , المعنى عندنا لاجذا ظ 
.جناحاً مثل ‏ جناح من فقأ عين غير المطلع لأآنهكان ظاهر الممنى أن لا دية » 
وما علينا مل هذا الحكم فى أحبكام الشارع فالشيهة عندنا هل هو قول على طريق 
التذابظ أم صدرت بغير قياس »لكن رأيناكونه تغظاً » أظهر بالنسبة إلى أحكام : 
أخر» ورأينا أنه لم يفقأ رسول لله َه عين المطلع فصار مثل ما قال النى عليه 

الصلاة والسلام : ه عزمت أن أحرق بوت من لم يحىء إلى اللماعة , اه . 


0 م يتعرض له الشبيخ قدس مره وزدته دفعاً لما برد على ظاهر تبويب 
المصنف أنه لا يطابق الحديث الترجمة ؛ فإن ظاهر الباب بيان العاقلة من هم وليس 
ها ذكر فى الحديث ٠‏ والأوجه عندى أن غرض اليخارى ليس بان المافلة بل 
الغرض إثرات نحملها لانه بظاهره خالف نص الاية دولا تزر وازرةوزر أخرى, 
الآآية » قال الحافظ : العافلة بكسر القاف جمع ءافل وهو دافع الدية » وسميث 
الدية عقلا نسمية بالمصدر لآن الإبل كانت تعقل بفناء ولى القنيل , ثم كثر الاستمال 
حتى أطلق العقل على الدية ولو لم ننكن إبلاء وعاقلة الرجل قراباته من قبل الاب 
وهم عصبة » ونحمل العاقلة الدية ثابت بالدئة » وأجمع أهل المم على ذلك » وهو 
مخالف لظاهر قوله تعالى ه ولا تزر وازرة» الآية لكنه خص من عبومها ذلك 
لا فيه من الممبلحة » لآن القائل لو أخذ بالدية لاوشك أن تأنى على جميع ماله » . 
لآن تنابع الخطأ منه لا يزمن , ولو ترك بغير نغريم لآهدر دم المقتول إلى 1 . 


الجرء المافس 0 م 


( باب جنين المرأة”'" وأن العقل إلخ) 

ما بسط اكلام على الماقلة فى الاوجز » وفيه : قال الموفق لا خلاف بين أهل 
العم فى أن العاقلة العصبات + وأن غيرهم من الإخوة من الام وسائر ذوى الارحام 
والزوج وكل من عدا العصبات ليسوا هم من العاقلة » واختلف فى الأباء والنين 
هل هم من العافلة أو لا ؟ وعن أحمد فى ذلك روايتان» إحداهما : كل العصبة من 
العاقلة يدخل فيه آباء القائل وأنالة ؛ وهر مذهب مالك وأى حيفة » والقول . 
الثانى لبس آباؤه وأبناؤه من العاقلة وهو قول الشافمى إلى آخر ما بسط فيه من 
الدلائل » قلت : وهذا كله إذا لم يكن الرجلمن أهل الديوان ؛ و إتكان من أهل 
الديوان فالدية على أهل الديوانم بسط أيضاً فى الاوجز فى موضع آخرء وفيه. 
قال الموفق : لا مدخل لاهل الديوان ف العاقلة » وبذا قال الشافعى » وقال 
أو حنيفة : يتحملون جميع الدية » فإن عدموا فالاقارب حينئذ يعقاون » إلى آخر . 
ما بسط فيه من دلائل الفر يقين » وبسط فيه أيضاً اختلاف المالكية. ف اعتبار 
الديوان وعدمه » وعامة متون المالكة على اعدا ر الديوان » قال الدردير : 
بدىه بالدبوان على عصة ة الجالى يعى دا بالددية هل الديوان حرثك كان الجمانى 

من الجدد ٠‏ ولوكانوا من قبائل شتى م ثم إن لم يكن ديوان أو كان وليس الجا 
منهم بدأ بالعصبة الاقرب فالافر إلى آخر ما فى الاوجز » وف الداية : والعاقلة 
أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان » ومن لم يكن من أهل الديوان 
فعاةة» قبيلته » وإن لم تنسع القبيلة لذلك ضم إلهم أقرب القبائل » اه ملخما . 


صا سي لوب مر 


)0 يتتعرض لهالشميخ قلس سره >2 وزدله دفعاً لما يرد على ظاهر كلامالبخارى ْ 
من أن الترجمة مكررة » والاوجه عند هذا المد الضعيف »م ذكرته فى رسال على 
تراجم البخارى :أن غرض الترجمة الاولى بيان ما يحب فى الجنين » وهر ااغرة ؛ 
واختلف فى مصداتها كا بسط فالا وجز » وحاصل مافيه أنهم اختلفوا فى مصداق . 
الغرة: » فقيل العيد الابيض أو الامة البيضاء لان أصل الغرة شاض فى الوجه .. . 


كما لامع الدرارى . 


0 


اميا 


وقالت الأآنمة الاربعة يحرئان وإنكانا أسودين »ولابحرىء غيرهماءوقال جماعة من 
السلف : يحزىء الفرس أيضاً لان أصل الغرة بياض وجه الفرس » وقد ورد فى 
بعض الروايات «١‏ أو الفرس » وقال الخهور : ١١‏ روابة شاذة » وبوسع داود ومن 
تبعه فقال يحزىء كل ما أطلق عليه اسمالغرة فرساً كان أو غيره» انتهى ملخصاً 
من الاوجز. والغرض من البرجمة الثانية هو الذى ذ كرء الخارى بقوله « إن العقل 
على الوالد إل » قال الحافظ : قال الاسماعيل هكذا ترجم أن العقل على الوالد وعصية 
الوالد » وليس ف الخبر [يحاب المقل على الوالد » فإن أراد الوالدة الى كانت هى 
الجانية ققد يكون الحم عليها ٠»‏ فإذا مانت أو عاشت فالمقل على عصبتهاء انتهى . 
والمعتمد ما قال ابن بطال : مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القائلة وعصبته » 
قال الحافظ : وأبوها وعصية أييها عصبتها » فطابق لفظ الخبر الأول فى الاب 
« وأن العقل على عصبتها » وبينه لفظ الخبر الثانى فى الاب أيضا « وقضى أن دية 
المرأة على عاقلتها. » و[تما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى 00 
القصة » وقوله « لاعلى الولد » قال ابن بطال : يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن ر 
عصبتها لا يعقل عنها لآن العقل على العصبة دون ذوى الآرحام » ولذلك 0 
الإخوة من الام » قال : ومقتضى اير أن من برها لا يعقل عنها إذا | يكن سس 
عصبتها » وهو متفق عليه بين العلياء م قاله ابن المنذر » قال الحافظ : وقد ورد ف 
رواية أسامة بن عمير ققال أبوها [نما يعقلها. بنوها : « ققال الثى يلق الدبة على 
العصبة » » انتهى » ما فى الفتح . ٠‏ ْ 
(1) لم يتعرض له الشبخ قدس سره وزدته للنزيه على الاختلاف الكثير فى 
ذلك ؛ بسط الكلام عليها فى موضعين من الاوجز ؛ فى موضع منه نحت قول 
مالك « قضى رسول الله يليم أن على أ هل الحوائط حفظهابالتهار » وأن ما أفسدت 
الموائى بالليلضامن على أهاها » عن الشر ح الكبير لابن قدامة :. يضمن ما أفسدت 


الجزء العاشس ا ل 


من الزرع توالشجر ليلا ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نماراً إذا لم يكن بد أحد . 
علبها » وهذا قول مالك والشافعى وأكثر فقراء الحجاز » وقال الل : يضءن 
مالكها ما أفسدته ليلا ونبارآ بأقل الامرن من قيمتها » وقدر ما أتنفته » وثال 
أبو حنيفة . لاضضان عليه حال لقوله بلق د العجباء جرحها جباز , ولانها أفسدت 
وليست يده عليها فم يضمن كالنهار » قال ابن عبد البر :: فإن أتلفت البريمة غير 
الزرع والشجر لم يضمن مالكها ما أتلنتفه ليلا كان أو نهاراً ما لم نكن يده 
عليها » انتهى . وف الى عن شر حالسنة : ذهب أهلالعلم إلى أن ما أفسدت الماشية. 
بالنهار من مال ااغير فلا ضمان على أهلها » وما أفسدت بالليل ضنه مالكبا لان فى 
العرف أن أصحاب الحوائط يحفظونها بالنبار وأصحاب المواثى بالل فن خالفهذه 
العادة كانخارجاعنرسوم الحفظ» هذا [ذالميكن مالك الدابةممهافإن كان ممهافمله 
ضمان ما أتلفه سواءكان را كبها أو سائقها أو بقائدها » أوكانت واقفة » وسواء 
أتلفت ببدها أو رجلها أو فها » وهو مذهب مالك والشافمى وأحمد » وقال 
أو حنيفة : لا ضنان فيبا إذا لم يكن المالك معهسا ليلا ولانباراً لحديث: « العجباه 
جبار ‏ ؛ اه ٠‏ وفى موضع آخرقال أهل الظاهر لا ضمان على أحد فى جرح العجاء 
لحديث « المجهاء جبار » وحمل اجهور الحديث على أنه إذا لم يكن للدابة راكب . 
ولاسائق ولا قائد » إلى آخر ما بسط . 


إى 


44 ا 


كتاب اسدتتأ به ف المى تدين ا 


(1) ل يتعرض له الشبيخ قدس سره وزدته التنييهعلرغرض المصنف,مذا الياب » 
ولم يتعرض له أحد من الشراح » والاوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام 
البخارى .رجم بلفظين : استنابة المرتدين وقتالهم ٠‏ وأشاربذلك إلى بداية الاستتابة 
قبل القتال » وهذا هو الاوجه عندئ » وقد مال ابن بطال إلى خلافه ما سيأق فى 
كلاءه » والمسألة خلافية شهيرة بسعات في الأوجز» ففيه فى قوله يل : ه من غير 
دينه فاضربوأ عنقه » خمسة أحاث طويلة » الاول : ف الاستتابة » وس أتىمسوطاء 
البحث الى : إذا أثبت وجوب الاستتابة فاختلفوا فى مدته » الثالك : فى قبول 
توبته » الرابع : هل تدخل فيه المرتدة أم لا ؟ وسيأق فى البخارى فى باب مفرد » ظ 
الخامس : هل مختص هذا الحكم بالارتداد عن الإسلام أو عم الانتقال من دين 
كفر إلى دين كفر آخر ؟ أما الاول وهو مقصود البخارى عندى فبسط فى الاوجز 
فى فروعه على أنواع كثيرة عن ابن جزم » وذكر فيه نحت قوله « من غير دينه » 
الحديث » أوله بعضهم بأن المراد بعدالاستتابة » وقالبعضهم إنه دول عل الزنديق 

وأنه لا يستتاب » وعليه حمله الإمام مالك ؛ وقال ابن بطال : اختلف فى استتابة 
المرتد » فقيل : إستتاب فإنتاب وإلا قتل» وهو قول اجمهور » وقيل يجب قتله فى 
الحال » وبه قال الحسن وأهل الظاهر » وعليه يدل تصرف البخخارى فإنه امنةظهر 
باأيات التى لاذ كر فبها للاستتابة وبعموم قوله ه من يدل دينه » قال الطحاوى : 
ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حم الحرفى الذى بلغنه الدعرة » . 
فإنه يقاتل من قبل أن يدعى . وف انحل : قال التووى أجمعوا على قتله » واختلفوا 
فى استتابته فقال الآمة الاربعة واججهور [نه بستتاب ٠‏ ونقل ابن القصار إجماع 


الجزء العاشس . 0 


باب 35 المرئد والمرئئة) ‏ 

أت 207 مات والإطلاقات ا 
( باب إذا عرض الذى ) 0 
وكونه90© تعريضاً ظاهر حي شأ ظهروا أ: نهم يتلفظون بلفظالسلام وأضمروا ش 


لصحابة 75 ' دكا أ وانوسك وان لاون وغيرهما لا يستئاب » قلت : 
لغور ف عن ألا -كرة وجوب الاستتابة » وعنالحنفية استحاما » انتهى ملخصا . 


)0 أشاد التميخ بذلك إلى لى دفع ما يرد على الإمام البخارى من أنه رجم 
بالجزئين امريد والمرمدة وليس فى الاحاديكذكر ابر تدة » والمسألة خلافية شبيرة 
وهو البحث الرابع من.الاحاث الخسة المذكورة قبل ذلك ف الباب السابق » 
بسط الكلام على ذلك أ يضا فى.الأرجز , ففيه أن قوله َم « من غير دينه الح » 
يعم الرجال واانساء أولاء قال الموفق : لا فرق بين الرجال والنساء فى وجوب . 
القثل » ويروى ذلك عن أنى بكر وعلى وغيرهها من التابعين ؛ وهو قول مالك. 
وااشافعى وإسحق » وروى عن على وغيره من التابعين أنها نسترق ولا تقتل لان 
أبا بكر استرق نساء ببى حنيفة وذراريهم 0 . وأعطى عليأ منهم امرأة فولدت له 
يمد بن الحنفية » وكان هذا بمحضر من الصحاية فل نكر فكان [جماعاً » وقال ' 
بو حنيفة تج على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقثل لقوله يلك , لا تتنتاوا 
امرأة , ولانما لاتقتل بالكفر الاصل فلا تقئل بالطارىء كالصى ٠‏ وقال العببى 
فى ثمرح الطحاوى : قالت طائفة يفرق بين الرجل والمرأةكا روينا ‏ ابن عباس 
قال : المرئدة نحبس ولا تقتل ؛ وعن الحسن البصرى : المرئدة تباع وتكره » 
كذلك فعل أبو بكر بنساء أهل الردة وباعهن ٠‏ إلى آخر ما بطافه, 0 


6 أجاد الشييخ قدس ممره فى إثبات كوه تعريضأ » وقال الصنى ؛ 0 
وعرض» نديد الراء من التعر بض » وهوخلاف التمرب ؛ وهر : 2 ع منالكاية. 


3-7 لامع السرارى 


بس سس للللسسيسييي السب 


وقوله غيره أى غير الذى نحو المعاهد » ومن يظهر الإسلام ؛ قوله بسب النزي 
يَِهِ أى بتنقيصه » ولكن لم يصرح بل بالتعريض نحو قوله ‏ السام » بفتتح السين 
المهملة وتخقيف [ام .مو الموت , قيل ليس فيه تعريض ااسب » وأجيب بأنه لم 
يرد به التعريض المصطلح وهو أن يستعمل لفظاً فى حقيقته يلوح به إلى معنى آخر 
بقصده » والظاهر أن البخارى اختار فى هذا مذهب الكوفيين فإن عندهم أن من 
سب النى يلقم أو عأبه فإ ن كان ذمياً عزر ولا يقتل » وهو قول الآورى » وقال 
أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه : [نكان مساياً صار مدا بذاك » وإن كان ذما 
لا ينتقض عهده ؛ وقال الطحاوى : وقول اليهودى لرسول الله يلت السام عليك» 
لو كان مثل هذا الدعاه من مسم لصار به م بدا يقتل » ولم يقتل الشارع القائل 3 
من الهود لآن ما هم عليه من الشرك أعظ من سبه 2 فإن قلت من أبن يعم أن 
البخارى اختار فى هذا مذهب الكوفيين ولم يصرح بالجواب فى اللرجمة ؟ قلت : , 
عدم نصر بحه بدل على ذلك إذ لو اختار غيره لصرح به ؛ ويؤيده أن حديث 
لباب لا.بدل على فتل من يسبه من أهل الذمة فإنه يلم لم يقتله إلى آخرما بسطه » 
وتقدم الكلام على مذا الحديث والدعاء عليه يلع بالموت فى باب «'قوله 
يستجاب الخ » من كتاب الدعرات » وبسط ثىء من الكلام على سبب عدم فتل 
اليهرد من آذى النى يِل فى هامش الكركب فى حديث عائشة هذا فى , باب كراهية 
النسام على الذى » وأبط منه فى الفتتم » ولخصه الشوكانى فى الديل » وحكى عنه 
شيخ فى البذل فى باب حكم من سب التى ِل فى قصة ,مودية كانت نشتم النى 
لتم فقتلها صاحبها فأهدر النى يِل دمها [ذ قال : قال الشوكانى وفى هذا الحديث 
دليل على أنه بقتل من شتم النى يِل ٠‏ وقد بقل ابن المنذن الانفاق على أن من 
سب الى يلقم صر بحاً وجب ثثله » ونقل أبو بكر الفارسى أحد أثمة الشافعية 
فى كتاب الإجماع أن من سس اأنى عله يما هو قذف صريح كفر . باثفاق.الملياه » 
فلو ناب لم سقط عنه التثلى » لان حد قذفه القتل » وحد القذف لا يسيقط بالترية 


الجزء العاشر وا 


خوك لك عد نكر مالا يكاد يفطن له إلا أقل(!) قليل . 


وخالفه القفال فقال : كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام » وقال الصيدلاف : يزول 
الققتل وبحب حد القذف » قال الخطالى لا أعلم خلافاً فى وجوب تتله إذا كان 
عملا » وقال ابن بطال : اختلف العلساء فيمن سب النى يِه فأما أهل المهد 
والذمة كاليرود ققال ابن القاسم عن مالك يقتل من سبه يل | لدم 000" 
المسل فيقتل بغير استنابة » ونقل ابن المذر عن الشافعى وأحمد وإعاق مثله فى حق 
الييردى ونحوه » وروى عن الأوزاعى ومالك فى مسلم : أنها ردة يستتاب منها » 
وعن الكوفيين إن كان ذمياً عزر » وإن كان مسلا ذهى ردة» أه. ٠‏ ثم قال الشبخ 
وهذا القتل مول عل السياسة أى عندنا » قال فى رد امحتار : قوله «ويكون التعزير 
بالقتل » رأ.يت فى الصارم المسلول للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية “أن 
ما لاقل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل واجماع فى غير القبل إذا تكرر فللإمام أن 
قتل فاعله » وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصاحة فى ذلك » 
.تحملون ما جاء عن النى يِه وأصحاه من القتل فى مدثل هذه الجرائم على أنه رأى 
لصلحة فى ذلك » ويسمونه القتل سياسة » وكان حاصله أن له أن يعرر بالقتل 

الجرام التى تعظمت بالتكرار. ٠‏ وشرع القتل فى جنسها » ولذا أفقى أ كترم 
بقتل من أ كبر من سب التى يلثم من أهل الذمة وإن أسم بعد أخذه + وقالوا 
يقتل سياسة . انتهى مافى البذل . 


(0) ؟ يدل عليه قول عاندة رضى الله تءالى ءنها ففهمتها كا تقدم فى كتاب 
الاستئذان واو ضح منه ها قال الحافظ هناك . أخر ج البزار وابن حبان فى صرحه 
ع أن رضى الله عله وص مودى بالنى لم وأحابه فسلم علمم فرد عليه واب 
النى طلم فقال :هل درون مال ؟ قالوا نعم سل عليناء قال : فإنه قال السام 
عاك م رده على فردوه » فقال: كيف قلت ؟ قال : قات السام عليكم » 
ا 5 


يذدا قور ش 
| (لا أدرى ما الحرورية ) ؛ م0© بذاك أن الحكم غير ختص بهم ليم 
كل من كان موصوفاً بتلك الصفات ١‏ 


( فعاد عير(© ) . 


(1) ما أفاده ايخ قدس سسره واضح » وأوضح منه أفى ما سممته يلاج 
بلفظ الحرورية » لك سعمته يلما ذكره » وهو بعمومه بم الحروربة وغيرهم » 
قال العينى : قوله «لاأدرى الل, . فإن قلت:سيجىء حديث ألى سعيد أيضاً فى أول . 
الباب الذى يل اباب المذكور ء وفيه ه وأشهد أن عليآً رضى الله تعالى عنه قتلهم. 
وأنا معه , الحديث» فهؤلاء الذين قتلهم وهو معة مم المرورية » فكيف قال 
ههناه لا أدرى ال » قلت ممى قوله ههنا لآ أدرى أنه لم حفظ فهم بطريق النص . 
بلفظ الحرورية » وإنما وصف صفا: نهم الثى سمعها من النى عله 2 ريلك امات : 
لوجودها فى الحرورية بهل على أنه م اللراد يمن وصفهم الى بم اه . قال 
الكرماق : الحرورية بفتح المهملة وضم الراء الآولى منسوية ة إلى حروراء قرية ' 
' بالكوفة نسبة على غير قياس » خرج منها نجدة بفتح النون وسك ون الجم وبالمهملة 0 

وأصحاءه على على رض الله عنه وخالفوه فىمقالات علبية وعصوه وحاربوه» اه . 
ثم قال الحافظ قوله فى هذه الامة ولم يقل منها لم تختلف الطرق الصحيحة على 
أى سعيد فى ذلك » وأما ما أخرجه الطارى من وجه آخر عن أ سعيد بلفظ : 
د منأمق , فسنده ضعيف » لكن وقع عند سل من حديث ألى ذر بلفظ 
| سيكون بعدى من أمتى قوم » وله عن على « مخرج قوم من أمتى » وجمع يبن 
.وبين حطامك ك أ سعيد بأن المراد بالامة فى حديث أف-سعيد أمة الإجابة 3 وق 
ش رواية غيره أمة الدعوة » قال النؤوى : وفيه دلالة على فقه الصحابة وتحزيرمم | 
الالفاظ » وفيه إشارة من ادال تكفير راج وأنم من غي 00 
اللامة» اه . 8 : م 


(0) قال الحافظ : قوله فعاد عمس أئ عاد إلى كلامه ا د 1 0 3 


الجزه العادس موا 


وكان<6»1 إطلاقه افظ المنافق عله » وكذلك استئذانه فى قتله تأويلا لا أنه 
. زعمه كافراً » وإما أزاد التدكيل والتمزير لئلا يقدم أحد بعد ذلك على مثل 

ما ار تكبه » وكان المراد بالنفاق النفاق فى العمل(» » وبذلك نصح امطابقة بينه 

وبين الترجمة . 
تصريح بأنه قال ذلك مس نين » فأما المرة الأولىفكان فيا معذوراً إلا أنه لم يتضح 
له عذره فى ذلك » وأما الثانية فكان اتضح عذره وصدقه النى يِل فبه ونمى أن 
يقولوا له إلا خيراً » فق إعادة عير ذلك الكلام إشكال » وأجيب عنه بأنه ظن 
أن صدقه فى عذره لا يدفع, ماوجب عله هن القتل » اه. 


)0 ما أفاده الشريتخ قدس سره واضح » وما أفاده دهنا لا يناف ما اخثرته 
فى قصة حاطب « فى باب من لم ير [ كفار من قال متأولا إلخ» » وتقدم هناك 
الكلام على قتل الخوارج والمتأواين . 

(0) وهذا أيضاً ظاهرء لانه لو كان المراد بالنفاق اانفاق الحقيق لم يدخل 
فى المتأولين » :وفى الحاشية عن العينى : لا خلاف بين العلساء أن كل متأول معذور 
بتأويله غير لوم فبه إذاكان تأويله ذلك سائاً فى لسان العرب » أو كان له وجه 
المر» ألا يرى أن انى عله الصلاة وااسلام لم يعنف عبر رضى الله تعالى عنه 
ذجع ادوس دحام امار ش : 


كتاب الاكرار" . 


() قال الحافظ : الإكراه هو إإزام الى ما لا.ريده» وشروط الإكراه 
أربءة»الاول : أن يكون فاغله قادراً على ا يقاع ما يهدد به » والمأمور عاجزاً عن 
الدفع.ولو بالفرار الثانى : أن يغلب على ظنه أنه إذا امتتع أوقع به ذلك ء 
الثالك : أن يكون ما هدده به فورياً » فلو'قال : إن لم تفمل كذا ضربتك غداً 
لا يعد مكرهاً » وسكت ما إذا ذكر زمنآ قريا جد أو جرت العادة بأنه 
لا خف » الرايع : أن لا يظهر من الأموارها يذل عل اختياره 4 كن أ كه 
على الزنا فأويل وأمسكنه أن ينزع » ويقول أنزلت فتهادى حتى.ينزل » ولا فرق 
بين الإكراه على القول والفمل عند الجهور » ويستئنى من الفعل ما هو حرم على 
التأبيد كقتل النفس بغير <ق إلى آخر ما بسط » وفى الدر الختار : الإكراه لغة 
حل الإنسان على ذىء يكرهه ( وتمرعاً فعل بوجد من المكره فبحث فى الحل 
معنى يصير به مدفوعاً إلى الفعل الذى طلب منه » وهو توعان : تام وهو الملجىء 
بتاف نفس أو عضو أو ضرب مبرح » وإلا قناقض وهو غير الملجىء » و شير طه 
أربعة أمور : قدرة المكره « على إيقاع ما هدد به سلطاناً أو لصا أو حوره » والثائى: 
اخوف المكره بالفتتح إيقاعه » ا غلم ناد فى الحال بغلة ظنه ليصير . 
ماجأ.» والثالك :كون التىء امكره به سف نفساً أو عضواً أو موجاً غماً يعدم ' 
الرضاء » وهذا أدنى مراته » وهو حختلف باختلاف الاشخاص فإن الاشراف . 
يغمون بكلام خشن » والارذال را لا يغمون إلا بالضرب المبرح » والرايع ؛ 
كرن المكرء تم ع كره عله به ا مق كع ما »أو لحق شخص آخر 


الجزء العاثشس ش هوا 


كإتلاف مال الغير » أو لحق الشرع كشرب اعخر والزنا إلى آخر ما بط » قلت : 
وحل بسط الإكراه وأنواعه وفروعه الفقه وأصوله» وبسط الكلام على أنواءه . 
وفروعه فى اللدائع وأصول اللبزدوىءففيه: ال كراه ثلاثة أنواع:نوع يعدم الرضاء 
ويفسد الاختيار وهو الملجىء » ونوع يعد بعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار » وهو 
الذى لا يلجىء» ونوع آخر لا يعدم 00 دوق ْ 
والإكراه جملته لابنافى أهلية ولا يوجب وضع الخطاب تحال لآن المكره مثلى . 
والابتلاء حقق الطاب » ألا برى أنه متردد بين فرض وحظر ا 
'وذلكآبة الطاب » فيأئم مرة ويؤجر أخرى ٠‏ ولا يناف الاختيار أيضاً فثبت 
هذه اجلة أن الإإكراه لا يصاح لإبطال حم ثىء من الاقوال والافعال جملة إلا 
بدليل غيره على مثال فمل الطائع » وإتما أثر الكره. إذا تمكامل فى يديل النسة 
وأثره إذا قصر فى تفويت الرضاء» وأما فى الإهدار فلا » فهذا أصل هذه اجملة 
. خلافاً الشافمى رحبه ألله » واملة عند الشافعى أن الإكراه الباطل متى جمل عذراً 
فالشريءة كان مبطلا للحم عنالمكره أصلاءفملا كان أو قولاء لما قأنا إنالا كراه 
. يبطل الاختبار » والإكراه بالحدس مثل الإكراه بالقتل عنده» اه مختصراً إلى 
آخر ما بسطه . وقال صاحب الفيض : إن الإمام الخارى شدد الكلام فى هذا 
الاب على الإمام أنى حنيفة » وكذا فى كناب الحيل » ووجه ذلك أن البخارى لم 
يتعلم فقه الحنفية حق التعلم ( وَإث نقل عنه أنهرأى فقه الحنفية » لكن ما نر شح دن 
كتاءه هو أنه لم حقق فقهنا ولم ياغه إلا شذرات منه » وهذا الذى دعاه إلى ما أتى 
عليه فى هذا الباب » ولو درى ما الإكراه فى فتهنا لما أورد عانا شيئاً » وجملة 
| 00 فيه أن الإكراه عندنا لا يتم إلا بتوديد [إيقاع الفمل المهدد به على ذاته 
أد أطراف. أو القريب من أقارنه » فإن سايه أو هده بإيقاع الفمل على غيره 
لا يكون مكرهاً » فإن قال له اشرب الثر .و إلا أفتل زيداً لا بكرن مكرهاً » رإن 


ل لامع الدرارى 


( لا عمنتمون) لا يقدرون 9» على الامتناع بإ كراه الكفار على ارك » 
وكذلك الممتتع فى قوله غير متام عمى من لا يقدر على الامتناع . 
قوله : ( فين يكرهه اللصوص إل ) والجواب [ بياض(”؟ ] 
٠‏ وجب() عليه أن يششرب الخر وذلك لان حقن دم امرىء مسلم فريضة والكنه 
باب آخر » والخارى لما عد كله من واد واحد مل الإكراه على نفسه وأقاربه 
والإكراه على ااغير والبعيد من أقارءه والنسابب كله من باب واحد » فوقع فيا 
وقع » ولو تلبه إلى هذا الفرق لما .تقدم إلى مثل هذه الإيرادات » وراجع أقسام 
الإكراه وأحكامه من الحدابة »اه . وبط الكلام ابن المام فى طلاق المكره 
تصرفات : النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والؤء والظهار والعتاق والعفو عن 
القصاص والهين والنذر ء وجمعها فيبيتين» ثم قال : وهذا فى الإكراه على غير 
الإسلام وإلافبالكراه علىالإسلام تتم أحد عشر ؛ لآن الإسلام يصح معه » اه . 


(1) قال الكرمانى : قوله «غير متتع » غرضه أن المستضعف لا يقدر على. 
الامتناع من القرك ‏ أى هو تارك لاص الله وهر مغذور » وكذإك المكر هلايقدر 
| على الامتناع من الفعل » فهر فاعل لامي المكره. فهو ممذور ء أى كلاهما . 
عاجزان ؛ اه . وفى تقرير اللاهورى رحه الله ذوله ١‏ غير نتنع » أى غير مطبق 
من امتناع من فمل ما أمى به من جانب الكفار ٠‏ اه . وهكذا فى تقرير المكى 
رحمه الله . | 

() بياض ف الاصل بقدر سطر ونصف »؛ وفى تقرير اللاهورى قوله « فيءن 
يكرهه » فيه تعرريض على ألى حنيفة » فإنه كان لايثبت الإكراه من اللصوص لانم 

لا يقتلون » ولا يخاف منهم الإكراه وهذا الآ كان فى زمانه » ولوكان رأى 


(«) كذالى الأصل وفيه نظار ما سبألى قرياً فى مسألة شرب الخر 15 . 


الجزء المائس ١‏ وا 


بي سد سس سم ل 


الل 110 


رس د اموس ف الاريك ال يرل 
على ثبوت الإكراه باللمنوص ء وأما الإكراه فى الطلاق فعندنا فى [ كراه الساطان 
. أيضاً بقع العالاق حديث و ثلاث جبدهن جد » اهفلت : وتوضيح اللقام أن 
ههنا مسألتين » وكلتاهما خلافيتان» إحداههما : هل يتحقق الإكراء بن الوص 
أيضاً أم يختص بالاطان : والمسألة خلافية بين المنفية أيضاً » الاول : مسلا 
٠‏ الإما م الاعظم » والثانى قول صاحيبه » وعل قولما الفتوى ؛ 0 
٠‏ و الا كاف قير لكر عل رشاع ةا هزد د به ساطاناً أو لصا أو تحوه »قال 
إن عاءدين : هذا عندهها » وعند أنى حنيفة لا يتحقق إلا من لاطا لان القدروة 1 
لا تك .ن بلا منعة » والمنعةلللطان » قالوا هذا اختلاف عص . زرمان اا لااعلاف 
حجه ة ويرهان؛ لان فى زمانه لم يكن لغير السلطان. من القوة م يتحمق نه الإكراه 
فأجاب بناء على ما شاهد » وفى زفانهما ظهر الفساد وصار الام[ إلىكل متغاب » 
فتحقق الإكراه من الكل » والفتوى على قو لما » اه . ٠‏ وقال العبننى : قوله ولس 
شىء , أى لا يقع طلاقه » وهذاكأنه مبى على أن الإكراه يتحقق من كل قادر 
عله » وهو قول اج+هور » وقال أبو حيفة : لاإ كراه إلا من سلطان » أه . وأما 
00 : هل يع طلاق المكر ه أملا ؟ خلانية أ بضاء يقع طلافه عندة 
مرا كان المكره سلطاناً أو غيزه » ولا يهم عند د اجشهرر ء قال الحافتل : 
اختلهر 0 
الصحابة » وعن الكوفيين يقع » ونقل مثله عن الزهرى وقتادة وأفى قلابة 6 وفه 
قول ثالث عن ااشعى قال : إن أكرهه االصوص فلس بطلاق » وإن أكرهه 
السلطان وقع » ونقلعن ابن عبينةتوجيبه » وهو أن اللص يقدم على قتله والساطان 
لا يقدله » اه. ومنى مسللك الحدفية مأ تقدم عن أصول البزدوى من أن الإ كر اه 
'عندنا لا يصاح لإبطال حكم ثىء من الاقوال والافمال؛ وهو اللأاصل عدا لحنفية » 


ما ش' لاه م الدرارى 


0_0 


وت د طبه 'لفروع اكير .وف الإدائع : أماالطلاق فلقوله صلى الله تعالى عله 
د”أم كل طلاقى <هائر إلا طلاق الصى والمعتوه » ولآن الفائت بالإكراه ليس إلا 
الرضاء طبعاً وأ'يه لد س بشرط لوقوع الطلاق ٠‏ فإن طلاق الهازل واقع وليس 
. راض به طبامأ » وكذلك الرجل قد يطنق امرأته الفائقة حسناً وجالا لل فى 
ذينها » وإن كان لاير ضى به طعأ ويقع الطلاق علها ؛ وأماالحديث أى «عفوت 
عن أمتى الخطأ والذسيان وما اس كرهرا عله , ف قيل إن المراد منه الإكراهعلى 
الكفر لان القوم كانوا حديئى المهد بالإسلام » وكان الإكراه على الكفر ظاهراً 
يومئذ » وكان يحرى عل ألستتهم كنات الكفر خطأ وسهواً » فعفا الله جل جلاله 
عن ذلك عن هذه الامة على لسان رسول الله يلخ إلى آخر ما بسطه » وق 0 
المكى : فرله , فيمن يكرهه » غرضه أن الإكراه يتحقق من«اللص 5 قال ان 
عاسء وقال إءامنا لا يتحقق الإكراه من اللص » وهذا الاختلافمنى على ' 
احلا | لبماك فنى زمن الإمام لم تكن اللصوص تقد رعلى الإكراه بالقتل لسطوة 
أ . الإسلام فلذلك حك كلية أن الإكرا لا يتحقق من اللصوص ء فلو كان وجد 
أحد من اللصرص فى زمنه قادراً على الاكراه بالقتل لقال بإ كراهه أابتة» 
وغرض ابخارى إئبات صحة الإكراه من اللص مع قطع النظر عن وقوع الطلاق 
وعدمه » فإن عندنا لو صح الإكراه يقع طلاقه أيضاً » فإن فلت : ما الفرق أن 
طلاق المكره ه بقع وأن إمانه لا يزول بكلمة الكفر » قلت : الاصل فبه قوله 
عدي العلاة والسلاع ه نما الاعمال بااننات ء فإن نة التلفظ وإرادته موجودة 
البو» “ورتين إذ لا_مكن التلفظ من العاقل ألختار إلا بالإرادة » لكن التطليق فمل 

الذان فقط 55 مع النية والإزادة وقع بهالطلاق و إن لم يد المكره [ إرادة 
الوقوع والرضاء به » وكذا الرضاء بالتطاءق لانه لما صدر نعنه السبب بالإرادة 
وانئة وهو التطليق » وجد السبب صرحا خينئذ لا ممكن أن يتخلف موجه عنه 


ا ليزه العاثر 00 وا 


قوله :( لقد رأيتى وإن عمر.لوئق ) فيه ااترجمة © حيث استأثر اليبس 
الأثثر (© على الكفر . 

ومعنى 9 قوله : وأو انض أحد [خء أن عمر مع شدته فى الكفر ل ادر 
إل قتلى » وإنك مع ادعاءم الإسلام قتلم علمان رضى الله عنه . 


- 


إن لم برده ول يرض هه أصلا 2 مع أن التطليق من الإنشاء ءات الى لا تتأخر 
0 نها عنها » وإأعا قانا هذا احترازاً عن الببع لاانه يتأخر موجه عنه » فلذلك 
بنعقد موقوفاً لا نافذاآً بالفمل » أما الإيمان فهو فمل القلب لا فمل اللسان » فالتلفظ 
بالشعرك إن وجد من المكره بالإرادة واانية » لكن وجد ف قله إرادة أخرى 
متعلقة بالتوحيد فهو يصدر عن قلبه بالإرادة واائية » والمعتس فى الإ يمان فمل القلب 
وهو باق لا يزول بفعل الأسان صل الفرق » ثم مذهب الحدثين أن المكره 
لابصح منه تصرف أصلا لعدم اانية له و[نما الاعمال بالنيات » وقلنا له نية وإرادة 
م آنآ و[ثما الاعمال بالنيات فبءض تنص فاله 3 
فى كتب الفقة ؛ أه. . 

)١(‏ ما أفاده الشر قدس سره فى بيان الماسة هر مختار. الحافط يان 
الناسة إذ قال : وهو ظاهرفماتر جم له لان سميد أ وزوجتة أخنتعنر رضى اللهعنه 
اختارا الحران على الكفر . وببذا تظهر مناسة الحديث بالرجمة ٠‏ وقال 
الكزمانى ؛ هى. مأخوذة من كون عثمان اختار القثل على ما برطى قاتابه فيكون 
اختباره القتل على الكفر بطر بق الاولى . اه ٠‏ واقتصر العنى على مناسبة الكر ماق 
رالقسطلانى على ما اتاره الحافظ , 3 

09 وهذا أحد المطيين اللذين ذكرهما الششبخ قدس سر 2000 
نزيد» وهذا الممى الذي ذكره ههنا مناسب لترجة الاب و إذا اختصر عليه ٠.‏ 


() كذا فى الأصل والظاهي أ سبق قل , والصواب بداه لأسي بالنين ؟71 نر ؛ 
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١ 006‏ ش لامع الدرارى 
( باب ف بيع المكره ونحوه فى الحق وغيره ) 
إما أن 2" يراد بالحق الحق المالى أى الدين ومثله » فالممنى هذا يبان بيع 
المكرة ملو ة,في أداء حق الدائن وغيره من ذوى الحقوق» أو الحق ههنا هوالحق . 
مقابل الباطل » أى هذا بيان بيع المكره ملوكة فيا هو موافق الشريعة »ولا يكون 


57 » وف تقرير اللاهمورى : البيع فى الحق مثل الببع فى الدين‎ )١( 
' أن يكره » أحد أو يبيع القاضى ماله فى دينه وغيره ؛ وبيع المكره فى غين الحق مثل‎ 
أن يكره أحد فى بيع مالهء وحكده أنه لايموز الاحدنآن بكره أحداً فى الببع ءاه.‎ 
وفى تقرير المكى فوله ف الحق إل » أى بيعالمكره ما هو واجب عليه منحقوق‎ 
العباد كالدين ( دغيره ) وهو ما يحب ,ين حقوق ابنه وفوله ه ظببعه » فكانت‎ 
الود مضطرة إلى الببع لخحصات لتدجمة ؛ ١ه . وف تقرريره الآخر قوله «فى الحق‎ 
وغيده [1» قيل المراد بالق الدين » فالمعنى فى البين غيل الدين » والاولىأ نيقال.‎ 
إن المراد بالحق ما يستحقه المكره عل المكره م وبفيره ما لا يستحقه المكره بل‎ 

يكون ظلاً منه » فالمعنى فى حق المكره وغير حقه بأن لا يكون له حق الإكراء؛ 
بل يكره عليه ظلأءقوله , ماله» أى منقولانه (8)لآن الأارض كانت ملك النى عليه 
الصلاة والسلام لم يكن م فيها ثىء » قوله , فلببعه » فهذا يبع المكره فى غير الدين 
لان النبى عليه الصلاة والسلام لم يكن له يم لجاز الببع فى الدين بالقياس. 
عله » فثبت النفسير الاول لاترجمة » وأما التمسير الثانى فلان بيعهم كان فى حقي 
المكره ه وشو النى عليه الصلاة والسلام لآنه كان «أمر رأ من. الله نيارك وتعال 
بإخراجهم » والاص [لهم ببيع أمواهم » فكان الإكراه حقاً لذكره علهم » : 
لا ظلماً علمهم ؛ وإذا جاز الإكراه فى الحق ثبت من مفهومه أن الإكراه فى غير . 
الح أى فى الظلم غير جائر» اه .قال القسطلاى. : فرله ه فيبيع المكره , بفتحالراء ' 


2000 


(©) مله ١١‏ ميه .. 


- لس 5 


باطلا , 'اترجمة ثابتة بكلا معنييها(1© بقوله : « ففن وجد عاله فليعه ٠‏ فإِن بعهم 
هذا كان حق » وأما إئيات الجزء الثانى من جز الترجمة فبقوله : « [ما الارض لله 
ور سو لهءفإنهم لو قصدوا بيع ثىء من الاراضى كان ببعاً بغير الحق وفى اللاطل» 
والله ولى التوفيق . 


وهو الذى مل على بيع الثىء شاء أو أبى ( ونحوه ) أى المضطر ( ف الحق ) 
المالى ( وغيره ) أى الجلاء ؛ أو المزاد بالحق الدين وبغيره ما عداء ما يكون ببعه 
لازما أو المراد بقوله وغيره : الدين » فيكون من الخاص بعد العام » قال الخطانى : 
استدل البخارى بالحديث على جواز بيع المكره وهو ببيع المضطر أشبه » وإما 
المكرهعلى البيع هو الذى حمل عل البيع أراد أو لم يرد ؛ والييود لو لم يديعوا أرضهم 
لم يلزموا بذلك » وإما شحوا على أمواهم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم اضطروا 
إلى ببعها » كن رهقه دين فاضطر إلى يبع ماله فيكون جائزاً » ولو أكره عله لم 
بحر ء قال فالفتح : إن البخارىم يقتصر ف الرجمة عل ىالمكره وإ'ما قال بيع المكره 
ونحره فى الحق فدخل فى ترجمته المضطر , وكأنه أشار إلى الرد على من لم يصحح 
بيع المشطرء وقوله ه ولر أكرة عليه لم يجزء مردودلاانه [كراه بحق ١‏ اه . 

(1) وعلى ما أفاده الشيخ لا يرد ما أوردعلى الإمامالبخارى فى إثيات الترجمة » 
قال الحافظ : قال ابن امير ؛ ترجم بالحق وغيره ولم يذكر [لاالدق الاول؛ويحاب 
بأن ماده بالحق الدين وبغيره ما عداه ما يكون ببعه لازماً ‏ لان اليبود أ كرهوا 
على بيع أموالم لا لدين عليهم » وأجاب الكرمائى : بأن اراد بالحق الجلاء » 
وبقوله وغيره الجنايات» أو المراد بقوله الحقالماليات » وبقوله غير الجلاءء أه. 
فال العينى ؛ قبل لا مطابقة بين الحدرث والترجمة لان الحديث أشبه ببيع المضطر » 
فإن المكره على البيع هر الذى حمل على بيع الثىءأراد أو ميرد » والبهود شحوا . 
على أمرالم فاختاروا بيعها فصاروا كأنهم اضطروا إلى ببعها فصاروا كالمضطر إلى 
ببع ماله عند تضبق دائئه عله » فيكون جائزا » ولو أكره عليه لم بحر ( وأجيب 
بأنه لو كان الإلرام للبيم من جهة الشرع لجاز » على أنا قد ذكر'ا أن المراد بقوله 


2 


ايحلا 


ملستسا صمو سلما 6 سس 2ل ص توم سس .ا حت 


( باب لا جوز نكاح المكره ) 


وقوله : ( ولا تكرهوا قتياتم ) الأبةء أوردء(')ههنا استظهاراً لما ادعاء 
فك لا يجوز الإكراه على ليك البضع ف الإماء لا يحوز فى الحرائر أيضاً » 
بل هذا أولى » لانها ليست تحت يديه ملكا مخلاف الآمة .. 
ف الترجمة بيع المكره و نحوه هو المضطرء إلى آخر ماقال بنحو ماتقدمعزالقسطلاى. 
)١(‏ وف تقرير المكى : قوله , لاا يموز نكاح المكره » وإذا لم مز كان 
بغاء » وقد قال الله تعالى « ولا نكرهوا , الآبة » وفى تقريره الأخر فى تمرح 
قوله فى الحديث ٠‏ فرد نكاحها , فم أن نكاح المكره لا يرز » لكته عندنا 
موقرف ؛ وعند البخارى باطل ٠اه‏ .وما أفاده لشي قدس مسره أوجه مما قاله 
الثشراح فى مناسبة الابة بالترجمة » قال الحافظ : وقد استشكل بعضهم مناسية الاية 
: للترجمة وجوز أنه أشار إلى أنه يستفاد مطلوب الترجمة بطريق الاولى لانه إذا ممى 
عن الإكراه فما لا بحل » فالنهى عن الإكراه فما حل أولى ء اه . وقال العينى : 
قال صاحب التوضيح : إدخال الخارى هذه الآآية فى هذا الاب لا أدرى ماوجهه: 
ثم استدرك ما ذكره با فيه الجواب » وهو أنه إذا مبى عن الكراه إلى آخر 
ما تقدم فى كلام الحافظ » والاوجه عند هذا العبد الضعيف أنه إذا لمى عن 
الإكراه على بضعة بملكبا وهى بضعة أمته » فالنبى عن الإ"كراه على بضعة 
لا ملكها أرلى . 


م لا يذهب عليك أن تبويب البخارى هذا مبى على مختاره من عدم جوان 
الإجبار مطلقاً سواءكانت بكراً أو اا بااغة كانت أو غيرها كا بدل عليه 'بريه 
فى النكاح بافظ , باب لا بكيم الاب وغيره البكر والثيب إلا برضاها » وقال 
القسطلانى فى شعرحه عا للحافظ : سواء كانتا صغيرنين أو كيرتين كا هو ظاهر 
حمد يشالباب » اه . والمسألة خلافية شبيرة عند الاربعة كا بسط فى الارجر وا جملة 


الجؤ ء العاشس .”7 


(باب ذا كر حت وهب عبداأد بابر 0 


أن الائمة الاربعة 0 اعلى إجار البكر الغير البالغة » ولا يحوز إجماعاً عند 
الاربعة جار ايب البالغة » واختلفوا فى [جبار الصغيرة الثيبة. يجوز عندنا ومالك 
دون عندهما » وكذا اختلفوا فى البكر الالغة فلا بحو ز عندنا » وجوز عند الاسمة 
الثلانة » قال ان رشد فى سبب اختلافهم : [نهم اختلفوا فى موجب الإجبار هل 
هو البكارة أو الصفر ؟ فن قال الصغر قال لا مجير الوسكر البالغ ؛ ومن قال البكارة 
قال تحير البكر البالغ ولا تحبر الثب الصغيرة » ومن قالكل-واحد منهما يوجب 
الإجبار إذا انفرد وقال حبر البكر البالغ والايب الغير البالغ » والتعليل الاول 
تعليق أنى حنيفة » والثانى تعايل الشافعى » والثالك تعليل مالك » واللاصول أ كار 
شهادة لتعليل أنى حنيفة » اه . وظهر بذلك أن مذهب اللبخارى فى عدم الإجبار 
مطلقاً مخالف للأامة الاربعة . . 

(1) وف تقرير اللاهورى قوله : مجر بأن يكون بانا بل يكون موقوفاً » اه. 
قال الكرماق : قوله لم بحر أى لم يصح, ٠‏ وقال المشاعخ : إذا قال الخارى بعض 
الناس يريد به الحنفية » وقوله دجائزء أى صحيح على مذهب ذلك العض » وغرضه 
| أن كلامهم متناقض لان بيع الإ كراء "اق لبرك 21 العترى أم لا ؟ فإن قالوا 
نعم نصح منه جميع التصرفات لا مختص بالنذر والتديير » وإن قالوا لا فلا يصحان 
هما أأيضاً » وحاصله أنهم بقولون لا لك الك رى و يصح ندييره ولذره فيه وهو 
مستازم لانه ملكأ يضاً فيه نحم وتخصيص بلا مخصص » اه . قلت : ليت شعرى 
ما قالوا فى خيار ا مجلس إن انتقل ملك البائع إلى المشثرى فكيف يصح فسخه يدون 
رضاء ؟ وإن لم يتتقل بعد فكيف صحُ هبته يلع لان عمر جمل أبيه » ما تقدم 
فى ه باب إذا اشترئ هنا فرهت من ساعته لخ 5 وسأق قرياً عن ان رشد 
ملك الإمام مالك أنه لا يحوز بيع المدير لكن إن اشتراه أحد فأعتقه ينفذ 
امتق » فإن م يتقل املك فكيف ينفذ الم ْ 


4 ظ لامع الدرارى 


أى هذا الببع ولم ينعقد عند هؤلاء » وهو عندنا © نام غير أنه لبن لازها 
لفوات مام الرضى » فكان للسالك حق الفسخ » وهذا الذى ذكرنا إنكان هو 
الحزاد . بقوله ٠‏ وبه قال0؟2 بعض الناس ء لم يرد ماأوردهمنمساًلة انذروالتديير 


)١(‏ وقال العينى : قوله «وبه قال بعض الناس , أى بالحكم المذ كور وهو عدم 
جواز هبة المكره عبده » وكذا ببعه » قلت : إن أراد ببعض الناس الحنفية 
فذههم ليس كذلك 2 فإن مذههم أن شخصاً إذا أكره على بسع ماله أو هرته 
لشخص ونحو ذلك فباع أو وهب ثم زال الإ كراه فهو بالخبار » إن شاء أمضى 
هذه الاشياء » وإن شاء فسخها ء لآن الملك ثبت بالمقد لصدوره من أهله فى تحله» 
إلا أنه قد شرط الحل وهوالتراضى فصار كغيره منالشروط المفسدةحتى لو تصرف 
فيه تصرفاً لا ,قبل النقص كالمتق وإلتدبير. ونحوهما ينفذ وتلزمه القيمة: 
وإن أجازه جاز لوجود التراضى يخلاف البيع الفاسد » لآن الفساد لحق الشرع' , 
فإن نذر المشترى فيه نذرآ فهو جائز بزعمه » أراد بهذا الكلام التشنيع على هؤلاء 
البعض من الناس وإثيات تناقضهم فى كلامهم » أى قال هؤلاء العض : فإن نذر 
المشيرى من المكره فى الذى اشتراه نذراً فهو جائد بزعمه أى بقوله » وبيسان 
التناقض الذى زعمه البخارى على ما قاله الكرمانى فذكر قول الكرمافى المذكور 

ثم قال : قلت أولا ليس مذهب الحنفية فى هذاكا زعمه اليخارى ذكرنا » وماناً 
[نا تمنع هذا الترديد فى نقل الملك وعدمه » بل الملك يثبت بالءقد لصدوره منأهله 
فعيله: الأ قد خرط اذل وهر الأراضى قفار كتيرء مق الشترؤط ال#ددة» 
حتى لو تصرف فيه تصرفاً لا يقبل النقض كالعتق والتدبير ونحوهما ينفذ وتلزمه 
القيمة » وإن أجازه جاز اوجود التراض تخلاف البيع الفاسد » لان الفساد 
لق الشرع ء اه . 
(5)5 تقدم قربا ىكلام العينى » وفى تقرير المككى قوله ه وبه» أى بمدم 
الجواز قال بعض الناس ؛ لماكان عدم الجواز عند اليخارى بمعنى ابطلان وعدم 


الجزء العاشر همم_ 


لان ذلك مبنى على 'نسوت ملك المشترى فيه وقد وجد ء وإن أر اد نهم قالوأ بعدم ! 
جواز دم المكّره أصلا فهو غفلة من مقالتهم فإنهم ليسو | .بذاك لي وإنما 
فرق الإمام أبو حنيفة النمان بين البيع والننتر فل يجوز البيع من المشترى » وجوز 
التديير والإعتاق لكون هذه المقود ما لا يقبل الفسيخ بخلاف البيع وما فى حكمه , 
الانعقاد. » إذ لا فاسد عنده »فكل ما لاوز فهو باطل عنده » ظن أن عدم 
الجواز عند أنى حنيفة أيضاً معن البطلان وعدم الانعقاد » فتناقض عليهم بأنهم 
يقولون بعدم الجواز» ثم إن المشترى لو أعتقه أو ديره فهو جائز » وهذا يجيب 
لان القول بعدم الجواز ممنى البطلان قول بعدم ملك المشترى » والقول يحواز. 
تصرفه_قول بثبوت ملك فيه لان جواز التضرف فرع ثبوت املك » قلنا : عدم 
الجواز عندنا قد حىء بمعى البطلان » وقد جىء ممعنى الفساد» وهو الانعقاد مع 1 
لزوم الفسخء وهو ههنا #منى الفساد » والببع الفاسد.إذا انضم إليه اقيض يفيد 
الملك : وإن كان ناقصاً. قابلا للفسخ + فإذا تصرف فيه ما لا يمكن فسخه يتم 
الملك وينفذ التصرف » اه . وفى الهدابة إذا باع مكر هآ وسل مكرهاً يثئبت بهالملك 
عنذنا » وعند زفر لا يدت لآآانه ببع موقوف عل الإجازة» ألا ترى أنه لو أجاز 
جاز » والموقوف قبل الإجازة لا يضد الملك » وانا أن زكن الببع صدر من أهله ١‏ 
مضانا إل يله ؛ والفساد لفقد ششرطه وهو التزاضى فصار كسام الثمم وط المفبدة ٠.‏ 
فثيت الملك عند القرض حى لو قبضه وأعتقه أو تصر فته يه رن لايمكن 
نقضه جاز و بازمه القيمة كا فى سائر الساعات الفاسدة ٠‏ واجادة شالك تفع 
المفسد وهو الإإكراه وعدم ارما مجيتهود ؛أه ٠‏ وقال االملتينى. :.حاعا ل كلام 
07م المكره منءقد إلا أنه يبع فاسد لتعلق ٠‏ عق المدديها فيجب تو قفه 
إلى إرط ضاله إلا إذا تصرف فيه المشترى تصرفاً لا يقيلالفسخ » فينئذ قد تعارض 
فيه حقان كل منهما للعد : حق ااشترى وحق البائع ؛ وحقالبائع يمك ناستدرا كه 
مع لزوم البيع بإلزام القيمة على المشترى فلاف حق ا ناستدر اك 


اح 00 لامع 'لدرارى 


ثم المقصود اير اد اللؤلف <ديث لاب©2)22 أن ال, 5 نو قعل نا 
للد » ؛ فأولى أن يرد تدييرالمشترى من المكره حيث ل يثبت ملكه فيه حسب رأئ 
المؤلف. ٠‏ وحاصل استدلاله منم قول الحنفة : إن التدبير لا يقل الفسخ خ » ودلالة 
الحد بك على هذا المعتى ظاهرة ؛ والجواب ما عم أنه لم يكن مدر 09 مطلقاً وف 
الكلام . 


مع نسي الببع مع أنه حق لا يقبل الفسيخ فضار اعتباره أرجح » حلاف ما إذا 
ان صف بل ايع فيب مرا سق الم عندهم » وهذا الفرق منهم مبى 
عل أدايج المكزه سق مع اررق قرر دا بطو اع نعي دارا 11 
وبعد مامه أو تلليمه » فالفرق مقارب غير بعيد نظ رأ[ القواعد , والله أعلم )اه 
قلت : وهذا البحث كله مبنى على عدم الفرق بين الببع الفاسد والباطل عند الإمام 
البخارى » وعند الحنفية شكر الله مساعهم البيوع على أربعة أنواع : الباطل » 
والفاسد, والموقورف» والمكروه وقد باط الكلام علمها وعللى الحم الثايت ما ف 
هامش اللامع فى ١‏ باب إذا يوقت الخنار . من كتان البيوع : 


)١(‏ وف تقرير المكى الاخر قوله , ولم يكن له مال فكان مضطراً إلى شمن 
ذلك المملوك أو كان مديونا , فمل التقدير الاول يكون هو أى المدير مكرهاً على 
نفسه فى تدبيره » وعلى التقدير الثانى يك ون مكرها على الفرماء حيك أخرج حقهم 
عن قدرتهم فأنقض الى بة ل تديير المكره “وم تفذه ) مع أن أمها الحنفية 
تقولون يا ٠.وفى‏ تقرير المكى قوله , فاشتراه [خ , فأنقض 
النى صل الله تعالى عله وسل التديير لاجل حاجة المالك من الدين أو الفاقة أو 
حو هماء فكيف لا ينقض التديير لجل حق الغير وهو البائع مع أن المشترى هناك 
الم بملكه أصلاءقلنا : [تما تقول بلزوم التدبير إذا كان مطلقاً »وما أنقضه الى 
صل الله تعالى عليه وس كان تدبيراً مقيدا ونحن لا نقول بلزوم التديير المقيد » 1ه. 


(؟) قال العينى : فيه جواز بيع المدير » قيل : موحجة على الحنفية فى منع بنع 


٠‏ الجزء العاشر ١‏ ا 


المد ره راجو نامسا عزة غل لدو القهوهر وز ببعه 5 
أنه كان مديراً مطلقاً ولا يقدرون على ذلك » وكونه لم يكن 00 
لجواز ببعه »لآن المذهمب فيه أن يسعى فى قيمته » وجواب آخر أنه مول على بيع 
الخدمة والخفعة لا بيع الرقة »لما روى الدارةطنى عن ألى جعفر أنه قال : “بدت 
الحديث من جابر نما أذن فى بيع شدمته وأبو جعفرثقة » اه . وبسط العلام 
على المسألة فى البذل وأبسط منه فى الآوجز . وفيه قال ابن رشد فى أحكم المدير : 
أشهزس ا لة فيها هل لللدبرأن يبيع المدير أملا؟تقال مالك وأبو حنيفة وجماعة مهل 
الكوفةليس للسيد أ ن يلع هديره» وقال الشافمى” و أحمدوأهل الظاهر :له أن برجع 
فليع هدبره » وقال الإوزاعى : لابيساع إلا من رجل بريد عتقه » واختلف 
أ و حنيفة ومالك من هذه المسألة وهو إذا ببع فأعتقه المشترى » فقال مالك : ينفذ 
امتن.ء وقال أنو حنيفة والكوفيون بفسم البييع سواء أعتقه المشترى أو لم 
1 بعمتقه » أه ٠‏ وما حك عن أحمد هو مشوور مذهبه » وألافعته أربعروايات كا بسط 
فى الأوجرء الثانية لابياع إلا فى الدين », الثااقة لا يباع إلاق الدين أوكان المدير 
فقيرا »الزابعة التفريق بين المدير والمديرة فلاتياع المدبرة أصلاء قال الموفق: لانعم 
هذا التفريق عن غير إمامنا * ونا اختاط فى رواية المنع لان فيه 1[ باحة فرجها 
مع الحلاف فى بعها ؛ إلى آخر مافيه » وأما مسلك الإمام مالك فكا فى الاوجن . 
عن الا قال : الذى يرد التد بير بعد موت السيد الدين السابق على التدبيرواللاحق » 
وأما فى حياتة فإما برده السابق ويه جزم الدردير » وفيه عن البدائع روى عن مر 
وَعئْمان وزيد بن ثثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عاس وعد الله ن عبر 
رضى الله عنهم مثل مذهينا» وهو قول جماعة من التابمين بسط أسماوه فى الا وجر 
حتى قال أبو حنيفة : لولا قول هؤلاء الاجلة لقلت مجواز ع إلا لما دل عليه 
٠‏ انظ » انتهى ملخصاً من الاوجر. ' 


سصسصيسيت اميه - 


م0 لامع الدر وى 


أو باعه ل بجز» لكون المدعى متفقاً علب عسيده ٠‏ أقر به بقوله : «وبهقال ٠‏ 
بعض 20 الناس , . ٠‏ 
قوله : (يقم ذلك الامة) أى يضمن52' لحر بفضل ما بين لها باكرة وثثيية» 


)0 حاصل إيراد الشيخ قدس سره ِ. المؤاف ترجم يحرثين : الهة والبيع» 
ولم بورد الحديث إلاف الثاف ولم يذكر م يدل على الجزء الاول.؛ وحاصل 
الجواب أن المدعى ذيهما لما كان واحداً ,هر فسخ التدبير والتصرف ف المدير 
| كتنى بذكر أحدهما وأأئيت الممة بالقياس عن الببع» ولم يتعرض أحد من التمراح 
للإيراد ولا للجواب مع أن الإيراد كان ظاهراً فوياً . 

(؟) تقدم الكلام على قول البخارى » قال بعض الناس فى كتاب الزكاة فى 
« باب الركاز » وهو أول مو ضع قال البخارى فيه : « قال بعض الناس »» وتقدم 
هناك فى هامش اللامع أن المو اضع الى قال فيها البخارى دقال بعض الناس » أربع , 
وعششرون موضعاً » منها فى كتاب الإكراه موضمان » وفى كتاب الحيل أربعة 
عثس موضعاً ؛ وتقدم أيضاً أن ما هو المعروف عندالناس أنها [يرادات عل الحنفية 
خاصة لين بصحيح فإنه لم ينفرد الحنفية فيها بل شارك فى أ كثرها غيرمم . 

(0) قال الكر مانى : قوله يفترعها بالفاء والراء والمهملة أى يقتضها الحم 
بفتحتين الحاكم القاضى مرجب الافتراع » والعذراء البكرء وذلك أى الافتراع 
أى موجبه ومقتضاه بقدر قيمته! » أى بقسط مها يعنى يأخذ الحاكم من الرجل 
المفترع من أجل الامة البكر ببة الاقتراع بنسبة قيمتها » أى ارش النقص وهو 
النفاوت بين كونما بكرا وثببا ( يقم.) إما ممنى يقوم » وإما من قامت الامة 
مالة ديئار إذا بلغت قيمتها »٠‏ “فإن: قلت . : ما فايدة و ويجلد : ومعملوم 
أنه لا أقل من الجلد إن لم بكن رجم قي : إنالعقل لا منع المفوء اه . كذا فى 
اللاصل والصواب بدله لا منع الجلد مرقال.الميثتى : وفائدة قوله « يحلد » دقع توهم 
ه:. يظن أن الغرم يغنى عن الجلد , 1. | 


الجزء العائس ا 


وإنما 210 أورد حديث سارة فنه احتجاجاً على المدعى ٠‏ فإنها حين رجعت إلى 
إبراهيم » وكان الظاهر أنها استكرهت عل ما طلبا الجبار لاجله » ومع ذلك فلم 
بعاتها إيراهيم ولم يعزرها ؛ فمل أن المكره معذور » وأيضاً فإن الحاوة مع 
الاجندية حرام ٠‏ فلالم يعاتمها على الخحلوة معه لكونما مكرهة عل بذلك أيضاً 
أن لا يلوم وه من المتاب ولا العقاب ف الزن أيشا + 
( باب بمين الرجل لصاحبه إل ) 
الاشك ف أن الرجل إذا تعرض للقتل إلا أن يثبت عند المكره كونه أبآ 
لزيد أو أخا له أو غير ذلك من القرابات والملاقات » وجب على زيد أن يتقول 
ذلك صوناً لدمه. » فأما إذا أكره عليه وقيل : لنشرين الخر أو لنقتلن أغاك» 
1 0 قال الحافظ :قل ابن امنير : ما كان ينغى إدخال هذا الحديث فى هذه 
الترجمة أصلا وليس لما مناسة للترجمة إلا سقوط الملامة عنها فى الخلوة لكونها 
كانت مكرهة على ذلكءقال الكرمانى تبعاً لاءن بطال : وجه إدخال هذا الحديث 
ق هذا الباب مع أن سارة عليها السلام كانت معصومة من كل سوه ء أنها لا ملامة 
عاما فى الخاوة مكرهة فكذا غيرها لو زنى .با مكرهة لاحد علبهاء اه . وقالالعيى: 
بعد ذ كر قول الكرمانى قلت :الافرب أن يقال وجه المطابقة من حرث أنه أ كره 
إبراهيم عله الصلاة والسلام على إرساها إليه اه . قلت : ليس هذا بأقرب ؛ بلهو 
بعد لآن ااترجمة الاستكراه على الزناء الاهم إلا أن يقال إن الإكراه على إبراهم 
عليه الصلاة والسلام على إرسالها إليه : [تماكان للزناء وفى تقرير المكى قله , قام 
إلمياء وفيه الترجمة للانها ل خلت 0 خلوة حبيحة ولم تم للكونما مكرهة بيا 
فكذلك المرأة المكرهة لاحد عاءها ٠ه‏ . قلت : وهذا أوجه التوجببات عند هذا 
العبد الضميف لان قيام الجبار ايها نما كان لإرادة الزنا فصارت مستكرهة ؛ لكن 
عاج ع رعرع ردي عر رارم ريع عي د 
والسلام . 


3 يو لامع الدرارى 


فإنه لم يسمه عندنا الإقدام فقوي القن كوو جك ان حرا ١‏ لعي 
الحرمات منوط بالاضطرار ولا يتحقق ينا ذكر » نم يتحقق الاضطرار إذا 

أكره عه بقتل نفسه » وأما إذا أكره ذثىء من العةود المذكورة بعده بقوله. : 

ا ليعن هذا العبد ». فقيل له : إما أن تبيع هذا أو لتقتلن أباك » فإنه يديعه لان 

الاموال وقابة للأانفس ومبذولة فليس له أن يعرض 11-لم علىالهلاك وهو قريه ؛ 

نع يكون له خيار الفسخ بعد زوال الإكراه لكونه لم يقدم على هذا العقد بكال 

رضاءء وأما تفريقهم بين الحرم وغيره فلا امن بذلك عليهم » لان 

مدار جواز الحرام [نما هو الاضطرار لاغير » ولا يتحقق الاضطرار بإخافته 

عن قتل الاجنى [ بياض22 فى الاصل ] . 

(1) بياض ف الاصل بقدر نصف صفحة وما أدزى ما ا 
مره تحر بره» وما تقدم من كلامه وجبز جامع للإيرادات والاجوبة كلها “ولط 
لكلام على هذا الاب فى التقارير الآخر للقطب الكنكوفى ودس سره نذ كرها 
مهنا تكميلا للفائدة » و تنمما لتقارير القهاب الكنكوهى فى هذا الباب » فق تقرير 
للاهررى قوله : باب مين الرجل لصاحيه أنه أخوه إذا غاف عليه القتل وجب 
عندنا أن تحلف فى مثل هذه الصورة وينوى أنه أخو الإسلام » وإنلم ينو وحاف 
.الله إنه أخوه فلا ثىء عليه لانه بين وس لكنه (8) أجيز فى هذه الصورة » 
أى صورة الغموس تحب الكفارة والحنث » لحديث ١‏ ثلاث جدهن إل » زقوله 
: وقال بعض إل ء حاصل قول الحنفية إن قوله تبارك وتعالى « وحرم » إلى قوله 
دما اضطررتم » يدل على حلة شرب الثر وأكل الخنزير وقت اضطراره نفسه 
لاااضطرار أخنه ؛ فنقول : لاا حل لاحد شرب انر فى صورة : لقشرين انر 
أو لقاتلن أباك ٠‏ وأما إذا قال المكره : لتبيعن هذا العبد أز نقتلن أباك يحب ' 
عليه أفيع ' » لكن لا تقول إنه مشطر حتى ليد 3 دكات اد 


نسم خ سمه 


د ان رطاه انواكنية ؟اره 


الجزء العاثمر للش 


لا يجوز الرد بعق”ز, ال الإإكراهء لكنا استحسنا فى صورة قتل ذى الرح م ارم 
دون غيره لان بيع شرطة الرضاء ول يوجد لصورة ذى الرح) الحرم » انا 
احرم فيئاب اجلاسةولين بدرجة أنه يجوز ردالبيع فهو كبيع المضطر لفٍد 
راحلة وغيره مثلاء اه . وقال السندى : قوله , ثم ناقض فقال إل » مبنى كلامهم 
أن الإكراه فىكل ثىء على <سبه وهذا شىء يشهد به براهة المقل ٠‏ فتخايصض 
القاتل عن المعصية والمقتول عن القثل لا يكون [ كراهاً لغيرهما على المعصية » ذإذا 
قال قائل أعين اندي الاناعية أ ٠‏ فلا ينْغغى لهأن يعصيه » ولا يعد ذلك 
| كراها له على العصية » نعم يكون [ كراهاً على نحو الببع والطهبة إذاكان المقتول 
ارال لا ينبغى اعتاركل أذى 1 كراها فى كل ثىء فثل 
الكة ر لا بباح وف لطمة بيد ء وثرك الآولى يعر فيه بذلك » وحيث اعتبرنا 
الفرق يتضح كلام النفية والله أعم ٠‏ وفى تقرير المكى : قوله ه أخوا الم أعامه 
لا يظله ولا يسله » كا بحىء فى هذه الصفحة قوله «لم يسعه » مع أنه خلاف 
مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام ولا يسله » قوله « ليس مضطر » ولا يجوز 
أكل اامتة وشعرب الخر إلالليضطر لقوله تعالى , إلا.ما اضطررتتم» لآن الاضطرار. 
[ما يتحقق فى حق نفسه لافى حق غيره » قوله «١‏ يلزمه » أى ينعقد ببعه وإقراره 
| نعقاداً لازماحدث لمكن فسخه أ صلاوهذا فى القياس»وجه القياس أنه ليس عضار 
كامس وإذا لريكن مضطراً ألميكن مكرهاً فكانببعه وإقراره كبيع غير المكره وإقرارة» 
: وإل ههنا كان بيان مذهننا فالقياس «نغير تناقض»وقوله «ولكنانستحسن» شروعفذ 
بان التناقضء حاصله أن الحنفية يقولون إن دعه وهبته متعقد انعقاد لزوم لا.مكز 
فسخه فى القياس » ثم يةؤلون إن ببعه وهبته باطلة يعنى موقوفة ليست بلازمة» بل 
: سيبطل بعد لكر دإنم بجزه » والقول باللزوم :ارة وبالتوقف أخرى تتناقض 
وقلنا مسل أن الا كراه لايتحقق عندنا لافىمسألة شرب انرو كل المبتة ولافىمساًاة 
بيع العبد؛والإقرار بالدين [لاأنالبيع والإقرار يحب عليه أنيفعلهما يا هو مذهبك 
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أيضا ععلابقولهعلره الصلاةوالسلام:المسل أخوال لايظلله ولايسلله, أماشربا لخر 
وأكلالمتة فلايسعه ذلك 9آ. نما معصية » ولا دسعله المعصية لدفع المعصية عن الغير 
وهو المكره؛ نمم لو بت يتحقق الاكراه سعه ذلك إلا أن الإكراه لم يتحقق بعدء 
وما قلت إنه يسع له أكل لليتة وشرب الخركا أنه يحب عليه ابيع والإقرار عملا. 
بقوله عليه الصلاة والسلام , ولا يسله » » ققد غلطت لآن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام , ولا يسله . أى إلى الظلم » يعنى يحب عليه دفع الظل عنه والإعانةله بالمال 
واللسان واليد » ولس معناه أنه يحب عله إحانته بممصية الله تعالى » قسو يتك بين 
الشرب وأكل الميتة وبينالبيع والإقرار معأ نالا ول معصة وائثاق مباح لا! ساعدها 
العقول السليمة.» وأما تناقضك بين قياسنا واستخساننا فليس بثىء » لآنهما كلاهما 
دليلان عندناء لكن الاستحسان راجح على القياس ٠‏ ولا يقال لل هذا تناقض 
لوجود الترجبح ٠‏ ثم وجه القياس أن ببعه ثلا ينعقد لازما لعدم الإكراه », 
والاستحان يقتذى أن ينعقد موقوفا لآنالإكراه فى اللة قد تحقق » ثم اعم 
أن نحقق الإ كراه فى اجملة [بما هو حق ذى رحم حرم أما فى الاجنى فلا [ كراء 
أصلاء فراع غيده فى ع نوي رس عجرم جمد بيةمرقوه لبقن الإ كرله.ى 
اجملة » ولوباعه فى ححق أجنى ينعقد بب+هلازماً اعدم الإكر اه» فاهذا قال البخارى: 
٠‏ وفرقوا يكل ذى رحم نحرم وبين غيره من غير كتاب ولاسنة ‏ قلنا : السنة 
ش موجودة وهمى قوله عله الصلاة والسلام ٠‏ الآقرب فالأقرب » قوله : « وقال التى 
عليه الصلاة.وَالدلام [, هذا استدلال على عدم الفرق؛ يعنى أن إبراهيم عليه اصلاة 
والسلام ل يغرق بين ذى رحم وبين أجنى عاق الاخت على الاجنبية مع 
نما اسم لذى رخم » قلنا إطلاق الاخت عى الاجنبية ههنا بطريق الجاز لابطريق 
عدم الفرق © 1ه . وفى تقريره الآخر قوله , هذه أختى » ولم يقع طلاقه ولم يأثم 
لمكن الإإكراه ع قال هذا للخرف عل نفده » فكذلك إن قال الخوف 
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على غيره [نه أخى وحلف عليه لم يأثم ٠‏ وباجملة إن غرض البخارى أنه لا ينبغى 
لبسلم. أن يفرق بين نفسه وبين أخيه الملم » بل عليه أن محعلهما ؟نزلة ثىء 
واحد » اه. وفى مامش وض البارى تفصيل المقام حرث ينحل به المرام أن 
الإ كراه عندنا على نوين ملجىء وغير ملجىء » والإلجاء يتحقق فما إذا خاف به 
على نفسه أو عضو من أعضائه فإنه يعدم الرضاء ويوجب الإلجاء » فإنالإنسان 
بول على حفظ نفسه » وغير الملجىء وهو الإكراه القاصر بأن لا بخاف 
نه على نفسه ولا على تلف عضو من أعضائه كالاكراه بالضرب الشديد » 
والحبس » فإنه يعدم الرضاء ولا يوجب الإلجاء ولا يفسد الاخقيار » فلاف 
انوع الآول » وهذا النوع لا يؤثر إلافى تصرف يحتاج فيه إلى الرضاء كالبيم » 
وألاول يؤثر فى الكل » ومن هونا عليت أن الإكراه فى شرب الخر وأكل الينة 
ليس كال كراه فالبيع وحره» فإنقال له : لاثشرين انر أولنقتلن أباك أو ابنك؛ 
لم عه أن يشر بها لان حرمة هذه الاشياء ثابتة باانص » ولا تباح إلا عند فيام 
الضرورة؛ وهى حالة الاضطرار م فى الخمصة . وهو لايتحقق إلا بإ كراه ملجىء 
بأن يخاف على نفسه أو عضوه » ولو أ كرهه على البمعف الصورة ان كورة ل يازمه 
بيع استحساناً و يعر فى مثله الإإكراه لانه ما يحتاج إلى الرضا » وال كراه بكلا 
نوعيه ؛ الماجىء وغير الملجىء يفسد الرضاء الذى هو 5 ط هذه التصرفات » وجملة 
السكلام أن الإكراه الملجىء يؤر فى سائر الانواع » ولو أ كرهه على “مرب اخثر 
بقتل نفسه أو عضوه وسعه أن يشر بها ظ وإن فعله فى البيم لايازمه » أما فى غير 
المملجيه فإن نحقق فما لايعتمد الرضاء كشرب لخر لم لسعه شربها 2 وإن نحقق 
فا يعشود الرضاء كالبيع بعس به ولايازمه الببع فى الاستحسان”كا ذكرناء وإنكان 
لقياس بك بالسوية بين الفصلين » ثم إن التهديد بقتل الاب أو ذى رحم حرم 
بحقق الإلجاء ولو قاصراً » فإن الإنسان حريص على القثال دولهم ومولع بصيانة 
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رلك بصانة دمه » أما إذا هدده بقتل أجنى فإنه ليس من الإ كراه فى 
ثىء » أما كونه واجباً فى نفسه فلا تنكره ولكنه باب آخر» وليس كل ما : يوب 
على الإنسان فعله بت يتحقق به الإلجاء » والبخارى لما لم يدرك الفرق بين ! لطائفتين 
جمل الإ كر اه بقتل الاب كال كراه بقتل الاجنى » وقد أدركه إمامنا أبو حنيفة 
رضى الله تعالى عنه فقال به » كيف ومسائل الميراث ووجوب الفقة ونحوهاتتادى 
بأعلى نداء على أن بين الاجنى وذى رحم محرم بونا بعيد حيث يثبت الميراث لهم 
دون الاجنى » وأوجب عليه النفقة لآقاريه فلات الاجانب » ونحو هذه الفروق 
غير قليل فى الفقه » فكيف ححّ البخارى بالآسوبة بين الطائةتين مع وجود فارق 
. ينهما من الكتاب والدنة ؟ ثم إن حفظ دم امرىء ملم لوكان وجب على الفور 
فهلا جمل البى صل الله تعالى عليه وس إلىاستيفاء دم خبيب رضى الله عنه فلم أن 
وجوب حفظ دم امرىء مسلم على الفور ليس بضابطة كلية؛ إذا عليت هذا ذاعلم أن 
ملخص إيراد البخارى فى هذا الاب أمران : الآول : تفريق الإمام الاعظم بين 
حم الاقارب وبين الاجنى المسم مع قول النى صلل الله تعالى عليه وسلم المسم 
أخو الملم » والثانى : : تفرفه بين حيم شرب أغثر ونحر ابيع » ومن ههنا عت أن 
تقرير المناقصة من البخارى إما ب: آل على حك الاستدسان فى.باب البيعأما فى القياس 
لمكه كك شرب الخر من عدم اعتبار الل كراه فى البابين 0 وإذ قد قلنا بسسرة 
الإكراه فى نحر البيع استحساناً: فقد وافقنا الخارى ف دائرة العمل.» لان كون ' 
القياس فبه عدم اعتباره عندنا نظرفقط؛ أما ما ظهر فى المنل فهو حم الاستّحسان ش 
وفد استوينا فيه حذو المثقال بالقال » فأى إيراد بعده وأى قلقء إلى آخر ما بسط 
فه » فلت : وقد قال عر اسمه : « فهل عسيتم إن و لينم أن تفسدوا فى الارض 
وقطعوا أرحامكم , وأخر جالسبيوطى ف الدر الروايات فى تفسير ها انا أخريه 
عن عن رطى الله تعالى عنه فى قصة طو يلة أنه قال :دوأى قطيعة أقطع من أن تباع 
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أم امرىء فيكم, فكتب فى الآفاق أن لا تباع أمحر فإنها قطيعة رحم وإنه لابحل». 
فيه خصيصة لهى بيع أم الحر القطيءة » وبسط فى الروايات الكثيرة الدالة على 
تأكيد صلة الرحم ونحذير قطع الرحم » فهذه الروايات كلها صريحة فى شدة أمر 
ذى الرحم انحرم فلا يكون التفريق بينه وبين الاجنى مخالفاً للكتاب والسنة ء 
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)١(‏ قال العيى : وهو جمع حيلة وهى ما يتوضل به إلى المقصو . بطريق خنى» 
وقال الجوهرى : الحيلة بالكسر انم من الاحتيال ذ كره فى فصل الياء/» ثم قال وهو 
من الواو » يقال : هو يل منك وأحول منك أى أ كثر حيئة ٠‏ وما أحيله لغة 
فى ما أعرة» انتهى. وامسرؤف ين العلياء أن الحل كلها عغرمة اطننه نايك و أحنده 
وجائزة عند الحنفية والشافعمة » وإلى الاول مال البخارى؟ يدل عله كد ب 'خيل 
وأبوانه»قال الموفق : اليل كلها حرمة غير جائزة ويه قال مالك» وأ بح أو حديفة 
والشافمى بعضها يا بسط . ,قد أطال ابن القم فى إبطال الحيل بحثاً طويلا مفصلا 
ومع ذلك ذكزافى بحت شب رابع أن بقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل » 
وقسمه على ثلاثة أقسام ر صو ,رذ كر أمثلتها وذكر صورة الحيل فيها » وذكر 
القسم الثانى أن يكون الطريق مشمروعة وما يفضى [ليه مشروع إلى أن قال : وبيدخل 
فى هذا القسم التحيل على جلب المنافع وعلى دفع المضار » وقد أهم الله تعالى ذلك 
لكل حيوان » فلانواع الحبوانات من أنواع الحيل والمكر مالا يبتدى إلله 
بنو آدم 2 وليس كلامنا ولا كلام السلف ذم اليل متناولا لهذا القسم » بل العاجز 
من ير منه ؛ و الكيس من كان به أفطن وعليهأقدر » ولاسما فىالحرب فإنهاخدعة» 
والقوراي الموو رلك همض لكبلة > الانسان تتخوب إل استاديه يانه تعالن :من 
العجز والكسل » فالعجر عدم القدرة على الحيلة النافعة والكسل عدم الإرادة لفعلهاء 
فالعاجز لايستطيع الحبلة والخسلان لا يريدها » ومن م معتل وقد أمكنته هذه 1 
الحيلة أضاع فرصته وفرط فى مصالحه كما قال : 
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وفى هذا قال بعضالسلف : الامر أمران 5 بمجر عن » وأمر 
لاحيلة فيه فلا بجزع منه » انتهى. ٠‏ وأنت خبير : هذا منه إباحة بل حر يض عن أ خذ 
بعض الحيل » فلا يمك ن أن يقال الحيل كلها باطلة» والحنفية و الشافعيةأ يضأ م يقولوا 
إن الحيل كلها مباحة » وقال الحافظ : وهى عند العلماء على أقسام حسب الحامل 
علها » فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثيات باطل فهى حرام ؛ 
أو إلى إثبات حق أو دفم باطل فهى واجبة أو مستحبة » وإن توصل با بطريق 
مباح إلى سلامة من وقوع فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة أو إلى ترك مندوب 
فهى مكروهة » ووقع الخلاف بين الآثمة فى القسم الآول. : هل يصح مطلقاً وينفذ : 
'. ظاهراً وياطاً » ٠‏ أو يطل مطلقاً » أويصح مع الإثم » ولمن أجاز ها مطلقاً أوأ بطاها 
مطلقاً أدلة كثيرة » فنالآول قوله تعالى , وخذ بيد كضْفئاً فاضرب به ولا تحنث » 
داعا به صبى الله تعالى عايه وسلم فى حق الضعيف الذى زف ؛ وهو من حديث 
أى أنامة ن سبل لدان وومنه فو لدتءالى : « ومن يق الله حمل له مخرجا » وى 
الحدل عخارج من المضائق ومنه مشروعية الاسثثناء ظ فإن فيه تخليصاً من الحنث » 
وكذلك الشروط كلها فإنفها سلامة منالوقوع فى الحرج » 0 
وأف سعيد فى قصة بلال : بع جمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنياً » إلى أن قال : 
وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أنى يوسف صنف فيا كتاا » لكن 
الممروف عنه وعن كثير من هنهم تقءد أعمالها يقصد الح » قال صاحب انحيط : 
أصل اليل قوله تعالى : , وخذ ببداضفتاً , الآية » وضابطها إن كانت للفرار من 
الحرام والتباعد من الم لسن » وإن كانت لإابطال حق مسلم فلا » بل فى [ثم 
وعدوان» انتهى مختصراً .قلت : وترجم السرخسى فى كتابه المسوط كتاب 
الحيل مستقلا وقال فيه : اختلف الئاس ف كتاب الحيل إنه من تصنيف عمد رحمه 
اله تعالى أم لا؟ كان أبو سلمان الجوزجانى يدكر ذلك » أما أبور حفص رحه الله 
تعالي كان يقول : هر من تضنيف عمد وكان بروى عنه ذلك وهو الأاصح فإن 


م1١‏ : ١‏ : لامع الدوا رى 


د قوله : فى الإإعان ) بكسسر الحمزة هكرت أمل الات 

الحيل فى لكا م انخرجة عن الإمام جارة عند جميمع الملياء » 5000 
بعض. المت فين لحبلهم وذلة : تأملهم فى الكتاب والسنة » نم بط ف دلائل جواز 
الحيل من قوله تعانى « خذ ببدك ضْمتاً . الآبة » وقوله تعالى : , كذلك كدنا 
32 »وف قوله تعالى حكاية عن مومى : م ستجدفى إن شاء الله صابراًء وقوله 
تعالى : ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله . ومن السنة فآ روى 
٠‏ ا الاحزاب لعروة بن «سءرد فى شأن ببى قفريظة : 
ه فلعلنا أمرنامم بذلك » » فلما قال له عمر فى ذلك قال عليه الصلاة والسلام : ه الحرب 
خدعة * » وكان ذلك منه ١‏ كاساب حيلة ومخرج فق الإثم بتقبيد الكلام بلعل » 
ولما أتاه رجل وأخيره أنه حلف بطلاق امرأته ثلاثاً أن لا يكلم أخاه قال له 
طلقها واحدة ٠‏ فإذا انقضت عدتها فكلم أخاك ثم تزوجها وهذا تعلم الحيلة » 
والاثار فيه كثيرة إلى أن قال : فن كره «الحيل فى الاحكام فإما يكره ه فى الحققة 
أحكام الشرع ؛ وإا يقع مثل هذه الشياء منقلة التأمل » فالحاصل أن ما يتتخلص 
به الرجل من الحرام أو يتوصل به الحلال من الحيل فهو سن وإتا يكره ذلك 
أن يحتال فى حق الرجل حتى يطله » أو فى باطل حتى موهه » أو فى حق حتى 
بدخل فيه شبة » فاكان على هذا السيل فهو مك روه » وماكان عل السبيل الذى 
قلنا أولا فلا بأس له إلى آخر, ما بسطه » قال الراغب : اللة والحويلة ما 0 
نه إلى حالة ما فى خفية » وأ كثر استمالها فا فى تعاطه خيث ؛ وقد لستعمل فيا 
ف حك ولمذا قل فى وعف اقداعز وجل ووهو احاديز لوال نأف الرضول 
فى خفية من الناس إلى ما فيه حكة ؛ وعلى هذا التحو وصف بالمكر والكيد لاعلى 
رجه المذموم » تعالى لله عن القيح » اه . 


)١(‏ ماأفاده. :الشميخ قدسن مره 0 الممزة هر الارجه عندى تققد عه 
على الصلاة » وهو الظاهرمن تقرير. المكى إذ قال : : الحبلة جعل الماح له وس يلة 


لو لاقن 0 الم 
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والخبلة عا من افيوزة المدالة بأن رجلا حلف بطلاق امرأنه فقال : 
انبل القمره ٠‏ فإن كان التحصيل ك الاتيا- 000 لدفع الظلم عنه 
وإن كان لإبطال حق المدلم أو لإلقاله فى المهلكت فلا رز ء ثم الحبلة. إما 
, 9 ف الإيمان أو فى الصلاة أو فى الركاة » والاولىينما بقوله دفى الإعان 2 
والثانة بقوله م باب فى الصلاة » والثالثة بونها بقوله بابق الركاة » اه . وضبطه 
القسطلانى بفتحالهمرة هو مؤدى كلام الشراح ؛ فهم [ذ جعلوه جمع مين ؛ دؤيدم 
ضير التأنيث فى قوله د الإيمان وغيرها , والاوجه عندى الآول إذكره فبه حديث ظ 
الاعيال بالليات لان المعرو ف أن الحديث وردفق مهاجر أ م قيس إذ جعل الفجرة 
حيلة لتكاحها وهو ظاهر واضح » وأما م يمين فيكون إثبات 
الأرجمة مما يظور من كلدم الحاقظ إذثال : واستدل به أن تال كالما لكية : المينعل 
نية المحلرف له ولا تنفعه التررية » وعكسه غيرهم إلى آخر ما بسط من الاختلاف» 
فى أن المعتس نية احالف أو المستحاف » وى تقرير المكى : قوله « وإن لكل 
امرىء ما نوى , قال. الخجارى : هذا ومع هذا يعترض على [مامنا مع أنه همل 
الحملة على وفق اانبة فى الخير والشر » والدليل على جواز الهيلة فى نفسها ما ردى 
أن انى عليه الصلاة وااسلام أخل اليد بااء شمراخ وهوحيلةفى إسقاط الحد بالسوط 
القناعة 2 : قلت وتقدم قربباً فى , باب الإكراه» قرول إبراهم هليه الصلاة : 
ملام لروجته : هذه أ » وأخذ ب ابخارى أي . ش 


(1) قريب مه ماف تقرير اللاهورى إذ قال : قوله , إذا احدث فيه 
تعربض لما أجازت الحنفية أله إذا 0 هذه الصلاة فله أن 
يفمل فعلا بعد القمدة الاخيرة قبل السلام 2[ و إقهته أو دث حدثثاً آخر 
عيدا ئ-3 . وفى تقرير المكى قرله :لا يقبل انه أملاة أحدم » وجه معلابققة 
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امرأته كذا إذا سل من ظهر اليوم » أو إن سل من فريضة ظهرهذا اليوم » فاحتاج ٠‏ 
إلى أن لا تطلق امرأته فإن الحيلة فى هثل ذلك أنه لا يخرج من صلاته بافظ الام 
بل مخرج بثىء مما سواه من الكلام والحدث وغير ذلك » فإنه إذا قضى بعدذلك 
الحدريث بكتاب الحيل أن [مامنا أبا حنيفة قال فى رجل طلق امس أته وقال لها : إن 
سلنت لصلاة الطهر مثلا بقرلى السلام علكم ورحمة الله فأنت طالق » ثم اضطر إلى 
أن لا يقع طلاقه جا له أن محتال بأن حدث ف القعدة الاخيرة بعد التشبد من 
غير أن بتلفظ بقوله ه السلام عليكم» فيخرج عن الصلاة ولا يقع طلاقه ونكون 
صلاله جائزة أيضا » إلا أنه ب عليه أن يميد صلاته اثرك الواجب وهو اذئظ 
السلام » فقال البخارى : إن من أحدث ف الصلاة لا يقبل صلاته فكيف موز 
هذه الحيلة مع عدمجواز الصلاة؟قلنا : الإحداث بعدالتشهد لا يعد فى الصلاة.اه , 
ما أفاده الشبيخ قدس سره فى تقاريره من تصوير المسألة أقرب إلى كتاب الول 
56 من وجوه ذكرها الشراح فى ششروحهم ؛ لخهما القسطلانى إذ قال : 

وجه تعلق الحديث بالترجمة قبل لانه قصد الرد على الحنفءة حيث محرا صلاةمن 
أحدث فى الجلسة الاخيرة وقالوا إن التدال حصل بكل ما بضاد اصلاةوم متحرلون 
فى صبة الصلاة مع وجود الحدث ٠‏ ووجه الرد أنه محدث فى صلاته فلا تصح » 
لآن التحلل منها ركن فنها » لكن انفصل الحنفية عن ذلك بأن السلام واجب 
لاركن » إن سبقه الحدث بعدالنشهدتوضاً وسل » وإن تعمده فالممد قاطع » وإذا 
وجد القطع انتبت الصلاة لكون السلام ليس ركنا » وقال ابن بطال : فيه رد على 
أنى حليفة فى قوله : إن الحدث فى صلائه يتوضاً ويبنى ٠‏ ووافقه ابن ألى ليل ؛ 
قال الحافظ : وللشافمى قول وافق فيه أبا حذيفة » قال القسطلانى : وقال مالك 
والشافض يتأ نف الصلا ؛ واحتجا بهذا الحديث ؛ وتعقبه فى المصابيح » فقال : 
وفى الاحتجاج نظر ٠‏ وذلك لان ااغاية نقاضى بوت القبول بعدهاء ولاشك أن 
ما تقدم قبلها من المحدث صلاة وفعت بوجه شمروع ٠‏ وقبولها مشروط بدوام 


الجزء العاشر ١‏ 3 


وس فيه لا يكون حاثاً » لآن الصلاة الثانية ليست فر يضةالظه رو[ ماه مكلةله(©) 
ون قطي عله ون ضيف راوزل صلاته » وها ذ كره من الروابة لا يضر نا شيئا 
فإنالم نقل يحواز الصلاة من غير طهارة حتى ,لزم عليه ما ألزم » وإ'ما قلنا ما قلنا . 
بناء على أن صلاته قد نمت(0© بعد قعوده قدر التشبد » إها فمل من الاحداث أو 
التكلم م يقع فى خلال صلاته حتى يلزم أنه صلى وهو محدث » بل كان عين هذا 
الفمل خروجا من حرمة الصلاة . 

الطهارة إلى حين [تمامها » أو بتجد دل الطهارة عند وفوع احدث فى أثنائماو [كهامها 
بعد ذلك فقيل حنئذ ما تقدم من الصلاة قبل الحدث وما وقع بمدما ما يكلها ٠‏ 
والحديث منطبق على هذا » وليس فيه ما يدفعه فكيف يكون رداً على ألى حنيفة 
فتأمله » أه ٠‏ وقال العبنى : قال ابن بطال : فيه رد على من قال : إن من أحدث فى 
القمدة الاخيرة أن صلاته صميحة » قال العرنى : لا مطابقة بين الحديث والترجمة 
أصلا فإنه لا يدل أصلا على ثىء من الحيل » وقول الكرمافى : فهم متحلون فى 
صمة الصلاة مع وجود الحدث كلام مردود غيرمق.ول أصلا لآن الحنفيةما تحوا 
صلاة من أحدث ف القعدة الآخيرةبالحلة وما للحيلة دخل أصلا فى هذا بلحكدوا 
ذلك بقوله يلثم لاءن مسعود : « إذا قلت هذا أو فملت هذا فقد تمت صلاتك» 
رواه أو 30 0 وأحمد فى م. لدم © وان حان فى كفحه )2 إلى آخر 
ما بسطه . 


واجب عند الحنفية ليس بفرض » وقالت الأمة اثلائة : فرض لا يقوم غيره 
0 مستّدل الحنفية فى ذلك فى كلام العربى من قوله لثم : 5 إذا قات 
هذا أو فعلت » الحديث » وغير ذلك من الروايات التى ذكرت ف الاوجر . 


(©) كذا فى الأصل والظاهر لها ؟١‏ نز . 


يفف لامع الدرارى 


لصتت تت تهت اد تتم 3 #تدتددتتددتتكتةةخةةك#تنتئنث )تاك 


( باب فى الركاة”») 


وحاصل إيراده الرواية الاولن أن الششرع أ كد فى أمى الزكاة دفماً الضرر عن 
الفقراء ٠‏ فلم يحوز جمعالمتفرق ولا تفريق امجتمع لما يلزم فيهما من تقليلالصدقة ؛ 
فا بال من جوز الحبلة فى دفع الركاة ؟ قلنا : الرواية [نما دلت على التأكد فى باسبا 
بعد ما وجبت وأما قبل الوجوب فلا تعرض ف الرواية » وأكثر ما ذكر ههنا 
أمتناع عن الوجوب لا دفعه بعد وجوب » ول نكان كذلك لخملة الام فيه أنه 
لاضرر فه إذا كانت نيته غير 259 فاسدة « والله يعم المفسد من المصاح . ولان 
كانت نيته متضمنة لحيث وشرارة فإنه يؤاخذ على نيته تلك لا علىمنعه الزكاة وتركه 
فريضة من أركان الإسلام » ونحن لا ننكر ذلك منه فقول : إنه يؤاخذ لوقصد 
غير الإصلاح واخير . 


)١(‏ قال صاحب الفيضف مبدأ كتاب اليل : واعل أن البخارى لم يفرق بين 

جواز الحملة ونفاذها فكل ما كان يرد على القول: بالجواز أورده علٍالقول بالنفاذ 
مع فرق جلى بين الآمرين ؛ فرب *ىء لا يكون فعله جاء زا عند الشرع فإن ماسر 
عليه أحد يعتير لا محالة » ألا ترى أن الطلاق فى زمن الحيض يحظور » مع ذلك 
او طلقها فيه وقع ونفذ » إلى آخر ما بسط . 

(0) وف تقرير المكى قوله : دفلا ثىء عليه , أى فلازكاة عله » واعل عدم 
وجوب الزكاة مذهب البخارى أيضاأ لان حولان الحول كيف لا يكون شر ظاً 
عنده ؟ إلا أنه يشنع [ظهار هذه الحيلةو تعليمها للذاس لآ نالفرارعناازكاة أم شنيع » 
قذا : الفرار عن وجوب الزكاة إن كان للخل واتباع هوى النفس فنحن أيضا نشنع 
هذه الحيلة وتعليمها وإ نكان لام رأم<سن بأن يفترض على رجل حجج وكان عنده 
نصاب ثم عليه الحول إلا بوماً وكا نالتصاب ميث لوأدى عنه الركاة لا ينى نجه » 
أوكان عند رجل نصاب قد تم عيه الحول إلا يوماً وكان له حاجة | إل لوت 
أرضاً وكان النصاب محيث لو أدى عنه زكاته لايق بتزويحه لجاز له أن حتال يبلك 


قوله : ( أملكها مدا ) هذا ذهول منه :.غفلة عن مذهب (1) الإمام فإنه 
لم يقل بسقوط الركاة بعد الوجوب وإن أهلك الاموال متعمداً » نعم سقط عنه 
الزكاة إذا هلكت » و يمكن أن يكون مراده إهلا كها قبيل الوجوب فإنه لا بحب 
عليه ثىء إذا أهلكها قبيل مام السنة ولو ببوم » وأنت تعلم أنه لا يتوجه يذلك 


سس ل م م 


بءض ذلك النصاب فرارا عنالركاة فبتصدق به » فثل هذه الحدلة جائزة لا بأس 
بتعامها انلأس أه. 20 ش 


(1) وف تقرير المكى قوله ؛ « [بل لخ » المراد بالإبل : الإبلالسائمة » لكلنها . 
لو ببعت بحنسها لاذسقط ااركاة عندنا » لعل سقوط الزكاة مذهب الشافمى » فقوله : 
دمثاهاء لعله اعتراض على الشافعى » أما [بل التجارة ففماتحب الزكاةعند نا وإنببعت 
بغير جنا لآن الاعتبار ذيها لذالية ويمتبرحولان الحول على المالية » انتهى . وفى 
تقرير اللاهورى قوله ه بعض الناس ء المراد منه غير الهنفية فإن مذهوم أنه إن 
أهلكها بعد أمام الحرل يحب عليه » وإن هلك فلا ؛ وَإِن كان مراد الخارى أنه 
أهلكها بعد تعامية بة الحو ل فيمكنالتعر بض عيه. ٠‏ !ا لى آخرما بسط فيه ؛ وفالحداية: 
.إن هلك المال بمد وجرب الركاة سقطت الزكاة » وه قال الثررى وأحمد » وقال 
شافمى ١‏ يضمن إذا هللك بعد التفكن فن الاداء لان الواجب ف الذمة فصار 
كصدقة الفطر ؛ ولانه مئعه بعد الطلب فصار كالاستبلاك » ولنا أن الواجب جره. 
ن اانصاب تحقبقاً النيدير فيسقط ببلاك نحله » وفى الاستهلاك وجه التمدى » وفى' 
دك البعض سقط بقدره » التهى مختصراً ' يأد ةن هاش ٠‏ وف ىلقطلانى هك 
له « فإن أهلكهامتممداً إح ‏ وهذا يقتطى عر صصلا- - 'مزلف بإرادة الحنفية 
خلصاصوم بذلك سكن الشافمى وغيره يقرارن دبك أبن , .راجت بن لبان 
.غيده وإن الوا لا زكاة عليه لايقولون لا ثىء عايه يه لاجم بلرمريه على هذه اللية » 
لكن فال البرمارى إ'ما بلام إذا كان حراماً ولكن هو مكرره ؛ وقال مألك ؛ من 
فرت من ماله شيثاً بئرى به الفرارمن الركاة قبل الحرل بشر أم نحره ارمته الركاة 


الف دامم الدرارى 


[يرادلما ذكرنا قبل هذا »ولا يبعد 1 أن يقال عساده الإهلاك دين نصاب 
بنصاب بيعا أو هبة إلى غير ذلك منالتصرفات الجائزة 0 أنصايه من وجوب 
الركاة عابه فإنها لا يجب عليه مالم يتم عليه الحول » فإذا قارب العام عوضه بنصاب 
آخر ء وم تكن نيته عند تحصيلهذا النصاب الآول أنه محصلها للتجارة حى يتعلق 
وجوب الركاة بالمالية فلا بد من حولان حول ثان فعير عنه بالإهلاك » ولكنه 
لايفيده هذه الحيلة إلا إذا بدلالتصاب قبل تمام السنة » مخلاف ما إذا وهيه لآخر 
فلم ببق عنده منه ثىء فإنه إذا فعل ذلك سقطت عنه الزكاة بعد وجو بها . 


قوله : ( وهو يقول إن رك () إبله قبل إل ) كأنه استنيط منهذين الجزئين 
تمافتاً بين كلامهم وتخالفاً فإنه دله جواز تقديم الركاة على حولان الحول على أنها 
عند الحول لقوله َلثم : ه خشية الصدقة » انتهى . وفى شرح المهذب قال الشافمى 
والاصحاب : إذا باع فراراً قبل انقضاء الحول فلا زكاة عندنا » ويه قال أبو حضفة 
وأصحاءه وداود وغيرهم » وقال مالك وأحمد و[حق إذا أتلف بعض النصاب قبل 
الحول أو باعه فراراً لزمته الركاة » اه . 


(1) وفى تقرير اللاهورى قوله ه بعض اناس فباعها بإبل مثلها [ل , اعلم أن 
مذهب الحافية أنه إن باع عثمرين ابلا بإبل مثلها أو بغام أو بقر 0 
تمامية الحول بيوم أو أ كش فينظر إلى المال الذى أخذ بدل عثرين [بلا » إنكان ٠‏ 
نصاباً فيؤخذ منه الزكاة بعد مرور بوم بق من الحول الاول » وإن م يكن نصاباً 
فهر من قبل الإهلاك قبل الوجوب فلا تحب الزكاة » وإن كان له إبل عشرون 
فباع عشرة مقابلة خمسة عشرة بقرة فإن كان مال >ارة فتجب الزكاة باعتبار القيمة 
بعد اليوم ؛ وعند الشافعى لا حب الزكاة ف الصورة الاولى فهذا تعريض عليه لاعلى 
الحنفية ,اه , 


(0) وف تقرير اللاهررى قوله « وإن زك إل» يعنى منه أنه لولم يجب 


الجرء العائس 20 لف 7 


واجبة قبل الهولان » إذ لو لم كن واجبة لما أجزى عبا تقد بها » ومع ذلك 
فقد جوزوا أن تحتال فى دفءه والوجه ظاهران مارس كت بأهل هذا الشأن فإنهم 
رض الله عنم مهرة علوم الحديث والقرآن » أوفاهم الله <ثلهم من التفقه والتدبر 
فى مظان البان » فإن سبب 627 الوجوب لما كان هو المال جاز تعجيل أداءه 
الركاةقبل حولانفكيف يجوز الاداء»فالجواب أن حولان الحول شعرط» وحصول 
انصابسيب » 5 أن البيت سب والاستطاعة شر ط ه فن أدى الح قبل حصو لالمال 
افلا يحب عليه الح ثانياً بمد حصول المال » فكذلك ههناء اه . قلت: وكذلك معية 
الحرم شرط لحج المرأة » فإن حجت بدونه أجرأ عنها » وفى تقرير المكى قوله 
وجازت عنه » وذلك لان التصاب سبب الوجوب وحولان الول #عرط لهء 
وموعهماءلة له ولوجوب الآاداء» فالديب امخض وإن كان لايفيد نفس الوجوب 
لكنه بكى لجواز الاداء » قوله ه وكذلك » يعنى وكذلك إن أتلفها بعد حولان 
ا حول فات ولم بوص بإخراج الركاة عن ماله فلا زكاة على الورثة فى ماله إلا أن 

يؤدوها عنه بطريق الإحسان فيجوز إن شاء الله تعالى » وذلك لان الركاة فمل 
وهو علىذمته » يعنى الوجوب عل الذءة لا على المالءفإذا مات ولم يأخذ نائبا عن 
نفسه فذلك الفعل لختقل فمله إلله مضى الذمة والفمل » أماإذا أورصى لذ يحب 
أن خرج الركاة من ثاثه ٠‏ اه . وفى حاشية المصرية عن شيخ الإسلام : يعنى أن 
بعض الناس 'ناقض نفسه فى ذلك:حيث قال أولاأنه لاشيء عليه فما أزاله عن مله 
فلى الحول » ثم قال ثانياً إن زك إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو سنة جازت 
عنه » أى فإذا جازت عنه قبل الحول فكيف إسقط عنه قبله » ورد التناقض بأن 
الحافية لابو جب الركاة إلابتهام الحرل » ويجحمل من قدمها كك نقدم ذيناً مؤجلاءاه . 
قلت: وسبق إلى هذا الجراب ابن بطال م حكاة عنه الحافظ فى الفتح , 


)0 قال صاحب الفيرض؛ ههنا ثلاث إيراداث من المصئف على الحنفية بثلاث 
عبارات »2 فإن شت قلت إلا واحد »2 وإن شت اعتبرتها لاما » ثم المصاف 


3 لامع الدرارى. 


سب انعقاد سبه » وإن لم يتوجه إليه الطاب مسب وجوب الآداء » إلا أن 
هؤلاء الكرا م لما م يكن لمم دؤوب (©) فى تلك امجارى عد هذه التدقيقات تهافتاً 
وخلافاً حسب ما أدى نظرهم [ليه وهم فى كل معذورون ولنوازل كراماتالكريم 
سبحانه أحرياء محقوفون . 

قوله : ( استفتى سمد بن [لخ ) لعله قصد ©2١‏ بإيراد هذه الرواية أن دين الله 
أضاب ف "ف رار والاشال تفخى| وتقحاً ٠‏ الا يراد الاول على صورة الإهلاك 
أو اهمة وذنثك شر اف » بد أنه مفروض ف الع مع ذكر اناقسة بين التخفيف 
فأ الركاة بإسقاطه من تلك الحيل وبين التشديد فيه بأدائها قبل الحرل» ولافرق 
فى الآول واثالث إلا بتغابر الصرر » فإن الاول مفروض فى عشربن ومائة بعير» 
والثااث فى عشرين إبلا ٠‏ والنوع واحد» وباجملة لم يقصد به المصدف إلا نكثير 
المدد لاغير » فلنا : أما كون تلك الحيل وبالا ونكالا لصاحمها فلا ندكره أ يضاً 
كا فلنا عن أثمتنا » وأما أنها لا حك لها وإن فملها أحد ففيه نظر قوى » فإن من 
الئاس من هو فاءاها لا محالة لسوء طباعه , فلا بد لا أن بل كر لها أحكاماً ثيبنت - 
عند نا من قواعد الشرع مع قطع اانظر عن -ركدها عندالله نيارك تعا لى من الثم وغيره ) 
فإذا أهلك أحد جميع نصابه فا لنا أن لا نقرل بسةرط الركاة عله » كيف وإلها 
فطعة من المال أوجبت عله حقا لافقراء » فإذا عدم المال فقد عدم مل وجرب 
الزكاة » فق ماذا جب ؟ ولذا قلاا بسقرطها » وأما أدازها فل الحول فلوجود 
النصاب وهو سبب نفس الوجرب » فم نقل بأداثما إلا بعد تق السبب؛ والاداء 
بعد تق السب مءورد عند الشرع » فلا بعد فيه »اه . 

)0 قال العيى ١‏ مطابقته للنرجمة نظهر بتعسف من كلام الماب حيث فال ! 
فى هذا الحديث <جة على أن الزكاة لا ذسقط بالحلة ولا بالموثت ء' لان النذر 
اسالم بسقط بالموث والركاة أوكد منه فلا تدقط ٠‏ قال العينى ! فيه نظر لا فى » 


(©) جد رامب ؟١‏ لاأموس , 


جزء العاشس الى ” 


أحق بالاداء » ولم يسقطانذر بالموت فكذلك لا تسقط اازكاة ملاك ١‏ فلنالم يصر 
ديناً بعد حتى يكون أحق بالاداء ٠‏ وأيضاً فإن الحيلة مأخوذة من صاحب الشمرع 
فلا يضرنا خلاف أحد من أفراد الامة إذا لم خالف الكتاب ولا النة . 


( باب”" بغير ترجمة ) 

أما الحديث فَإِنه لايدل على حم الركاة لابالسقوط ولابعدم السقوط » وأما قياس 
عدم سقوط النذر بالموت فقياس غير يح لان النذر حق معين واحد » والزكاة 
حق الله وحق الفقراء » ثُن أن الجامع بدنهما ؟ ومع هذا وهذأ الحديث والحديئان 

اللذان قبله لا تطابق الترجمة إذا حققت انظر فيه وأنهما مءزل عنها »اه . 
() هكذا فى متون الخ الهندية يدون الترجمة » وفى نسخة الحائية ه باب 
الحيلة ف التكاح » ولم يتعرض لذلك الشرخ قدس سره» وزدته لوجهين : أحدهما 
أن الترجمة على ذسخة الحاشية مكررة لانه سيأق قرياً باب فى النكاح » وثانهما 
أنه تعرض لذلك الباب فى تقريرى لللاهورى والمكى أما على كون الباب بلاترجمة 
فكون تعلقه ماسق م نأ نباب من أبواب الحيلة» لكن يرد عليه أيض أ الوارد فيه فروع 
الذكاح رسيأق بابالنكاح قريباءفكان يذهى لدؤاف أنيذكر هذه الرواياتفيه » 
وأما على ذسخة الحاشية فكلا البابين متعلقان بالدكاح نصأ » والاوجه عند هذا 
الصد الضعيف أن 'اترجمتين من الاص [الذانى والعشرين منأصو ل التراجم » والغرض 
من الترجمة الاولى الحيلة فى إسقاط المبر كا ندل عليه الروايات الواردة فى الاب » 
والفرض من الترجمة الاتية الحلة فى إثيات انكام بشهادة الزور كا جزم الشراح 
بهذا اغرض ف الرجمة الآئية » وقال العينى فى الباب الاول : أى هذا باب فى 
.. بيان ترك الحيلة فى التدكاح »وقال بعد ذكر الحديث : لا مطابقة أصلا بين الترجمة 
. والحديث حتى قيل إن إدخال البخارى الششذار فى باب الحيلة فى التكاح مشكل؛ لان 
القائل بالجواز يطل الشذار وبوجب مهر المثل 1ه . وقال الحافظ : قال ابن المذير 
إدغال الإخارى الشذار فى باب الحيل مع أن القائل بالجواز يطل ااشغار وبوجب 
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مهرالثل مشكلءو كن أنبقال إنه أخذه مما نقل أنالعرب كانت 7أنف منالتلفظ 
بالذكاح من جانب المرأة فرجعوا [إالتلفظ ف ا!شخار لو جود المساواة التى تدقع الانفة 
فحا الشرع رسم الجاهلية ؛ فلو صححنا النكاح بلفظ الشخار وأوجبنا مهر المثل أبقينا 
غرض الجاهلية .هذه'لخيلة» قال الحافظ : فيه نظر لان الذى نقله عنالعرب لاأصل له 
لآنااشغار فى العرب بالنسبة إلى غيره قليل ٠‏ وقضبة م! ذكره أن 7 كون أنكحتهم 
كلها كانت لقا ١‏ و لكاي و مو انق هر ل أن الغية ل التفان , 
تتصورف موسر أراد” تزوح بددافه ‏ ومع أو اشتط ف المهر تفدعه بأن قال له: 
زوجنيما وأنا أزوجك بتى . ٠‏ :- “فقيريى ذلك اسورلة ذلك عليه . فلدا وقع 
العقد على ذلك وقبل له إن المقد يصمم ويلزم لكل منهما مهر اأثل » فإنه يندم » 
إذلا قدرة له على مبر الل دفت الموسر . وعصل الوءس مقصوده باامزء ججح 
لسهولة مهر امال عله » فإذا أبطل الشغار من أصله بطلت هذه الحيل . 
ثم قال القسطلانى قوله (وقال بعض الناس) أىالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
( إن احتال حتى تزوج على الشذار فور ) أى العقد ( جائز والثمرط باطل ) فيجب 
لكل واحد مهما مهر مثأهما » وقال ابن بطال:قال أبو حزيفة: نكاح الشغار منعقد 
ويصاح بصداق الاثلوكل نكاح فساده من أجل صداقه لايفسخ عنده ويتصاح هر 
المثل؛وقال الائمة ااثلاثة: النكاح باطل بظاهر ااحد.ث ( وقال ) أى أبو حنيفة ( فى 
التمة ) وهى أن يتروجها بشرط أن يتمتع ما أياما ثم خلى سراما ( التكاح فاسد 
الشرط باطل) وهذامبنى عل ىقاعدة الادة الحنفية»وهى أنمالم بشرع بأصلهوو صفه 
طلءوما شرع بأصلهدون و صفهفاسد»فالنكاحمشمروع بأصله و جعل البضع صداقا 
سف فيه» فيفسدالصداق ويصيالتكاح مخلاف المتعة فإ ما لمائيت أنها منسوخة صارت 
. مشمروءة بأصلبا ( وقال بعضهم ) أى بعض الحنفية ( المتءة والشغار )كل منهما 
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( جائر والشرط باعل ) كل منهمط » قال الحافظ ان حجر : كأنه يشير إك . 
ما تقل عن زهر أل إجاز الأؤقت وأاذ ى الشمرط لاله فاساد » والنكاح لا يطل 

بالشروط الفائد: » تمه المنى بأن مذهب زفر ليس كذلك » بل عنده أن 
. ضورته أن يزوج امرأة إلى مدة معلومة » فالنكاح صمح واشتراط الدة باطل » 
تال : وعند أفى حنيفة وصاحبيه انكاح باطل ؛ أه.وق تقرير اللاهورى قوله 
٠ ١‏ والشعرط باطل » لنا أنه ثنيت أن رجلا نكح بشرط عدم المهر ثم مات ء لجاؤا 
إلى ان مسهود فقضى بجواز النكاح وإعطاء مهر الأل » فالشغار هو أيضاً مثله 
فبطل الشغاز ووز النكاح ونوجب مهر الئل وفى المنمة اللنكاح فاسد » و ليس 

هذا مذهنا بل نقول إنبا باطل » ولعله مذهب أحد من الحنفية فإِن عنده الالمة 
حرام للكن ينبت به النسب أ يبت عذده أسب من تكح بأمه» رقال بعضهم : المتعة 
جنر والشرما بأطزء الم ادطة رف زحة أ كال: 'إنه إن ننم ,لفظ المتعة فهو باطل 
وإن نكس نكاحا مؤقتا فهر وإن كان فى مع المتمة لكن ينمقد النكاح و يبطل 
ارط » وهذا الفرق كا أنه فرق الشافمى رحمه الله بين : : خالمتك » وأنت طالق 
على مال كذا مع اتحاد المقصرد »٠ه‏ . وفى تقرنر المكى قوله «والشرط باطل» لان 
الشفار قيد لكاح » يقال نكاح ااشذار ونكاح الامة » فالنهى يرجع إلى القييد 
لا إلى المقدد » أما المثمة فللدرخة ة برأسها ؛ قوله وفاسد » قال قدس سره : ظن 
الخارى أن الفساد ههنا ماهو مقابل الطلان "6 هو مذهرنا فى البيم الفاسد والباطل مم 
أن المتعة لبت بفاسدة هذا المعنى بل هئ باطلة » دم يفهم أنه لا فرتي عند نا بين 
الفاسد والباطل ف انكاس » وقال بعضهم وهو زفر رحه الله : المتعة والشغار جائز» 
المراد بالمتعة اانكا اح المؤقت إتما أجاز زفر التسكاح الاؤقت قياس على الشغار وإنما 
المنسرخ هو 7 المتمة فقط » وقال علماؤنا الثلاثة: النكاح الموقت باط لكالمتعة 
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ظ | 8 ٠‏ ( بابف التكاح ) 


أن المرأة مما إذ! أذت فى إتكاحها جز وإلا لم يحرء فكيف يحز للاحد أن 
بقم علها اليئة وفى غير راضية فكيف بأن تأذن ٠‏ واللجواب مشهور والحجة(١»‏ 


!3 لافرق ينها إلا فى اللفظ و الاعتبار للمانى لا للإالفائل كا هى قاءدة عندم 
فالمئمة والمكاسم المو قت واحد عندم, فلاف الشؤار لانه ليس فى معى المئمة »أه. 
فى تقريره الآخر قؤله النكاح يخاسد أي باطل مع أنه لا فرق بين المنمة 
والكهار فى الهبى » فا وجه المرق حيث أجترتم الشخار دون المتعة ؟ قرله , جائز» 
وهذا عخالف لكلا الووين» قوله . وقال بعضهم النكاح [خ , يعنى أ نهم اختلط 
الآ علهم فاختلفوا فما يبنهم أيضاً ٠‏ ١ه‏ . ْ 
(1) والآصل أن ذلك مبنى على مسألة خلافية شبيرة وهى أن فضاء القاضى 
نافذ عند نا الحدفية ظاهراً وباطداً خلافا للجمهور » وقد تقدم البسط فى ذلك فى 
هامش اللامم فى ه باب من أقام البينة بعد الهين » فى كتاب الشبادات ؛ والهحجة 
الصر بحمة فى ه باب اللكاح , ما فى الآوجر نحت ذواه يِه اللذكور قبل :طم 
أقطع له قطمة من النار» قال الزرقاى : فيه دلالة قوية لمذهب الأثمة اثلاثة , 
داجمبور أن الحم فا باطن الأآمى فيه خلاف الظاهر لا يحل الحرام ولا عكسه » 
فإذا شهد شاهدا زور لإنسان يمال لخم به القاضى لظاهرالعدالةلم >لله ذلك المال » 
وقال أبو حيفة بحل الحرام فى العقود كنكاح وطلاق وبيع وثثراء » فإذا ادرعت 
5 ع رجل أنه تزوجها وأقامت شاهدى زور ح لله وطؤهاء أو أدهاه الرجل ظ 
وهى يجحده؛ اه . وفى الل : احتج له بعضهم ما جا عن على رضى الله تعالى عنه 
أن رجلا خطب امرأة فأبت فادعى أنه تتزو جها وأقام شاهدين فقالت المرأة : 
إنهما شبدا بالزرر غرومجى أنت منه » فقال : شاهداك زوجاك » وأمضى علمما 


الجزء العاثمر لفق 


قوله تعالى : دإن الحم إلاله والقضاة بواب السلطان والمخطان ظل الله فى 
الارضين . 7 

قوله : ( فخل على حفصة ) والمشهور فى (2© الروايات أنها زينب » ولمل 
النكاح » وتعقب بأنه لم يثبت » واحتج من حيث النظر بأن الاك حجة شرعية 
فماله ولاية الإنشاء فيه » فيجعل [نشاء تحرزاً عن الحرام والحديث ف المال » اه . 
يعنى أنحديث الباب ليس بوارد على الحنفية » فإنه واردفى الاموال دون المقود» 
والحنفية قالوا بنفاذه فى الإنشاءات والعقود » قلت : 07 على ذ كره حمد فى 
الاصل بلاغاء انتهى مافى الأوجز . وقد اتفقوا ف التفريق ظاهرآ وباط فى 
اللمان والعنين والمفقود » وقد قال عله الصلاة والسلام فى الامان : « الله يعم أن 
أعهكا كاذب » ومع ذلك قضى بالتفريق » وفى تقرير المكى قوله , فلا بأس أن 
يطأها لان بقضاء القاضى [نشاء المقد الجديد ء والقاضى لك هذا الجير لدفع 
الفساد وإن لم ترض به المرأة 5 أما الشبود فض رورى عندنا فى هذا العقدء وقال 
البخارى : هذا إثات المقد الماضى والكاذب و[نفاذه بالحجة وليس بانشاء المقد 
فينفذ ظاهراً لا باطناً فلا يحوز له أن يطأها ولا يخ ما فيه من الإفضاء إلى 
الفسادء ١ه‏ . ثم لا يذهب عليك أن الإمام الخارى كرر مسألة النكاح أيضاً 
كسألة الزكاة صابقاً زيادة التشنيع على الحنفية وإظياراً للفيظ علبهم رحه الله رحمة 
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واسعة . 


() قال اللقسطلانى فى التفسير : وقد اختلف ف الى شرب عندها الصلل ٠‏ - 
فنى طريق عبيد بن عميرالسابقة أنه كان عند زينب » وعند المؤلف من طريى عشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة فى الطلاق أنها حفصة بنت عمر رضىالله عنهما » وفيه 
قولى أنت با صفية ذالك , وغند ابن مردويه من طريق أبن أفى مليكه, عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن شر يه كان عند سودة وأن عائشة وحفصة هما الئان 
تظاهرنا على وفق ما فى رواية عبد بن عه وإن اختافا فى صاحية الصل فيحمل 


م لامم الدرأ دك 


سسللل لس هه سسب س يسيم 


.هنا غاط 6١‏ من اقراوى . 


:رناب ها يكز هس الاحشالق الفرازمن الطاعوت ) 


وهو أن يعتل 259 للخروج بأن له حاجة ف البلد الفلانى ولا يكون فى نفس 
الآم كدلك م 


انشيريكي بيه بس عواستتب 


سبتلسي تدش لدم 


على التعددء أو رواية ابن مهد أثبت اوافقة ابن عياس ها على أن المتظاهر تين 
حفصة وءائشة» فلو كانت حفصة صاحبة الصل لم تقرن ف'المظاهرة بعائشة » وفى . 
كتاب الحبة عن مائشة أن نساء البى يلي كن حزبين : أنا وسودة وحفصة وصفية 


فى حرب » وزينب بنت جحش وأم سلبة والباقيات فى حزب » وهذا رجح أن 
ذيك عن ماح انسل ولا نرت ابائفة مها لكرتيا من فى حرييا 1م + 

)0 وإليه مال القاضى عياض ٠‏ قال الحافظ : ومن جنح إلى الترجييح عياض 
وه تلقف القرطىء وكذا نقله النووى عن عياض وأقره ‏ فقال عياض : رواة 
عبيد بن عمير أولى لموافقتم! ظاهر كتاب الله » لان فيه « وإن تظاهرا عليه » فهما 
ثثتان لاأ كثر » ولحديث أبن عباس عنعير قال : فكأن الاسماء انقليت على راوى 
الروانة الاخرى اه . ومال بعض التعراح إلى التعددا بسط فى القتح وغيره لكن 
كون وائشة رضى الله تعالى عنها فيك منالروايات ينعد التعدد كيف اجقزأت على 
مثل هذه الواقعة مرة بعد أخرى » وإلبه مال العينى إذ قال : قوله « فسقت ا » 
يعى حفمة » قال صاحب التوضيم : هذا غلط لآن حفصة هى الى :ظاهرت مع 
عائشة فى هذه القصة » و[ا شريه عند صفية بنت حبى » وقيل عند زيب » 
والاصح أنها زينبءاه . وغلطه الداودى أيضاً يا حى عنه الحافظ إذ قال : حكى 
ابن التين عن الدأودى أن قوله فى هذا الحديث أن التى سقته الءل -فصة غلط 
إلى آخر ما فيه . ٠‏ ْ 

3 قال الحافظ : قال المهلب : يتصور التحيل فى الفرار من الطاهرن‎ )0١( 


قوله : ( فلا شفعة له ) فى باق الدار [ بياض 207 فى الاصل ] . 
قرف : ( إن معمراً لم يقل هكذا ) [ بياض 22 فى الاصل ] 


يمخرج فى نحارة أو لزيارة مثلا وهو شورى ذلك الفرارمن الطاعون » اج . 


(1) بياض فى الاصل بقدر سطر » وما أدرى ماأراد الشبيخ كتابته والمسألة 
والة » قال العيى : قوله « فأبطله ء يعنى أبطل ما شدده ويريد به إثيات التتاقض 
وهو أنه قال : «الشفعة للجار» ثم أأبطله حيث قال فى هذه الصورة ١‏ لا شفعة للجار 
فى باق الدار » وناقض كلامه عقلت: لاتناقض ههنا أصلا لانه لما اشترى سهماً من 
عائئة سهم كان ثسريكا مالك ؛ ثم إذا اشترى منه الباق يصير هو أحق بالشفعة من 
الجار لآن استحقاق الجار الشفءة نما يكون بعد الششر يك فى نفس الدار وبعد 
الشريك فى حقها » اه . وفى تقرير اللاهورى قوله «يحتال » لا منافاة بين بوت 
الشفمة للجار وإجازة الحملة ؛ وجواز الشفعة ثبع بالحديث » وأما الحيلة فنقول 
إنه إن أراد مضِرة أحد فأثم » وإنكان الجار سائداً. والمشتدى 0 ليس له 
مكان وليس على الجار ضرر فإنه لاذنب فى هذه الحيلة » اه . قلت : وما أدرى 
على أىثىء أورد الإمام البخارى فإن الإهام البخارى مائل بنفسسه إلى شفعة الجوار 
؟ا تقدم هلله فى كتتاب ااشفعة من تبويه «أى الجوار أقرب , ومعلوم أن الخليط 

أحق بالشفعة من الجار» ومبنى الكراهة على الاحوال؟ تقدم فى تقرير اللاهورى 
فلا وجه للإيراد أصلا . 


(0) بياض فى الاصل بقندر مطر » وبسط الحافظ فى شرح كلامه» ولخصه 
القسطلاى إذ قال: قوله (قلت لسفيان) بن عيينة » القائلهواءنالمدينى ( إن معمراً ) 
قها رواه عبد الله بن المبارك عن معمر عن إيراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشر بد 
عن أبيه حديث دون القصة أخرجه النساثى رم يقل هكذا ) قال فى الكواكب أى 
أنالجار أحق بسقبه بل قال : الشفمة» بزيادة لفظ|أشفمة » وتمقبه الحافظ ابن حجر 


ل لامع الدرارى 


قوله : ( وهب لابنه الصغير ) ولم يمكن 217 أن يراد به أن يهب المشترى لابنه 
الصغير [ذ لا يدفم ذلك استحقاق الشفبعء بل المعنى إن قصد أنيشترى نصيب هار 


فقالى : هذا الذى قاله لا أصلله وما أدرى مستاده فيه » ولفظ روابة معمر «الجار 
اع بق 4 وابة أ رافعسواء فامراد بالخالفة علىمارواء مصصر 1 يدال الصحاى 
بصحانى آخر وهو المعتمد ( قال ) سفران ( لكنه ) أى [براهم بن ميسرة (قاللى 
. هكذا ) وحكى الثرمذى عن اليخارى أن 'اطربقين #رحان » و[ نما هما لآن'اثورى 
وغيره تأبعو|سفيان بن عيينة علىهذا الإسناد» ولم يقف الكرمافى على شثىء من هذا 
فقال ماتقذم » انتهى باختصار وزيادة من الفتح . وفى تقرير المكى قوله « قلت 
لسفيان إل » ولا عخالفة لان عمراً سمعه عن أببه ثمر بد وعن أنى رافع بلا واسطة 
أبيه كليهما ٠‏ لكنة سمعه من أى رافع مع قصة المسور » وسمعه من أببه عن أنى رافع 
بدون تلك القصة, هكذا عن رو بن الشمريد عن بيه شمريد عن أنى راذع قال :سمعت 
النى يِب يقوك إل فرواه إلى إبراهم بن ميسرة كل الروايتين» فرواء إبراهيم 
المسفيان بالرواية الآولى وإلىممر بالرواية الثانية؛ قوله «لكنه ,أىلكن إبراهي » 
وإرجاع الضمير إلى مءمر غلط , اه . هكذا أفاد “ولكن أبا رافع ليس فى حديث 
مرو بن الشريد عن أبيه » فالظاهر ماتقهم عن الششرا ح : أن الاختلاف بتغير 
صحانى لا فى الواسطة وعدمها ء وما أفاده أن <ديث مرو بن الشس بد عن أبيه دون 
القصة » وحديث أنى رافع مع القصة وبح » ويؤيده ما فى تقريره الآخر قوله, لم 
بقل هكذا »بل قال عن عمرو بن الشر بد عن أببه قال : قال رسول الله يلو الجار 
أحق بسقبه ‏ يعنى أن عمراً يروبه عن أره شرريد لا عن أنى رافع » والمراد بالجار 
الجار الملاصتي عند الخارى » أه . 


ظ 300 طهر من كلام الشرا حم من أن الواهب هو المشترى ؛ فق القسطلانى 
تبأ للحافظ والعينى قولهموهب ما اشتراه لابنه الصغير »ولا يكون عليه مين فى تحقيق 


الجزء العاس [- و١‏ 


وأرادأن دطلالشفعة وهب لابنه الصغير أى وهب البائع هذه الدار لابن المشترى 
الصغير ومعنى قوله لم يكن عليه يمين [ بباض ؛" فى الاصل ) . 


الهبة ولا فى جريان شسروطها » وقيد بالصغير لآن الهبة لو كانت للكبير وجب عليه 

الوينفيتحيل فى إسقاطها جملها الصغير » ولو وهب لاجنى فالشفيع أنحلف الاجنى 
أن الهبة حقيقة وأنها جرت بشروطها والصغير لا تحلف » اه . وف تقرير المكى 
قله « وهب لابنه إل ليس هذا مذهبنا . والله أعلم لمن هذا المذهب » ومذهبنا أنه 
لا رصح هبته أصلا سوا ء كان لابنه الصذير أو أذيره» بل للشفيع أن بخن منهاو يقن 
هته ولا :كرون عله 3 على الاان الصؤير عين » والهين بأن يقول له : احلف أن 
أبالك قصد .هذه الهية حقيقة الهية أ م لا ؟ بل فصد مها الاحتيال لإسقاط الشغمة » 
اعم نالف قا ره رج مد لبر اناس نوه : إن اشترى »ء أى إن 
أراد الثعراء واأضير فى قوله « رهب» يرجع إلى البائع لا إلى المشترى » وفى قوله 
لابنه »يرجم إلى المشثرى , اه . 

)١(‏ بياض ف الاصل قر يبا من أربعة تطرووزق تقرير الى فوله:ولانكون 
عابه » أى على الابن د يمين , لان الصى لا يصاح أن بصير خصما لصدره وعدم عقله 
أم يوب الاب للواهب قيمة تلك الدار من غير أن يسميها عوضاً لها :أما لو وهيها 
لآب نف.ه درن الإإن بنذ حلف للاب بأن ماوهبت راهب الدار لكء أ فى هية 
مستقلة أم فى عرض لتلك الدار الموهوبة لك ؟ لكنك لا تسميه عرضاً احتيالا 
منك فى إسقاط الشفعة » فإن أق رأ نها ليسبت هبة مبتدأة بل هى احتديال يأخذ الشفيع 
منه تلك الدار بالشفعة لوجود المادلة ؛ وحيل: ذ انطقت العبارة على مذهبنا «مثس 
الحنفية ؛ اه . وفى تقرير اللاهررى : فرك ولا بكرن عليه كين » أى لا يكون مدعا 
عره » أما الاب فلمدم كون المال فى ماك. وأما الإبن فلأانه صغير فلا يكون 
مدعا عليه إلا بعد البلوغ » والمراد من قوله لايكرن إلخء عدم كونه مدعا عليه , 
لعلاقة أنه كثيراً ما يحب عليه لياف »أه. 


شوق لامع الدرارى 


(إذا اشترى 29 داراً بعشرين إل ) . 
(1) لم يتعرض له الشيخ قدس سره وزدته للتعرض له فى تقريرى المكى عن . 
القطب الكدكرهو قدس سرهء فق أحول :نقرير به قولههو ينقده دينار آ فالمن فى الحقيقة 1 
عشرة آلافدره إلا درههما أ واحداًوعشرة درام أخرى وهىقبمة ذل كالدينار الذى 
نقده إليه فكو ن بحرع الفن عشرة آلاف ونسعة درام بقريئة نقده هذا المقدار » 
وقوله « إلا درهماً واحداً , فيد اتفاق ليس فيه فائدة » ولو قال : وينقده عثمرة 
آلاف ودياراً لكان أظهر ء ويكون القن حلئذ عشرة آلاف درهم وعثشرة 
دراهم أخرى وهى قيمة الدينارءاه . وفىتقريره الآخر قوله , فإن استحقت اخ » 
هذا بيان للواقع ليس باعتراض» وقوله , فإن وجد إلّ» اعتراض » وقرله بعشربن 
ألف درم لان الصرف لم يتتقض اه . وف الفيض : ووجه اضرق أن ظهورر 
الميب لا بمنع مة العقد ء بل الرجوع فيه بعد "مام الصفقة واذا احتيج إلى القضاء 
فلا يلزم من فسخه بطلان الصرف ء اه . وقال الحافظ قوله «فإن استحقت الدارء 
بلفظ الجهول أى ظبرت مستحقة لغير البائع رجع المشترى على البائع ما دفع إلبه . 
لكونه القدر الذى تسله منه » ولا يرجم عليه مما وقع عليه العقد لآن الببع حين 
استحق انتقض الصرف »ء فإن وجد .بذه الدار عباً فإنه يردها عليه بمشرين ألفا 
أى وهذا تناقض بين » ومن ثم عقبه بقوله فأجاز هذا الداع بين المسلمين ؛ والفرق 
عندهم أن الببع فى الاول كان مبذياً على شعراء الدار وهو منفسخ ويازم عدم التقابش 
فى الجلس فليس له أن ياخذ إلا ما أعطاه وهو الدراهم والديئارء لاف الرد 
والعيب فإن البيع مح وإنما نفس باخشار المشترى » وأ ما بيع الصرف فكان وقم . ْ 
صحيحاً ذلا يلزم من فسخ هذا البطلان هذا ء اه . 


وما بحب التنبيه عليه أن هذا الحديث لا : .:اسب الترجمة » قال الحافظ : كذا 
وقع لذ ا ,هذا الحديث ومابيده متصلا باب احترال العامل » وأظه وقع ههنا 


الجرء العاشس ‏ . لشف 


تقدم وتأخير ؛ فإن الحديث وما بءده يتعلق بياب الهرة'والشفعة » فليا جعل الترجمة 
مشتركة جمم مسائلها ؛ ومن ثم قال الكرمافى:إنه من تصرف انقلة » وقد وقع عند 
ابن بطال ههنا باببلا ترجمة » ثم ذكر الحديث وما بعده ثم ذكره باب احتيال 
الحامل»وعلى هذا فلا شكال , لانه حينئذ كالفصل من الباب » ومحتمل أن يكون 
فى الاصل بعد القصة ابن اللبية , باب بلا ترجة » فسقطت الترجمة فقط أو بيض 
لما ف الاصل »أه. 


بين 


حت ب التعبير 


(1) بسط الكلام عليه فى الفتح واملة ما فالقسطلافى إذ قال : التعبير تفسير 
الرؤيا وهو العبورمن ظاهرها إلى باطنها » قاله الراغب »؛ وقال فى المدارك : حقيقة 
عبرت 'رؤيا ذ كرت عاقتها وآخر أمرها » ا تقول عبرت الهر إذا قطعته حتى 
تبلغ آخر عرضه وهوغيره » ونحوه أولت الرؤيا إذا ذكرت مألها وهو مرجعهاء 
وقال البيضاوى: عارة الرؤيا الانتقال من الصورة ابالية إلى المعافى النفسانية الى 
هى مثالها من العرور وهو الجاوزة » وعيرت الرؤيا بالتخفيف هو الذى اعتمده 
الإئنات » وأنكروا التشديد: يقال عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا فسرتماء وعبرتها 
بالتشديد للمبالفة فى ذلك » انتهى عتتصرآ . وبط الكلام على الرؤيا لفظاً واذة 
وحقيقة فى الاوجر أشد اللبسط » وفيه أنه مصدر كالبشرى » وقال التووى : 
مقصورة مهموزة ويجحوز تركبا تخفيفاً » وقال الكشاف : الرؤيا يممنى الرؤبة 
إلا أنها مختصة مما كان منها فى المنام دون اليقظة » فلا جرم فرق يننهما حرف 
التأنيث فبها مكان تاء التأنيث كا قيل ف القرفى والقرءة » وفى القاموس : الرؤية 
النظر بالعين والقلب والرؤيا ما رأيته فى منامك » وقال ان العرنى : إن الرؤيا 
إدرا كات علقها الله تعالى فى قلب العبد على يدى ملك أو شيطان » إما بأسمائها أى 
حقيقتها » وإما بكناها أى بببارنها ».وإما تخايط » ونظيرها فى البقظة الخواطر» .. 
وقال المازرى : كثر كلام الناس فىحقيقة الرؤياء وقال فيها غي رالإسلاميين أقاويل 
كثيرة منكرة لانهم حاواو! الوقوف على حقائق لا تدرك بالعقل ولا يقوم عليها 


الجزء الماشر سوم 


ا لظ 


برهان » فن يذتمى إلى الطب ينسب جميع الرؤيا إلى الأخلاط فقول : من غلب 
عليه ابلغم رأى أنه لسبح فى الماء » ومن ينتمى إلى الفلسفة يقول : إن صور 
ما يحرى فى الأرض هى فى العام العلوى كالنقوش » فا حاذى به بعض النقوش 
منها انتقش فبها » قال وهذا أشد فساداً من الآول لكونه نحم لا, رهان عليه » 
والصحيح ما عليه أهل السنة أن الله تارك وتغان يخلق فى قلب النائم اعتقادات م 
يخلقها فى قلب اليقظان إلى آخر مابسطه ٠‏ وأفاد شيخ مشاضخنا الشاه ولى الله 
الدهلوى فى المسوى فى قوله يِل «الرية الصالحة من الله والح من الشيطان » فيه 
ببان أنه ليس كلما براه الإنسان فى منامه يكون صرحا[ ما الصحيح فيه ماكان من 
الله أنيك بن ملك رز يامن نسخة أم الكتاب وما سوى ذلك أضفاث أحلام 
ل وبل طاء وى عل أنراع قد تتكون من فل الشيطان يلعب بالإنسان ويريه 
ما يحزنه » وأمس الثى يتم فى ذلك بأن يصق عن دساره وبتعوذ بالله منه كأنه 
بقصد به طرده [خزاء ٠‏ وقد تكون من حديث النفس كن , يكون فى:أمر أوحرفة 
يرى نفسه فى ذلك الامر » والعاشق يرى معشوقه ») وقد يكون ذلك من مزاج 
الطبيعة كر ن غلب عليه الدم يرى الفصد والرءاف واحرة » ومن غلب عليه الصفراء 
يرى النار والاثياء الصفر ؛ ومن غلب عليه السوداء برى الظلة والاشياء السود 
والاهوال والموت ؛ ومن غلب عله البلغم يرى البياض وامياء والثلج » ولا تأويل 
لهذه الاشياء » اه. وقال الششبخ عبد اافنى النابلبى فى تعطير الانام : وقد قال 
بإبطال الرؤيا قوم من الملحدين يقولون إن النائم يرى فى منامه ما يغلب عليه من 
الطبائع الآر بعة» وهذا الذى قالره نوع من أنواع الرؤيا وليست الرؤيا منحصرة 
فى ذلك 2 فإنا نعم قطماً أن مها ما يكون من غالب الطبائع كا ذكروا » ومنها 
ما يكرن من الشيطان ومنها ما يكون من حديث النفس » وهذا أصح الانراع 
ااثلااية وهى الاضفاث . والرؤيا الباطلة سبعة أقسام : الاو ل حبدايث النفس و الهم 
رالانى ر الأضفاث ؛ والثانيى الحم الذى يرجب الفسل لا تفي ل » اثالث في 


3 لامع الدرارى 


( فإن الشيطان لايتخيل فى) ولعل212© الوجه فى أن الشيطان لايتكون بصورته . 
له » ويقدر على تخييل الرأى صورة الرب تارك وتعالى أنه ملقم رحة محضة . 
وهداية عثة فلايقدرالشيطان أن يتصور به » لكوت إضلالا عضا وغواية صرفة . 
خلاف الرب سحانه فإن ذاته تعالى قد اتديحت فنها جملة صفات الجلال واجمال 


من الشيطان وخويف وتهويل ولا تضره » والرابع مايريه سحرة الجن والإنس 
فيتكلفون منها مثل ما يتكلفه الشديطان » والدامس الباطلة التى بر مها الشيطان ولاتعد 
منالرؤيا » والسادسرؤيا تريها الطبائع إذا اختلفت و:كدرت, والسابع الوجع 
وهو أن يرى الرؤيا صاحبا فى زمن هوفيه وقد مضت منه عشر ون سنة » وأصح 
الرؤيا الدشرى» وإذا كان السكون والدعةوالللاس الفاخرة والاغذية الشبية الشافية 
حت الرزياء وقلت : الاضغاث والرؤيا الحق خمسة أقسام:الآول الرؤيا الصادقة 
الظاهرة وهى جزء منالوة لقوله تعالى «.للقد صدق الله رسوله الرؤيا »2 الاانة» 
الثانى الرؤيا الصالحة بشرىمن الله أن المكروه زاجرة يزجرك الله مباءوالثالك: 
ها بريه ملك الريا واسمه صديقرن على حسب ما عله الله تعالى من نسخة أم 
الكتاب » والرا بع الرؤيا المرموزة وهى من الارواح ». مثلا رأى إنسان ملكا 
من الملائئكة قال له إن امرأنك تريد أن تسقيلك السم على يد صديقنك فلان ' 
فعرض (8) له من ذلك أن صديقه هذا زثى باميأته » والخامس الرؤيا الى م 
بالشاهد ويذلب الشاهد علبها فيجعل الثعر خيراً والخير ششراً » اانبى مختصراً . 


)١(‏ أجاد الشبخ قدس منره فى وجه الفرق فى أن الهيطان لا يتمثل بالى 
يليه ديقدر على أن يتمثل بالرب مسبحانه وتعالى وهو يجيب ف الظاهر» وما أفاده 
الشبخ قدس سره من :وجه الفرق أيضاً ظاهر » فإن الله عز اسمه هو الحادى 
والمضل ققد قال عر اسمه فى سورة إبراهم : , وما أرسافا من رسول إلا ياسان 


موسي سس ا عمسمو ا لام 


(©) كذا ؛ الأمال كان 


الجزء الماشسر ٠‏ 4" 


اا 01 


فته الحداية والرشاد ومنه الإبعاد والإضلال فلكل صفة من الصفات ومنها. 


قومه ليبين للهمفيض لاله من يشاء وودى من يشاء وهو العزيز الح-كم » وغير ذلك 
من الأيات الدالة على أنه تعالى. هو الحادى وهو المضل » وقال عز.اسمه فى حقه 
صلى الله تعالىعليه وسلم , وما أرسلناك إلا رحةللعالمين , وقال الحافظ : به- ذ كر 
الالفاظ اختلفة الواردة فى هذا الحديث : ابيع راجع إلى معنى واحد» وقوله 
لا إستطيع » يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من. النتصور فى أى صورة أراد 
فإنه لم >كنه من التضور فى صورة النى يلع » وقد ذهب إلى هذا جماءة فقالوا فى 
الحديث إن حل ذلك إذا رآه الزاقُ على صورته التى كان عليها » والصواب التعممم 
فى جميع حالاته بشرط أن تنكون صورته الحقيقية فى وقت ما سواءكان فشباءه 
أو كهولته أو آخر عمرهء وقد يكون لما خالف ذلك تعبير يتعاق بالرانّ إلى آخر . 
ما بسطه »وقد قال الشيخ قدس سره فى الكوكب : قوله ه من. رآ لى ف المام لخ 
ذهب المتقدمون إلى أن ذلك حيث رآه فى الحلية التىهى حل ةآخرعيره يِه ؛ وقال 
الآخر ون:: بل كل حلية النى يِل سواء كان حلية آخر عمره أو غير ذلك وذهب 
التأخرون - وهر الحق - إلى أن الرائى انا رآه صل الله تعالى عليه وسم فى 
أى حلية كانت » وعم بالقرائن أنه النى يلتم ؛ فهر هرلا غيره ) سواء رآة على 
حليته المنقولة عنه أولا' » والاختلاف فيه حينئذ يرجع إلى اختلاف حال الرانُ 
بحسب [زعانة و يانه وأموره الباطنية » اننهى . وب ط ف هامشه الكلام على حقيقة 
الرؤيا وأنواعه . ظ 

ثم لا يذهب عليك أن ما فى الحديث من فوله يِل فسيرانى فى البقضة » باط 
الحافظ اكلام على اختلاف الروايات فى هذا اللفظ ؛ و بسط فى ممانيها » ثمقال: 
والحاصل فن الاجوية ستة : أحدها أنه على النشبيه والقثيل » ودل عله قوله فى 
الرواية الاخري: , فكأما رآ فى فى اليقظة , ثانبا ؛ أن ممناها سيرى ف البقظة 
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الإضلال انتسايا له فل يكن يينهما غابة اابمدكاكان ههنا . 


تأويلها بطريق الحقيقة أو التبير . ثالثها : أنه خاص بأهل عصره من آمن به قبل 
أن يراه . رابعها : أنه يراه فى المرآة التى كانت له إن أمكنه ذلك وهذا من أبعد ' 
الحامل . خامسها : أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ 
من لم يره فى المنام . سادسها : أنه يراه فى الدنيا حقيقة بخاطه وفيه ما تقدم من 
الاشكال.. التبئ ..وأشار الحافظ بقوله : ما تقدم إلى ما ذكره قبل ذلك من قوله 
و د ل اه 0 
اللقظة وسألوه عن أشياء » قال الحافظ : وهذا مشكل جداً ولو حمل على ظاهره 
لكان هؤلاء صحابة ولامكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة » و يعكر عليه أن جما جماً 
رأوه فى المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه فالبقظة » وخم الصادق لابتخاف » 
ونفطن ابن أنى جمرة لهذا فأحال لما قال على كرامات الأولياء » فإن يكن كذلك 
تعين العدول عن العموم فى كل راء » انتبى مخآصراً . والإحث فى إمكان رؤيته 
بم بعد وفاته ميم فى الدنيا فى اليقظة طويل ذكرها ابن حجر المكى فى الفتاوى 
الحديثية » وللس.وطى فيه رصالة مدماة ب « تنويرالحلك فى رؤية اانى والملك » وقد 
وفع لكثير من المشايخ كا ذ كر بعضها الشعرانى فى المبزان وف البذل وقد تسن 
عل وفوع ذلك كرامة الاولاء خلق من الامة » كحجة الإسلام الغزالى وابن العربى 
وعر الدين» انتهى . وما ذ كر من القول الرابع وضيحه ما قال قبل ذلك » له 
ابن أفى جمرة على ما ذ كر عن ابن عباس أو غيره أنه رأى النى يله فى انوم فبق 
بعد أن اسنبقظ متفكراً فى هذا الحدرث فدخل على بعض أمهات المؤمنين واملبا 
خالته ميمونة » فأخرجت له المرآة التى كانت للنى إل فنظر فيها فرأى صورة النى 
يلل وم بر صورة نفسه ؛ انتهى . و.مكن عند هذا العبد الضعيف القول السابع ف 
شرح الحديث أنه إشارة إلى ثوفيق زيارة قيره الثشريف لما فى المشكاة وغيره 
ينتير اراي انال لجنا م فويها؟ اا 3 ؟ن زارف 
فى حبال , . 


الجزء العاثمر ودف 


( مجوامع الكلى ) كق و19" الدين التصيحة » الغرم بالفنم » الاج بالضمان ٠‏ 
إلى غير ذلك مما لا يعد ولا مخصى . ّْ 
(قطتهما) مناء [بياض 90] . 


)0( ما أفاده الشيخقدس ل وأاضح وتقدمقريباً فى دباب ريا الليل» أعطيت 
مفاتيح الكلم ؛ قال السطلانى : قال الكرمانى وأعه البرماوى : أى لفظ قايل يفيد 
معانى كثيرة وهذا غابة اللاغة » وشبه ذلك القليل مفاتيح الخزائن الى هى 1 لة 
للوصول إلى مخزونات متكائرة » وقد ورد بلفظ أعطيت جو امع الكلم ؛ والحاصل 
أنه يلق كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعانى ٠‏ وقيل : المراد 
مجوامع الكلم القرآن » ومن أءثلة جوامعه قوله عل : و كل عمل ليس عليه أم نا 
فهر رد» وحديث «كل شرط ليس فى كتاب الله فبو باطل , متفق علهماء انتهى 
مختصراً . وقال القارى فالمرقاة قوله ه أعطيت جوامع الكلم » أى قوة إيحاز فى 
الافظ مع بسط فالمعنى فأيين بالكذات اليسيرة المعانىالكثيرة » وقد جمعت أر بعين 
حديثاً من الجوامع الواردة على الكامتين اللنين هما أقل نما يتصرر منه تركب 
الكلام ويتأنى منه [سناد المرام حو قوله علي هالصلاة و اليبلام: «المدة دين والمتشار 
مؤيمن » و « لاتفضب » وأمثال ذلك » وفى شرح السنة قيل : جوامع الكلم هى 
القرآن » جمع الله مسبحانه بلطفه ينانق ترق الفا سور اتن هر 1 
وما ذكره الشرخ قدس سره فىمثاله « الدين النصيحة » تقدم الكلام عليه مبدوطا 
فى آخر كتاب الإعان فى هامش اللامع » وفيه قال الكرمانى : وهو ديث عظم 
الشأن وعليه مدار الإسلام » قال الخطافى : النصيحة كللة جامعة معناها حنازة الحمظ 
لللنصوح له » ويقال هو من وجيز الاسماء ومختصر الكلام ؛ وليس فى كلام المرب 
كلمة مفردة نستوفى بها الصمارة عن معنى هذه الكلمة إلى آخر ما بط فيه . 


0( بياض فى الاصل بتدر سار ولم يتعرض .له فى “تقارير الشيخين المكى 
واللاهورى » ولعل الشيخ قدس سره أراد اليه على تصحيح نسخة الحاشية بلفظ 
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م ا ل ا 


500 الموجودة عندى من المتون والشروح وهو 
المضبرط فى الشروح » قال القسظلانى تبعاً لفيره : قوله ه ففظعتهما ء بفاء العاف 
ثم فاء أخرى مضمومة وتفتح وكسر الظاء المعجمة .استعظمت أهرها » التهى . 
قال الحافظ فى المغازى : قوله « ففظمتهما » بفاء وظاء مشالة مكسورة بمدها عين 
مهملة » قال ابن الاثير : الفظيع : الآمر الشديد » وجاء ههنا متعدياً » والمعروف 
فظعت به وفظعت منه فيحتمل التعدية على المعنى أى خفتهما » أو معنى فظعتهما 
اشتد على أمرهما » اه . ش ش 
ثم لايذهب عليك أن ما أفاده الشيخ قدس سره فى الكوكب الدرى فى وجه 
تعبيذه يلقم رياه بما عبره وجيه لطيف وه وأوجه ما قاله الشراح » ف قالكوكب: 
وجه التأويل المذ كور أنهما فضا على يد الى لَه » وهما الجارحة والكاسية » 
فكأنهما منعاه عن إشاعة دينه ونثس نوته» ل بالنفخ هلا كها من دون 
افتقار إلى فضل علاج » انتهى . قال الحافظ : قال المهلب .هذه الرؤيا ليست على 
وجهها وإما هى من ضرب الل » و[ها أول النى َلثم السوارين بالكذابين لآن ' 
الكذب وضع الثيء فى غير موضعه » فلا رأى فى ذراعبه سوارين من ذهب 
وليسا من لبسه لانهما م حلية النساء عزف أنه سيظهر من يدعى ما ليس له » 
وأيضأ ففى كونهما من ذهب والذهب منهى عن لبسه دليل على الكذب » وأيضاً 
فالذهب مشتق من الذهاب فط أنه ثىء يذهب عنه » وتأ كد ذلك بالإذن له فى 
نفخهما فطارا.» فعرف أنه لايشبت. لما أمر » وأن كلانه بالوحى الذىجاء نه يزيلهما 
عن موضمهما » والنفخ يدل على الكلام » انتهى ملخصاء أه. ويؤيد ما أفاده 
الشبيخ ما فى هامش الكوكب عن المرقاة : قال القاضى : وجه تأويل السوارين 
بالكذابين الم كورين والعلم عند الله أن السوار يشبه قيد اليد والقيد فبها بمنعها عن 
البطش و يكفها عن الاعتهال والاصرف على ما ينبغى فنشابه: من يقوم مممارضته 


ويأخذ بده فيصده عن أمره» اه . 


الجزء العاششر 4" 


٠‏ (أنا بينهما ) والظاهر(2 فى تأويل هذه الكلمة أن يقال ليس المراد بكونه 
بنهما كونه حسب المكان أو الزمان بدنهماء بل المراد مطلق وجوده معها فكانوا 
مع 6 أو الممى أنا «لرود ينهمأ أى فم أفمل مما 0 


بعنى0"© يلبلك أن التعبيد لا ير ه شين ولا نفع فى وقوع ما هو مراد الرؤيا 


ايع دس سراق معنى قوله ٠‏ ينبا ؛ أطيف جد وللعق 
اثانى ألطف من الآول » واحتيج إلى التوججه لان لاع قولة والونينا »أن 
أحدخماكان قله مل والآخر بدا بعده.» وال الحافظ قوله : ١‏ اللذين أنا نيما 

ظاهر فى أنهما كانا حين قص الرؤيا موجودين وهو كذلك » لكن وقع فى رواية . 
ابن عباس رضىالله عنهما يخرجان بعدى » وا جمع بينهما أن المراد خروجهما بعده 
ظهور شوكتهما وحاربتهما ودعواهما اللدوة » تقله النتووى عن العلماء وفبه نظر » 
لان ذلك كله ظهر لللاسود بصنماء فى حياته َك ؛ » فادعى النبوة وعظمت شوكةة 
وحارب المسلدين وغلب عل اليلد ار م 
مسيلمة فكان ادعىالنبوة فىحياة النى يِل لكن لم نعظم شوكته وم تقع مار بته 
إلا عهد أى بكرء فإما أن يحمل ذلك عل النغليب ."و إما أن يكون المراد بقوله 
د بعدى » أى بعد نبوق» | انهى مختصراً . وتمقب العينى على كلام الحافظ إذ قال : 

فى نظره نظر » » لآن كلام ان عباس رضى الله عنه يضدق على أن خروج مسسامة 
بعد النى يلم » وأما كلامه فى حق الاسود من حيث أن أتباعه ومن لاذ به هوا 
سبلمة وقووا شركته فأطلق له الخروج من بعد ال يإ عيذ الاار » أه: 

وفالكوكب : قوله ه يخرجان من بعدى » أىبعد رؤيى هذه » ١ه‏ . وفهامشه : 

هذا أوجه ما أول هذا الحديث النووى وغيره من الشمراح ..اها. 


(0) وف تقرير المكى قوله ه باب من لم بر لخ » إشارة إلى ضعف ما روى 
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لا ل 1 


سوى تأثيره فى إيراث السرو رأ الحزنكا قرر نا(" قبل ذلك فالترمذى وغيره. 
ثم إيراد الرولية فى هذا ابا وجهه ظاهرء حيث لم يقع الام كا عبره 
أو بكر وكان أول من: عبر هذا الرؤيا ١إذ‏ 0 وقوعه سب 5 للزم أن 


0- 


١‏ سسسعي سدم يحمت 


الرؤيا لآول عابر» قال 0 تأوبله أن استقرار الاب على أحد الجانبين لول 
عار أه. ٠‏ وبسط الكلام على ذلك الحافظ فى الفتح ولاصه القسطلاى [إذ قال : ْ 
قوله < «إذالم يصبء أى فى الصارة ٠‏ إذ المدار على [صاءة الصواب © لخديثك 
الرؤيا لآول عابر المروى عن أنس رضى الله عنه مرفوعا ٠»‏ معناه إذا كان العاير 
الاول ماما فمبر وأصاب وجه التعبير وإلا فهى لمن أصاب بعد لكن يعارضه 
حديث أن رزين أن الرؤيا ذا عبرت وقعت إلا أن ,دعى تخصيص عبرت بأن 
:بكرن طابرها انا ممياً: ويعكر عله قوله فى الرؤ يا المكروهة ولا حدث ا 
1 أحدا تقيل فى حك التهى نه وها متها تفسيرا مكروها على ظاهرها مع احمال 
أن تكون تحب بة فى الباطن ف قم فل نا شر رأجب باختال أن تكرن جباق 
2011110107 ففسرها له على المكروه أنه ادر غيره من يصيب 
فيسأله فإن قصر الرائى فم يسأل الثانى وقعت على ما فسر الاول» اه . 

)١(‏ فقد أفاد فى الكوكب فى د باب إذا رأى فى الام ما يكره » قوله « فإنها 
لا تضره » أى يذهب ذلك وسواسه » وإلا فالمقدوركائن لا مخالة إن كان الذى 
رآه حقاً مطابقاً للرافع وغيرالمقدورغيرواقع لامحالة » وقوله « [لاليياً أوحياً 1 
لان الحيب نحبته [ياك والليب لله لا يقول إلا خيراً فيسرك » وإن كان غير 
ذلك عبر مما يضرك فيسوءك » اه . وبسط فى هامش الكوكب ما يتلمق' 
بكلام السيخ : 

)١(‏ وقال الحافظ قوله « « باب من لم : زالحء كانه فقي إل عل بن ال" 
مرفوعاً الرؤيا لأول عابر » ثم قال بعد ذكر الروايات فى هذا المنى : أشار 
الخارى إلى تخصيص ذلك م إذاكان العاير سياف تعره » وأخذه من قوله 


الجزء المائى 0 لاا 


كزان اله م ل الحبل هو الواصل بعد وصله مع أن الامر بيس كذلك؛ بل 
الواصل بعد وصل الحبل والذنى(©) علا به غير الذى انقطع الحبل لاجله . 


يلق لآنى بكر رضى اماع ل ديع الاك و ]فلك ا عات ا 
يؤخذ منه أن الذى أخطأ فيه لو بينة له لكان الذى بينه له هو التعبير الصخيح 
ولاعبرة بالتعميرالاول» انتهى مختصراً . وقال الشبخ قدس سره فى الكوكب قوله : 
أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً قد تفرقوا فى تبين الخطأ على ثلاثة أقوال» والظاهر 
أن الثلاث بأسرها لا تصح » أما الذى قالوا من أن الخطأ تعير السدن والعسل 
بالقرآن » وحقهما أن يعبرا بالكتاب والدئة فيه أن الكتاب والسئة كأنهما ثىء 
واحد فإن الكتاب تبان لكل ثىء وإنما النبئة :ظلهره » أو يقال إن الكتاب 
والسنة كلاهما وحى و['ما التفاوت فى التلاوة:فهذا لابتازم التخطية ؛ وأما قو 
إن الحأ إقدامه للتعبدر فابس بشىء لاه بعد الإجازة ا خطأء وأما قرم 
إن الخطأ ترك تعين الرجال فهذا لا يسمى خطأ وإأما هو تقصير فى يبان المرام ؛ 
أو إجمال فسوق الكلام » بل الارجه فى توجيه الخطأ أن يقال أن قول الراف : 
ثم أخذ به رجل ققطع به ثم وصل له فعلا به كان حتتاجاً إلى تعبير ولم يكن على 
ظاهره من أن الرجل المقطوع. له هزالذى يرصل. له الحبل بل الموصول له ['ما هو. 
اليه وخليفته وغير عنه فى منامه 0 فمله فعله ظ وأما أبو بكر فوره على 
ظاهره» 1ه. 


ب 


(©) عطف سير ١ن‏ , 


مو 


( باب قول”" النى يلع هلاك أمتى على بدى أغيامة سفهاء ) 
(1) يتعرض له الشريخ قدسسره وزدته انفبيهاً وتمميزاً لهذا الكتتاب عا قبله » 
وهى بكسرالفاء وفتح الفوقيةجمعفتنة » قال الحافظ : قال الراغب أصل الفتن [دغال 
الذهب ف النارلتظهر جودله من رداءته » وستعملق إدغال الإنان النار وي#الق 
على العذاب كقولة م ذوقوا فنتم , وعلى ما حصل عند العذاب كقوله تعالى : 
«ألافى الفتنة سقطوا , » وعلى الاختبار كقوله « وفتناك فتونا .وفما يدفع إليه 
الإنسان منشدة ورغاء وف الشمدة أظهز معنى وأ كشن استمالا قال تعالى : ولوك 
بالشر والخير فتنة » وقال أيضاً الفتئة نكون من الافصال الصادرة من الله ومن 
لد زاللة والتمدة والقئل والذاب والطية وغرها :من المكروماف :إن 
كانت من الله تعالى فهى عل وجه المكة ؛ إن كانت من الإننان بغير آم النه 
مذمومة » فقد ذم الله لجال بع لين كقوله , والفتنة أشن من القتل » وقال: 
غيره أصل الفتئة الاخشار ثم ثم استعملت فما أخر جته الحنة والاخشارإلى المكروه » 
م م أطلقت عل كل مكروه أو آبل إليه كالكفر والإئم والتحر بق والفضيحة والفجور 
08 ذلك أه. 
(0)ل بتعرضالشيخ فس سره لهذا اباب وزدته لانقول الشيخ قدس ممره, 
الآ قربأ من هذا الباب وسغط الحافظ الكلام على هذا الباب » واختلاف . 
الروايات ذلك » وقد ذكر الروابات اله, فا فساد أمتى على يدى غلمة سفهاء من 


الجزء الماشر خف 


) فكنت أخرج مع جدى) الظاهر (21 أن ذلك ول مروت #ى ا : 
'قريشء ثم قال :لم يقف عليه الكرمانى فقال م يع فى الحديث الذى أوردهبافظ 
سفهاء فلعله يوب به ليستدركه و يتفقله “أو أشار إلى أنه ثبت فى اجملة لكنه ليس . 
على شر طه ‏ قال الحافظ : الثانى هوالمعتّمد وقد أ كثر البخارىمنهذاء انتبى. قلت : 
وهذا أصلّ معروف من أصول التراجم المتقدمة وهوالاملالحادى والارنعون» 
وقد تقدم هناك لهذا اللاصل أمثلة عديدة ‏ ثم قال الحافظ : أغيلة تصغير غلمة جمع 
غلام يقال للم حين يولد إىأن تلم غلام » وقد يطلق على الرجل المستحم القوة 
غلام نشيهاً له بالغلام » وقال ابنالاثثير: المراد بالاغ.لمة ههنا الصييان ولذإك صغرهم» 
قال الحافظ : وقد يطلق الصبى والغلم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبيد والدين 
ولو كآن حتلداً وهو المراد ههنا » فإن الخلفاء من بنى أمية لم يكن فوم من استخلف 
وهو دون البلوغ وكذلك منأمروه عل الاعمال إلا أن يكون المرادبالاغيلية أولاد 
بعض من استتخلف فوقع الفساد بسيوم فنسب [إلهم ».والاولى امل على أعم من , 
ذلك ء قال ابن بطال : جاء المراد .بالهلاك ميا فى حديث آخر لاى هريرة أخرجه 
ان أى شية : أعرذ بالله من إمارة الصببان » قالوأ وما إمارة الصببان ؟ قال : إن 
أطعامر م هلكتم أئ فى ديكوإن عصيثيوم أهلكوك أى فى دنياام بإزهاق النفس | 
أو بإذهاب المال أو مما ٠‏ وفى رواية ان أفى شية أن أبا هريرة كان يمثى 
فى السرق ويقول الوم لا تدركى مسئة سسثين ولا إمارة 'نصيان ٠‏ وف هذا إشارة 
إلى أن أول الأاغيلة كان فى سنة د.تين وهو كذلك فإن بريد بن معاوية استخلف 
فواء انتهى مختصراً . 0-0 
() هذا هر المثمين ول أتحصل رجه اق دوا .ذلك عى كتب فليسأل : قال 
الحافظ : قوله , أخرج مع جدى » فائل ذلك مرو بن يحى بن سعيد بن شرو وجدء 
سد بن عمرر وكان مع أبيه لما غلب على الثهام ثم لما قتل تحول سعد بن عمرير 
إلى الكرفة فسكنها إلى أن مات ؛ انتبى . قلت ؛ ولا يبعد أن يكرن وجه الترده 
أن عداد جده من أهل الكرفة فتدير , 


7 ا ٠‏ لامع الدرارئ 


( أثسرفوا على أى بكرة ) ليمل12) حاله هل رطى بفطله: هذا أم عغطه وكرهه ؟ ٠‏ 
( خرجت بسلاحى [خ) هذه 20 قصة الاحتف © سيذكرة (2) المؤاف 
لا الحسن كا ب فيه لفظ: الذى سرده منها . 

(1) وهكذا فى تقرير المكى » وشمرحالحديشفقال قوله «حرقه» ووجه ذلك أن 
معاوربة أرسل ابن الحضرى إلى البصرة لأخذ من أهلها الببعة له ء فلا أخبر على 
رضى الله عنه بذلك أرسل إليها جارية لثلا يبايعوا معاوية بل يبايعوا معى وخذ 
أنت البيعة منهم لى فليا بلغها جاربية تخاصم"هو وابن الحضرى لخصره فى داره وَل 
يقدر على دفعه بدون أن بحرقه فى داره لحرق عليه دارة حتى اجترق فيها » وكان 
أبو بكرة الصحانى فالبصرةفقال جار بة لاصمابه اطلموا عليه وانظروا إليه مايقول : 
فى حتق؟ فقالوا هو ذاك لا يقول شيا بل هو سا كت فتدلكه ول يقل له شيئاء قوله ' 
لو دخلوا على أى ا كر آمدندبرائى كشن من نه زثم ايشان رابيك قصبه بلكه 
تسلم بكم ايشان را ناكه بكشندمرا » اننهى . قلت : وذكر الطبرى القصة مفصلا 
فى حوادث سنة مان وثلاثين ولص منه القسطلانى فى شرحه فارجع[لبهلو شنت. 

(7) وهو كذاك وإذا به عله البخارى فى آخر الحديث قال الحافظ : قرله 
«خرجت بسلاحى [ل, كذا وقع فى هذه الرواية دسقط الاحنف بين الحسن وألى 
بكرة كا سيأ » والمراد بالفتتنة الحرب التى وفعت بين على رطى اله عنه ومن معه . 
وعائشة رمن معها اه . 

(م) بقوله قالحماد» قال التقسطلانى. ملخصاً لكلام الحافظ ( قالحاد بن زيد) إل " 
( وأنا أريد أن يحدثانى به ) لتقرية الرواية السابقة ( فقالا [ما روى [) يمى أن 
الرجل امهم أخطأ فى السند إذ أسقط الاحخف بين الحسن وأفى بكرة » نعم وافقه 
فتادة عند الأسالى من و جهين عن الحسن عن أنى بكرة إلا أنه 'افتهسر على الحدرث 
دون القصة؛ فال فى الفتح : فكأن امسن كان يرسله عن ألى بكرة فإذا ذ كر القصة 
أسنده.؛ اننبى ملسا من القسطلانى . فلت : وفى رسالتى على التراجم أنه تقدم فى 


الجزء العاشر 3 زم 


( دات عجوزا ير ذات حليل) الرإذا» بتولها عور | الس ل عل أن 
لارغي فا أحد ولا بشتهى أن يقع فيها . 

بياض29 ] . 
'الديات حديث حماد ن زيد عن أبوب ويونس عن الحتان عن الاحنف بن قرس 
قال : ذهيت لانصر هذا الرجل في أي بكرة » وكذا تقدم:فى كتاب الإءان فى 

و باب المعاصى من أمرالجاهلية.» قلت ولامانع من إرادة الحسن النصرة والحضور 
إن الرقعة لان موك الول يا فى التقريب سنة ماية وعثر وقد قارب الأسعين 
فيكون ولادنه سنة عشرين » وف التهذيب ولداسئتين بقيتا من خلافةعمرء والوقعة ا 
من حوادرث سنة مان وثثلاثين كا تقدم قريياً ع ن الطعرى » فيكون الحسن إذ ذاك 
قريباً من مانية عشرة سئة » وقد 0 فى كناب الصاج فى «باب قول الى 
مل يه إبى هذا سيد » بسماع الحسن عن ألى 

() قال القسطلانى : قوله ه دلت 0 م يخوزا غير 5 
الجا المهملة أى لا برغب أحد فى تزوجهاء ويروى بالخاء المعجمة » اه . 

)م( 000 بقدر ثلاثة أسطر ولم يكتب الشيخ فى الاصل إلارقم . 
الصفحة والسطر ولم أ در ماأ راد الشيخ كتابته وم يتعرض له فى التقارير الاخر من 
“الم واللافورى : والحديثك مختاج للشرح فأذكر ششرحه ماخصاً من القسطلاف 
وغيره بقدر الحاجة » قوله ( لما كان ابن زياد ) وكان أميراً بالبصرةٍ ليزيد فلا بلغه ش 
وفاته رضى أهل الإصرة بابن زياد أن يستمر أميراً علهم حتى جتمع اناس على . 
خليفة فك قليلا ثم أخرج منهاووجه إلى الشام إلى مروان ( ووثب.مروان ' 
: باأه شام ) على الحلافة ( ونب القراء) أىاله, وارج بالإصرة ( إن ذاك الذىبااش م( 
أى مروان ( وهؤلاء الذينبين أظهرم ) وف رواية إنالذن حولم يزعمون أنهم 
قراؤكم ( وإن ذاك الذى عكة ) أ عبد الله بن الزبير » كلهم يقاتلون على الدنيا .. 
و يظهرون أنم يقاتلون للقيام بأمر الدن ونصر الحق ومهذأ تظهر المطابقة » ومءى 


0" لامع الدرارئ 
قو له : (ما ا حت أعد يصيرة 2 لمر الو جه فى :رصره بالقصة ما اطلع 


عله من المؤرنات | تختفية عيه فل مويه . 


قوله «احقسيت على الله » يعنى أ رجو ثوابا عند الله فى تخطى على قريش إذرأً ينهم 
يقاتلون للدنياء انتهى باختصار وزيادة . 

)0 يي ا الو د اي 
الى : قوله ه «أشد بصيرة إل ٠‏ لان رسول الله يِل أخير بأن ذلك من جملة 
علامانه ‏ اه. 


كتاب" الا" كام 


( أول ما ل ل لاه رلك اموا ارام إلى أكل الحرام 


(1) قال الحافظ رح الله تعالى : الاحكام جمع حكم. » والمراد بان آدابه 
وشروطه ؛ وكذا الحا » ويتناول لفظ الحاى الخليفة والقاضى » ما شان 
بكل منهما » والحك الشرعى عند الاصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخير » ومادة الحم من الاحكام وهو الإنقان لاثى”. 
ومنعه من العبب » اه . وقال الكرماى وتبعه العنى : الحكم هو إسناد أم إلى 
آخر إثياتاً أو نفيا » وفى اصطلاح الاصوليين : خطاب الله تعالى المتعلق بأفمال 
السكلفين بالاقتضاء أو التخيير » وأما خطاب السلطان للرعية » وخطاب السيد لعبده 
فوجوب طاعته هو كم الله تعالى » اه . قلت : وترجم فى الموطأ بكتاب اللاقضية» 
وفى الاوجر عن الدر الختار : القضاء بالمد والقصر لغة الم » وقال الدردير : 
هر لذة يطاق على معان :مها الفراغ » ومنها الاداء» ومنها الحكم 5 وهو المراد 
ههنا.» والقاضى الحام ؛ ولسط فيه 0 على أبواب القضاء عن ابن رشد . 

() ما أفاده الشبخ قدس سره أقرب بألفاظ البخارى » ورتب قوله « من 
استطاع أن لا يأكل الخء » عليه أظهر وأولى ٠»‏ وهر مؤدى كلام تقر ير اللكى 
إذ قال : قوله «١‏ بطنه :أن ايه بان بكرن حراماً » اه ., ولكن جزم الحافذا. 
بأهابمة لمات + وأيدة بالحديث إذ قال : قوله «أول ما إبنسن إل » أى بعد المرف 
وصرح به فى رواية صصفران عن جندب ولفظه ٠‏ واعدوا أن أول ما ينان من 
أحدم إذا مات بظنه , آم . 


2 ال الحافظ : قوله وينئنء بنون ومثناة وضم أوله من الرباعى ذزاف 


ْ 26 0 ش حدم رى 


(باب الجا 5520-7 

. ين10» بذلك أنه لا يفتقر إلى وجود الإمام فى أمثال وسواتر 

فها بحك تائيه . 01 
( باب الشهادة على الخط الختوه”" ) 


أنآن ونتن» واللقن : الرائحة الكريمة.؛ 1ه . وف المجمع : ومنه أول ما ينآن بطنه 
هر بعلم أوله وكسر فوقية 2( هو كناية عن مسه انار بسبب أكل الحرام أى أول 
8 يذسد من الإنسان ويقتطى دخان الثار بطنه بأكل الحر ام لقرله تعالى : ١‏ إثما 
يلون فى بعلونهم نار الآ » رتفي ملو بل ع أولية مس النار 
ابعان »أه. . 
0 ما أفاده ايخ قدس كل 92 ( وما يبظهر ل الشراح - 

رذ على الحنفية إذ قالوا لايد للحدود والقصاص من أمى الساطان ولا يشبت بدوله' 
فليس بصواب.) إن الحفة ةم غخصرا ااسلطان خا صة عم القعل وغيره إل 0 ف 
تأمورة ونائبه كالقاضى ٠‏ فق الحداية.: إن الحد حبق الله تعالى فيتوفيه هن هو 
. نانب عله وهر الإمام أو نائبه كالقاضى ٠»‏ ااتهى بزيادة من الحاشية . وقال العينى : 
ذكر اطحارى عن أصمابنا' الكو فيين قالخ : لا رقم الحدوذ إلا أغراء الامصار 
وحكامها ولا يقيمها عامل السراد 6.اه . وعل هذا لا برد عل الحنفية ما أوردرا 
من الإيراد ف حديث قتل معاذ الا ل أخزر الاب ٠‏ 


[(409 اذاتري انك قرة رين الل ».أ اد 1 ا بده 
فيه ات خانك ثمرفه , ولا لفك في .بوجه من الرجزه لكنك 


لاتذكر شبادتك » فعند الخارى جوز الشهادة به » وعندنا لا يجوز حتى: 
تذكرها اه - ١‏ ْ ظ 

. ثم لايذهب عاك أن الإمام البخارى ذكر فى الباب ثلانة مسائل » وذكرها 
اجملة وصوئ بينها لاتحاد الك عندالبخا رىف تلك الثلائة كلها وهو قبوهها واعتبار ها 
قال الحافظ : وخلةها تضمنته هذه ااتوجفة. يآننأ 0 ثلانة أحكام : الشبادة على 

الخطء كا القاضى إلى القاضى » والشهادة على الإقرار. بما فى.الكتاب » وظاهر 
صنيع الخارى جوازجميع ذلك » فأما الحم الاول فقال 0 بطال : اتفقي الملساء 
على أن الشهادة لا رز للشاهد إذا رأى خطه.إلا إذا تذكر تلك الثهاذة » فإن 

كان لا حفظها فلا يشهد ؛ فإنه من شاء انتقش خاماً ومن شاء كتب كتاباً ٠‏ وقد 
فمل مثله فى أيام عثْمان فى قصة مذكورة فى سبب قتله » وقد قال الله تعالى «إلا من 

شبد بالحق وم يعلمون » وأجاز مالك الشهادة على الخط» ونقل عن ابن وهب أنه 
قال : لا آخذ بقول مالك » وقال الطحاوى : خالف مالا جميع الفقهاء فى:ذلك 

وعدواقوله شذوذاً لان الخط يشه الخط ؛ وأما الحكم الثانى فقد قال ابن بطال 

اختلفوا فى كتب القضاة » فذهب اجمهور إلى الجراز واستثى الحنفية الحدود وهو 

قوّل الشافمى » ثم أجمع قرا لاما عل ما ذهب إليه ببوار وابن أفى ليلل من 

اشتراط الشبود لما دخل الناس من الفساد فاحتط لادماء والاموال » وقد روى 
عبد الله بن نافع عن مالك قال : كان من أمس الناس القديم إجازة الخواتم حتى أن 

القاضى .-كتب للرجل الكتاب فنا يزيد على خمه فيعمل به حت اتهنوا » فصار 

لايق إلا بشاهدين وأما الحم الثالك فقالاان بطال : اختافوا إذا أ شهدالقاضى | 
شاهدين على ماكثبه ولم يقرأه عليهها ولا عرفهما ما فيه فقال مالك يجوز ذلك » 

وقال أبو حدفة وااشافمى لا بحوز » انتبى مخاصراً . 


لحك لامع الدرارى 


يبابس ل سس 


ولاشبة على الإمام فى ما قاله من عدم قبول الخط فى الحدود لآن الشبية ٠‏ 
دارءة » ولا يشكر ما فى الخط من إيراث الشيبة() . 


(1) أداد الشبخ قدس سره بذلك الجواب عن إيراد الإمام الخارى بقوله 
دقال بعض الناس » وفى تقرير المكى : قوله « قال بعض الناس كناب الحاكم إل » 
أى كتاب القاضى إلى القاضى أما كتاب الحا كم إلى عامله خائ. عندنا مطلقاً » .وإن 
كان فى الحدود لأآن العامل يحب عليه نفاذ حكم حاكه خلاف القاضى » وكتاب 
عمر لا يقوم حجة علينا لكونه إلى العامل » وقوله ه سواء . أى فى نفس القتل » 
وإما يصير القتل ال4طأ مالا بم وت الخطأ » وقلنا الدرء يكون بالنسية 
إلى القصاص والمال » لا بالنسة إلى نفس القتل » اه . وقال العينى : أراد 
بعض الناس الحنفية » وحاصل غرض الخارى [ثيات المناقضة فما قاله الحنفية 
7 فإنهم قالوا كتتاب القاضى إلى القاضى جائر إلا فى الدود ثم قالوا إنكان القتل 
خطأ بحوز فيه كتاب القاضى إلى القاضى لآن قتل الخطأ فى نفس الامى مال 
لعدم القصاص فاحق بسائر الاموال فى هذا الحكم » وقوله , وإنما صار ' 
مالا إلى آخره » بان وجه المناقضة فى كلام الحنفية حاصله [تما يصير قتل 
الخطأ مالا بعد ثبوته عند الحاكوالخطأ والعمد واحد » يعنى فى أول الامى حكدهما 
واحد لا تفاوت فى كو مهما حداً » والجراب عن هذا أن يقال : لا نسم أن الخطأ 
والعمد واحد » وكيف يكونا واحداً » ومقتضى العمد القصاص ,٠٠‏ ومقتضي الخطأ ‏ 
عدا القصاص ووجوب المالسراء كان هذا قبل اوت أو بعده» انتهى مختصراً . 
قلت : وليت شعرى ما أورد البخارى على الحنفية فإ مهم قالوا إن كنا بالقاضى إلى 
. القاضى جائر إلا فى الدود » وهو قول الشافعية كا تقدم من كلام الحافظ » أما قتل 
الخطأ فكون بعد ثيرته عند الحاى الاول » والخطأ والعمد فى ذلك سراء ؟أقر به 
الخارى ؛ ولما ثبت عند اك الاد كرتم قتل خطأ قال الام بعد ذلك إلى الدية 
وهر ا مال » فإذا كتب ,ذلك إل / نام الآحر أن يأخذ الددية منالقائل » أىماقلته » 
دأى تناقض فى ذلك فإنه صار مالا بمد بوت القتل الخطأ عند الحاى الآول فتدير. 


الجزء العاشسى . اه" 


(لاعن عبر ) أى20 أمر به.. 

قوله : ( شهادتك شهادة لخ ) هذا غير2» ظاهر على نسخة الخطاب فى قوله 

أرأ يت » فاما أنيقال إنه ترك النصر بحسب ذسخة الخطاب على الظاهر والقياس 
ثم بشكل لفظة أنت موضع أنا [ بباض20© ]. 


(1) وهو ظاهر لان عمر رضى الله تعالى عنه لم يلاعن بأحد من نسائه » 
وبذاك جزم الةسطلافى'تبعاً للعينى إذ قال : قوله «لاعن عمرء أىقضى بالتلاعن بين 
الزوجين عمرق المسجد عند منبر النى صلىالله تعالى عليه وسل مبالفة فالتغايظ , اه . 
وتقدم فى أبواب المساجد ٠‏ باب القضاء واللعان بين الرجال والنساء فى المسجد, ٠‏ 

وتقدم هناك فى هامش اللامع اختلاف العلماء فى حكم القضاء فى المسجد .. 

'(0) فى أثر عمر رضى الله عنه فى العبارة اختلال ظاهر ».وأوله الشري قدس 
سره بتوجيبين كا ترى » وقال القسطلائى ( لو رأيت رجلا ) يمتح التاء ( على حد 
زنى أو سرقة وأنت أمير ) أكنت تقيمه عليه ؟ قال : لا حتى يشهد معى غيرى » 
( فقال عمر ) لعبد الرحن ( شوادتك شهادة رجل ) واحد ( من المسلين » قال : 
صدقت ) » اه . وقال الحافظ : قال عكرمة : قال عير [لخ » وصله الثررى عن 
عبد الكريم الجررى عن عكرمة به » ووقع فى الاصل لو رأيت بالفتح وأنت 
أمير » وفى الجهسواب : فقال شهادتك » ووقع فى الجامع بلفظ أرأ يت بالفتح , 
لو رأيت بالضم رجلا سرق أو زب » قال أرى شهادتك » وقال م أصبت , .يدل 
قرله ه صدقت , » وأخرجه ابن أنى شية عن شريك عن عد الكرم بلفظ :: 
أرأيت لو كنت القاضى أو الوالى وأبصرت إنساناً على حد أكنت تقيمه عليه ؟ 
قال : لا حتى يشود معى غيرى » قال : أصبت» لو قلت غير ذلك لم تمد » وهو 
بهم المثناة وكسر الجم ؤسكون الدال من الإجادة » اه . وأنت خخير ايس. 
فى كلام الحافظ الحل لعارة الخارى بل ذكر الروايات الاخر فى هذه القصة . 

(9 بياضص فى الاصل بقدر سطر ؛ والاوجه عند هذا العد الضعيف فى حل 
'أثر عكرمة على تقدير صيفة الخطاب ف قوله : لو رأيت أن عير سأل عبد الرحن 


هه ١‏ 000 لامع الدرارى 


(اورأيت )أت ( رجلا على خد وأنت أمير ) ماذا تفمل ؟ (فقال) عبد الرحن . 
( شمادتك ) على سديل الالتفات من النكام إلى الطاب أى شوادق ( شهادة رجل 
من المسلبين ) ولا يؤثر كرف أميراً فى كفابة شنهادة واحد (قال) عبر ( صدقت ) 
وهذا على نسخة الخطاب.» وأما على ذسخة النكام فى قولة ,لو رأيت» وهو 
الأوضح عندى (قال عمر لو رأيت) أنا وأنا أمير المؤمنين (رجلا على<د وأنت ) 
با عبد الرحن ( أمير ) أى وال وقاض فى هذه القضية ماذا تفمل ؟ ( فقال ) . 
عيد الرحن ( شهادتك) ع نك أمين |1 مين (شهادة رجل) واحد (منالمسللين 
قال ) عمر ( ضدقت ) وأفاد العزيز لتم مولانا [نعام الحسن أمير التليغ فى 
نظام وين فى نو جيه نسخة الخطاب ؛ قال عير لعيد ال رحمن 1 رأيت بصينخة الخطاب 
رجلا على حد وأنت أمير فاذا تفعل ؟ قال عيد الرحمن : باد تك نا أميرالمؤمنين 
وغاتى الغلفاء اديت شيادة رجل واعد+آأى فكدلك امن آنا إذا كت أميرا: 


قال ؛ صدقت . 


ثم لا يذهب عليك أن ما حك البخارى من الافوال التلفة فى قضاء القاضى . 
يعلله بيط الكلام على المسألة فى أول كتاب الأفضية من الاوجز؛ وفه المشبور 
من مذهب مالك أن الحا لا حم فى ثىء أصملا بمله عليه قبل الولابة أو بعدهأ 
فى حقوق الأدميين أوغيرها» وقال المفوق: ظاهر المذهب »فذكر ماتقذم من مذهب 

مالك * 3 قال : وهذا مذهب مالك وإعو#ق ود ن الحسن وهر عون قولى اشافعى) 
وعن أحمد رواءة أخرى : رز ذلك » رهر قرل أ أى بوسف ء والقول 
الثانى لاشافمى » وقال أبو عون كعاكان من عق الا 2 فه بمله » وأما 
<قوق الآدميين فا عله قبل ولابته لم حك به ؛ وما عل فى ولايته حكم به » وفيه 
عن الدر تار :المءتمد عدم حكمه بعلله فى زماننا » قال ابن عاءدين : قوله المعتمد 


أئاعبدا اللأاعوين امنا فكاة[الزمان» "التو كلعها من لاوس :* 


الجزه العاشر بفه؟ 


(فهم أب بكر وعير ) وامل20 المراد أن فيمن حضر عند النى يلقم هذان » . 
وإلار كن أبر بكر فين | دمي مزال الاستدلال أن (مانة الول لدم 
6 لم ش 


0 .ودلالةار وابة 60 اب عل الرجة باعتبار أن انو ار فضى بالواء 


0 أجاء الشيخ قدس سه فى دفع الإ أن الغوزن الرارو عل الشايقء 
ا لي ل و ار ار » ولذا قال الحافظ ل 
جواءه : ولا ين مافيه ؛ قال القسطلائى تبعأ العيبى والحافظ : والحديث من أفراده. 
وسبق ما فيه فى ه باب إمامة الموالى من الصلاة » ولم يقل : هناك فيوم أب بكر إاخ 
فاتشكل لنصر بحه هناك بأن ذلك كان قبل مقدمه يلع المدبنة » وكان أبو بكر 
رفيقه ءايه الصلا: والسلام فكيف ار فيه وأجاب الببوق باتهال أن إكرن 
سالم استمر على الصلاة بعد أن جر ل النى يلم | إلى المديئة ونزل بدار ألفى أبوب 
قبل. بناء مسجده ما فيحتمل. أن يقال: كان أبو بكر إصلى خافه إذا جاء إلى قياء , ” 
0 :ولا عطق ما فيهء اه. ٍ : 

ميف ل .المعروفة بنفاذ قضاء القاضى ظاهر 0000 
وتقدم السكلام عدي كتاب:الحيل فى وياب اللكاح ٠,‏ مختهراً ' وانقدم البسدط 
فى ذلك ف ,باب من أ نفام لبيئة بعد الدين » . 

(6) قال العيبى ؛ وجه إيراه هذا الحديثك أن المكم سب اظامر ركان . 

٠‏ ! فى :نفس الأمر خلاف ذلك»فإنه يليت حر فى ابن وليدة زمءة كسب الظاهر وإن 
كان فى أله لامر لبس من زفمة ٠‏ ولاإنشبى نك خعان الاجناد فبدخل هذا 

“فى سي ارجا اها اث ش 


لوا لامع الدرارى 


0 عثية حسب ما يظهر له من حجة (8) هى خلاف الواقع لم يكبت نه (ه*) 
ولده منه هسب نفس الام ء ولم يكن ابنه فى الواقع فإن الولد للفراش لاغير . 

( من على شيئاً ) أى كان 220 نذ ف مه الخالفة ما خالف فى بيغة أفى بكر 
فلذلك كان يرده ويتشاور ليتيسر له أن ستوثق من على بالسمع والطاعة ' 
اميد الرحمن فما يأمه . 


قرله ( يكون 92) اثنا عثر أميراً ) . 


أم لا يذهب عليك أن حديث عائشة هذا حجة للحنفية فى قولهم بنفاذ قضاء 
القاضى ظاهراً وباطاً » فإنه يكل حم بالضابطة الشسرعية وهى : الولد للفراش » 
وإن كان الواقع خلافه لإقراره بالزنا ولوجود ااشبه » ولذا.أمر عايه الصلاة 
والشلام لسودة بالاحتجابٌ ( وأصرح من ذلك ما سأق قرياً «ن ١‏ باب بع 
الإمام على اناس أموالهم » وتقدم ثىء: من الكلام عليه فى ه باب من رد أهر 
السفيه ‏ فى أبواب الخصومات ' 0 ١‏ 
)١(‏ وتقدم الكلام على ذلك مباوطاً فى , باب قصة السعة ولاق عل 
لمان إل . ْ : 
() لم يتعرض له الشبيخ قدس مره لاله أجمل الكلام على ذلك فى تقرير 
الترمذى المطبوع «باءم الكوكب الدرىء وتقريزأ ىداود الموسوم «بالدرالمةضود» 
الذى لم يطيم بعد » وزدئه للننيه على اختلاف كثير فى مه 0 قال الشرخ 
فق الدكر اب قرله اثنا عثسر أميراً » فيه أقوال : قال بعضهم ليس اراد يذلك 
ْ مدحهم بن بقأء أمته المرحوهة إزمانا كثيراً ؛ ولافدد ثم ذلك 3 الخلاقة 
يعدم إذلايءتير المدد » وقيل : 9 ل المراد أن" خلافة على حناب الدنة فى اأنى عدر 
(©) ومفي 1 ؟از» 
(84) كذااق الأصل والظاهر نب وإده ٠2‏ ز.. .2 


ش الجزء العائس 1" 


أميراً » ولا يازم تتابعه حتى يناقض عليه بتخلل يزيد » وقيل : بل المراد أن 
الإمارة على حسب شنة الخافاء تكون فى اثنى عثر أميراً » وإنكان من هذه 
الأمراء من ه. . ظالم على نفسه كا كان بزيدء إلا أنه كان يقتد بقتتدى بالذين قبله فى أهرر 
ملكته من فتح البلاد والعدل بين العباد والغغزو مع الكفار إلى غير ذلك من 
الاطوار» 7 وبسط فى هامشه ثىء من الكلام فى ما يتعاق .هذه الاقوال » 
وكتب فى الدر المتضود قوله , اثنا ءشر إلخ » وليس فيه نف للزيادة » والمراد 
بالخليفة [نكان أعم من أن يكون على سيرة الخلفاء الراشدين أو لا » فالا م ظاهر 
أنه كان كذلك:وإن أريد أن يكون على سيرة أولاء فتقول ليس فيه اشتراط أنمم 
يكونوا على التوالى من دون أن يفصل بينهم من ليس كذلك . فكم من ملوك ثم 
على طريقة ماوكة من الأثمة الراشدين » اه . قلت : اختلف ااءلاء فى 5مرح هذا 
الحديث على أقوال : قال الحافظ : قال ان الجوزى:: قد أطات اللحث عن معنى 
هذا الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فل أقع على المقصود بدلان ألفاظه عتتلفة 
ولا أشك أن التخليط فيما منالرواة » ثم ذكر بعض الاقوال الواردة الآنية فى 
معنى الحديث » قلت : اختلفوا فى معناه على أقوال عديدة منها وهو أشبرها أنْم 
يكونون علٍ التوالى » قال السيوطى ف تاريخ اللفاء : قال القاضى ع.اض: لع لالمراد 
من اثنى ءثر فى هذه الاحاديث أنهم بكرنون فى مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام 
واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة » وقد وجد هذا فيمن اجتمع 
ءايه الناس إلى: أن اضطرب أمر بنى أمية » ووقعت بدنهم الفتنة زمن الوليد بن 
يزيد فاتصلت بدنهم إلى أن قامت الدولة العباسية » قال شيخ الإسلام ابن حجر 
فى شرح اليخارى : كلام القاضى عياض أحسن ما قيل فى الحديث وأرجح لتأبيده 
بقوله قبطن طرق الحدديث الصدرحة « كلهم تمع عليه الناس., وإيضاح ذلك 
أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيمته » والذى وقع أن الناس 0 على 


١ ال‎ 0 


لف لامع الدرارى 


الخلفاء الراشدين الاربعة إلى أن وقع أمر الحككين فى صفين » ثم اجتمع. الناس 
على معاوبة بعد صاح الحسن 6 ثم على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمر» بل قتل 
قبل ذلك » ثم اجتمعوا على عبد الك بعد قتل ابن الزبير » ثم اجتيعوا على 
أولاده الاربعة وتخلل بين سليان ويزيد عفر بن عبد العزيز ء فهؤلاء سبعة بعد 
الخلفاء الراشدن » وااثانى عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه 
لمنا دات عه هشام فولى نحو أربع سنين ثم قتل » فانتشرت الفان من يومف » ولم 
يتفق أن يتمع الناس على خليفة بعد ذلك إلى آخرما بسطه ناقلا عن الفنتم» قلت : 
ها قال السيوطى تبعاً للحافظ مشكل جيداً لان الوليد بن يزيد ليس بثالى عشر بل 

هو الثالك عشسر » وأيضاً المذكورون بمد الخلفاء الراشدين "مانية لا سبحة » 
ولا وجه لإخراج عمر بن عبد العزيز عنهم بوجه من الوجوهء فإنه رضىالته تعالى 
عنه مع اجتماع اناس ءايه على سيرة الخلفاء الراشدين » فالاوجه إخراج الوليد ن 
يزيد » وهو ظاه ر كلام القاضى عباض المتقدم: من قوله إلى ق.أن اشطرب آمر فى 
أمية زمن الوليد» وهو مؤدى كلام الحافظ ابن تيمية فى متها السنة إذ قال شل 
هذا الكلام بعينه » وقال : بعد أولاد عبد الملك الاربعة وبدنهم عمر بن عبد العر 
وبعد ذلك حصل فى دؤلة الإسلام دن عن ع الآن .اه الظامر 
منه أيضاً خروج الوايد بن يزيد . 


والقول ا'ثانى من الاقوال الواردة فى معنىااحديث ما قالهالحافظ ا إذ قال: 
الاولى أن مدل قوله « يكو نبعدى انا عشر خ خليفة » على حقيقة اللعدية» فإِث جمبيع 
هن ولى الخلافة من الصديق إلى عبر بن عبد الهزيز أربية عدم ا مهم اثثنان 
لم تصيح ولايتهما ولم تطل ؛ وهما معاوبة بن يزيد ومروان بن الحكم » والناقون 
اننا عشر نفساً على الولاء 5 أخير له » وكانت وفاة عمر بن عبد المزيز سنة 
إخدى ومالة وتفيرت اللاخوال بعده وانقضى القرن الاول الذى هو خيرالقرون» 


الجزء الماشر يحاض 


بولا يقدج فى .ذلك قواله 0 تمع عاموم اناس » لانه بحمل على الاكثر الاغاب 0 


لان هذ هالصفةلم تفقدمنوم إلا: 8 فى |الحسن بن على وعبد الله نالز بير مع صمة ولاذيماء هم 
وكنا يق العينى مختهراً . 


بوالقول الثالث أنهم عل غير التوالى كا تقدم عن الدر الانضود قال الحافظ : 
عسل أن يكون االمراد.من يستحق .الخلافة من أ عمة العدل » وقد مضى منهم اليفاء 
اللإربعة بولا بد.من "مام العدة 0 قبام الساعة » ثم حك الحافظ هذا القرل عن 
ابن الجوزى» .إذقال : الوجه اثالث أن المراد وجود اثى عشر خليفة فى جميع 
بمدة الإسلام إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تثوال أيامهم » ويؤيده 
.ها أخرجه #سددبقى مساده عن أبى الجلد» جدثه أنه لا تهلك هذه الامة حتى يكرن شْ 
منها اذا عثر خايفة كلهم يعمل .بالهدى .ودين الحق » منهم رجلان من آل ببت جمد 
ليق ء انتبى ختصراً .وذكر ه السيوطى .فى تاريخ الخلفاء ثم قال : وعلى هذا فقد 
:وجد.من الاثنى عثر : الخلفاء الاريءة ».والحدن » ومعاوية » وابن الزيير» وتعمر 
|بنعبد العزير ء هؤلاء ثمانية » ويحتملأ ن يضم [ليهم المبتدى من العباسيين لانه فيهم 
كعمر .بن عبد العزيز فى بنى أمية .وكذلك الظاهر لما أو نيه منالعدل » وب قالاثنان 
المنتظران » أحدهما المهدى لانه من آل بيت جمد » اه . وكتب شيخنا فى الذل : 

«وبعضهم يقولون لا يشترط التوالى.فبهم 2 ويةرلون المراد موم الذين هم على سيدة 
الخافاء الراشدين » وآخر مِ الإمام المهلرى ٠‏ وعندى هذاهر الجق » اه . واقتصر 
| .على .هذا القو ل ابن كثير فى سيره بعد ما إسط الكلام على تفسير قوله « وعد الله 
الذين آمزرا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم , الأبة » وذكر حديث اثنى عشر 
خليفة.فقال : .ونى.هذا الحديث دلالة على أنه لايد من وجود اثنى عشر خليفة 
عادل ٠‏ وليسوا م بأئمة الشيمة الاثنى عثسر » فإن كثيراً من أولئك لم يكن لهم من 
لاص ثئه.: نأما مولام فانم وكرنون .من قريش بلون مدل ن »© وقد وفعت 


لشن لذ مع الدرارى 


سمس سي المسخص ممت الس+صخميت لس المسخسس سه 


البشارة مهم فى الكتب: المتقدمة » ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين بل يكون 
وجودم فالامة متنابعاً ومتفرةا » وقد وجد همهم أربعة علىالولاء ثم كانت بعدهم 
فئرة » ثم وجد منهم من شاء الله » ثم قد يوجد منهم من بق فى الوقت الذى يملءه 
الله تعالى ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه اسم رسو لالله يلقع اه د 
آخر نحت قوله تعالى « وبعشا منهم اثنى عثسر نقبياً » فقال وجد منهم أربعة على 
نسق ومنهم عمر بن عبد العويز بلا شك عند الاثمة وبعض بى اعباس ثم رد على 
فول ااروافض فى بختارم فى الاثنى عر أشد اارد » اه 000 الحث فى ذلك 
فى تاه » وحكىق عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قرر أنهم يكونون مفرقين 
فى الامة . 


القول الرابع أن المراد باثنى عشر بعد الخلفاء الراشدين » فقد حك الحافظ عن 
ان الجرزى فقال : الوجه الاول أنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه » وأن 
أصوايه متبط حكنه فأخبر عن الولابات الواقعة بمدم , فكأنه أشار بذلك ٠‏ 
إلى عدد الخلفاء من بنى أمية وكان قوله « لا يزال الدين , أى الولاية « إلى أن يلى 
اثنا عثمر خليفة , م ينتقل إلى صفة أخرى أشد من الآولى » وأول ببى أمبة يزيد 
ابن معاوربة وآخرثم مروان امار وعدتهم ثلاية عشر ٠‏ ولا يعد عثهان ومعاوية 
0 لكونهم صحاية » فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم للاختلاف 
حبته أو لانه كان متغلاً بءدأن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير سحت المدة » 
ْ وعند خروج الخلافة من ببى أمية وقعت الفتن المظيمة واملاحم الكثيرة ١ه‏ , 


القول الخامس أن المراد باثنى عشير بعد المهدى وهر فول مشهرر ذكره أ كثر 
شراعع الحديث قال الحافظ عن ان الجرزى الوجه الثاني حتمل فى معى الحد يث 
أن ايكون هدا بعد لأهدى فقد وجدت كناب دانيال ١‏ إذا مات للهدى ملك بعده 


ل رمال من ود التي ال كء ثم مسة من ولد السبط الأصغر ام نرق 
آخرثم باللافة .لرجل من ولد السبط الا كير » * م علك بعده ولده وتم ذلك 
اثنا عنس ملكا اه. ش ْ 
القرل السادس أن الاق عشر د اا الحافظ . هم ٠‏ 
كرون ادن وان يفترق الناس عامهم .وقد وقع فى المسائة الخامسة في الاندلس 
وحدها سئة أ نفس كلهم يتسمى بالخلافة ؛ . ومعهم صاحب هر والعباسية ببغداد 
وغيرهم » قال : و يءوضد هذا التأويل قو له في حديث آخر فى دسل , ستشسكون. علفام 
فكثرون » وهذا القول اختاره المهاب ورده الحافظ فى النتح نافظ ات 
عليه الباس » . . ه' 
القول الس بها قال الكرماى : محتمل أن 5 مرا _ من الامراء 
ائنا عثشر متحقين للإمارة حرث يعر الإسلام مم ٠اه..‏ ْ 
القول الثامن م فى حاشءة أنى داردعن فتح الردود :اللاحدن أن يقال الحد يثك 
إشارة إلى مضمون «خير القرون فرنى» فإن غالب أخيار هذه القرونكانوا إلى زهن 
ثنى عشر أميراً »أهء 
القول الناسم أن العدد 50 يحرد التتكثير كا تقدم عن الكركب ؛ 
| و بؤريده ما فى الفتح عن القاضى عياض أنه لم يقل لا بلى [لاٍاثنا عشمر» وإ بمافالٍ يكون 
| اثناعشر» وقد ولى هذا العدد ولا بنع ذلك الزيادة ظهم اه 
القول الماشر ما فى الفرض فى جملة الافول الواردة فى ذلك.ها قبل إنه دعرة 
0 ابن 20 كد لا أفهم معنأه 
كأفى بكر بن العربفى , ِْ / 
والقرل الحادى ثم : ا" الحافظ ات نسمية :: .وقد ا الحديث 


كم : الاسم المديرارى 


على أن المزاد أن قوانين المماكة بائى عشر مثل الوزير .والقاضى .ونمرذلكء 
وهذا ليس بثىء ء بل الحديث على ظاهره ولا محتاج إلى ذكاف أه . افهذه 
أحد عشر قولا عثرت علها من أقاويل أهل الئة واتماعنة ٠‏ .واثانى عثر 
ماهر المعمروف عند أهل الرفض والفرقة الإمامية الاثنى عمربة وهو مافى 
البدل : [نهم المحصو.مزن المتصرضون من الله سحاته .وتعالي » أولم بعد 
رسول الله يلع على بن أنى علالب رضى الله عنه.» ثم ابه لحن .رعتى الله .عنه » 
ا ثم أخوه الحسين. .رعتى الله عنه »ثم أبنه على بن الحسين زين العايدين ره الله نم 
ابنه حمد. الباقر رحه الله : ثم انه جعفر الصادق رح الله شم ابنه مومى المكاظلم 
| رحه الله ثم ابنه على الرضا رحه الله »ثم ابنه حمد التق رحهانقه»ثم ابنه على يق رجه الله 
1 كما ابنه سين الصسكيرى إريحه الله »ثم ابنه مد المهدى المنتظى. .رضي الله عنهء اه. 
.وحتكى:القارى هذا الفرل :فى المرنقاة. قال ذكره مولانا عد ارهن الاي أؤاخر 
اشواهد النبوةنوذ كر فضائلهم ٠.‏ .وفيه ررد على الربرافض حرث يظنون بأهل السئة 
ش 'أنهم .يتخضون أل البيت ,باعتقادهم الفاسدء وإلا فأهل لمق حبون الصحاءة وكل 
أهل البيت , الاالفؤارج الاعداء لهل يبت النبوة .» .ولاكالروافض المعاندين 
جمهرر الصحانة.» انتهى بمتاصرا ..قلت :.وسع ذلك كون هنؤلاء التكرلم.مصداق 
الحديث المذكور :بويد جدآبلا يؤافق ألفاظ . الاساديث:الكثيرةالؤاردة:فى ذلك» 
امنها , لا يزال هذا الديت:قائما حتى يكون علك اثنا ءهمر +ليفة كلهم تجتمع الامة 
عله , ».فى روابة مم : ولا .ردال أعن الناس .فاضياً .ها.ولاه اثنا نعثير رجلا .» 
:وغير ذلك .من الرغزانيات الى :ذكرها المافظ فى الفتح. .والسيوطى:.فى تاريخ الخلفاء 7 
ثم .لا مين عليك ما قال الحافظ :فى أول البحث ٠٠‏ :قال القاضى عياض : ترجه على 
:هذا :المدد.يتؤالان : أحدهنا أنه يعارضه بظاهر:قوله:فىحديث .سفيلة .يمى الذى 


الجرء العاشس ٠‏ اولض 


ه١‎ 0 35 5 


أخرجه أهاب السنن»« الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملكاء. لان الثلائين. 
سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء الاربعة وأيام الحسن بن على » والثاى أنه ولى الخلافة 
أكثر من هذا العدد , قال : والجواب عن الاول.أنه أراد فى حديث سفينة خلافة 
الببوة وم يقيده فى حديت جابر ن سمرة بذلك » وعن الث أن لم يقل : لايل 
إلا اننا عشر » وإتما قال يكون ائنا عثشر فذ كر ما تقدم فى القول التاسع . 
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كتاب” الهنى ٠:‏ 
( باب ما يكره من القنى”* إل ) 


() قال الحافظ : الّنى تفعل من الامنية واججع أمانى » والقى إرادة تتعلق 

بالمستقيل » فإن. كانت فى خير من غير أن تتعلق سد فهى مطلوبة وإلا فهى 
مذمومة ؛ وقد قبل : إن بين النى والترجى عموماً وخصوصاً » فالترجى ف الممكن» 
والفنى فى أعم من ذلك إلى آخر ما قال » والاوجه عند هذا العيد الضعيف أن 
ببنهما عموماً وخصوصاً من وجه » ققد يترجى الرجل أحناناً مالا يتمنى . 

ثم الغرض من. الكتاب عندى أنه قد ورد فى القرآن العظم والاحاديك . 
النبوية الآيات والروايات اغتافة فى المنى من الإبا<ة والندب والنهى فذ كر 
البخارئ كتاب الدَنى وأورد فيه الآدواب الختلفة فى ذلك ليرى الناظر مواقم 
النهى وغيره . ْ 

() لم يتعرض له الشريخ قدس سره لوضوحه » وزدته للنننيه عل دفع مايفهم 
من كلام الشراح من الإيراد علىالبخارى فى أن الروايات الواردة فالباب لاتتاسب 
الآبة» إذ قالوا فى مناسية الاحاديث المذ كورة فى الباب للآية غموض » ولاإيراه . 
عند هذا العبد الضعيف لآن الإمام البخارى ترجم بقوله « مايكره من القنىء وأشار 
إلى بعض أنواعه بالآبة وإىبعض أنواعه بالروايات وهىتمنى الموت ؛ وأما الآبة 
فظاهرها يدل على منع الثنى ما فضل الله مطلقاً ولييس الام كذلك » بل المراد : 
بالآية الإمور الخاصة الى ذكرها المفسرون من تفضيل الخلقة مثلا حسناً وجمالاء 
أو تفضيل الورنة بءضها علربعض كا ورد فالروايات يسبب نزول الابة أو النهى 
عن المْنى بالممتنعات العادبة كالتبوة وأمثالها . 


الجرء العائمر محتييق1: 
ا لخو لومي 
( باب ما بحوز من اللو" ) 
يءنى أن مطلق لفظ اللو وإ ن كانت ,لا؟ شرط غير منهى عنهء وما المنهى ما كان 
سن ؛ُ .ودلالة الرواية 0 


0" ارد فى بعض الروايات :. «إياك واللو »كا ساق 
فأراد الإمام ابخارى بالترجمة جواز استمال هذا الافظ كا أفاده الشيخ » وبسط 
الحاظ فرع بزرايات , ليله والاو فإن اللو تفتح عمل الشيطان 2 ذكره 
صاحب المشكاة بزوابة مسبم 5 وذكره الماة فظ برواءة مسلم والنساق واءن ماجه 
والطداوى وغيرها »ثم قال : قال الطبرى : الدع بين هذا اللهبى وبين ما ورد من 
الاحاديك الدالة على الجوان أن الهئ مخصواص ,بالجزم بالفعل الذى لم يقع , فالمعى 
لاتقل لشىء ل يقع لو أن فعلت كذا لوقع قاضياً بتحتم ذلك غير مضمر فنفسك | 
شراط سي انها هال نوها ورد قل الو » مول على ما إذا كان قائله موقناً 
بالشرط اذ كور وأنه لا يقع ثىء إلا مشريئم الله وإرادته » وه وكقول ألى بكر . 
رطى الله عنه فى الغار الو أن أحدم رفع قدمه لابصرنا لجزم بذلك مع تيقنه أن 
الله قادر على أن يص رف أبصارم عنهما بعمى أو غيره» انتهى مختصراً ٠‏ وقد لسط 
الحافظ الكلام ف ذلك. أشد البدط » قال القارى.قال الشاطى رحمه الله : 
“ول ولوء » وليت 7 ٠‏ تورث القلب انقلاقاء قال بعض شراح المصابيح : “أى أن 
قول ولو ء واعتقاد معناها يفضى بالعبد إلى التكذيب بالقدر أواغد مالرضاء بصنع الله 
لان القدر إذا ظهر ما يكره العبد قال : او فملت كذا لم يكن ,كذ وقد قدر فى عل 
الله أنه لايفءل إلا الذى فعل ولا كران إلا اذى كان 1 وقد أشار يل متم بقوله : 
| رك ن قدر الله وما شاء فمل لم ولأ كراهة اتفظ بل جيع الحو :وسار 
ش الصور » وإأما ععى الإننان مها فى صيغة كرون فيها منازعة القدر والتاسف عل مافاته | 


' ادر اد إلا هدر ف القرآن مثل عل ٠‏ الية؛ وله 
ال يرد به منازءة القدر » اه 1 


شك 


بعنى212 ,ذلك إثيات الأعار الاعاو معن 0 رار ١‏ مفيدة 1 
ا يلغ جد ا ليزم . 1 
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ا شيخ تقس مسر «:و ف والحاضل أن الح قن كار 01 
يفيد الجزم والقطم + وماكان غير متوائن بسمى خبرا واحدآ سولمكان: مستفيضا. 
أو عزيزاً أو غيدها ة وهو موجهب للغمل:غين هو جب لعل والقطاه+ والنصنا حب 
نور الآتوار فى الأتواع الازمةالنشزوحات : : الثاذ ف اواجيده رهراها دلق . 
فيه شيهة كالعام اصوصن العطل: والمجمل وخير الواحد ؛ وحككه اللزوم عملا 7 
لاعلاء ويفق تارك [1 استعفت بأشبار الأساوء :بأن لابرى:! ندل جا واجا:. 
إلاأن يتهاوئامها فإن التهاون. التتزيعة.' أ “ثم قال' عا اوور الانوار 
بعد ذ كر المتواتر : أو يكون اتمالافيهنشبية صووة أى من حيث عدم تواتره 1 
في القرن الأول كالشهور وهو ماكان: من الالعاواق اللاضل:أى فى القزن الازل ' 
ثم انتشر حى ينقله قوم. لا يتوم تزاطومم عل الكدب »قال صاععب قر الاقان : 
قوله ...وهو ماكان: امن الاحاق :فى الااضل” » أى كان رواته من الصحانة. :أقل: أ“ 
عند الثواتر واحداً كان. راو أو .أ كثاء وهذاعل رأى الآصوليين , وأماعل". 
رأى أهلالحديث فالنانة قسيان. 9-0 وخير واخداء ويقماق متجور وعزين . 
: وغريب » انتهى ختضرا ٠‏ والبسط فق المستضق إوأعو ل العزدوئ.والتلويم » وقال. 
عاحن الفيضنفى مدأ كتاب أخبارالاخاد: دخل المصتفق بعض م ائل اللاضول 
. فذكر [جازة خين الواحد .. وحاضلةأله: .يفيد القع إذا احتف بالقرائن كبن 
الصحيحين على الصحيح بيد أله يكون ظَ 


ظرياء 1 ؛ ونسب إل أحد رجه الله أن أخبار:. 


يلد سس يميم 


0 رادا" بلك أنه لانشارط امد كل خيس ملكي بن الواحدى كه 
من المو اضغ إذاء كان: إعدلاء و ذلالة الرؤايات :عل: هذا اللدعئ ظاهرة »؛ عيف. 
كود ماياب كان علا ؛. :وف بعضها دلالة على بول 


0 الإحاد عد امار نه : م 00 0 إدرنات امنايا لدي 
٠‏ جنال وض الا ولت ينيد والاسن ما نامسا ى كان 
.روخ التكلام وغ فراجمه» اه . 00 3 ٠‏ 

6 قال الحافظ :وار اذبالإجازة جواز اسل انه ولق ل 0 حدجة وبر احد . 
:هنا حتيقة.الوجنة »أرأما فى املاح الامولين فالراد يه ما ل يتور ؛ وقصد 

1 .الترجمة الرد به على من يقول. : إن الس لا يمتج به إلا إذا رواه أ كثر من شخص | 

ين "كالثبهادة » ويلزم منه الزد على من #برط .أربعة أو أكان ققد 


واحذ حى , 

انقل الاستاذ أبو منصور الفذادئ أن بم :فى قيؤل ختر الواحد أن 7 

يدوه ثلائة عوثلاثة لة إلى منتهاه ».واشقرط:بعضهم أريعة عن أربعة » وبمطهم خمسة . 
4 عن عدف وبعطيم بم مبعةعن سبعة إل آخزمايسطه » وقوله. «الصدوق» قالالسطلاى 

عا الحافظ ؛ التقيد #بالصييق لايد مداقلا تج عبالكنوب اتفاتا أما من لم يعرف ا 

حاله اقالتها. رن إن أدتضد 0 ع ْ 1 : 0 
م لإيدمب عيك. اماقال السنيى فإن قلي :كنف بص الاستدلال اذك 

فى هذا الاب 'من. ٠‏ الاخاديث على حجية خبر الآحاد مع أن كاها أغبار آحاد» . 

والاحتجاج انها يتقف عل كون خبر الواجد حجة :فبو:دور » فالجو اب أله أشار | 
كنا الاخبار فى هذا ,لباب إلى أن القدر المعترك. متواتر وهذا أ كس وإلا قدأيه 3 


ش :فا الاايوانب الاقتصار عل حد يف أوحديثين» وال أعم 1ف .. ايعى بى الاستدلال ليس 


1" | لامع الدرارى 


ا ا ا م رت ص و 7 


قره : ( صل بنا 610 الفلم رخصسا ) . 


تخبر واحد بل بأخيا جار كيرة ولت إلى بج وا فكان انتال عل ل الخبر 
الواحد ذم عقوا تر أفعبى . 
)0 تعرس ف ادن فون ترد ور يفا نا رع بار يعاد 

أن هذا الحديث وحديث ذى البدين الى لا يطابقان الترجمة ء قال الحافظ :فى . 
هذا الحديثك قال ابن التين بوب لير واحد وهذا الى ليس بظاهر فما ترجم له. 
لآن الحيرين له يذلك جماعة » 0 جواءه فى الكلام على الذد يث الذى. يعدم » 
وقال فى الحديث ااثالى : وجه إرادهذا الحديث والذى قله ف[جازة خير الواحد 
العذيه علىأنه يلقع زها لم يقنع فى الإخبار لسهوه ؤس وأحد أنه عارضن فل نفسه 
فلذلك .استفهم فى قصة ذى البدين » فيا أخبره الجم الغفين نصدقه” رجع إلهم »وى 
القصة التى قللها أ خروه كلهم وهذا على طريقة 8 يرى جوع الإمام فى. السو : 
إلى إخبار من يفيد خخيره العلم عنده » وهو.رأى البخارى ولذلك أورد الخرن هنا 
خلاف من عمل الا عل أنه تذ كر فلا يتجه .إيرادة ق هذا انحل والملم عند 
الله الى . . :» وقال الكرمانى: :ل يخرج قن ريه اد الواحد وإنكان قد ضار 
يفيد العلم بسيب: ما حفه من الثرائن ٠‏ وقال غيره [ما استثيت. اللى َل فى خس 
ذى اليدين لأنه تفرد دون من صل ,ممه ما ذاكر من كثرتهم فاستبعد حفظه ادومم 
ع عليه الخطأ » ولايازم منذلكرد خبر الواجد مطلقء!ه . وفى تقرير المكى 
قله «أضدق ذو البدين م إنما سأل! نى يللم الا لان خبر ذى اليدين صار 

متعارضاً .بعلالنى يلك وغله عله الصلاة والسلام كان قطعراً فل ي.دبر لون الواحد 
فى مقابلته وابيتفضح اناس » 1ه . وأجاب لوعن اديت الارلنانه تشم فى 
الصلاة: فى «باب ها إذا صلى سآ » بلفظ قال صليت خغساً بلفظ الإفراد » والحديث ‏ 
واجد 3 : ان مخاصراً ١‏ ولايد عدى أن يقال إن هذين الحد يثين يطابقان. ١‏ 
بالجزء الثالى من الترجمة وهو قوله , إن سها أحد 7 لل ء على تقدير أن يكون. 

ذلك جزء لترجمة مثبتأ بفتح لباك 0 


ع ع ا ل اليف ش 


لصب ل سبسسا م سل , سسب ل 


وتسم سقيان) وكان 03 ذاك مزاما من سفان + احيث 00 ف الول 
جايه أن روايه تخلف رواية اثررى » ا ا 
فإن امر اذ بهما واد 0 


( باب ا كان" ان ل يت من لسر 0 
ءاد ع قيس غزة اتسين اتنا ارقا | 
مع لفظويوم الدق متكا أظهر' أن روايته ااف رؤاية الثورى إذ قال«يرم 
قريظة » ثم أجابه ما هو الجر اب :احضقة. ' ٠‏ وهو أنهما واحد» وف قرر ادك | 
قوله تب م سفيان أى من ترود 1ه. كان نبسته إن الال ل جربا ْ 
واحد؛ وهو أ جل » والعجب أله لم يتعرض لهذا أحد من الشراح . 2 
2 م يتعرض له الشيخ قدس , مره ء وزدته لوجهين : الازل أنه نع رض 
لذلك العبخ المكى فى تقزيره. كا سسأئي » والثاق أن ن الترجمة. بظاهرها مكررة انها 
قري ف كنا أ خبار الآحادوكيف بسك الم عله أماءهوا دا بيد زاعطلاء ٠.‏ 
. ويمكن التفصى عله بأن الاولى لست بترجمة متأنفة » بل هى جزء لاترجمة السابقة » 
1 دكن أن يقال إن الترجمة الاو ملبتة بكسر الباء الاصل الباب » وهو إنمازة خير 
: الواحد » وهذه الترجمة الثانية مثبتة بفتتح الباء "م بسلت ذلك فى الإاصل الدتين من 
. أصول الثراجم من أن بض التراجم يكون مثبا. وبعطما:مئباً » وى ير الى 
ره : واخد بد راعذ ليس لاد + ادال عل سيل اتعافب ؛- بل المراد 
ارول الاعاد الكثرة سوا كان ان عل سيل تلود دل ميل التعانيةآم. ١‏ 


ليف 


رايت الكتاب عند هاا سكف امركاب 8 ير 
اللخارى فإله رض الله اتغالن عنه بدأ كتابه بيده الوخى إلى رسو ل الله .صلل الله ١‏ 
١‏ تعالى عليه وس » وختمه بتكتاب.الاعتصام 'بالكتاب والسنة «قإنه اللاصل فى الدين , 
والشريعة .وميدأه ومأخذ الوح 6..وما سيأ من كتاب الرد عل الجهنية لين | 
بكتاب ميستأ نف عندى » فإنه تمنزلة التكذلة والتدمة الحذا الكناب » فإن من عادة الإمام . 
:الام أمير المؤمنين فى الحديث الخارى أن. يذ كن فى اللكتب: الامنداد أيضاء واذا ْ 
٠‏ ذكر أبراب الكفر فى كتاب الإمان , وأبواب الجهل فى كتاب العم وأوات 
0 الدعاء لمنع :مط في كتابالاسةسقاء » وغين ذلك » “وشاكان أنواب البدعة :من 
.أضداد كتاب" +الامتسام بالكتاب والسئة ذكرها: إبعلدة عل" عادئة المستهرة ؛ ونا ا 
“كانت أ أبوانه كثيرة , زوجم علية بالكتاب» .قال المافظل' : الاعتصام أفتمال من العصمة, ' 
وااراد امتثال قرا له تعالى . :«واعتصنوا حل الله جيم ؛الآيةق :قال الكرمانى : 2 
هلاه المرجمة. امناراعة 4 من قوله. بتغال. , واعتصموا حل ألله جنا » لان المراد بالحيل. 
٠‏ اللكتاب والسنة على سيل الاستمارة والجامع كونهما سيا اللقصود. وهواثواب. 
واانجاة امن العذاب كا أن لجل سبب الحضول المقصوديه من ن الس وغيرهء والمراد 
بالكتاب. اقرات. المتميد بتلاوته ٠‏ وبالدنة ماجاه. عن اانى نه :من أقواله وأفعاله 
-وتقريزه وام .بفمله » :والسئة فى أصل اللؤة:الطريقة » وفى !إصطلاح .الاصولين 
وانحدثين ماتقدم » وف اصطلام:.؛ بعض: الفقبا «مايرادف المنتحب »اه . . وفد نقدم 
الكلام. .مبسوطاعل المراد بالسنة إذا أطلق كتاب الج فىدباب! مع :بين الضلاتين 
.:.بعرفة. + وقال. صاجب :نور | وان :. النة:تقع: على طرنيقة. النى علق وغيره .يجى 


الجزه لمر ْ التاة أويو 


001 قا[ ردصا قاس إلا حو ) شلا عل السخذان ات الع 


الصحاية » وقال اله عافن 4 مللتها سر ب النى غليه املد : اللام ل إذا بطلق. 
لفظ الدءة بلا قرينة لايطاق .على طر يقة الضحاءة » وقال صاحب قر الاقار :قوله 
الفية تقلع اإن» توضيحه أله لاخلا بيننا وبين الشافمئ فى تعريفب الدنة وحكهاة 

إما الحلاف :يننا وبينه ى أن لفظ السنة إذا أطلق هل” .يطلق على :طر يقة غين البى 

صل الله اتعالى عليه وسلم أو .لا ؟ الثائى مختاره الأول مختار زناه وقوله.ء لا طق عل 
طريقة الصحابة.» لان المطلق نادي من القرد. لكأل » ونحن تقول :إن المطلق.. ش 
١‏ يفيك يه الإطلاق فلايتقد بلادايل ؛ :وكال |الفرد لسن بدليل التقسد » » فبقع: على )طن روقة ا ل 
الى يل غيره » انتهى غتتضرا. .وقد حقق'الطحاوى فى وباب المببح عل افيد 
أن لفظ السئة 5 مخقض بسنة النى صلل الله عليه دسل بل يطلق عل سنة غيره وَل . 
.أيضآء وقال ان عابدين. : حناً :إن ماوراء ب عليه الرء سو 2 أوالحلفاء الراشدون ٠.‏ 
اضة» اتن مختصرآ رقا ماح منتور يمن النقية: اختلفوا أن.. 
ا :ة عند الإطلاق هل تتض: نه سرلا الله يلق يلخ أو تمتها .وغيرها؟ هذهب .. 
المشتهرن. هنا وصاحب الميزان منالمتأخرين وأحعانالد اعافمئ وجمهروأهلالحديك. 
. إلى الاول والناقو ن إلى الث ء اه ٠‏ وقال ابن الام فى فتح القدير :وقول الصحاى .. 
من السدة حمكيه ام رقع .على الص 007 اه .وقال الزياءى فى تخريج الهداية, : داعم ْ 
-بأن الفظ. السئة. يدخل فى المرفوع عند .قال العلاءة ٠‏ القاسير بن قطلويغا فى عليه 
< الالمعى : قال ساف العضين _:يمى .اين حجر - فها وجدته ططف: :هذا خلا ف قرول 
المنفية» و أما العائية ندم وجهان , قل " :بل مقو القمين من اتيف . 
٠‏ واختازه جاعة من ن التأخرين 0000007 00 ٠‏ 


() قال اطافظه يه اناسن لان غير كذ لا كار بفتح انل 
ع .الودع :مم ,لتك » ووقعاق أرزوانة 1 5508 00007 2 وتلل 1ك 
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ظاهرء و أماعل13) نسخة كونه من الدعاء ففيه جنا ويل فيحنت ولعي ويد 
انان للدمرن] إلا دعاء ناشة أ ودين خير م لصيحة ومن أجل موعظة 3-2 


0 
: (مميع” تكله مودي 


المغامء ركذا فو فى فانة اصشاق” 2 زيؤيد الأول أن فى رواية بحى بن 
يبحى : وزجل أقبل على نفسه ولاج تان الت ف رك اشر خيهاً 

00 

(١)هناغاية‏ توجيه الكلام 20 التسطلاى : قال 
فى الفتح بسكن ادال إلى نخيي »ام . وليس هذا ف الفتح فقد تقدم كلامه قريآ 

نعم ذكرة العيى فقال وقح فى رواية الكضيى بترن فال من الدع و 


زوته وبدعوا اناس [لى خير» اه . 


10 بتعر ض. اله الشبيخ قدس سره لوضوحه و: وزدنه للنبيه 00 عرض العام 
الخارى بالمرجمة عند هذا المد الضعيفب وهو الإشارة إلى امسألة خلافية وهى 5 : 
. ينبغى أن يسأل عن الاوازلقبلوقوعهاء وظاهرميل الخارى إلى كر اهة ذلك» وقوله. 
«ومن تكلفا مالايعنيه» كأنه ببان اقوله مايكره ه نكثرة الدؤال ونظير ذلك ماتقدم ش 
فى كتاب الطهارة من باب القاس الوضوء إذا حانت الصلاة » وتقدم 0 
« باب الرحلة فى المسألة اانازلة » واججبور على جواز ذلك » قال الحافظ : 
إنكار جماءة من الفقهاء منهم أبو بكر بن العرنى فقال م 
السؤال عن اانوازل إلى أن تقع تعلقاً.بذه الاية ولس كذلك» قال الحافظ : وهو . 
كاقال لان ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحى » وبَوّ بد. حديثك سعدا لابى 
٠‏ صدريه المصنفالياب :منسأل عنثىء حرم كرم م نأ جل مسألة إلآخرما بسله 2 
وبط الكلام فى الاوجز أشد البسط على حدي النهى عن قيل وقال وكثرة الببؤال: 


الخو لانت .++ | قف 


سيم سمت لسينته 


(من صنعكم ) كضرب212© الباب والتتحنح ورى الحصاة وغيره س الإمور 
التى ذكرت فى غير هذه الرواية ٠‏ 
(أوْلى وهى كللة ) تبديد0ء »تالا زجرآ لهم وتويخاً على. ما| 00 1 
البادرة إلى سؤال ما لم يكن شأنه أ نيال 
وفيه عن الاجى : قال مالك 0 هو ما أمام عنه من كثرة المسائل أوهو 
00 اناس أمواهم » وقال ابن عبد ابر #مناء عين :| كن الولياء الكت هن 
التوازل والاغلوطات » ثم حى قول الإمام مالك المذكور ثم قال : : إن الظاهر 
كراهة الال عن المسائل إذا كان ذلك نكا ر لاعن حاجة » وفيه أيضاً: نبت 
عن جمع من السلف كراهة تكلف [اسائل الى ستحيل وقوعها عادة أو يندر 
جداً , وإنماكرهه ذلك لا فيه من التدطع والقول بالظن » وقال النووى قيل المراد 
به التاطع فى المسائل والإكثار عن السؤال عما لابقع إلى آخر ما بط فيه. 20 


(1) وهو كذلك » وما أفاده الشيخ قدس سره من الالفاظ واردة فى 
الروايات ا#تلفة ٠‏ قال الحافظ قبيل ١‏ باب [ هاب التكير من كتاب الصلاة ».: 
قوله « من صنيعكم , كذا للأ كثر » والكشهيهنى بطم الصاد وسكون انون وليس 
المراد به صلاتمهم فقط ء بل كرنهم رفمرا أصوامم وسبحوا به ليخرج إاعم » 
وحصب بعضهمالياب لظ نمم أنه نمم كما ذكر المؤلف ذلك فى الادب وف الاعتصام 

أه. وق المشكاة رواية الشيخين عن زيد بن مابت بلفظ « وجعل بعضهم يلاحنح » 
وفى رواية للم , فطفق منهم رجال يقولون الصلاة » الحديث ٠‏ 

() ما أفاده الشبيخ قدس سره واضح ؛ والممى أنههنا نسختين [سداهمابافظ 
لا الثافية » والثانية بلفظ لى بالالف المقصورة » وكلام الشيخ قدس سره مبنى على 
النسخة الثانية » قال الحافظ : قال ابر : ويقال للرجل إذا أفات سن معضلة ‏ أولى 
لك»أى كدت تبلك » وقال غيره هى معنى التبديد والوعيد » أه ٠.‏ . قال الكرمافى : 2 
قوله: «أولاء يعنى ٠‏ أو لا ترضون » نى رضاتم أولاء وقد يكتب بالباء أولى» 


00-07 ش لامع الدرارى 


م سويت سس موس سه وكوك 


( باب الاقتداء”؟ بأفعال النى يه ) 


و فأ كثر النسخ كذلك فقيل «منالويل» قلب وقيلمن «الولى» وهوالقربأىقارب 
الملاك » وقبل هىكلة تسعتملها السرب لمن رام أمرا ففاته بعد أن كان يصيبه » 
وقبل : هى كلة تقال عند المعائية ممنى كيف لا » انتهى عخاصراً . وفى امل فى 
قوله تعالى : « أولى لك فأولى » قال الاصمعى : معناه قاريه ما مهلك » قال ثعلب : 
م يقل أحد فيه أحسن وأصح ما قاله الاسمعى » اه . 

(1)لم يتعرض له الشرمخ قدس سره وزدته لدفع ما يرد على الظاهر على الإمام 
البخارى من أن هذه الرجرة مكررة داخلة فما تقدم قرياً من ١‏ باب الاقتداء بسان 
رسول الله يلار هر عام للأقوال والافمال كا جزم به الشراح عامة » وظاه ر كلام 
الحافظ فى الترجمة المتقدمة أنها بمنزلة الكتاب لللأبواب الآتية إذ قال : هناك ه باب 
الاقنداء بسنن رسول الله ب » أى قبولها والعمل ما دلت عليه »فأما أقواله يِل .. 
| فتشتتمل على أمن ونهى وإخبار » وسيأق حم الام والنهى فى باب مفرد » وأما 1 
أفماله [ َه ] فتأتى أيضاً فى اب مفرد ؛ انتهى . وحتمل أن يكون الباب الآول 
لبيان سان الحدى من الاقوال والافعال وغيرهما » والمراد .هذا الباب ستن الزوا بد 
هن الأفعال العادية يا يدل عله رواية الباب.؛ والاوجه عند هذا الصد الضعيف أن 
الغرض من الترجمتين مختلف جدآ » أما الترجمة الاولى ففرضه التأكيد والتحريض 
على انباع النى يلم عملا بقوله تعالى : ٠‏ إن كتتم تحبون الله فاتبعوفى » وامثالا 
لقوله عر اسمه «ها آ تام الرسول فذوه وما نهاك عنه فانتهوا »الآبة » ورداً على 
'الفرقة القرآ نيةالقائلين بأنا لا نأخذ إلا بما فىالقرآن » وقد وردتفذمهمالروايات 
٠‏ الكثيرة ٠‏ ذكر عدة منها صاحب المشكاة فى كتاب الاعتصام » ففيه برواية أحمد 
وأف داود وغيرهما عن أنى رافع قال : ٠‏ قال رسول اله يللع : لا ألفين أحدم 
٠‏ متكا على أريكته يأنيه الامر من أمرى فيفول لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله 
٠‏ اتبعناه » دبرواية أنى داود وغيره عن المقدام بن معد يكرب «قال : قال رسول الله 


الجرتالايس 00000 لام 


مسج سس ير ل 7 سس 2 لي سس سس ببسيس سح ده 


لَه : « ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه ألا بوشك رجلشبعانعل أريكته يقول 
ليك بهذا القرآن»الحديث » وبرواءة أى داود أيضاً عن العرياض بن سارية قال : 
قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فقال «أيحسب أحدم متكدًا على أريكته 
يظن أن الله لم حرم شيئاً إلا ما فى هذا القرآنءأ لآو[ دان لقد اهرت ووعتكت 
ونبيت عن أشياء [نها لثل القرآن أو أ كثر , الحديث » وغير ذلك من الروايات 
3 فى الاب . والغرض من هذا الاب الثانى الإشارة إلى اختلافهم فى حك أفماله . 
ع م ؛ قال الغينى : قوله ٠‏ باب الاقتداء بأفمال 
علخ دم يبوضح ما حم الاقتداء بأفعاله يلت لمكان الاختلاف فيه ٠‏ فقال 
قوم : ' بجحب أتباعه فى فمله ما يجب فقو لهحتى. .يقوم دايل عل اندب أوالخصوصية » 
كذا قاله الداودى وبه قال إن شرح وارد ااصاري ؛ وقال آخرون 
يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج [لىالقرينة وبه قالأبو بكر بن أفىالطيب» 
وقال آخرون للندب إذا ظهر وجه قر » وقيل : ولولم يظهرء وقال أخرون : 
ما فعله إن كان بيبانا يجمل حكمه حكم ذلك امجمل وجوباً 3 ندا أو إباحة» وقال 
الشافعى : [نه يدل عل الدب » وقال مالك : يدل على الإباحة» انتهى . وهكذا فى ' 
الفتتح ,دون النسبة إلى قائلها » وعزاالقول الثالث|إلى ا جمهور إذ قال : وا جمهور على 
الدب إذا ظهر وجه القرمة » وقيل 0 قا وراد رضي نهل تار 
وعذيهء وق نر الاوار أفمال النى يلِيَهِ سوى الزلة أربعة أقسام ٠‏ مباح » 
ومستحب » وواجب» وفرض ء وأختلوا فى اقاء فال ل تصدرعة يل سبو 1 
ول تكن له طبعاً ولم تكن مخصوصة به ء فقال بعضهم وهو أبو بكر الدقاق 
والغزالى من الشافعية: يجب التوقف فيه حتى يظهر أن ن النى عليه الصلاة والسلام على 
أى وجه فعله من الاباحة واللدب والوجوب» وقال بعضهم : وهو مالك 
وأبو العباس (ء* © ران شرج بن القافية يهنا دما 1 قم دليل الع وال 


(*) كذافى الأصل ١١‏ زا.' 


لكا لامع الدرارى | 


( ما عندنا من كتاب ) رد23© بذلك على الرافضة القائلين بأنه يتل خص 
ليا بصحف ورسائل ليست عند غيره ولايضر ذلك استثناء الصحيفة» ذإن مسائلها 


الكر خى : يعتتقد فيه الإباحة لدقنها إلا إذا دل الدليل على الوجوب والنادب» 
والمصنف بين ما هوا لختار عنده فقال : والصحبح عندنا أن ما علينا من أفعاله يَلِق 
واقعاً على جهة من الوجوب أو الندب أو الإباحة نقتدى به فى إيقاعه على تلك 
الجهة حتى يقوم دليل الخصرص » ومالم نعلم على أية جهة فعله قلنا فعله على أدنى 
منازل أفعاله وهو الإباحة » انتهبى باختصار وزيادة من قر الاقار . 


)١(‏ ما أفاده الششيخ قدس سره واضحءقال الحافظ فى الفتح فى فضائل امد ينة: 
فى هذا الحديث قوله ه ماعندنا ثىء » أى مكتوب » وإلا فكان عندهم أشاء من 
السنة سوى الكتاب ٠‏ أو المزى ثىء اختصوا به عن الناس » وسَبب قول على هذا 
يظهر ما أخرجه أحمد منطريق قتادة عنأنى حسانء أن علياً كان يأمر بالامر فيقال 
له: قد فعلناه » فيقول صدق الله ورسوله » فقال له الاشتر إن هذا الذى تقول أهو 
ثىء عهده [ليك رسول انه يِه ؟ قال ماعهد إلى شيثاً خاصة دون اناس إلا شين ' 
سمعته منه فهو فى صحيفة فى قراب سين , الحديث » ثم ذكر الحافظ عدة روايات 
فى هذا المعنى وذ كر الروايات الختلفة فى بان ما.فى هذه الصحيفة ؛ وقد نرجم 

البخارى على رد قول الروافض هذافى أبواب فضائل القرآن ه باب ' يرك الي 
يلم إلا ما بين الدفتين » قال الحافظ وهذه الترجمة لارد على من زعم أن كثيراً من 
القرآن ذه بلذهاب حملته ؛ وهوثىء اختلقه الروافض لتصحيحدءوامم أنالتنصيص 
على [مامة على واستحةاقه الؤلافة عند موت النى صل الله تعالى عليه. وس كان ثمابتاً 
فى القرآن وأن الصحاية كثموه » وهى دعوةباطلة لانهملم يكتموا » مثل هأ نتعندى 
منزلة هارون من مومى»وغيرها من الظواهر التى قد يتتمسك بها من يدعى إمامته 
إلى آخر ما بسط فيه » قال ااتووى:قوله , خطبنا على بن أنى طالب فقال : من زعم .. 
أن عندنا شيثاً نقرؤه إلا كتاب الله أو ما فى هذه الصحيفة فقد كذب , هذا تصريح 


' الجزء العاشر | 04١‏ 


مسمس 


وأحكامها كانت مشتهرة فما بينهم معلومة لم عامة وإن لم نكن مكتو بة منه َل 
:إل عنده »١(‏ خاصة . 


له أن أبا بكرفيها كذا ) استدل 2» بذلك طائفةالشيعة على كوت أفىبكر 


من على بإ بطال ما ترعمه الرافضة والقسءة وخترعونه من قوم نالا المي نإل 
اانى مَل بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشر بعة ٠‏ أنه يلت 
خص أهل البيت عالم يطلع عليه غيرهم » وهذه دعاوى باطلة واختراءات فاسدة 
لا أصل لهاء ويك فى إبطالها قول على هذا »ا نتهى . 


ثم لايدهب عليك أنهماختلفرا فى مناسبة حديث الباب بالترجمة »قال الحافظ : 

والغرض بايراد الحديث ههنا لعن من أحدث حدثا فإنه وإن قيد فى اير بالمدينة 
فالحكم عام فيا وفى غيرها إذا كان من متعلقات الدين » وقال الكرمانى : مناسبة 
حديث على رضى الله عنه بالترجمة لعله من جهة أنه يستفاد من قول على رضى الله 
عنه « ماعندنا من كتاب يق رأء تبكيت من تنطع فى الكلام وساء بغز ما فى الكان 
والسنة » انتهى . وقالالعينى بعد ذ كر قول الحافظ والكرمانى : قلت : الذى قاله 
الكرمانى هو المناسب لالفاظ الترجمة » والذى قاله هذا القائل بعيد من ذلك يمرف 
بالتأمل » انتبى . ولا يبعد عندى أت يقال سؤالهم علياً رضى الله تعالى عنه : هل 
عند ثىء واخل فى التعمق ؟ ولو كان السؤال من جبة ما قالته الرافضة أن بعض 
لقرآن من عند على رضى اله عنه فهو من باب التنازع . 

(1) ولا يرد أن بعض روايات هذه الصحيفة منقول عن غيد على رضى الله 
الى عنه لآن المقصود أنها فى صورة الصدرفة ليست إلا عنده » وتقدم ما قال 
الحافظ فى قوله «ماعندنا ثىءءأى مكتوبءوإلافكان عندهم أشياء من السئة سرى 
لكتاب إلى آخر ما تقدم به 


(0) لله در الشيي قدس سره ما أجاد فى أجوبة [يراد الشبيعة ؛ 


| ام ش . لامع الدرارى 


رضى الله عنه ‏ والعياذ بالله ‏ غادراً فاجراً إلىذيرذلك ما هو مصرح فى بعض<1) 
الروايات؛وقالوا إن عمر رضى الله عنه نسب ذلك إلى أنى بكر حكابة عن عباس 
. وعلى بمحضر من الصحابة وم ينكر على ذلك أحد منهم والنكوت تقرير وتسلم » 
والجواب أما أولا فبأن سكوت7"أغير النى يلق لا يكون تقريراً وتسلما للمدعى؛ 
وأها انمأ فأن عمر رضى الله عنه ما ذا كر بمحضضر من الصحابة هلها لكات ففشأن 
أفى بكر رضى انه عنه فكذلك هوبنفسه ذكر فى شأنه محضر منهم ما عخالفهءوهو 
قوله : والله يلم أنه صادق بار راشدءفكان تقريراً منهم بأجمعهم أن علياً رضى الله 
عنه أخطأ فى ظنه إنكان ظنه كذلك والحق أنه لم يظن2؟ ذلك » بل المراد بذكر 
(1) قال الحافظ فى كتاب فرض الخس : وفىرواية مسل ٠‏ ف رأ يتهاه كاذب همأ 
غادراً خائاً , الحديث . ٠‏ 
() قال الحافظ فى ١‏ باب من رأى ترك النكير من النى يلأ حجة » قد 
اتفقوا على أن تقرير النى يلقع ما بفعل حضر ته أو يقال ويطام عليه بغير [نكار دل : 
على الجواز » لان العصمة تق عنه ماسحتمل فى حق غيره مايش تب على الإنكار فلا يقر 
على باطل » فن م قال لا من غير الرسول فإن سكوته لايدل على الجواز» اه . 
قال العينى : و تبعه القسطلانى قوله ه لامن غي رالرسول » يعنىليس حجة' ترك الإنكار 
من غير الرسول لجواز أنه لم يقبينله حينئذ وجه الصواب » اه . 
() وهذا غاية الاحترام مع على رضى الله تعالى عنه » وقال الشبخ فى البذل 
ف الاححاث المتملقة .هذا الحديثمجباً عمابشكل من لفاظ نقلتعزعباس فىشأن على 
من الفاجر والكاذب وغيرهما فقال : حك اانووى عن القاضى عياض قفالالمازرى: 
هذا اللفظ الذى وقع لا يليق ظاهره بالعباس وحاش لعلى رضى الله عنه أن يكون 
فيه هذه الاوصاف فإنا مأمورون بحسن الظن بالصحاية رضى الله تعالى عنهم ون 
. كل رذيلة عنهم » وإذا انددت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى الرواة » قال : 
وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن إزالة هذا اللفظ من نسخته ولعلهخل الوثم 


الجزء الماشس 0 + بلك 


هذه الكلات أنك يا على لما لم ترض بقضاء أى بكر وفصلته فكأنك ظنته كاذياً. 
غادراً » ومثل ذلك كثير فى الحاورات » ومنه ما يقال لتارك الصلاة وهو عالم 
بوجومما إن الصلاة فريضة فإنك لم تخبره بالوجوب لعدم علم الخاطب بذلك » بل 
لاأنك استيطت من حاله أن اعتقاده. أنها لدت بواجية »وإن 0 يكن اللاس 
كذلك فى نفس الامى فإن الخاطب يعتقد وجو .با يقرناً » وأما ثلا فيأن العباس 
رضي الله عنه قد ذكر(!» من شأن على رضى الله عنه محضر منهم ما لااخير 


على رواته » قال المازرى : وإذاكان هذا اللفظ لابد من إثياته ولم نضف الوم 
إلى رواته فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العياس على جهة الإدلال على ابنأ خيه 
لانه بمازلة ابنه » وقال ما لا يعتقده وما.يملم براءة ابن أخيه منه » ولملدقصد بذلك 
ردعه عما يعتقد أنه مخطىء. فية وأن .مذه الاوصاف يتصف .را لو كان يفعل 
ما يفعله عن قصدوأن علياً كان لا يراها إلا موجبة .لذلك ف اعتقاده » ولد 
١‏ من هذا التأويل لان هذه اقضية جرت ف يلس فيه عمر رضى الله عنه وهوا خليفة. 
0 1 
مع تشددم فى إنكا ر المتكرءوما ذلك إلا لانهم فهموا بقرينة الهال أنه : 
لا يمتقد ظاهره ممالغة فى الزجر ء ال المازرى 1 
ها غادراً خائناً » وكذلك ذكر عن نفسه أ: همأ رأياه كذلك 2 وتأويل هذا على 
نمو ما مسق وهو أن المراد أنكا تعتقدان أن الواجب أن نفمل فى .هذه القضية . 
خلاف ما فعلته أنا' وأبو بكرء فنحن على مقتضى رأيك. لو أتينا ما أتينا ونحن 
معتقدان ما تعتقدانه لكنا .هذه الاوصاف » أو يكون معناه أن الإمام ما يخالف 
إذاكان على هذه الآوصاف ويتهم فى قضاباء فكأن مخالفتكم لا تشعر من رآها 
أنكا تنتقدان ؤلك فيناء والله أعلمء اه . : ْ ا 


)0 تال الحافظ فى سفتاب الل س تحت قوله ---5055 هذا زاد 
شعيب وبونس فاستب على ونباس » وفى روابة عقيل عن ابن شهاب فى الفرائض 


5 . ان لامع الدرارى 


فى ذكره ولم ينكر عليه أحد ' من الصحابة فكان حسب زكر اماطل : رو 
منهم على أنه رضى الله عنه كذلك وهذا باطل عندك أيضء »فكذلك قوله فى أنى بكر 
رضى الله عنه » وإلا فسا هو جوايكر فهو جوابناء هذا والله أعم . | 
( باب ما يذكر من ذم الرأى وتكلف القياس ) 
أراد(»الؤلفبذكر البابينهذا وما بعده أن كل قياس غير مود ولاكلهمذموم 
فأما قياس بجتبدى الامة أى ما لا يخالف أصولالشرع وقواعد الدين وكانمتنداً 


إلى أحد الادلة » والمذموم ما تخالف ذلك ويلزم فيه تخصيص النصض 0 
أو ترك الممل به إلى غيد ذلك مما هر معروف . ْ 


اقض يبنى وبين هذا الظالم استباد» فى رواية جويرية وبين هذا الكاذب الاثم الغادر 
الخائن » وتقدم ثىء من الكلام على هذا الحديث فى « باب غزوة النضير , ثم قال 
+الحافظ : والمقصود منه ههذا يبان كراهية التتازع » وريدل عليه قول علهان ومنمعه 
با أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما منالآخر فإن الظن مهما أنهما لم يتنازعا 
إلا ولكل منهما مستند فى أن الحق بيده دون الآخر » فأفضى ذلك يما إلى 
الخاصمة ثم احاكة التى لولا التدازع لكان اللائق مهما خلاف ذلك .اه . وقال 
العينى : مطابقته للجزء الاول للنرجمة لان منازعة على وعباس قد طالت واشتدت 
عدر رس ارده رع هن العيو 01 ش 


0 أجاد الشيخ قدس مره فى المع بين البابين هذا والافىف قرياً بعد ع 
أأواب من قوله « باب من شبه أصلا معلوماً إلخ » وحاصل ما أفاده الشيخ أن 
الغرض من الباب الأول الرد على من بزع أن كل قياس صمح مود وإن لم يبن 
على أصل شرعى » والغرض من الباب الأنى الرد على من زعم أنكل قياس باطل | 
مذموم ' فن حى عن الإمام البخارى أنه مشكر للقياس بناء ونظراً على هذا الاب 
الآرل فقنظ.فلم يصب » فال الحافظ : قوله ه باب ما يذكر من ذم الرأى إل » أى 


الجزء العائس : لك 


( باب ماكان”" النى يق يسأل إلح) 


| الفتوى ما يؤدى إليه النظر وهر يصدى على ما يرافق انص وعلى ما يخالفه » 
والمذموم منه ما بوجد انص غذلافه » وأشار بقوله ه من » إلى أن. بعض الفتوى 
٠‏ بالرأى لايم وهو إذالم بوجد النص من كتا بأو سدة أو إجماع ١‏ وقولهدو تكلف 
٠‏ القياس ء» أى إذا لم يوجد الإمور ااثلابة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه » بل ٠‏ 
يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف فى إثيات العلة الجامعة التى هى من أركانالقياس 
بل إذالم نكن الملة الجامعة واضمة فلتمنسك بالبراءة الاصلية » ويدخل فى تكلف 
ما إذا استممله على أوضاعه مع وجود النص وما إذا وجد النص عخالفه وتأول 
ب القياس لخالفته شيئا بعبدا ويشتد الذم فيه لمن يتتصر لمن يقلده مع احتهال ألايكون 
الاول اطلع على اانص» اه . قال العبنى : أى هذا باب فى بيان ما يذكر من ذم . 
الرأى الذى يكون على غيز أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع » وأما الرأى 
الذى يكرن على أصل من هذه الثلااية فهو #ود وهو الاجتهاد » قوله ه تكلف 
. القياس الذى لا يكون على هذه الاصول لاله ظن » وأ.لجفياس الذى يكون على 
هذه:الاصول فثير مذموم » وهو الاصل الرابع المستبط من هذه» والقياس هو 
الاعتبار والاعتبار «أمور به فالقياس مأمور به فإن قلت ؛ روى البق لسئده 
إلى عمر قال : د.إيام وأضحاب الرأى فإنهم أعداء السئن » أعيتهم الاحاديث أن 
تحفظرها. فقالوا بالرأى فضلوا وأضلوا » قلت : فى ته نظر » ولان سلنا فإنه 
أراد به الرأى 'مع وجود النص » انتهى مختصراً . وقال القسطلانى فوله ه من 
ذم الرأى» أى الذى على غير أصل من كتاب أو سنة أو [جماع » وقرله وتكلف , 
القياس الذى لا يكون على هذه الأصول فإنكان الرأى على أصل منبهما فحموه / 
غير مذموم » وكذا القياس » اه . ش 1 14 


)١(‏ لم يتعرض له الشيخ قدس سره » وزدته لتمرض لشيخ المكى اذل ككاسياق 


00 : لامع الدزارى 


من كلامه و تنيهاً على غرض المصنف بالترجمة ففيه خفاء » قال القسطلانى : ( قوله ‏ 
بسأل ) بشم أوله بآ للفمول ( مالم ينزل ) ميا النفمول أيضا ( عليه الوحى) 
قرآناً أو غيره ( فيقول لا أدرى ) كا جاء فى أحاديث ( أولم يحب ) عن ذلك .. 
( حتى ينذل ) بضم أوله وفتح ثالثه (عليه: الوحى) بالرفع ببيان ذلك فيجب حيثئذ 
وم يقل برأى ولا بقياس ) من عطف المرادف ؛ وقبل : الرأى التنفكرءأى لم 
بقل مفتطنى العقل ولا بالقباس » وقيل : الرأى أع, لشموله مثل الاستحسان ' 
( لقوله ) تعالى ( .ما أراك الله ) أى فى قوله تعالى ‏ لتجكر بين الناس ا أراكالله, 
أي ما علك الله , اه ١‏ وفى تقرين المكى قوله « ولا بقياس » تفسير لما قبله » ' 
وللراد بالقياس القياس ابت ابتداء وهو ما يكون خلاف حك الله تارك وتعالى ,+ 
أما القياس المظهر ‏ أى المظهر لحكر الله تعالى- وهو القياس المشروط بالتروط 0 
المذكررةف عل الااصز ل فهو داخل فى ماأراك الله » ثم قال:ؤقوله دولا مثيل » أى ' 
ولاقئاس مثيتابتداء ٠ه‏ . وقال الحافظ : باب ماكان إل » أى كان له إذا سثل . 
عن الثىء الذى لم-بوح إليه فيه حالان: إما أن يقول لا أدزى » وإما أن يسكت 
حى يأتيه يان ذلك بالوحى » والمراد بالوحى أع من المتعبد بتلاوته ومن غيره » 
ولم يذكر لقوله ٠‏ لا أدرى » دللا فإن كلا منالحديئين المعلق والمواصول من أمثلة . 
الشق الثانى؛ وأجاب بعض المتأخرين بأنه استغنى بعدم جوابه به»وقال الكرمافى: . 
فى وله ف طإارجمة «لا أدرى » حزازة » إذ ليس فالحديثك ما يول عليه ولم يبت 
عنه يَلوذلك: كذا قال » وهو آساهل شديد منه فى الإفدام على ننى الثبوت م 
سأ بيئه »والذى يظهر أنه أشار فى الترجمة إلى ما,ورد فى ذلك لكنه لم يثيك عنده 
منه ثىء على شمرطه » وإنكان يصلح للحجة كمادته في أمثال ذلك ١1م‏ . ثم ذكر . 
الحافظ الروايات الواردة فى قوله ته , لا أدرى» وتعقب العينى على الحافظ . 
رمال إلى قول الكرمانى ؛ والاوجه عند هنا الصد المشعيف أن غرض الصنف 
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ص 


بهذه اللرجة إه شارة إلى مسألة خلافية شبيرة وهى:هل كان النى يلم عت الاجتباء 
أم لا بد له من انتظار الوحئ ؟ وذكر الحافظ الإشارة إلى هذه المسألة فى باب 
ره د ليس لك من الامى ثىء » إذ قال : وتحتمل أن 
يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة فى أصول الفقه وهى : هل كان له صلل 
لله تعالى عليه وسلم أن يحتهد فى الاحكام أولاء اه. والاوجه عندى أن الإمام 
البخارى أشار إلى هذه المساًلة مبذا ب لا بالياب الاتى » قال الحافظ : تقل ان 
. بطال الخلاف : هل >وز النى أن نهد فى مالم ينزل عله ؟ ثالنها فم بجرى 
بحرى الوحى من منام وشييه » وتقل أن لا نص لمالك فيه » قال : والاشية 


جوازه إلى آخر ما بسطه من الدلائل » وقال ابن زسلان فى شرح أفى داود فى . 


الجزه الماشر : بارا 


<ديث السواك : قد اختلف الاصوليون فى هذه المسألة على أربعة أقوال» ثاللها: . 


كان له أن بجتهد فى الحروب والاراء دون الأحكام » ورابعها الوقف ٠‏ اه. وفى 
نون الآنوار: الوحى نوعان : ظاهر وباطن» والباطن ماينال بالاجتهاد بالتأمل فى 


بالنص كا كان شأن سائر المجتيدين » فأنى بعضهم وهم الاشعرية وأ كثر المعتزلة أن 
يكون هذا من ظه عليهااضلاةوالسلام » وعند نا هو مأمور بانتظارالو حى فا جو حَ 
إلنه إلى ثثلاابة أيا م أو إلى أن نخاف فوت الغرض + * م العمل بالرأى أى القياس 


ب خا ده لاط ر فإن أصاب ف الرأى لم ينل الوحى عِله فى اتلك الحادبة. 


ونان أعظأى الرأى ينول الوح الننيه على الخطأ » و نظاتر كثيرة 5 فى قصمة 
أسارى يدر وغيرها ؛ انتهى باختصار. وزيادة ٠.‏ وفى الاوجزفى حديث الغيلة عن 
ا اجتهاده يل » وريه قال جمهور أهل الاصول » وقيل : 


لا يجوز كه من الوح ء والصواب اللاول ؛ وقال الباجئ : فيه ذليل على أنه" . 


لل قد كان يقضى و بأمر وينهى ما يؤدى [ليه اجتهاده دون أن ينزل عليه يه 1 
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انتهىما فى الأوجز مختصراً. وقال النووى : أما أمور الدنيا فاتفقالعلماء على جواز 
اجتهاده له فها ووقوعه كه + وها أموو الدرن فقال أ كثر العلناء جواز 
الاجتهاد له يلتم » وحكاه العينى عن الشافعى وأحمد وأنى يوسف » قال السرخسى , 
فى المبسوط : وهو الصحيح عندنا لانه إذا جاز اخيزه فله يلتم أول » وقال جماعة 
لا بحوز له لتقدرنه على اليقين 2 وحكاه الانى عن الجاتى وابنه والإمامية » وقال 
بعضهم : كان يحوز فى الحروب دون غيرها » وتوقف فىكل ذلك آخرون » 
وحكاه الانى عن إمام الحرمين » ثم اجهور الذين جوزوه اختلفوا فى وقوعه » 
ققال الاكثرون منهم وجد ذلك » وقال الأخرون لم يوجدء وتوقف آخرون » 
وحكاه الى عن الغزالى » ثم الاكثرون الذين قالوا بالجواز والوقوع اختلفوا 
٠‏ ه لكان الخطأ جائرآ عليه يلع ؟ فذهب الحققون إلى أنه لم يكن جائزاً » وذهب 
كثيرون إلى جوازه » ولكن لا يقر عليه خلاف غيره : انتهى بريادة من العيينى 
والآنى ٠‏ وقال السرخسى : والصحيح عندنا أنه يليه كان يحتهد » وماكان يقر على 
الخطأ بانه أنه لما شاور أبا بكر وعمر رضى الله عنهما فى حادثة » « قال يلت 
قولا فإفى فما لم يوح إلى مثلكا » إلى آخر ما بسط من الدلائل » وهذا كله على 
ما اخترته من أن هذه المسألة هى المشار إلا بالترجمة » وأما على ما.ذكره الحافظ 
احتهالا من أن تلك المسألة مؤدى باب قوله تعالى : ., ليس لك من الامر ثىء » 
فدمكن أن يقال فى الاب الذى نحن به.دده أنه متغلق بالامة » فإن السلف اختلفوا 
فها لم يكنم فيه علم على مسلكين : أحدهما التوقف عنالجواب:والثانى الاجتهاد » 
كا يستبط ذلك مما قاله الحافظ » إذ قال بعد ذكر اختلافهم فى اجتهاده يلته: هذا 
فى اجتهاده يَتلقوهفأما من بعده ملقم فإن الوقائع كثرت.والاقايلاننشرت فكان 
السلف يتحرزون من المحدثات , ثم انقسموا ثلاث فرق : الآولى سكت بالا 
وعملوا بقوله يله د علي بستى وسنة الخلفاء الراشدين »فلم خرجوا فى فتاواهم 


الجزه العاشر 7 هما 


لصوم م سج ا ا 0 


( ناب ب قول”" الله ثعالى ه أو بلبسكم شيعا » ( 
تين احضو مين 


عن ذلك وإذا لوا عن ثىء لانقل عندهم فيه أمسكوا عن الجواب ونوقفوا » 
واثثانية : قاسوا مالم يقع على ما وقع وتوسعوا فى ذلك حتى أ نكرت علهم الفرقة 
الآولى : والثالثة : بوسطت فقدمت الآثر ما دام موجودآ فإذا فقد قاسولء اه. 
)١(‏ لم يتعرض الشيخ قدس سره لهذا اباب أيضاً وزدته تنديباً على دفم 

ما يرد على الإمام الخارى من أن بحل هذه الترجة كناب الفين 2١‏ والآاوجه عند 
هذا المد الضعيف أن هذه الترجمة عنزلة التدكملة لللاب السابق » فإن ظاهر قوله : 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق أى غاليين أن يكو نوا متفقين فها ينيم 
2 يدل عليه ظاهر ساق الترجمة الاو لى » فنبه الإمام الخارى : بعقد هذا اليا بعلى 
أنجم مع ظهورم على الحق وغلبتهم عليه لا يكونون متفقين فما يبنهم » فهو إشارة 
إلى اختلاف أهل الحق فما ينهم » لآانه تعالى لم يقل دعاءه يلتم فى عدم اختلاف 
الآمة وتنازعهم ؛ وقال الحافظ : وجه مناسبته لما قبله أن ظهور بعض الامة على 
عدوم دون بعض يقتضى أن بينهم اختلافاً حتى انفردت طائفة منهم بالوصف ( 
إن غلية الطائفة المذكورة إن كانت على الكفارثثبت المدعى» وإن كانت على طائفة 
من هذه الامة أيضاً فهو أظبر فى وت الاختلاف2» فذكر بعده أصل وقرع 
الاختلاف ٠‏ وأنه يَلَِوكان يريد أن لا يقع فأعله الله تعالى أنه قضى بوقرعه 
وإن كان ما قدره لا سبيل إلى رفعه » أه. | 
"( هذا هو الات الثاذ أثعار إلله الشيخ قدس سسره فى قوله السابق بالبابين 

ف «١‏ ياب ماط كر من ذم انرقى » و.بذا الباب استدل من قال إن الإمام البخارى 
5 1 و اس اجتهاد » وفو الآاوجه عل هذا الع أله 0-١‏ ومبذا الباب 
ودنلشا. > رل من عرزا إلى الإمام البخارى إنكر اليا .. والاجتهاد » قال 
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عنى (21 بالمعلوم ما أريد عليه واستنباطه » و بالمين ما هو معلوم من قبل » 
وقوله بين الله حمكمها أى فى الكتاب أو السنة من قبل بيان حكم ذلك الآامس 
المطلوب غليه 
الحافظ : قال ابن بطال التشبيه والفثيل هو القياس عند العرب » وقد احتب المرفى 
مهذين الحديئين اللذين ذكرهما البخارى فى الباب على من أ نك رالقياش » قال : وأول 
من أنكرالقياس إبراهم النظام وتبعه بعض المعتزلة » وممن ينسب إلى الفقه داود 
دعل > رما افق عي | خا هر الحمة ,نتن ليسا ل بعدهم من الا بعين 
وفقهاء الامصار »اه . وقال الكرمانى : فإن قلت:عقد الباب ومافيه يدل على سمة 
القياس » وأنه ليس مذموماً والاب المتقدم مشعر بالذم والكراهة » قلت: , 
القياس على نوعين : صصح مشتمل على جميع ششرائطه المذكورة فى فن الاصول» ”7 
' وفاسد بخلاف ذلك فالمذموم هو الفاسدء وأما المي يليه يا بل 

هو مأمور به» اه ٠‏ واتبعهما العينى والتسطلاف فى أن غرض هذا الاب إثات . 
ايدان » اهء 7 

)١(‏ قال الحافظ 000000 لو قال قاد 
وزيا » لوافق اصطلاح أهل القياض » اه . 

وقال السندى ؛ قوله « باب من شبه أصلا معلوماً » أى مطلوبا بالمل والميان 
لللخاطب » وقوله « بأصل مبين » أى قد بين للبخاطب من قبل » اه . وهو مؤّدى 
كلام الشبخ قدس سسرهء وما أفاده الشيخ أوضح ف المراد وهو عين القياس » فق 
قر الأقارء فى يبان أصول الششرع من الكتاب والسنة والإجماع والقباس » هو 
أن ينبت حم ثىء فى آخراملة مشتركة » وفى « نورالانوار » فى بحث القياسقيل: 
هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين عثل علته فى الآخر', فاختير لفظ الإبانة لان 
القياس مظهر لامثيت » اه ٠‏ وفى القسطلانى فى «باب ما كان النى َم يسئل » ٠‏ 
قالالمهلب :نما سكت لني َه فى أشباء معضلة ليس ها أصل فالشريعة فلا فها 


الجرء الماش . 40" 


( باب ماذ كر”"النى يع ) 
من الاطلاع على الوحى » وإلافقد شرع صل الله تعالى عليه وس لامته القياس. 
وأعلهم كيفية الاستتباط فى مسائل لما أصول ومعان ليرهم كيف يصنمون فما 
لالص فه ء والقياض هو تشبيه مالا حكم فيه مما فيه حكم فى المعنى » وقد شبه يلتم 
الجر بالخيل وقال : ما أنرل الله عل" ذيها إلا هذه الآية ه فن يعمل مثقال ذرة » 
الآية » وقال للدرأة التى لم حجأبوها , أرأيت لوكان عل أ بيك دين ؟» الحديث : 
وهذا هو عين القياس » وتعقبه السفافسى بأن البخارى لم يرد التق المطلق ٠‏ وإنما 
أراد أنه صل الله تعالى عليه وسلم ترك الكلام فى أشياء وأجاب بالرأى فى أشياء » 
وقد بوب لكل ذلك 0 ورد فيه » وأشار إلى قوله بعد بابين « باب من شبه أصلا' 
معلوماً [انع , ٠‏ ١ه‏ . ثم قال الحافظ : وقد ذكر الشافمى شرط من له أن بقيس - 
فقال : يترط أن يكون عالمأ بالاحكام من كتاب الله تصالى وبناسخه وماسوخه 
وعامه وخاصه » ويستدل على مااحتم ل التأو يل بالسنة والإجماعفإن لم يكن فبالقياس - 
على مافى الكتاب » فإن لم يكن فبالقياس على مافي السنة » فإن لم يكن فبالقياس على 
ما اتفق عله اللف.وإجماع الناس ولم يعرف له عخالف + قال : ولا يجوز القول. 
ف ثىء من الم إلا م هذه الاوجه » ولا يكون لاحد أن يقيسحتى يكون عالماً 
بها مضى قبله من السنن وأقاو يل السلف وإجماع الناس واختلاف العداء ولسان 
العرب إلى آخر ما بسطه ٠.‏ 0 | 0 
(1) اعم أولا أن الشمراح قاطبة ذكروا فىهذا الباب مسألة الإجماع كا سيأق 
من كلامهم » وإليه يشير كلام الشيخ قدس أسره [ذ ذكر فى الباب : إجماع أهل . 
الحرمين » وما يظهر هذا العبد الضعيف المعترف بالسيئات أن هذا الباب ليس من 
: باب الإجماع بل تأقى مسألة الإجماع قريب فى باب قوله تمالى : ه وكذلك جعلنام 
أمة وسطاء 1 » بل الغرص من هذا الباب الإشارة إلى اختلافهم وجوه ترجييح 
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الروايات بعضبا على بعض » لبك نالشمراح حماوهعل مسالة الإجماع » قال الكرمانى 
قوله « الإجماع.. هو اتفاق جميع” أهل الل والمقد أى الجتهدئن من أمة سيدنا 
مد صل الله تعالى عليه وآ له وسلم على أمر من الامور الدينية » فاتفاق يجحتبدى 
الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند امهور » قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : 
إجماع أهل المدينة حجة ؛:وعارة البخارى مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كاموما 
إجماع ١‏ ١ه‏ . وقال الحافظ نافلا قول الكرماق قال : وعارة البخارى مشعرة 
بأن اتفاق أهل الحر مين كليهما إجماع » قلت : لله أراد الترجيح به لا دعرى 
الإجماع » وإذا قال ححجية إجماع أهل المديئة وحدها مالكو من تبعه فهم قائلون به 
إذا وافقهم أهل مكة بطريق الآولى ء وقد نقل ابن الثين عن سحنون اعتبار إجماع. . 
أهل مكة مع أهل المدينة قال : لو تفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس فى ثىء لم 05 
إجماع » وهو مبنى على أن ندرة الخالف تؤثر فى ثبوت الإجماع » اه. وقال 
اللقسطلانى : [جماع كل من أهل ادينة النبوية وأهلاليتاللبزى والخلفاء الاربعة 
والشيخين وأهل الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبِضرة غير حجة ؛ لآانه اجتباد 
بعض ممتبدى الاءة لاكلهم ‏ خلافاً لمالك فى إجماع أهل المدينة » وعبارة المواف . 
تشعر بأن اتفاق أهل الحرمينكليهما [جماع » لكن قال فى الفتح : لعله أرادالئر جح 
به لادعرى الإجماع » اه . وقال العينى: إن ماأجمع عليه أهلالحرمين من الصحابة 
وإيخالف صاحب من غير هما فهر [جماع » كذا قيده ابنالتين» قالابن بطال : اختاف 
أهل العم فما(») ثم فيه أهل المدينة حجة. على غيدهثم من الامصارفكان الا جرىيقول: . 
أهل المدينة حجة على غيرهم من طريق الاستنباط , ثم رجع ققال قولهم من طريق 
اللقل أولى من طريق غيدثم » وه وغيرم سواء فى الاجتهاد وهذا فول الشإفعي 6. 
وذهب أبو بكر بن الطيب إلى أن قولهم أولى من طريق الاجتهاد واتقل جميعاً » 


(8*) كذاف الأصل ١ااز.‏ 
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وذ .أصتاب أى حديفة رضى الله تعالى عنه إلى م ليسورا حجة على غيرثم 
لاهن طريق النقل ولا من طريق الاجتهاد » :ه . وفى فيض البارى . باب ما ذ كر 
انى صل الله عله وس إل ء شرع فى بان حجية الإجماع لاسما إجماع 
أهل الحرمين » اه . والاوجه عند هذا العبد الضعيف »ك قلته أ لا أن الباب 
المذكور ليس من باب الإجماع » بل .من باب وجوه الرجيح لإحدى الروايات ») 
وإليه يظهر ميل الحافظ فى الفتح إذ قال راداً على الكرمانى : قلت : لعله أراد 
الل جيح به لادعوى الإجماع , اه. م تقدم قرا وإليه يظهرميل شي المند حضرة 
الحاج مولانا ترد الحسن قدس سره رئيس المدرسين فى دار العلوم يدير بند فق 
تقريره الذى وصل إلينا من مكة المكرمة الذى جمعه مولانا مششتاق أحمد البنجاف 
ولفظه فى هذا الياب ؛ لما كان غرض الولف من هذا كناب بيان قواعد الشعرع 
كيف نعل؟ قال : اعتصوا بالكتاب والسنة» فهو لآن فى هذا الباب يبين قاعدة كلية 
بأن المسائل إذا تعارضت فبنظر إلى اتفاق أهل العم وإجماعبم » ثم بعد الكتاب 
ينظر إلى عمل أهل الحرمين فير جح ما اتفقوا عليه ؛ وقال مولانا سليه الله تعالى : 
يعلم بغور النظر ء والله أعم أن الراججح حت نظرالبخخارى عيل أهل المديئة إلى آخر 
ما سيأئى. من كلامه قرياً فى القول الاتى ؛ وقال الحازى فى جملة وجوه السحرح : 
٠‏ الرابع عثس أن ييكون إسناد أحد الحديئين حجازيا ٠‏ وإسناد الآخر عراقياً 
أو شاميا ؛ م إذاكان الحديث مدى الخرج لانها دار الحجرة وجمع المباجرين 
والانصار » والحديث إذا شاع عندهم وذاع وتلقوه بالقبول من وقوى »© وكاك , 
ااشافمى رضى الله تعالى عنه يقول : كل حديث لا يوججد له أصل فى حديث 
الحجازيين واو وإن تداولته الثقات ؛ اه . قلت : وليس هذا من و.برهال.جيح 
عند نا الحنفية 15 نقذم من كلام العينى من قوله : وذهب أصماب ألى حنيقة إلى أن 
ليمنوا حجة على غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الاجتبادءاه . رحكي 


اذا" لامع الدرارى 


سمي سم م سوس سود 


أما [إجماع أهل الحرمين فكان حجة فى أول (22 الام مالم يفسد أهلهما » 


الزيلعى فىقصة موت الزنجحى ف البنّد وقول النووى: كيف يصل هذا الخبر إلىأ هل 
الكرفة و يجهله أهلمكة؛ وسفيان بنعيدذة كبي رأ هل مكة معارض بقولالشافمى لاحمد 
أنتم أعل بالاخبار الصحاح مناءفإذ! كان خبر صحيح فأعادونى حتى أذهب إليه كوفياً 
كان أوبصرياً أوشامياً»فهلا قال كيف يصل هذا إلى أو لتك و هلهأ مل الحرمينءاه. , 
قال ابن القبم فى إعلام الموقعين : العمل المشهور بالمدينة الة-1يمة الواحدة » وهذا 
أصل قد نازعهم فيه اججهور » وقالوا عمل أهل المدينة كعمل غيرهم من أهل 
الآمصار لافرق بين عماهم وعءل أهل الحجاز والعراق والشام ؛ إلى آخر ما بسطه 
أشد البسط » وفى نور الآنوار : ولا بشترط كون أهل الإجماع منالصحابة أومن . 
العيرة ؛ وقال بعضهم لاإجماع إلا للصحاية » وقال بعضهم لا جاع إلا لمثر ميلع ؛ 
وعندنا ثىء من ذلك ليس بشرط » وكذلك لا يشترط كون أهل الإجاع أهل 
المدينة » وقال مالك بشضرط كو نهم أهل المديئة لانه عليه الصلاة والسلام قال : إن 
المديئة تق خيتها » والخطاء أيضاً خبث فيكون منفياً عنها » والجواب أن ذلك 
لفضلهم ولا يكون دليلا على أن [جاعهم حجة لاغير » انتهى مختصرا . ش 


ش )0( قال الحافظ .بعد الحديث الارل حديث جابر : قال ابن بطال عن المهلب 
فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصبا الله به من أنها تننى الخبث » ورتب على ذلك 
القول حجية إجاع أهل المدينة » وتعقب بقول ابن عبد ابس : إن الحديث دال على 
فضل المدينة » ولكن ليس الوصف المذكور عاماً لها فى جميع الازمئة » بل هو 
خاص بزمن النى يلع لانه لم يكن خرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير 
فبه » وقال عياض تحوه إلى آخر ما بسطه» وقال بعد الحديث الرابع حديث 
ابن عباس رضى الله عنه فى العيد ويؤخذ منها نى التعءيم الذى ادعاه المهلب » وعلى 
. تقدير لسليمه فهو خاص عن شاهد ذلك وم الصحاية - فلا يشاركهم فييم من / 
بعدم بمجرد كونه من أهل المديئة ٠‏ اه . ثم قال الحافظ في آخر الباب : رفضل 


الجزء العاشس . ذم 


وأما قوله 2'» : وماكان من مشاهد الثى يَلِتّهٍ فإنما ذكرها ليتبرك مهاء ومناسية 
الاحاديث بالترجمة ظاهرة 4 ذإن ل م 0 0 لثىء ما رآهالنى لقأ واستعمله 


المدينة نابت .ولا حتاج إلى إقامة دليل خاص » وامراد ههنا تقدم أهلها فى المم 
٠‏ على غيرهم فإ ن كان المراد بذلك تقدعرم فى بعض الاعصار وهو العصر الذى كان 
فيه يِه مقا بها فيه والعصر الذى بعده من قبل أن يتفرق الصحاية فى الآمصار 
فلاشك ى تقدم العصرين المذ كورين على غيرهم » وهو الذى يستفاد م نأحاديث 
الاب وغيرها» وإن كان اراد استءرار ذلك جميع من سكنها فى كل عصر فهو 
محل النزاع » ولا سبيل إلى تع.م القول بذلك لان الاعصار المتأخرة من بعد زمن 
الائمة المهدين لم يكن فبها ا من فاق واحداً من غيرها فى الم والفضل فضْلا 
عن جميعوم » بل سكنها دن أهل البدعة الشنماء من لايشك فى سوء نيته وخبث 
طوبتة » اه . وقال القسظلانى : ومراده من سياق أحاديث هذا الباب تقدم أهل 
المدينة فى العم على غيرهم فى العصر النبوى ثم بعده قبل تفرق الصحابة فى الامصار » 
ولاسيل إلى التع.م » اه . وفى تيسير التحرير : ولا ينعقد الإجماع باهل المدينة 
وحدم خلافا للمالك » قبل مراده إن روا يتهم مقدمة على غيرمم » وقبل مزل على 
المنقولات المستمرة أى المدكررة الوجود من غيرا نقطاعكالاذان والإقامةوالصاع , 
وفيل : بل هو حجة على العموم فى المستمرة وغيرها ٠‏ وهو رأى أ كش المغاربة. 

من الصحابة (*) وقيل أ رأد به فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم وعليه ابن 
الحاجب . اه . وقال الشوكانى فى [رشاد الفدول :. حكى يونس بن عبد الاعلى 
قال : قال الشافعى : إذا وجدت متقدى أهل المدينة على ثىء فلا يدخل فى قليك ' 
شك أنه الحق» وكلما جاءك شىء غير ذلك فلا تلتفت [ليه ولا تعبأ بهء ١ه‏ . 


() قال العينى : قال المهلب : غرض اللخارى فى الباب تفضيل المديئة .بما' 


(©) كذا فى الأصل والظاهر بدله من أصحابه ؟1از . 


ذم لامع الدرارى 


وعليك بالنظر فيها » ولا أفل من أن يكون فيها احتهال مروره صل اله عليه وآ له 


وسلم إل . 


خصبها اله به من معالم الدين وأنها دار الوحى ومهط الملائكة بالهدى والرحمة » 
وبقعة شرفها الله عز وجل بسكنى رسوله وجعل فا قبره ومثيره وبدنهما روضة 
من رياض الجنة » اه. وف تقرير شيخ الهند المتقدم ذكره قرياً وقال مولانا 
سلله الله تعالى : شأنه يعم بغورالنظر والله أعم الراجح نحت نظر البخارى عمل 
أهل المدينة لكون مشاهد التى يلتم والماجرين والانصار ومصل النى يلل 
وقدره ومنبره فى المدينة » وإن كان لمكة شرف لكنه بوجه آخر وهو كون 
الكعبة فى مكة لا لوجود المسائل الكثيرة فسباء ولهذا أت فى هذا الياب الاحاديث 
المنعلقة بالمدينة » ولم يتعرض لاحاديث فى مكة » اه . وقال الكرمانى : قوله : 
وماكان بها أى بالمدينة لآن ما ذكره فى الباب كله فيه متعلق بالمدينة وحدهاء اه. 
قلت : وقد قال عبد الرحن بن عوف لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما إن 
الموسم مجمع رعاع الناس وغوغاءهم فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار المجرة 
والسنة فتخلص بأهل الفقه و أثمراف الناس فتقول ما قلت متمكنا فبعى أهل العم 
مقالتك ويضعونها على مواضعها » الحديث تقدم فى رجم الحبلى .بذا اللفظ » وى 
حديث الباب حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السئة فتخلص بأحاب رسول الله 
لَه من المباجرينوالانصار إل وكتب فى تقرير شيخ الهند المذكور فى ه باب 
قوله تعالى : ليس لك هن الامر ثىء » فإن قيل ما وجه - اق هذا الباب بكتاب 
الاعتصام » قلنا : [نالبخارىأراد[شارةإلى أن أهل امد ينة وإ نكانوا أولىبالاحتجاج 
من الآخرين لكن هذا يكون إذا كان قولهم مواققا بالكتاب والمئة» وأماإذا . 
لافلا » لكون مثل هؤلاء المممرنين الذين دعا عليهم الى يَلوموجودين فى المدينة 
المشرفة » فيحتمل أن يكون صدر الخطأ من أهل مكة فلم يصرح بهذا أدياء اه . 


الجزء الماشر ١‏ 


(لا أوثره22© بأحد ) أيداً ؛ الظاهر(» أن ينها كانت مختصة ببؤلاء الذين 
سألوها ما سألوها لابنسبة الصحابة كلهم » وإلا لزم الحنث بإجازتها لعدر رضى الله 


قلت : هكذا فى الال » واعله وقع فيه تحريف من الكانب والصواب بدله 
موجودن فى مكة ال مكرمة فحتمل أن يكون صدر الخطأ من أهل المدينة . 


3 لايذهب عليك أن نسخ البخارى مختلفة فى قوله : وما كان مها من مشاهد [ْ 
فق أ كثرها بالإفراد فى لفظ .ها » وهكذا فى النسخ الحندية » وفى نسخة الحاشية 
3 بضميرالتثنة » ورجحه الحافظ » قالالقسطلانى : قوله وماكان بها » ولا فذر 
عن الجوى والمستملى وماكان .بما بلفظ التثننة » والإفراد أولى لآن ماذكره فى 
لباب كله متماق بالمدينة وحدها » وقال فى الفتح والتثئية أولى » ١ه‏ . والسياقيوافق 
ما اختاره الحافظ من لفظ الحرمان مكة والمدينةوما كان ما [اخ » لكن الروايات 
الواردة ذيها تتؤيد ما اختتاره القسطلانى » اللهم إلا أن يقال إن حديث المواقيت 
يختص »كت » ثم لا يذهب عليك أن ما فى بين سطور الكتاب من النسخ الحادية 
المطبوعة الجديدة على قوله وما كان ها من رمز اعينى إلى قول القسطلاى غلط 
من الناسخ . ْ 
| (1) قال الحافظ : قوله لا أوثرهم بأحد بامثلثة من الإيثار » قال ابن الثين ؛ 
كذا وقع ؛ والصواب لاأوثرأحداً بهم أبداً قال ششيخنا ابن الملقن : ولم يظهر لى 
.وجه صوابه ٠‏ انتهى . وكأنه يقول إنه مةقلوب وهو كذلك » وبذلك صرح. 
صاحب المطالع » ثم الكرمافى قال : ومحتمل أن يكون المراد لا أثيدهم بأحد أنى 
لا أنيشهم لدفن أحدء والباء يعمنى اللام ‏ اه . 


)0( أجاد لشب ١‏ قلس سير ه فيالإيراد والاجربة عنه » والاوجهعندىالجواب 


مة؟ لامع الدرارى 


ولا يبعد أن تكون قد كفرت ينها بمد ذلك على تقدير أن نكون بمنها مطلقة 
غير مقيدة بزمان أوصحاية خاصة»ولكنه بخدشه أن عائشة رضى الله عنها قد عرف 
منها فى بمينها عن كلام(21 ابن الزبير ما يستبعد معه أن تكون حتت فى عيلها هذه 
أيضا والله تعالى أعلم . ش 


( باب قوله تعالى , وكذلك جملنا ؟ أمة وسطاء*© ) 


سس سمس جل سس ل ست قمع 


اإثانى ؛ دلم يتعرض لذلك فى التقارير الثلائة ولا أحد منالششراح إلا ما حك الحافظ 
وغيره عن أن النين إذ قال : استشكله ان الاين بقَوها فى قصة عمر رضى الله عنه 
لاو عل فين ٠‏ وأجاب باحتمال أن يكون الذى 5 ثرته به المكان الذى دفن 
فبه من وراء قبر أبيها لقرب النى صلى الله تعالى عليه وسلم » وذلك لا بنى وجود 
مكان آخر فى الحجرة » ثم ذكرالروايات التى ورد فبها دفن عيسى مع النى صلٍالله 
علهما وسل . 

. تقدم الحديث فى « باب مناقب قريش » وتقدم فى اللامع وهامشهالكلام‎ )١( 
ا‎ ٠ عليه مبسوطا.‎ 

)١(‏ لم يتعرض له الششيخ قدس ممره وزدته للتذيه علىأن غرض الإمامالبخارى 
بهذأ الباب عند هذا العبد الضعيف ببان إثيات حجية الإجماع كا ندرث عليه قرياً فى 
هباب ما خض النى َه على اتفاق أهل العم [ل » وهكذ! فى تقرير شيخ الهند 
المتقدم ذكره قريباً إذ قال لعل غرض الخارى من هذا الاب ببان أن هذه الامة 
م حومة » وقولهم معتبر فى الدنيا كا أنه مقبول شهادتهم فى العقى » وهذا إشارة 
إلى حجية الإجماع الذى هو أصل رابع فى الدين » والله تعالى أعل انتهى . ومهذه 
الأبة استدل أهل الاصو ل على حجية الإجماع » قال اللكرماى : قوله بلزوما بلباعة 
أى قول ابماغة وهم أهل العم يعنى يلزم على المكاف متابعة حك الجماعة والاعتصام 
به » وهو أتفاق امجتهدين من الامة فى عصر على أمر دينى » وهذه الآية مما استدل 


الجزء العاشر 1" 


( باب إذا"اجتهد العامل ) 


بها الاصوليون على جية الإجماع » انتهى . وقال القسطلانى : والاستدلال بالابة 
على أن الإجماع حجة لان النه تعالى وصف هذه الامة بالعدالة والعدل هو المستحق 
للشبادة وقبوها» فإذا اجتمعوا على ثىء وشبدوا به لزم قبوله » ألتوى ٠‏ وبهذه 
الآية استدل صاحب نور الانوار على حجية الإجماع إذقال : وحكمه فى الاصل 
أن يثبت المراد به شرعاً على سبيل اليقين لقوله تعالى « وكذلك جعلنام أمة وسطاء 
وصفهم بالوسطية وهى العدالة فيكون إجماءهم حجة » وقال بعد ذكر عدة آيات , 
فى حجية الإجماع : وقد ضل بعض المعتزلة والروافض فقالوا إن الإجماع ليس حجة 
لأنكل واحد منهم يحتمل إن يكرن مخطئا فكذا المع » ولا يدرون قوة الحبل 

المؤاف من الشعرات وأمثاله » انتهى . وأ'ثبت الرازى فى تفسيره حجية الإجماع 
بقوله تمالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس , الآأية وذكر الاسئدلال على حجية 
الإجماع بالأية بوجهين فارجع إليه لو شنْت » وذكر الام فى المستدرك تسعة 
ش أحاديث فى حجة الإجماع / وفى أصول البزدوى الكلام فى الإجماع 5 ركنه وأهلية 
من ينعقد به وشرطه و حكده وسبيه » ثم بسطالكلام على هذ, الامور أشد الإسط » 
وفى نور الانوار : وأهل الإجماع منكان ممتهدآ صالخا إلا فما إستغنى فيه عن 
الاجتهاد ليس فه هوى ولا فسق » وكو مم من الصحابة أو من العثرة لايشترط » 
وكذا أهل المدينة أو انقراض المصرما تقدم قرياً فى بابءا أجمع عليه الحرمان؛ 
وقد بسط الشوكانى الكلام على الإجماع وإجماع أهل المدينة وغيرها فى المقصدالثالثك 
من إرشاد الفحول ٠ ٠‏ 


(1)لم يتمرض له أيضا الشيخ قدس سره وزدته للتنيه “على الفرق بين هذه 
أهل العم فهر رد » قال الحافظ فى الفرق بيلهما : تلك معقودة تمخالفة الإجماع ( 


.٠م‏ لامع الدرارى 


سم بس سس م 


وهذه معقودة نحالفة الرسرل صل الله تعا عليه وس » انتهى . وهكذا فى العينى » 
والاوجه عند هذا العبد الضعيف أن الترجمة الآولى من باب القضاء » يعنى محرد 
قضاء القااضى لا يصحم الحسير ٠‏ هل هو مردود إلى حكم الشرع ؟ وإذا ذكر فى 
هامش النسخة المتدية عن العرنى : إذا قضى الحاكم جرر أوقضى كم عذالف أهل 
العم فإن كان على وجه الاجتهاد والتأو يلكا صنع خالد بن الوليد فإن الإثم فيه ساقط 
وااضمان لازم فى ذلك عند عامة أهل المل » إلا أنهم اختلفوا فيه فقالت طائفة : إذا 
أخطأ فىحكده فى قت ل أو جرح؛ فدية ذلك ف بيت المال كذا عند الثورى وأنى حنيفة 
وأحمد وإق» وعند الاوزاعى وجمد وألى يرسف والشافمى على عافلته ؛ انتبى . 
فلت : ويمكن أن يستدل لللاولين ما فى سأن ألى داود من حديث جرير بن عبد الله 
فى السررية إلى خثعم فاعتصموا بالسجود فأسرع فيهم القة-ل وأص فيهم انى يللع 
بنصف العقل » وأما غرض هذه الترجمة الثانية فإنه من باب الاعتصام » والحاصل 
أن من اجنهد معأ نه خلاف ال:ة فاجتهاده مردود » فقد قال الحافظ قال!بنبطال: 
مراده أن من حكم بغير السئة جهلا أو غلطا يحب عليه الرجوع إلى حك السئة » 
ورك ما خالفها امتثالا لأمراله تعالى » وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة » انتهى , 
ولا سعد عند هلأ العد الضعيف أن الإمام البخارى أشار هذه الترجمة الثائية إلى 
لباه [عيو لية شبيرة ؛ وهى أن الجتهدين إذا اختافورا فكلهم مصيبون» أو الحقى 
واحد دائر فى أفو الهم ؛ فالالقسطلانى : قال أبوالحسن الاشعرى والقاضى أبوبكر 
البافلاى وأبو يرسف وعمد المسألة التى لا قاطع فا كل يجتبد فيا مصيب » ثم قال 
بعد ما بسط الكلام على المسالة ٠‏ وقال اجمبور وهو الصحيح المصيب واحد إلى 
آخر ما بسطه ' انتهى . قال التروى : بحثا أن أحد المذهبين كل بحتهد مصيب 
وهذا هوا ختار عند كثير من!نحققين أو أكثرم » والمذهب الآخرالمصيب واحد» 


جره ال الماشر ظ 1 0 5 
(اب الحجة:* على من إلح) 


والفطلىء ير متدين لا و الم مرفوع عنه »انتهى . وفى نور الأانوار أن الجتهد ! 
يخطىء ويصيب والحق فى موضع الخلاف واحد ولكن لا يعلم ذلك الواحد 
بالبقين فلهذا قلنا حقية المذاهبالاربعة » وهذا ما علم بأثراان مسعود رضى الله عنه 
فى المفوضة »أه. 

(1) لم يتعرض له الشبيخ قناس سره وزدته توضيحا وتفييآ على اختلافهم فى 
غرض اترجمة » قال الكرمانى وتبعه العيبى قوله ٠‏ ما كان يغب» عطف على مقول 
القرل ودماء نافية أوعلىالحجة فا موصولة» انتهى . وفى تقرير المكى ما موصولة 
وليست بنافية كما نوم » انتتهى ٠‏ قالالحافظ : قوله كانت ظاهرة أى للناس لا نى 
إلا عل التلدر » » وقوله وم كان يعيب بعطهم | ما موصولة » وجوز بعضوم أن ' 
تكوث تاق ينبا من'بقية اللقو ل المذكور » وظاهر السياق يأياه وهذه الترجمة 

معقودة لبيان أن كثيراً من الأكلير م نالصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النى 
صل الله تعالى عليه وآ له وه وس أو يفعله من الآعمال التكليفية » فيستمر على 
ما كان اطلع عليه هو إما على المنسوخ لعدم إطلاعه على ناسخه » وإما على البراءة ٠‏ 
الاصلية ؛ وإذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل الصحانى الكبير ولا سما 
إذا كان قد ولى الحم على رواءة غيره متمسكا بأن ذلكالكبير اولا أن عنده ماهو 
أقوى من تلكالرواية لماخالفهاويرده أنفاعتهاد ذلك نركانحقق لللظنون ءانتهى. 
وم يذكر العينى ما أفاده الحافظ منقوله وإذا تقرر ذلك 1ل » وقال بعد قوله على ْ 
البراءة الاصاية ثم أخذ بعضهم منبعض مما رواه عن رسو لاله يلع » فهذا الصديق 
رضى الله تعالى عنه علىجلالة قدره لم يعلم النص فى الجدة حتى أخبره مد بن مسلية 
والمغيرة بالتصفيها » وهذا عمر بن الخطاب رضىالله تعالى عنه رجع إلى أنىمومى 

الاشعرى رضى الله تعالى عنه فى الاستئذان وهو حديث الاب » وأمثال هذا 
0008© . ثم قال الحافظ قال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج ‏ 


1 لامع الدىرار 


الذين يزعمون أن أحكام النى صل الله تعالى علره وسلم وستته منقواة عنه نقل تواتر 
وأنه لا يجوز العمل مالم ينقل متواتراً قال : وقوهم مردود مما صح أن الصحابة 
كان يأخذ بعضهم عن بعض ورجع بعطهم إلى ما رواه غيره وانعقد الإجماع على 
القول بالعمل بأخبار الأحاد » انتهى . وفى ت#رير شيخ المند نور الله مرقده قال 
ابنبطال : أراد البخارى بهذا الباب الرد علىالخوارج فإ مهم لا حتجون إلابالمتواتر» 
ووجه الرد أن بعض أصماب النى 2 لما ١‏ تشهد يعض المشاهد وأسمعه يعضوم 
الحديث لم ينسكره بل عمل عليه فثبت منه أن المتواتر ليس بضرورى أن يكون 
حجة لاغير » وقال مولانا سلله الله تعالى : والذى يظهر لى والله أعل أنه بشير إلى 
أن اللامة قد يصدر منرم الخطأ ولا يطلع ء عليه » ولس بضرورى أن يقال إنه مصيب 
فى هذا الآمر فإن بعض أحاب النى صل الله تعالى عليه وسلٍم لم يشهد أيضا بعض 
المشاهد » بل تمل أن يكون إشارة إلى أنه قد يصدر الخطأ أيضاً من الصحابة 
لانم ل يطلموا على حديث وأفتوا بالاجتهاد وقد يكون مطلعاً على حديث ولميفوم 
معناه ولم يصرح ف الباب خطأ الصحالى تأدباً وابتعاد امن تخطئةالصحاءة » انتهى . 
وقال صاحب الفيض : قوله كانت ظاهرة لخ فيه رد على الباطنية حيث زعموا أن 
المراد من الجنة والنار ليس مايظهر مناسميهماء بلهما عبار تان عن نعيم أو عذاب 
معنو يبن » فرد عليهم المصنف أن أحكام النى صل الله تعالى عله وسلم كلها ممولة 
على ظاهرها لا أن لما يؤاطن تخالف ظواهرها » وكذلك انه عل أن كرا تمن 
الصحابة رضى الله عنهم لم يدركوا كل المشاهد » وجملة تعليمه يللم كو فليس أن كل 
الدين قد بلغ إلى كل ماق ؛ انتهى ٠‏ فكأنه رحمه الله جمل الرعة جزئين لاتعاق 
لاحدهما بالأخر» وإنكان ما اختاره مناساً لقوله ظاهرة » ولاببعد عندهذا العبد 
الضعيف أن الإمام البخارى أشار بذلك إلى مسألة أصولية خلافية » وهى مسألة 
وجوب تقابد الصحانى »قال صاحب نور الانوار : تقليد الصحاى واجب ترك به 


ام 00 تيس 


القياس » وقال ان 'رخى : لايحب إلا فما لايدرك إلا بالقياس » وقال الشافعى ؛ 
لابقلد أحدمن.. .. !كان مدركا بالقياس أو لاء لان الصحابة كان يخااف بعضهم 
بعضاً و لبس اخدم. أولى من الآخر فتعين البطلان » انتهى ٠‏ فلا يبعد عندى أن 
الممنئف رمه الله أشار إلىهذا الاخير بناء على أن بعقظموم لاشبدون رطع إشهده 
غيره » وطلما لايعرفون المأسوم من الناسخ وهوهسلك الشافعية » واشتاره الحافظ 

كا تقدم قريياً من قوله قامت الحجة [سلء ثم مسألة تقابدالصحانى ما اختلفوا فيه » 
قال أبوسعيد البردعى [من الحنفية] تقليد الصحان واجب يرك ه القياس » فالوعلل 
هذا أدركنا مشاغنا رهر مذهب مالك وأحد بن حغبل فى إحدى الروايتين » 
وااشافمى فى قوله القدم » وقال فى الجديد : لايقلد أحد منهم إلى آخر ما بسط فى 
مقدمة فح الملهم : 

(1)1 يعرض له أ يضا الشبيخ قدس سره » وزدثة لتعرض اشيخ المكى له 
ل لقر بره إذ قال ؛ قرله د سجة » أى 5 الدن كالقرآن ؛ أما 1 السكير من غيره 
هليه الصلاة والسلام كالصحابة فليس ممجة فى الدين » بل هو دليل على أن ذلك 
مل فيه ) ثم فى كون مذهب الصحاق ب تفصيل لكينه حعث أخر ) أه. وتقسدم 
ثىء من الكلام على ذلك فى القول السابق ؛ وقال الكرماى : قوله دترك التكيرء 
أى الإنكار ؛ غرطه أن تقرير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم حجة » إذ هر 
وم من فعله » لاله لو كان مشكراً للزمه التغؤير وهو من خصائصه ؛ قوله ه لامن 
غير الرسول » ل+جراز أنه لم يذين له حينئذ وجه الصواب واغير ذلك ؛ اه . قال 
الحافظ ؛ قوله , النكير , بفتح النرن وزن عظيم المباافة فى الإنكار » وقد اتفقرا 
فلل أن تقرير الثى صلى الله تعالى عليه وس لما يفمل محضرنه أو يقال و بطلع 
عليه بفير إنكار دل على الجراز.؛ لآن العصمة تاق عنه ما حشيل فى حق غيره مسا 
يكنب على الإنكار فلا بقر على باطل » فن ثم قال ؛ و لامن غير الرسول » إن 


4م لامع الدرارى. 


سكو نه لابدل على الجواز » وأشار ابن التين إلى أن الترجمة تاملق بالإجاع السكوق 


فإن الناس اختلفوا » فقالت طائفة : لا ينسب لساكت قول» لانه فى مهلة النظر » 
وقالت طائفة : إن قال الجتبد قولا واننشر لم خالفه غيره بعد الاطلاع عليه ذهو 
حجة » وقيل : لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به » واحتج من منم مطلقاً أن 


١‏ الصحابة اختلفرا فى كثير من المسائل الاجتهادية » لهم من كان ينكر على غيره إذا 


كان القول عنده ضعيفاً وكان علده ما هو أفوى منه من كتاب أو سنة » ومنهم من 


' كان يسكت فلا يكون سكوئه دليلا على الجراز » لتجوير أن يكون لم يتضح له 


متحبي 


الحكم فسكت لتجويز ذلك صوابا وإن لم يظهر له رجه , اه ٠‏ قال القسطلانى : 
قرله ؛ لام غير الرسول صل الله تعالى عليه وس لعدم عصمته » فسكوته لاإيدل 


. على الجراز لانه قد لايتبين له حنئد وجه الصواب . قال فى المصابيح : وفيه نظر» | 
الانه إذا أفتى واحد فى مسألة تكليفية وعرف به أهل الإجماع وسكنوا ءا عليه » ولم ' 


يشسكره أحول ' دمض قدرمهلة النظرق:لك الحادنة عادة » وكان 0 
١‏ عليه واقعاً فى جحل الاجتهاد “فالضحيح أله حجة » وهل هو إجماع أو فيه خلاف» 


قالوا: والخلاف لفظى »؛ وعلى اجملة فد تصورنا فى بءض الصور أن ترك النكير 


من غيرالنى يدم حجة ؛ اه . وفنورالانوار: ركن الإجاع نوعان 0 عرعة وهى 
التكلم منهم .ما برجب الانفاق إن كان ذلك الثىء من باب القول » أو شمروعهم 


فى الفعل إن كان من بايه ورخصة » وهو أن يتكلم أو يفعل البعض دون البعض » 


أى يتفق بعضهم على فول أوفعل وسكت الباقون منْهم ويسمى هذا إججاعاً سكونياً 


وهو مقبول عندنا » وفيه خلاف الششافعى » انتبى مخاصرا . وف فر الاقار قوله 


و خلاف الشافعى » قيل : إن هذا الخحلاف فما إذا لم 2 يتحقق مع السكرت فرينة 
قاطعة على الموافقة؛ وأما إذا امت القربنة السكذالية كشكر ر وقوع الحادثة ؛رات 
كثيرة وسكورت البافين وعدم الإلكار 0 فهذا السكوت دليل الموافقة عند الكل 


ولا خلاف فه , اه . 


المودلاضر 7 0 ين 
( باب*" الاحكام الى تعرف بالدلائل [لخ ) 


)١(‏ لم يتعرض الشمبخ قدس سرهء له أيضا » وزدته لآن هذا العبد الضعيف 
رأياً خاصاً فى غرض الترجمة ”ا سبأنى فى آخر هذا القول ؛ قال الكرماف : فوله 
بالدلائل أى بالملازمات الشمرعية أو العقلية » قال ابن الحاجب وغيره : الآدلةالمتفق 
علمها خمسة : الكتاب والسئة والإجاع والقياس والاستدلال » وذلك "أ إذا علم 
ثبوت المازوم شرعاً أو عقلا عم بوت لازمه عقلا أوشرعاً؛ وفوله : كيف معنى . 
الدلالة؟ ومعنى الدلالةهر كإرشاد الى يتم أن الخاص وهو امير حكمه داخل نحت 
حم العام » وهو :فن :يعمل نتقال ذرء خير] بره » فإن من ربطها فى سيل الله 
فهر عامل لأخير برك جراءه خيراً ؛ ومن ربطها عغراً ورياء فهو عامل للش جزاؤه 
شر »؛ وأما تفسيرها فكتملم مائشة رطى الله تعالى علها للمرأة السائلة التوضى 
بالفرصة » اه . قال الحافظ : الدلالة فى عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الثىء 
الخاص الذى لم يرد فيه نص خاص داخل نحت حك دليل آخر بطريق العموم ) 
فهذا معنى الدلالة ؛ وأما تفسيرها فالمرادبه تبيينها » وهو تعلم المأمر ركيفية ماأمس به» 
وإلى ذلك الإشارة فى ثانى أحاد بيث ف الباب 0 واستفاد من الترجمة بوان الرأى 
انحمود ؛ وهو ما يؤخد نما نبت عنالنى وله من أقواله وأفعاله بطريق التنصيص 
ربطريق الإشارة» فيندرج فى ذلك الاستباط »و خرج اجمود على الظاهر | نخضءاه, 
رل: تقرير شيخ الهند نور الله صرقده قوله : « باب الاحكام 4 2 هذا أ يمنا اعدز 
كلية من القراءد الشرعية لآن الاعمال قد عرف بالدلالة من الحديث » قالمولانا 
سليه الله تعالى ٠.‏ إن البخارى لم يكتف بذ كر أن مدار الدين الوحى ؛ بل حنى 
القواعد أ يضاً أثنبتها من الاحاديث ولله دره ؛ اه . وما يظهر هذا العبد الضميف 
عفا الله تعالى عنه أن الإمام البخارى رضى الله تعالى عنه طالما بشي إتراجم كناب 
الاعتصام إلى دسائل اللاصرل كا عرفت فى تراجمه » وبذه االرجمة أشار إلى 
مسألتين أصر لني ( الأيل ؛ ما قال أهل الاصول إن أصول الششرع أربعة ١‏ 


0 لامع الدرارى 


( باب ”"مهى النى يليه عن التحريم [لخ ) 


الكتاب والسنة والإجاع والقياس » وأشار إلى هذه الاربعة بقوله التى تسرف 
بالدلائل » وما كان الكلام على هذه الاربعة تقدم من كناب الاعتصام إلى ههنا 
نه عايها بلفظ الترجمة فقط » ويستأنس ذلك مما تقدم هن كلام الكرمانى من قول 
ان الحاجبءويه بالجزء الثانى منالترجمة على مسألة أخرى أصولية أيضاً ذكرها 
أهل الاصول » قال صاحب نور الانوار : الرابع فى معرفة وجوه الوقوف على 
المراد وهى أربعة : الاستدلال بصارة النص وبإشارته وبدلالته وبافتضائه » اه . 
ثم لايذهب عليك مافى تقرير المكى فى حديث الباب قوله ه أمى الخبل »وهو 
الركاة» فإن النى عليه الصلاة والسلام بين أنها إذا كانت للتجارة تحب فيها الركاة » 
وقوله عن امر أى عن زكاتها فقال عايه الصلاة والسلام : « لا دليل من الله فينا » ' 
ودل هذا أنه لا تحب الركاة فباء ثم قال « فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره » فدل 
هذا على أن الصدقة النفاية منها خير » اه . وما أفاده الشبخ قدس سره من مسألة 
الركاة مبى على أن من أوجب الزكاة فى اليل استدل محديث الباب أيضأ من 
فرله يَُه وم بنس حق الله فى رقاءها ولا ظهررهاءء” بسط الكلام على الى ألة 
ودلائلها ل الارجز 0 : ان 
)0( م يتعرض الشييع قدس سره له أيضا وزدته تكلا للفائدة 2 وقرله 
و عن التحريم » هكذا بلفظ , عن , ف النسخ النددية » وكذا فى النسخة المصمربة 
احشاة حاشية السادى ولم يتعرض له الندى بثىء وهكذا فى نسخةمكن الكرمانى ؛ 
وفىهامش اند بة عن لخير الجارى : تماق محذو ف أى ينىءعن التحريم؛ وفالشروح 
الاربعة بلفظ « على » بدل و عن , وعابها بنوا شروحهم إذ فالوا : أى ##رل على 
التحر.م » والمعنى أن نربه يتلق مول على التحريم إلا ما يعرف كراهته بقرائن ؛ 
وكذا أصه إيحاب إلا ما يعرف إباحته بالقرائن» فال الحافظ « باب ممىاانى اح » 
أى اانهى الصادر منه مول على التحريم ٠‏ وهر حقيقة فيه » فوله : إلا ما تعرف 


إباحتء أ ل | عاق و قرينة ة الحال» 0 قيأ م الدليل على ذلكءقوله «ه وكذلك 
أمه » أى تحرم مخالفة» لوجوب امتثاله مالم يقم ا على إرادة اللدب أوغيره ؛ 
“والمراد بالامى صرغة افعل والنهى لا تفعل » واختلفوا فىقول الصحانى : أمنا 
رسول الله يليه كذا أو نهانا عنه » فالراجح عند أ كثر السلف لا فرق » وقد أنمى 
بعض الاصوليين صيغة الآامس إلى سبعة عثس وجهاً » والهى إلى مانية أوجه » 
ونقّل القاضى أبو بكر بن الطيب عن مالك والششافمى أن الام عندههما على الاب 
والنبى على التحرم حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك » وقال ابن بطال: هذا قول 
اجهور » وقال كثير من الشافعية وغيرهم : الام عل الادب والنهى على الكراهة 
حتى يقوم دليل الوجوب فى الام ودليل التحريم ف النهى » وتوقف كير منهم 
وسبب تو قفهم ورود صيغة الام الا اب وااندبوالاباحة والإرشاد وغيرذلك» 
وحجة!+هو رأ نمنفعلماأ مه استحدق امد وأ نمنتركة استحق الذم وكذا بالعكس 
فى النهى» وقول الله تعالى ‏ فليحذر الذين ذالفون ع نأمى,أن تصيهم فتنة أو يصيموم 
عذاب ايم » بشمل الام والنهى » ودل الوعيد فيه على تحر مه فملا وتركاً أه. 
ش 0 : وموجب الام الوجوب عدد العامة لااندب م ذهب [إلبه البعض 


وثم أكثر المعتزلة » ويروى عنالشافعى فقول دولا الإباحة» ا ذهب إليه بعض » 
كا نقل عن بعض أصواب مالك ء ١‏ ولا التوقف ا ذهب إليه بعض هوأ بوالءياس 
أحمد بن شريح(8) من أحتاب الشافمى » ولا الاشتراك لفظأ أو معنى بين الثلائة 
أو الاثنين » والاشتراك اللفظى عبارة عن كرن اللفظ موضوعاً لكل واحد من 
المعانى ابتداء » والاشتراك المعنوى عبارة عن كون الالفظ موضوعاً لمعنى واحد 
كلى له افراد » وروى عن الشافعى أنه مشترك لفظأ بين الوجوب وااندب» ونقل 
عن الشرخ أفى منصور الماتريدى أنه موضوع للاقتضاء » أى طلب الفعل حتم| 


ك4 كذا ف الأصل ؟از. 


م0 ا ْ لامع الدرارى 


كان.أو ندب فصار مشتركا مضو يآ بنهما » انتهى باختصار وزيادة عن قر الافار . 
شم قال الحافظ فى آخر حديث الياب:حديث عد الله بن مغفل موضع الرجمة 
منه قوله فى آخره «لمن شاءءفإن ففه إشارة إلى أن الام حقيقة فى الوجوب فلذلك ٠‏ 
أورد فنْه مما يدل غل التخيير بين الفمل والترك ٠‏ فكان ذلك صارفاً للحمل .على 
الوجوب » اه . وقال الكرمانى بعد الحديث المذكور : وهذا آخر ماقصد 
إيراده فى الجامع من مسائل أصول الفقه اه . وتقدم فى مقدمة اللامع عن الحافظ: . 
ولماكانت الاحكام كلها تحتاج إلى الكتاب والنة » قال الاعتصام بالكتاب 
والسنة وذ كرأ حكام الاستنباط من الكتاب والسنة والاجتهاد وكراهية الاختلاف 
وكان أصل العصمة أولا وآخراً هو توحيد الله تعالى عفتم بكتاب التوحرد » أه. 
وكتبت هناك على دامشه » أو يقال لما كان الاستنباط من القرآن والسنة موجباً 
للهدا بة مرة والضلالة أخرى فإن الل تعالى قال فى الكتاب الحكم يضل به كيرا 
وهدى به كثيرأ» ترجم , بكتاب الرد على الجهمية اختزاز1آ عن اباط الضالءآه, 


[ حتان” الىد على الخهبية 


050 تقدم فى مبدأ ان الاعتصام أن الاوجه عند هذا العبد الضعيف أن 
هذا الكثاب ليس بكتاب مسستأنف بل هو منزلة نكلة وتنمة لكتاب الاعتصام » 
وقريب منه ما كتبته فى مقدمة اللامع أن الاستنباط من القرآن والحديث قد 
يكون موجباً للهداية » وقد يكون موجاً للضلالة » فذكر هذا الكتاب بعد 
الاعتصا م كا ذكرته آنقاء واختلفت النسخ فى لفظ هذا الكتاب » فق جميع , 
ليخ المدية ه كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد » » وفى جميع النسخ 
. المصربة من المتون والشروح «كتاب التوحيد باب دعاء ان يلك الخ » ٠‏ ول < 
يذكروا الرد على الجهمية فى ترجمة البابء» قال الحافظ : كتاب التوحيد كذا 
لالنسق وحماد بن شا كر » وعليه اقتصر الأكثر عن الفربرى » “ؤؤاد انتيل الرد. 
على الجهمية وغيرهم » ووقع لان بطال وانن التين كتاب رد الجهمية 0 
التوحيد » اه . قال القسطلااف : الجهمية بفتح اليم وسكون الحاء وبعد المم نحتية 
مشددة وهم طوائف ينسبون [لى جهم بن صفوان » من أهل الكوفة » اه قال 
الحافظ : قال الكرماف : الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون إلى جهم.ن صفوان ' 
ْ مقدم الطائفة القائلة أن لا قدرة للعيد أصلا وم الجيرية » مات مقتولا فى زمن 
معام بن عبد املك » » قال الحافظ :: وليس الذى أنكروه على اجهمية مذهب 
الجبر خاصة » وإنما الذى أطبق السلف على ذمهم بسيه إنكار الصفات حتى قالوا 
إن القرآن ليس كلام الله » وإنه مخلوق » وقد ذكر أو منصور عبد القاهر فى 
كتايه , الفرق بين الفرق » أن رؤوس المتدعة أربعة » إلى أن قال : والجهمية 
أتباع جهم بن صفران الذى قال بالإجبار والاضطرار إلى الاعمال.» وقال لا فمل . 


حلسم ب 


مذ 75 زفق 
عير طس 
لاحد غير الله تعالى وما ينسب الفعل إلى العبد مجازاً من غير أن يكون فاعلا » 
وذعم أن عل الله حادث » وامتتع من وصف اله تعالى يأنه ثىء أوحى أو عالم 
أو ميد حتى قال : لا أصفه بوصف يحوز إطلاقه على غيره » وزعم أن كلام الله 
حادثُ-ؤلم يسم الله متكلماً » وكان جهم مل السلاح ويقائل » وخرج مع 
الحارث بن سريج لما قام على نصر بن سيار عامل بنى أمية مخراسان فآ ل أمسه 
إلى أن قتله سلم بن أحوز وزن أغور ؛ قال البخارى فى كناب خلق أفعال العباد : 
بلغنى أن جهماً كان يأخذ عن الجعد بن درثم » وكان خالد القسرى وهو أمير 
العراق خطب 'فقال : [فى مضحى بالجعد لانه زعم أن الله لم يتخذ [براهم خليلا 
ولم يكلم مومى تاكليماً » قال الحافظ : وكان ذلك فى خلافة هشام بن عبد الملك 
فكأن الكرماق انتقل ذهنه من الجعد إلى الجهم ٠‏ فإن قتل جهم كان بعد ذلك 
عدة » وأسند أبو القاسم اللالكانى فى كتاب السنة له : أن قتل جهم كان فى سنة 
اثثتين وئلاثين وماثة ؛ والمعتمد ما ذكره الطبرى أنه كان فى سنة مان وعشربن » 
وذكر ابن أفى حاتم من طريق سعيد بن رحمة أن قصة جهم كانت سئة ثلاثين 
ومائة » وأما قول الكرما : إن قتل جهم كان فى خلافة هشام فوهم » لان 
خروج الحارث بن سريج الذى كان جهم كانه كان بعد ذلك » انتهى ملخصاً 
من الفتح . . ْ 0 

)١(‏ قال الحاظ : قال ابن حزم فى كتاب الملل والنحل : فرق المقرين علة 
الإسلام خمس : أهل السنة » ثم المعتزلة ومنهم القدرية » ثم المرجثة وكنوم الجهمية 
والكن امية » ثم الرافضة » ثم الخوارج ومنهم الازارقة والاباضية ؛ شمرافترقوا 
فرقاً كثيرة » فأكش افتراق أهل السنة في الفروع وأما فى الاعتقاد فى نب هديرة 
وأما البافرن ففى مقالاتمهم ما يخالف أهل السنة الخلاف العيد والقريب » فأقراب 
فرق المرجئة وأب.دهم الجهمية القائلرن بأن الإإمان عقد بالقلب فقط ء وإن أظين . 


الكفر» والثليث بلسانه » وعبد الوثن من غير تقية » والكرامية القائلون بأن 
الإبمان قول بالاسان فقط وإن اعتقد الكفر بقله » وساق الكلام على بقية الذرق 
إلى أن قال : وأما الكلام فما يوصف الله به فشترك بين الفرق الاسة من مثبت 
ماء وئاف» فرأس النفاة المععزلة والجهمية فقد بااغوا فى ذلك <تى كادنا 
يعطلون » ورأس المبتة مقاتل بن سلمان » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
فتاواه : أما باب الصفات والتوحيد فالا فيه » فى اجملة قول الفلاسفة والمعيزلة 
وغيرهم من الجهمية وإن كان بين الفلاسفة والمعئزلة نوع فرق » وكذلك بين 
البغداديين والبصريين اختلاف ف السمع والمسر هل هو عم أو إدراك غير العلم » 
وفى الإرادة : وهذا المذهب الذى يسميه السلف قول جهم لانه أول من أظهره 
فى الإسلام » وأنه متلق من الصابئة الفلاسفة والمشركين البراهمة واليهود السحرة 
والإثيات فى اجملة مذهب الصفائية من الكلابية والاشعرية والكرامية» وأهل 
الحديث وجهور الصوفية والحمبلية وأ كثر المالكية والششافعية إلا القماذ .ملهم » 
وكثير من الحافية أو أكثرم,» وهو قول السلفية » لكن الريادة فى الإثبات إلى 
سول الأسييه هر قرل ااؤالية من الرافضدة ومن جهال أهل الحديثك وبعضس 
اللحرفين » وبين نف الجهمية وإثبات المشمهة مرائب ؛ ثم أطال الكلام فى 
تفاصيل ذلك » قال الحافظ : وقد أفرد البخخارى خلق أفمال العباد فى تصنيف ؛ 
وذكر منه ههنا أشاء بعد فراغه مما يتعلق بالجهمية » !اتهى ملخصاً ٠‏ وقال 
القسطلانى عا للحافظ : قرله «وغيرمم » أي ااقدربة » وأما الخوارج فسبق 
ما يتعاق مهم فى كتاب الفان » و كذا الرافضة فى كتاب الاحكام » وهؤلاء الفرق 
الاربمة رؤوس المتدعة » فلت ؛ ل يتقدم فى كتاب الاحكام ما يتعلق بالروافض 
إلا باب الاستخلاف » و «١‏ باب بلا ترجمة , بعده » وتقدم فى كناب فضائل 
اللقرآن » « باب لم يرك النى له إلا ما بين الدفتين » وتقدم ما يتعلق بإلخوا. ٠‏ 
فى كناب اءءأتاية المرئدين أيضأ » وباب المسح على الأفين رد مهما معأ ) و تقد 


م 1 لامع الدرارى 


( التوحيد ) ١(‏ أى هذا بيان التوحيد فإن الكتاب لما كان وضعه للرد عليهم 


فى كتاب الإيمان أيضاً ما يتعلق بالخوارج فالاوجه عندى أن يقال تقدم ما يتعلق ' 
بالخوارج والروافض ف الآا.واب والكتب المتقدمة . 


(1) اختلفت نسخ البخارى فى هذا اللفظ من الترجمة فق شمروح الا ربعة من 
الكرمانى والفتح والعينى والقسطلانى وهكدا فى النسخة المصرية التى علها حاشية 
الدندى كتاب التوحيد بدون ذكرالرد علىالجهمية » وفى حاشية النسخة الهندية عن 
الخير الجارى وعنوان الكتاب بالتوحيد عنزلة عنوان الاكامين بالإلهيات 2 فك 
يذ كرون فبهما مباحث الذات والصفات والنبوة وخلق الاعمال والحشر والميزان 
فكذا ذكره البخارى فى هذا الكتاب المعنرن بكتاب التوحيد الامور المذكورة » 
وليكن مذا عندك أصلا حتى لا تحتاج فى كل مقام إلى تكلف مال إليه 
الششراح » انتهى . فلت : هذا وجبه خال غنالإشكالات الواردة على لفظ التوحيد 
بعد كتاب الرد على الجهمية » ويناسبه أأيضاً الأرجمة الأنية من « باب دجاء ال ديلله 
إلى توحيد الله » لكن التراجم الآنية كلها أقرب إلى الرد على أهل البدع » وقال 
الحافظ : ووقع لابن بطال وابن التين كتاب رد الجهمية وغيرمالتوحيد » وضبطوا 
التزحيد بالنصب على المفعو لية » وظاهره معترض لأن الجهمية وغيرم من المبتدعة 
لم يردوا التوحيد وإ'ما اختلفوا فى تفسيره » وحجج الباب ظاهرة فى ذلك ءالتهى . 
و تعقبه العيبى بقوله : لا اءثراض علبها فإن من الجهمية طائفة بردو ن التو حيدء!نتهى , 
وفى تقرير المكى قوله ؛ التوحيد بالنصب ظرف للرد معناه كتاب الرد عليهم فى 
التوحيد » أى فى « بابالتوحيد » بإثيات الصفات له تعالىالتىأ نكرها الجهمية »اه . 
وفى تقريره الآخر قوله: التوحيد [ما مقطعة أو معناه فى باب النوحيد فكان ظرفا ' 
٠‏ للرد» انتهى . وف تقرير شبخ الهند قال مولانا نفعنا الله بعلومه : إن نسخ البخارى 
رحه الله هنا مختلفة فنى بمعنما كتاب الرد على الجهمية التوحِيد » وفى بعضها كتاب 
التوحيد فقط ؛ وف البعض كتاب التوحيد والرد على ال+بهمية » وف البعض كتاب 


الجرء العائس - ام 


وهم أنكروا صفاته تبارك وتعالى وأثثيتوا(1© للخلق قوة الخاق دون الاكتساب 
فقط كا هر مسلك أهل السئة واجماعة » أراد أن يرد على هؤلاء زعموم الباطل . 
الرد على الجهمية ققط » فالظاهر منها أن غرض الولف الرد على توحود الجهمية 
لاهم يقولون الله هو قديم فقط ؛ وأما صفاته فليست بقديمة وإلا يلزم الثرك فى 
التوحيد » والذى يظهر لى أن مقصوده من هذا الكتاب أنه لما فرغ من بيان 
القواعد الشرعية شرع فى بيان العقائد الإسلامية التى لا بد منها والتى اختلف الئاس 
فيها وافترقوا فرقا مختلفة ضل بعضبم وأضاوا » فأئبت العقائد بالاحادييث » ولما 
كان بعض السلف قد اختلفوا فيه ورد المؤلف عليه برد فق بدل العذوان بكتاب 
الرد على الجهمية لثلا يعرض عليه بسبب عدم فهم مراد المؤلف »2 قال المثنى : 
وك من ءالب قولا ميحا وآفته من الفهم السقسسام 

ومع هذا خرج البخارى من بلاده لاجل كناب الرد على الجهمية واتهم 
بالاعترال » انتهى ٠‏ وقال صاحب الفيض التوحيد بالنصب والرفع » أما النصب 
فبناء على أنه مفعول للرد ؛ أى هذا كتاب فى الرد على ترحيدم الذى اعتقدره » 
أما الرفع فلمطفه على كناب الرد أى الرد عليه هو الترحيد ثم ثم بسط أشد البسط 
فى معتقدات جهم والفلاسفة » وحكى عن المسايرة عن الإمام أبى حنيفة أنه قال له 
بعدما ناظره فى مسألة « اخرج.عنى يا كافر, وقد أول قرله هياك » قلك ١‏ بل 
ما قاله بح لا ينبغى أن يؤول قوله : فإن شأن الإمام أرفع من أن تحرى كلة 
ش على لمبانه لابرضاها أبلّه ورسوله » وكان جهم يئى الصفات السبعة كالفلاسفة وإلية 
ذهب المتزلة » إلى آخر ما بسطه أشند البمط فى أقوال الفلاسفة رغيرم والره 
يهم , ِ 

)0 مكذا فى الال وهو مؤدى ما فى تقري اللاهورى إذ قال فرل:الجهمية 
المعتزلة والقدرية والجهمية راحد ؛ التبى . وهر غنالف لما تقدم قربي فى أول 
الكتتاب فى كلام الحافظ من أ نهم قائلون لا قدرة العبه أأصلا وم الجرية إل , 


غ#أم ٠‏ لامع الدرارى 


اصسسسم عميسا 


ثم إن المقصود بالرد ههنا ليس هو طائفة ('2 مخصوصة من أهل البدع بل كل من 
أدى الوفكر المؤاف وقت ذكر الحديث » فكن على ذ كر من ذلك » ولا تخلو 
أكثر أحاديث الباب من إئيات2© ثىء من الصفات أو التقدير أوغير ذلك مما هو 
مفيد فى الرد على فرق أهل البدع » والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب 


(1) يعنى أن غرض البخارى ليس الرد على الجهمية فقط » بل المقصود الرد 
على أهل البدع كلهم كا يدل عليه قول البخارى فى الترجمة وغيرهم . 

() ما أفاده الشيخ قدس سره واضح يظهر بالتعدقو[معان النظر فى التراجم 
الانية فىهذا الكتاب ».أى كتابالر د على الجهمية »فإنجميعتراجمه “مانية و#سون 
كلها رد على أحد من أهل البدع ؛ أو إثبات لصفة من صفاته عر اسمه وتعالى شأ نه 

الآولى : دعاء التى مَبلم إلى النوحيد » وسيأق الكلام عليه قرياً . 

الثانية : « قل ادعو الله أو ادعر الرحمن » والغفرض منه إثيات صفة الر+ن» ٠‏ 
وفى تقرير المكى هذا سروع فى إئيات الصفات لهتعالى وكانقبل هذا إثيات توحود 
الذات » انتبى.وسيأق البسط ذلك فى الباب الخامس والمثمرين « باب قولهتعالى 
إن رحمة الله قريب من المدنين , . 

الثالثة : , إنى أنا الرزاق إل » ذ كرالثراح أن الترجمة تتماق بالصفتينالرزق 
والقوة » والاوجه عندى ألما تنماق بالآولى فقط » فإن صفة القو: ستأى قرياً فى 
« بأب فل هوالقادر » إذ قالوا إن القرة والقدرة واحد » وعلىهذا لا يلزمالنكرار 
فى الترحية » ثم لا يذهب عليك أن ما فى متون النسيخ الهندية من قوله , إلى أنا 
الرزاق » قراءة ابن مسعرد » وفى أ كثر التشروح ١‏ إن الله هر الرزاق » وهر 
القراءة المبررة . ْ 

الرابعة : « هام الفيب إط» فيه إثيات صفة الملم والرد على المسترلة حيشقالوا ! 
إنه عالم بلا عل » وأنكر الجهمية أيضاً كرنه والما , 

اطخامسسة : : السلام المؤمن » ذ كرالشراح غرضه إثبات أسماله تعالى» رأشار. 


ذا الافظ إلى ثلاث آيات من سورة الثر فإنها ختتمت بقوله تعالى « له الاسماء 
الحسنىءوالاوجه عندى أن الؤرض إثيات اسم السلام » فإنه اسم من أسمانه تعالى 
كا يدل عله الحديث الوارد فى هذا الاب ؛ وأما ذكر الاسماء فسيأق فى باب 
مستأنفوياب إن لله ماثة اسم [لخ» والباب الذى بعده من « باب السؤال بأسماء 
الله تعالى إل » وهما الاب الثانى عشر والثالك عشر . 
النادسة : « ملك الناس , فيه إثيات صفته تعالى » قال ابن بطال : ووصفه بأنه 
ملك الناس تمل وجهين أحدهما : أن يكرنْ ممعنى القدر ة فكو ن صفةذات, ٠‏ 
وأن يكون معنى القهر والصرف عما يريدون فيكون صفة فعل » انتهى . ومال . 
٠‏ الحافظ إلى أن غرض الترجمة أن كلامه تعالى غير مخلوق وأثبته حديث الياب . 
السابعة : قول الله ه وهو العزيز الحنكمء سيق الكلام عليه فى محله فى 
حاشية اللامع . ظ 
الثامنة : قول الله « وهو الذى خلق السماوات والارض بالحق » والمقصود 
هذا إثيات اسمه تعالى الحق » وبسط الحافظ فى الفتتح فى معنى الحق والمراد بهء 
وقال : كأنه أشار بهذه الترجمة إلى ما وزد فى تفسير هذه الآية أن معنى قولهبالحق 
أى بكلمة الحق » وهو قوله تعالى « كن ء إلى آخر ما بسطه » وقال القسطلافى : 
الحق فى الاسماء الحسنى معناه الواجب الوجود بالبقاء الدائم والدوام المتوالى 
الجامع الخير والجد إلى آخر ما بسطه » فالاوجه عند هذا الغند الضميف أن غرض 
الإمام البخارى هذه الترجمة سمه تعالى الحق » وتكون الحجة فى الحديث فى قوله 
«أنت الحق » ولا يذهبعليك أن الإمام البخارى ترجم بالخاق فى ثلاثة أيواب : 
الأول هذا ء والثانى ما سبأق من « باب قوله تعالى هو الله الخالق البارىء » وهو 
الاب الثامن عشر » والثالث «١‏ باب ماجاء فى تخليقالسهاوات والارض» وهواللاب . 
السابع والمشرون» ولا نكرار فى هذه التراجم عندى لاختلاف المقاصد » وقد 
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عرفت أن الغرض من الباب الذى نحن بصدده هو إثيات اسمه تعالى الحق » ويأق 
الكلام على البابين الأتبين فى محلهما . 

الناسعة : قوله تعالى : ١‏ وكان الله ميعاً بصيراً » والغرض من الاب إثيات 
صفة السمع » وفى الحاشية عن العينى غرضه من هذا الباب الرد على المعتزلة حيث 
قالوا : إنه سميع بلاسمع » وعلى من قال معنى السميع العالم بالمسدوعات لا غير » 
فال اليهق : السميع من له سمع يدرك به المسموءات » والبصير من له بصر» انتهى 
مختصرا . وفى حاشية المصرية عن شيخ الإسلام : غرضه الرد على المعتزلة ف قولحم 
[نه يقال سميع بلا سمع بصير بلا بصر » لاستحالةسميع وبصي ربلا سمع وبصر» انتوى. 
و يشكل مطابقة حدي ثأنى بكر بالترجمة قال العرنى تبعاً الكرمانى مطابقته للأرجمة من 
حيث أن بعض الذنوب مما يسمع » وبعضها ماييصر »لم تقع مغفرته [لابمدالإسماع 
والإبصار» وقال ابن بطال : مناسيته للترجمة من حيث أن دعاء أفى بكر ما عليه النى 
ع ير يقنضى أن الله تعالى سمع لدعانه ويحازيه عليه » وم ذكر رد على من قال : 
حديث ألفى بكر ليس مطابقاً لترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والإصر » 1ه . 

العاشرة ة: «قل هو القادر , قال الحافظ : قال ابن بطال القدرة من صفات 
الذات » وقد تقدم فى باب قوله تعالى « إفى أنا الرزاق » أن القوة والقدرة بمعى 
واحد » انتبى . وهكذا قال العينى : إن القوة والقدرة منى واحدء انتهى . قلت : 
وبذلك جزم البق فى كتاب الاسماء والصفات. إذاثر جم ما جاء فى إشات صفة 
القدرة وهى القوة » انتبى . والاب الذى أشا 0 بطال هو الماب الثالث » 
وتقدم فيه أن الآوجه عند هذا العبد الضعيف أن الغرض من الترجمة السابقة إئيات 
صفة الرزق » وعلى هذا فلا تتكرار فى هذا الباب ما سبق . 

الحادى عثمر: , مقلب القاوب » قالالحافظ : ويستفاد منه أن أعراض القلب . 
كالارادة وغيرها خلق الله تعالى » وهى منالصفاتالفعلية وم جعها [لىالقدرة » آه , 
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وقال القسطلانى نيعا للحافظ : وف اللحديث جواز آسميته تعالى ما ثنيت فى الحديث' 
أوإن م بتواترءاه. 
الثانية عشر : « إن لله تعالى مائمة : » فيه رد على الجبمية » قال الحافظ : 
ونقلعن [سمقين راهونه عن الجبمية أن جبماً قال : لو قلت إن لله 3سعة وتسعين 
اسم لعيدت 5سعة وتسعين إلا » قال:. فقانا لم إن الله أمى عباده أن يدعوه بأسعاثه 
فقال : « وله الأاسماء الحسى فادعوه بها » والأاسماء جمع قله ثلانة + ولافرّق 
فى. الزيادة على الواحد بين الثلا"نة وبين النسعة والتسعين » انتهوى ٠‏ والأوجه عند 
هذا العبد الضعيف أن الإمام البخارى أشار بهذا الباب إلى أن لفظ الله اسم ذات 
والباق أ سياء صفات . 

الثالثة عثمر : السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها » قال العينى :. مقصوده 
هذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى فلذلك حت الاستعاذة بالاسم 
3 تصح 0 » قال العبنى : كون الاسم هر المسمى لا مثى إلا فى الله تعالى » 
ك نه عليه صاحب التوضيح هبنا حيث قال : غرض البخارى أن يثيت أن الاسم 
هو المسمى ف الله تعالى على ما ذهب إليه أهل السنة » انتهى : قال القارى فى مبدأ 
المرقاة : هذه الم سأ لققد اختلف فيها على مذاهب أحدهاأن الاسم عينالمسمى والنسمية » 
: وثانهها : وهرالمنةول عن الجهمية والكرامية والمعتزلة وغيرماء قَالالعلامة العز 
ابن جماعة : هو الحق ؛ وثاللها : عين المسمى وغير النسمية » وهو المصحح عند 
بعض الحنفية » وهو المراد يقول القائل : 

ه وليس الاسم غير المسمى » 

ورابعها : لاعين ولاغير » والثالك هو المنقول عن الاشعرى لكن فى اسم الله 
تعالى أعنى كلية الجلالة خاصة »لان مداول هذا الاسم الذات من حيسث فى خلاف 
غيره كالما | فداوله الذات باعتبار الصفة » وقد نبه الإما مالرازى والامدي كه 
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لاظهر فى هذه المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلماء والله أعلء اه . 

وبسط الكلام على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن نيمية فى فتاواه أشد البسط 
والحافظ ابن حجر فى الفتح » وممكن أن يقال إن الغرض ببذا الباب الرد على من 
قال إن أسماء لله. تعالى مخلوقة وكلامه مخلوق »كا حكاه البخارى فى: خلق أفمال 
العباد » والحافظ ابن تيمية فى فتاواه عن الجهمية » ووجه الرد أنها لوكانت غيرها 
ا جازت الاستعاذة ما ء قال البخارى فى خلق الافمال « باب ماكان النى يِه 
إستعيذ بكلمات أللّه لابكلام غيره » وقال نعم * : لاستعاذ بالخلوق ولابكلام ا 
. والجن والإنس والملائكة » وفى هذا دليل علىأن كلام الله غير مخلوق وأن سواه 
خلق » اه . وقال ابن تيمية فى فتاواه : وقد استدل أثمة السنة كأحمد وغيره على أن 
كلام الله غير مخلوق بأنه استعاذ به ويستعاذ مخلوق 1ه . : 

ثم لايذهب عليك ما قال الحافظ وتيعه العينى: ذكر فى هذا الباب تسعة أحاديث 
كلها بالتبرك بأسم الله والسؤال به والاستعاذة » أه . ويشكل عليه أن التبرك باسمه 
تعالى ليس فى الترجمة » بل الترجمة بلفظ السؤال وعلى هذا فليس فى عدة أحاديث 
اباب ذكر السؤال؟ فى حديث الحلف والذرح وغيرهماء اللبم إلا أن يقال : إن 
التبرك باسم الكريم دءاء وسؤال منه » ونشكل أيضاً أن الاستعاذة لايثيت نضا 
بثىء من الروايات و يمكن التفصى منه أنه يستأنس من حديث « « جنينأ الثشيطان ," 
فكأنه استعاذة منه تعالى ٠,‏ 00 

الرابعة عثشر : ما يذكر فى الذات والنعوت ل » قال الحافظ أى ماذكر فى 
ذات الله ونعوته من تجو بزإطلاق ذإ ككأسمائه » أومئمه لعدم ورود النص بهءاه. 
وما يظهر من الحذيث الوارد فيه أن الغرض جواز [طلاق لفظ الذات على الله . 

تعالى عز اسمه فإنه مختلف فيه » وفى الفتم عن ابن برهان : إطلاق المتكلمين 
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0ك 


الذات فى حق الله تعالى من جهلهم » لان ذات تأنيث ذو » وهو جلت عظمته 
لايصح له الحاق ناء التأنيث » ولهذا امتنع أن يقال علامة » وإن كان أعل العالمين 
وتعقب بأن الامتام استمالها ممنى صاحبة » أما. إذا قطعت عن هذا المعنى واستعمات 
مبى الإسمية فلا محذور » اننوى ماخصاً ٠‏ وفى' تقرير الى قوله 0 يأسمه » وهو 
لفظ الذات » غرضه أن الاسم غير المسمى © يدل عليه إضافة الاسم وهو لفظ 
الذات » إلى الأسمى وهر الإله » لامها للمغايرة » أه. وبسط الشبخ ان تيمية فى 
فتاراء الكلام على لفظ اإذات اغة واستمالاء وأفاد المزيز مولوى جمد يونس فى 
غرض هذه الترجمة ؛ إنما ترجمة جامعة لثلانة أجزاء ؛ فبالاول وهو الذات أشار 
إلى إطلاق الذات ونحرة كنفس على الله تعالى» والثانى النعرت وهو يشمل كلنعت | 
لله تعالى » وااثالث الاساى و فى غير النعرت » ثم ذكرالبخارى بعد ذلكالابواب 
لتفضيل هذه الترجمة الجامعة والله أعلم ٠‏ 

الخامسة عشر : « ويحذرك الله نفسه » [لء سيأ الكلام عليه فى التقرير : 


السادسة عشس : دكل ثىء هالك إلا وجهه » الاوجه عند هذا العبد الضعيف ظ 
فى غرض الترجمة جواز إطلاق الوجه على الله تعالى » قال الحافظ : قال ابن بطال 
فى هذه الاية والحديث :دلالة على أن لله وجهاً وهو من صفة ذائه وليس مجارحة 
ولاكالوجوه التى نشاهدها من الخاوقين »كا نقول إنه عالم ولا اقول إنه كالعلباء 

الذن تشاهد ثم ؛أه. 20 ا 


السابعة عثير : قول الله م ولتصنععلىعينى » وغرض الترجمة ظاهر وهواثئيات . 
العين لله عر اسمه » قال الحافظ : قال اين الممير وجه الاستدلال على إثبات العين لله 
تعالى من حد يث الدجال من قوله « إن الله ليس بأعور » من جهة أن العور عرفا . 
عدم العين » وضد المور ثبوت العين ؛ فلما نرعت هذه النقيصة أزم ثبرت الكال 
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بضدها وهروجورد العين » وهو على سليل!افثيل والنقريب للفهم لاعلى معنى إثيات 
الجارحة » قال : ولاهل الكلام فىهذه الصفات كالمين والوجه واليدثلانة أقوال: 
أحدها أنها صفات ذات أثبتها السمع ولايبتدى ليها العقل» والثانى أن المين كناية 
عن صفة الصر , واليد كناية عن صفة القدرة » والوجه كناية عن صفة الوجرد» 
واثالث إمرارها على ما جاءت مفوضاً مغناها إلى الله تعالى » اه . 


الثامنة ءثر : فول الله تعالى « هو الله الخالق البارىء المصور , هذا هو الباب 


الثافى من الابواب الثلاانة فى مسألة الخلق المذ كورة فالترجمة الثامنة» والاوجهعندى ' 


أن اللقصرد هو إثبات صفة الخالقكا يدل عليه حديث الباب» وق الفتم قال 
الطبى : قيل إن الالفاظ الثلاية مترادفة وهو وهم ؛ ثم بسط فى الفرق بينها . 


الناسعة عثشر : قول الله تعالى ‏ لما خلقت ببدى » وغرض الترجمة ظاهر وهو | 


إشات اليدين له تعالى» قال الحافظ قال ان بطال فىهذه الايات إثبات يدن اله تعالى 
وهما صفتان من صفات ذانه وليستا يحارحتين خلافا لللشبة من المثيئة » ولأجهمية 
من المعطلة ؛ ويكفى فى الرد على من ز , أنهما.معنى القدرة أنهم أجمعوا على أن له 
قدرة واحدة فى قول المثبتة ؛ ولا قدرة له فى قول النفاة » لانهم يقؤلون إنه فادر 
لذاته ؛ وريدل على أن اليدين ليستا بممنى القدرة أن قوله تعالى لإبليس : « ما منمك 
أن نسجد لما خلقت ببدى » إشارة إلى المعنى الذى أوجب السجود فلوكانت اليد 
؟عى القدرة لم يكن بين أدم وإبليس فرق لتشاركهما فيا خلق كل متهما نه وهى 


قدر نه ل اه 3 

العشرون : قول النى يلل « لاخص أغير من الله تعالى ‏ الاوجه عند هذا 
العبد الشعيف الغرض من الترجمة إثيات صفةٍ الفيرة لله تعالى » وعلى هذا فلا 
يبرد إيراد ماالذي أورده التعراح فى تراجم شبخ المشايخ الدهارى » كأن البخاري 


' أشار إلى أن النفس والشخص والاحد وقع عنده بمعنى واحدء اه . وعاصله أنه 
شار إلى أن غرض الخارى بالثر جمة جواز إطلاق لفظ الشخص عل الله عر اسمه 
وجل شأنه وماأشكل أن الوارد فى الحديث لفظ , أحد , دفعه بأنهما تمعنى واحد 
وعامة الشراح أيضاً ذهبوا إلى.أن غرض الترجمة إطلاق لفظ الشخص عل الله 
عراسه إلا ما قال الحافظ : لم يفصح المصئف بإطلاقالشخص علالله بل أورد ذلك 
على طريق الاحتهال » وقد جزم فى الذى بعده بنسمية شيم لظهور ذلك فيا ذكره 
من الأيتين » اه . وبسطوا فى الكلام على الرواية التى ورد فا افظ الشخص 
قبولا ورداً فال العينى : قال المطانى إطلاق الشخص فى صفات الله تعالى غير جائر 
لان الشخصن ['ما يكون جسما مولا ؛ وخلرق أن تكرن هذه الأفظة حميحة » وأن 
تكرن تصحيفاً من الر أوى ؛ اه . قال الحافظ قال ابن بطال أجمعت الامة على أن 
لله تعالى لابجو زأ نيو صف ,أنه شخقص لان التوقف لم يردبه ؛ وقدمنعت منها لجسمة 
مع قوم بأنه جسم لاكالاج سام مكذا قال » والمنقولعنهم خلاف ذلك»ثم قال الحافظ 
وطءن الحطالى ومن تبعه فى السند مبنى على تفرد عبيد الله بن مرو به وليس كذ لك 
ثم فال بعد ذكر المتابمات لعبيا. الله : ومن ثم قال الكرمانى : لا حاجة لتخطئة 
الروأة اثقات ٠‏ بل حكم سائر المتشامبات » إما التفويض وإما التأويل ,أن يؤول 
بلازمه وهو العالى لآ نالشافص عال مى تفع أو هو من باب إطلاق الخا ص وإرادة 
العام كالثىء الذى هى منصوص به فى الروايات » وقيل معناه لا يذغى لشخص أن 
يكرن أغيد من الله انتهى بزيادة من الكرماى ٠‏ دفال القسطلانى : قال فى المصا بيج 
هذا ظاهر » إذ ليس فى هذا االفظ ما يقتضى إطلاق الشخص عل اله وما هو إلا 
بمثابة فولك ؛ لا رجل أشجع من الاسد , وهذا لا يدل على إطلاق الرجل على 
الاسد بوجه من الرجره ؛ فأى داع بعد ذلك إلى توهم الراوى فى ذكر الشخصس 
أنه تصحيف من قوله ١‏ لا ثىء أغير من الله , ا صنمه الحطانى » أه. 


فط 20 لاهم الدرارى 


الحادية والعششرون : «١‏ قل أى شىء أ كبر شهادة إل » أوضح المصنف غرضه 

بالترجمة وهو [طلاق لفظ الثىء عليه عر اسمه » خلافاً لاجهمية إذ منموا [طلاق 
. لفظ الثىء عليه تعالى شأنه ما تقدم فى أول كتاب الرد على الجهمية . 

الثانية والمشرون : قوله تعالى ه وكان عرشه على الماء » . 

الثالثة والعشرون : قوله تعالى « تعرج الملائكة والروح ا » . 

الرابعة والعشرون : قوله تعالى ه وجوه يومئذ ناضرة إل » ٠‏ 

الخامسة والعشرون : قوله تعالى , إن رحمة الله قريب » » وسيأق الكلام ط 
هذه البو اب الاربعة فى اللامع وحاشيته . ٠‏ 

السادسة والعشرون : قوله تعالى « إن الله سك السهاوات , الآية » 
والغرض منه عند هذا العبد الضعيف إثرات الاصابع لله تعالى كالوجه واليد وغيرهما 
وفى الحاشية الهندية عن النووى فوله دعلى أصبع» فيه مذهبان التأويل » والإم.اك 
عنه مع الإيمان بها » مم أن الاعتقاد أن الظاهر غير مراد » فعلى قول المتأولين : 
يتأول الأصابع ههنا على الاقتدار أى خلقها مع عظمها بلا تعب » انتهى مختصراً . 

السابعة والعشرون : ما جاء فى تخليق السماوات إل » الغرض منه ظاهر وهو 
مسألة النكوين » قال الحافظ : وجدت بان ماده فى كتاب خلق أفمال العباد » 

. فقال : اختلف الفاعل والفمل والمفعول » فقالت القدرية : الافاعيل كلها من البشى 

وقالت الجبرية : الافاعيل كلها من الله تعالى ؛ وقالت الجهمية : الفعل والمفءورل 
واحد » ولذلك قالوا كن عخلوق » وقال السلف : التخليق فعل الله وأفاعيلنا خاوقة 
ففعل الله صفة الله والمفمرل من سواه من الخلوقات » انتهئ ٠.‏ وقال أبن يمية فى 
فتاريه : والذى عليه جماهير المسليين من السلف والخلف إن الخلق غير الخاوق 
فالخلق فمل الخالق والمحلوق مفموله » وقد حدى البخارى إجماع العلماء على الفرق 


02 


الجرء العائس 00 ام 


. بين الاق والخلوق » وعلى هذا يدل صرب المعقول . وقال فى موضع آخر : وهو 
قول الحنفية وأكثر الحنبلية » وإليه رجع القاضى أبو يعلى أخيراً » وهو الذى 
حكاه النغوى عن أهل الدنة » وهو الذى ذكره أبو بكر النكلاباذى فى كتاب 
التعرف لمذهب النصوف عن الصوفية » وهو الذى ذكره البخارى فى كتاب أفمال 
العباد [جماعاً من اعلياء » وهو الذى ذكره ان عبدالير وغيره عن أهل السنة » اه . 
وقال فى مرضع آخر للبتكلمين فى الاق » هل هو الخلوق ؟ أربمة أقرال : أحدها . 
أن الخلق هو الحلوق » والثانى أنه قائم بالحلوق » والثالث أنه ممنى قائم بنفسه » 
الرابع أنه قائم بالخالق » ١ه‏ . ومسألة التكوين مشهورة بين المتكلمين وأصلها أنهم 
اختلفوا هل صفة الفمل قديمة أو حادثة ؟ فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة 
فى قدرمة ٠»‏ وقال آخرون منهم الاشعرى هى حادثة » لثلا يلزم أن بون الخاوق 
فعا بر اجات الأول بأد ريد ال لازن عفة افق رولا عرق نا انه 
الاشعرى بأنه لا يكون خاق ولا مخلوق » إلى آخر ما بسط من دلائل الفريقين » 
ثم قال : وتصرف البخارى فى هذا الموضع يقتتضى موافقة القول الاول » والصائر 
إليه يسم من الوقوع فى مسألة حوادث لا أول لا » وأما ابن بطال فقال : غرضه 
يان أن جميع السماوات والارض وما يينهما مخلوق» لقيام دلائل الحدوث عليها » 
ولقيام اابرهان على أنه لا خالق غير الله» وبطلان قول من يقول : إن الطبائع 

خالقة أو الآفلاك أو النور أو الظلبة أو العرش إلى آخر مابسطه » اه . وفى تقرير 
المكى قوله : « باب ما جاء فى تخليق السماوات » إل » ءت الضافات وهذا إثيات 
أن العالم مخلوق > اه . 

. الثامنة والمشرون : قوله تعالى ه ولقد سبقت كلتناء إل » سيأتى الكلام عليه 
فى اللامع » وهذا أول باب ذكر فبه الإمام البخارى مسألة الكلام عند الشبيخ 


3 الامع الدرارى 


قدس سره » وهو الظاهر » وعند العينى والكرمانى الاب الأتى 5 سيأق قرياً ؛ 
وعند الحافظ الماب الثانى والثلائين . 


التاسعة والعشرون : قول الله تعالى « [نما أمرنا لثىء » قال الغيى : غرض 
البخارى فى هذا الباب الرد على المعتزاة ف قوم : إن أمى الله الذى هو كلامه 
مخلوق » وإن وصفه تعالى نفسه باللامى و بالقول فى هذه الآبة بجاز وانساع , كم 
فى أمتلاء الحوض ومال الحائط » وهذا الذى قالوه 'فاسد » لانه عدول عن ظاهر 
ْ الآبة» وحملها على حقيقتها إثيات كونة تعالى حياً » والحى لا يستحيل أن يكون 
متكلماً » اه . قال الحافظ : : قال ابن أنى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية : قال 
أحمد بن حنيل : دل على أن القرآن غير مخلوق حديث عبادة : :ه أول ما خلق الله 
القلم فقال ! كتب , الحديث : قال : وما نطق القلم بكلامه لقوله « [تما قوانا لثىء 
إذا أردناه أن تقول له كن فيكون » قال : فكلام الله سابق على أول خاقه هو 
غيد مخلوق » وعن البويطى يقول : خلق الله الخاق كله بقوله كن» فلوكان «كن ء» 
مخلوقاً لكان قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك» اه . وف نور الآانواز: 
لقرآن اسم النظم والمعنى جميسا لا أنه اسم لنظر فط م يلىء ء عنه تعريفه بالإئزال 
والكتاءة والنقل» ولا أنه ا الج هام لق عر اريسيةر مدان 
القراءة الفارسية فى الصلاة مع القدرة على النظم العرنى » ويؤغى أن يعلم أن النغلم 
إشارة إلى الكلام اللفظى » والمعنى إلى الكلام النفى » ولكن المعنى الذى هو 
ترجمة النظم حادث كالنظم ثم هو دال على أمى الله تعالى ونهبه وحكه وخيره 
وهو قديم بلا ريب عندناء خلافاً لما ذهب إلى حدوث صفاته تعالى » والمراد 
٠‏ بالكلام النفسى صفة قدعة قامة بذات الله تعالى » انتهبى باختصار وزيادة من 
قر الاقار . 


الجزء العاشمر يف 


ثم لا يذهب عليك أن الترجمة فى الذسيخ الهندية بلفظ إتما أمرناء وهكذا فى 
نسخة الفتح » قال الحافظ : قال عياض كذا وقع جميع الرواة عن الفريرى من 
طريق أنى ذر » والاصيل والقاببى وغيرهم » وكذا وقع فى رواية النسنى ؛ 
وصواب التلاوة « إتما قولنا » وكأنه أراد أن يترجم بالآبة الاخرى ١‏ وما أمرنا 
إلاواحدة كليح بالبصر » وسبق القلم .إلى هذه » قال الحافظ : وقع فى نسخة 
معتمدة من رواية أنى ذر« [إ'ما قولنا » على وفق التلاوة » وعليها شرح ابن التين » 
فإن لم يكن من [صلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ما قاله القاضى » اه . وفى جميع 
النسخ المصرية غير الفتح باب قول الله « [نما قوانا لثىء إل » قال القسطلانى : أى 


إذا أردئا وجود ثىء فليس إلا أن نقول له احدث فهو يحدث بلا توقف » فإن ١‏ 


فلت : قوله ه كن ٠‏ إن كان خطاباً مم المعدوم فهر محال » وإن كان خطاباً مم 


الموجود كان أمسا بتحصيل الحاصل وهو محال » أجيب بأن هذا تمثيل ليذ “ 


الكلام وخطاب مع الخاق مما يعقلون » ليس هو خطاب المعدوم لآن ما أراد 
فهو كائن على كل حال » أو على ما أراده من الإسراع » ولو أراد خلق.الدنيا 
والآخر ةرما فيهما من السموات والآرض ف قدر لمح الإصر لقدر على ذلك » 
ولكن خاطب العباد مما يعقلون » انتهى مختصراً . وسئل الإمام ابن ثيمية عن 
هذه المسألة التى ذكرها القسطلانى فأجاب: إنها مبنية على ,أ صلين : أحدهما الفرق 
بين خطاب النكوين الذى لا يطلب به سبحانه فعلا من الخاطب بل هو الذى يكون 
الخاطب به » وبين خطاب التكليف الذى يطلب به من المأمور فعلا أو تركاً يفمله 
بقدرة وإرادة » وهذا الخطاب قد تنازع اناس فيه : هل يصح أن يخاطب به 
المعدوم أم لا ؟ ولا نزاع بيهم لا يتعلق به 2 الخطاب إلا بعد وجوده » 
وكذلك تتازعورا فى الآرل : هل هر خطاب حقيق أم هو عبارة عن الاقتدار 
وسرعة للنكوين ؟ والاول هو المثهور عند المنتنسين إلى السنة » والاصل الثانى 


| 
أ 
| 
ا 


ا 
ْ 
ا 


ضفن لامع الدرارى 


أن المعدوم فى حال عدمه : هل هو ثىء 5 ذهب إليه طائفة من المعتزلة والشيعة 
وغيرهم » أم ليس بشىء؟فالذى عليه جماهير الناس وأهل السئة واججاعة أنه فى الخارج 
عن الذهن قبل وجوده ليس بثىء أصلاء وما سمى شيئاً باعتبار بوه فى العم 
فكان بحازا » ومنهم من يقول :إن له ثثبوثاً فى العم ووجوداً فيه فهو باعتبار هذا 
ااشوت والوجود ثىءوذات » فذلكالثىء ء هو معلومقبل | بداعه الطاب متو جه 
| إل هذا الذى له ثبوت وجي ف العم » انتهى ملخص|ا . ش 


[ تنبيه ] هذا أول باب عند العينى فى مسألة الكلام المتفرع عليها مسألة خلق ' 
القرآن؟ يظهر من كلام العينى الأتى فى الاب الأتى » و كتب فيهالكرمافى: المقصود 
من هذهالابواب إثيات أن الله تعالى متكلم بالكلام خلاف تمان عن الحافظ ابن 
حجر فى الباب الثانى والثلاثين: إنه أول باب فذلكعنده » وتقدم.فى الباب السابق 
الذهر آولباب ف ذلك عند الشيخ » وقد تقدم إجمال الكلام على مسألة خلق 
القرآن فى مقدمة اللامع فى مباحث رد ما نقم على البخارى » ومن +الكارىاء 
إذا أراذ إنات ثىء رب الإثيانه أبواباً عد'يدة » ”يا تقدم فى آخر الجهاد من أن 
خمس رسول الله يله ليس علك له يِل عند لبخارى بل له قسدئه » » فأنيت ذلك 
بأبو اب عديدة » وله عدة نظائر فى كتابه» ومن ذلك مسألة.الكلام ومسألة خلق 
القرآن » وكانت من أهم المسائل فى زمان البخارى فأئيتهبسا بأبراب عديدة على 
عادته الشريفة ٠‏ 


الثلاثئون:قولانهتعالى : « قل لو كانالبحر[ لخ »قال الحافظ : قال ابنأفى حاتم: 
حدئنا أنىسمعت بعض أهل العلم يقول : قول الله عر وجل ٠‏ إنا كل ثىء خلقناه 
بقدر , وقوله « قل لو كان البحر مداداً , الآآية يدل على أن القرآن غير لوق لانه 
لو كان عنلوقا لكان له قدر وكانت لدعنا بة ولنفد كنفاد اللوقين » وتلا قوله تعالى 


الجزء الماشى ٠‏ لاس 


« قل لو كان البحر » » اه . قال العينى : ومعنى الباب إثياتالكلام لله تعالى صفة 
لذاته » ولم يزل متكلما » ولا يزالكعنى الباب الذى قبله » وإن كان وصف الله 
كلامه بأنه كلنات فإنه ثىء واحد لا يتجزأ ولا ينقسم » وكذلك يعبر عنه بعبارات 
مختلفة تارة غربية وتارة سريانية ؛ وبجميع الالسنة الى أنزها الله على أنسائه 
وجعلها عمارة عن كلامه القدم الذى لا يشبه كلام الخلوقين » ولو كانت كلياته 
مخلوقة لنفدت ا تنفد البحار » اه . 


الحادية والثلانون : ما جاء فى المشبيئة والإرادة , قال الحافظ : قال ابن بطال 
غرض البخارى إثنات المشميئة والإرادة »وهما »“منىواحد » وإرادته تعالى صفةمن 
صفات ذانه,» وذعم المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهوفاسد ‏ 1ه . وقد ترجم 
. الببهق فى كتاب الاسماء والصفات جماع أبو اب إثات صفة المشيدئة والإرادة 
لله تعالى وكلتاهها عبار تان عن معبى واحد ١ه‏ . وقال القسطلانى : لافرق بين 
المشيئة والإرادة إلا عند الكرامية حيث جعاوا المشيئة صفة وا<دة أزلة تتاول 
ما بشاء الله تعالى مأ من حيث نحدث )2 والإرادة حادنة متعددة بعددد 
المرادات » ١ه‏ . وقال الشيخ ابن تيمية فى فتاواه : وقد جاءت الإرادة فى كتاب 
لله على نوعين : أحدهما الإرادة الدينية كا قال تمالى ه يريد الله بكم اليس 
ولايريد بكم الصسر » وغير ذلك من الآيات الى ذكرها ان تيمية » والثاق 
الإرادة الكونية يم قال الله تعالى : « فن برد الله أن يجدديه لشرح صدره للاسلام» 
الأية ؛ وغيرها قال :وهذا تقسم شريف وهو أيضاً وارد فى كتاب الله فى الإذن 
والامر والكللات والتحريم والحم والقضاء » ورمعر فته تندفع شهات عظيمة 0 
اننهى مختصراً . وفى تقرير شيخ الهند : اعم أن غرض الخارى الرد على المعتزاة 
وغيرهم » وأشار أيضاً إلى أن ها قال أهل الحق فى المشميئة والإرادة لا يناسهم 
فإن المراد من المشيئة هو الذى ثبت بالوحى » فإن مدارالدين على الوحى ومعى 


لدارق لامع الدرارى 


المشيئه الصريح هو أن لا متشكره له ولا مكروه (8) له فانظرف الاحاديث 
وانهم . ْ 

لثانية والثلاثون : ٠‏ ولا تنفع الشفاعة إل » » سيأق الكلام عليه فى كله 
فى اللامع؛ قال الحافظ : هذا أول باب تكلم فه الخارى عن مسألة الكلامءاه . 
وقد عرفت ف الاب الثامن والءث رن أنه أول باب فى ذلك عند الشيخ قدس سره» 
وهو الاوجه عند هذا العيد الضعيف . 

الثالثة والثلاثون : كلام الرب مع جبريلقال العينى : فيه أيضاً إثيات كلامالله 
تعالى » اه . وهو ظاهر وف تقرير المكى فى هذا الاب : قوله م بشرفى » فثبت 
الكلام » اه . قال الحافظ : قوله « بشرن » وف مناسلته لأبرجمة غموض و ثانه 
من جهة أن جبريل [ما يبشر النى صلى الله تعالى عليه وسلم بأمر يتلقاه عن ره 
عر وجل فكأن الله تعالى قال لجبريل بشر» اه . 

الرابعة والثلائون : قوله تعالى , أنزله بعله' إل , » وهو عنزلة النص على أن 
القرآن منزل من السماء » فلوكان عخلوقاً بلفظ «كن » فأى فاقة إلي إنزاله ؟ وففثقر 
الاقار : اعلم أن نزول القرآن عليه عله الصلاة والسلام عبارة عن وصوله إليه 
عليه الصلاة والسلام بواسطة ألفاظ دالة عليه بواسطة الملك ء اه . قال الحافظ : 
قال ابن بطال : المراد بالإنزال [فهام العماد معانى الفروض,التى فى القرآن » وليس 
: إنزاله له كإنزال الاجسام الخلوقة » لآن القرآن ليس بحسم ولا مخلوق » قال 
الحافظ : والكلام الثانى متفق عايه بين أهل السنة سلفاً وخلفاً » وأما الآول فهو 
على طريقة أهل التأويل » والمثقول عن السلف اتفاقبم على أن القرآن كلام اللاغير 


(») كذاف الأصل ار 


الجر العاشمر | بام 


مخلرق تلقاه جبريل عن الله » بلغ جبريل إلى جمد يلام ؛ وبلقه صلى الله عليه وسلم 
إلى أمته اميف | 

الخامسة والثلاثون : قوله تعالى ه يرريدون أن دلوا كلام الله .. 

السادسة واثلاثون : كلام الرب يوم القيامة . ا 

السابعة والثلائون : قوله تعالى «كلم الله مومى نكلها » سيأ الكلام على 
هذه الاواب الثلانة فى اللامع : ش 

النامئة والثلابون : كلام الرب مع أهل الجنة ٠‏ وغرض هذا اباب كالابواب 
السابقة ظاهر ؛ وهو ما بصدده من إئيات كلامه تعالى .وجوه متنوعة » قال 
الحافظ : كلام ألرب مع أهل النة » أى بعد دخوهم الجنة » قال ابن بطال : بعد 
ذ كر الحديث الآول استشكل بعضهم هذا لآنه يومم أن له أن يسخط على أهل 
الجنة, وهو خلا فظواهر القرآنكقوله د خالدينةها أبداً رضىالله عنهم ورضوا 
عنه » أوليك لم الآمن ومم مهتدون ‏ ثم بسط فى الجواب » وحاصله أن الجازاة 
لمأ كانت لا تزيد فى العادة على المدة » ومدة الدنيا متناهية » جاز أن تتناهى مدة 
امجازاة فتفضل عليهم بالدرام » والاوجه عندى فى الجواب أنه لما م يكن ثىء 
على الله تعالى واجباً فكان له أن يسخط عليهم بعد دخولم الجنة ويأمر بإخراجهم 
من الجنة » فدفمه بوعده المشيف أن لا مغطة عليهم بعد ذلك أ بدا . 

التاسعة والثلاثون : ذكر الله بالأمر ل ؛ الاوجه عندى أنه أشار إلى نفسير 
الآبة مع إثيات ما هو بصدده » وهو إثيات كلامه تعالى » قال الحافظ : قال 
البخارى فى خلق أفعال العباد: بين مبذه الاآية أن ذكر المد غير ذكر الله ععده لان 
ذكر العبد الدعاء والتضرع والثناء » وذ كر الله الإجاءة » وقال ان بطال : معنى 
قوله ه باب ذكرالله بالا ء ذ كرالله عاده :أن أمرم بطاعته ويكرن من رحجته لم 


١‏ لامع الدرارى 


' وإنعامه علهم إذا أطاعره أو بعذابه إذا عصوه وذ كر العباد أرمهم أن بدعره 
ويتضرعوا إليه » قال ابن عباس فى قوله تعالى « أذ كروف أذ كر ٠‏ إذا ذكر 
العبد ربه وهو على طاعته ذكره بوحمته » وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره 
بلعنته » وذ كر الثعلى فى تفسيرهذه الاءة نحوأربعين عبارة أ كثرها من أهل الزه 
ومرجعها إلى معنى التوحيد والثواب أو امحبة والوصل أو الدعاء والإجابة » [ ه 
وف الجلالين : فاذ كرو بالصلاة والنسبيح ونحوه » أذكرم : قبل معناءأجازيكم 
وفى الحديث عن الله ه من ذ كرف فى نفسه ذ كرته فى نفسى » الحديث . 
الاربعون : « فلا نجعلوا لله أنداداً » فى تقرير المكى تم تكفير المناتزا 
وهذا شروع فى تكفير الجيرءة والقدرية بإئيات الكسب للعباد والخلق لله تمالم 
على سبيل التواتر الذى منكره كافر » ذهذه الابواب إلى آخر الكتاب أحاديئى 
مثبتة للكسب وبعضها مثبتة للخلق أيضاً فافهم ٠‏ وهذا الباب كالحتم على تكفير 
المعتزلة لانم مشركون» وقد قال الله تعالى « فلا يجعلوا لله أنداداً » إل » وما قال 
[نجم مشمركون لآم لما نفوا الصفات جعاوا الله تعالى كالصم ٠‏ تعالى الله عن 
ذلك علواً كيراً , اه . قال الحافظ :.قال ابن بطال غرض البخارى فى هذا الياب 
إثبات نسبة الافعال كلها لله تعالى » سواء كانت من الخلوقين خيراً أو شراً فبى 
لله تعالى خلق » وللعباد كسب » ولا ينسب ثىء من الاق اغير الله تعالى فنكون 
شريكا ودآ ومساوياً له فى نسبة الفعل إليه » وقد نه الله تعالى عباده على ذلك 
بالايات المذكورة وغيرها المصرحة بننى الانداد » قال الكرمانى : الترجمة مشعرة 
.بأن المقصود إئيات نق الششريك عن :الله سبحانه وتعالى» فكان المناسب ذ كره 
. فى أوائل كتاب التوحيد » لكن ليس المقصود هبنا ذلك بل المراد بيان كون أفمال 
العباد تاق الله تعالى» إذ لو كانت أفالم تخلقهم لكانوا أندادا لله » وتضدن 
الرد على الجبمية فى قرلم: لا قدرة للعبد أصلاء وعلى المعتزلة حيث قالوا : لادخل 


الجزء العاشر ام 


لقدرة الله تعالى فنها » والمذهب المق أن لا جبر ولا قدر » بل أمر بين أمرين » 
قال الحافظ : وقد أطنب البخارى فى كتاب , خلق أفمال العباد »فى تقرير هذه 
المسألة » واستظبر بالآآيات والاحاديث والآثار الواردة عن السلف فيه » وغرضه 
هبنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والالو ٠‏ ولذلك أنبع هذا الباب بالتراجم 
المتعلقة يذلك هثل « باب لا تحرك به لسانك لتعجل به » » وباب « وأسروا قولكم 
أو اجبروا به»وغيرهماء وهذه المسألة هوالمشبورة مسألة اللفظ إلى آخر مابسطه» 
وقد ذ كرت كلامه مبسوطاً فى المقدمة فى جملة رد مانقم على البخارى . 


الحادية والاربعون : قوله تعالى , وما كثتم نستترون » الانبة فى الحاشية » 
قال صاحب الاوضيح : غرض البخارى فى الباب إثيات السمع لله تعالى » إ[ه. 
قلك : وعلى هذا تسكون الترجمة مكررة » فإن هذه الصفة فد تقدمت فى الباب 
التاسع؛ ولذا رد عليه الحافظ إذ حى هذا الرجه عن ابن بطال ثم قال ؛ وقد تقدم 
فى أوائل التوحيد فى قوله , وكان الله سميعاً بصي راً, والذى أقول:إن غرضه فى هذا 
لباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم منى شاء ٠‏ [ه .وف تقرير شبخ الحند » 
أشار المؤاف فى هذا الباب إلى رد فريق من أهل السئة أن الإرادة خلق المبد ليس 
فيه دخل لله تبارك وتعالى» وإنما ألجأ إليه فريق ملهم يما أورد عايهم بأن العبد 
ليس له الاختيار بل هو بجحبور محض» فكدف العقابوالعذاب» إه .قلت : وأورد 
الإمام اابخارى هذا الحديث فى رسالته « خاق أفمال العباد » نحت قوله : قال 
أبو عبد الله : ولا توجه القرآن إلا أنه صفة انه » ولا يقال كيف ماتوجه » وهو 
فول الجبار أنطق به عباده » وكذلك تواترت الاخبار عن النى يليه أن القرآن 
كلام الله وأن أمره قبل خلقه ويه نطق الكتاب » إ ه . قال الكرمانى : قبل 
المقصود من الياب بات عل الله تعالى والسمع , ٠‏ و[ بطال اقباس الفاسد فى [شييوه 
بالخلق من سماع الجهر وعدم سماع السر » وإثيات القياس الصحيح حيث شبه السر 
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بالجهر لعلة أن الكل بالنسية إليه تعالى سواء » آه . 1 
الثانية والاربعون : قول اله تعالى «كل يوم هو فى شأن , بسط الحافظان 
ان حجر والعينى فى غرض المصنف ببذه الترجمة وأقوال المذاء فى ذلك » وقالا : 
فال ابن بطال غرض البخارى الفرق بين وصف كلامه تعالى بأنهمخلوق وبين وصفه 
بأنه حدث » ذأبطل الآول وأجاز اللانى » وقال : وهذا قول بعض المعتّزلة وأهل 
الظاهر وهو غاط » وال الكرمانى : الغالب أن البخارى لا يقصد ذإك ولا برضى 
به ولا مما نسبه إليه إذ لا فرق بدنهما عقلا وعرفاً ونقلا ؛ وقال شارح التراجم :. 
مقصوده أن حدوث القرآن وإنزاله إنما هو بالنسبة إلينا» وكذا ما أحدث من 
أمر الصلاة فإنه بالنسبة إلى علينا » ١‏ ه . وفى تراجم الشاه ولى الله فوله تعالى ه كل 
بوم هو فى شأن » وصف القرآن بالمحدئية لقرب العهد باللهك وصف الله تعالى بأنه 
كل يوم هو فى شأن 2 وحدث الله لا يشمبه حدث الملوقين » وقوله د إن حديه 
لا بشسهه 42 »أى عدوث الاحكام لا يتغير ذاه ولاصفاته الحقيقية ١ ١‏ ه. 
الثالثة والاربعون : قوله تعالى ‏ لا تحرك به لسانك » [ل» سم أفىالكلام عليه 

فى اللامع , | 
الرابعة والآاربمون : قوله تعالى ه وأسروا فولكم أو اجبروا بهء الآية) 
قبل : غرض الترجمة إثبات صفة الم » قلت : ليس ذلك بإطلافه فتنكون الترجمة 
مكررة » فإنه قد تقدم فى الباب الرايم وبسط الحافظ فى الكلام على الترجمة » 
ولص كلامه القسطلانى إذ قال قالاءن بطال مراد البخارى بهذا الباب إإثيات العل لله 
نعالى صفة ذانية لاستواء ءابه بالجبر من القول والسر » وتعقبه ابن المنير فقال : 
ظن أنه قصد بالترجمة إثبات العلم وليس كاظن » وإلا لنقاطعت المقاصد ما اشتملت 
عليه الترجمة لاسيا بين العم وبين حديث «٠‏ ليس منا من لم بتغن بالقرآن ,» و[ ماقصد 
البخارى الإشارة إلى النكتة التى كانت سبب محنته ممسألة اللفظ فأشار بالترجمة إلى 


الجزء العائس قفن 


م سدح ص سعد حت سوج 
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أن تلاوات الخلق تذصف بالسر والجهر» ويستازم أن تكون مخلوقة وأنها نسمى 
تغناأء وهذا هو الحق اعتقاداً لا إطلاقاً عدر أ عن الإميام وفراراً من الابتداع 
لخالفة السلف فى الإطلاق » وقد نيت نعن البخارى أنه قال : من نقل عنى ألى قلت 
لفظى بالقرآن مخاوق فقد كذب , وإما قلت إن أفعال الماد مخلوقة » اه. وفى 
تراج شيخ المشايخ الشماه ولى الله الدهلوى : « باب قوله وأسروا قوكم أواجهروا 
به الح فالقرآن يحبر به وتخافت وهذا من صفاتها(*)» اه . 
الخامسة والآربمون : قول النى يلقع ه ورجل آ تاه الله » : 
السادسة والاربعون : قوله تعالى ه يا أ.ها الرسول بلغ » سيأ الكلام عليهما 
فى اللامع . 7ل ظ 
الفاهة والأريهوق + قرلا غال قل فانرا بالقرواقدت وال الخافظ #يزاناء 
هذه الترجمة أن يبين أن المزاد بالتلازة القراءة » وقدفسرت التلاوة بالممل والعمل 
من فمل العامل » وقال فى كناب خلق أفعال العباد : ذكر يِل أن بعضهم يتريد على 
بعض ف القراءة وبعضهم ينقص قهم يتفاضاون فى التلاوة بالكثرة والقلة ». 
وأماالمتلو وهو القرآن فإنه ليس ففه زيادة ولا نقصان » ويقال فلان حسن القراءة 
وردىء القراءة » ولا يقال حسن القرآن ولاردىء القرآن'» وما يسند إلى المباد 
القراءة لا القرآن لان القرآن كلام الرب والقراءة فل العبدء ١ه ٠‏ وف تراجم 
الشاه ولى الله قوله « أم أوتتم القرآن فممام »إل » فكلام الله معمول نه متلوا 
. زهوعمل من الاعمال » اه . وفى تقريرشيخ الهند , باب قول الله فاتتوا بالتوراة » 
الج ؛ أشار إلى أن التلاوة فمل العبد اللاحق بالقرآن ء وهذا الفغل خادث والقرآن 
قديم » الغرض أن القرآن ليس تحادث .»- وأئبته البخارى بالابواب الكثيرة » 


(8) كذافى الأصل أى القراءة ؟١‏ 
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لا أ ماه فى ل البد ركه بكرن سان قو وسسى الى يلع الإسلام 
والصلاة عملا » إل ء» فيه إشارة خفية إلى رد ما قالوا إن هذه الثلائة قديم 
وإنما مناسبته بالباب بأنه أشار إلى أن الحل فى الابة بمعنى العمل ( لم حملوها ) 
أى لم يعملوا علها » فكأنه تفسير للآية ‏ اه.. وفى حاشية النندى وفيه « يتلونه 
حق تلاونه يتبعونه » [لخ » الظاهر أنه فسر يتلون بيتبعون على أنه من التلو بممى 
النبع لا من التلاوة ممنى القراءة» وحمل أنه أخذ العمل من قوله , حق تلاوته » 
إذ لا يكون الإنسان مؤدياً للنلاوة خا زلاإذا عمل بالمتلو كا ينبغى العمل به 
والله أعل» »أه. 

الثامنة والاربعون : « باب وسمى النى يلتم لَرَ الصلا عملاء قال الحافظ : قوله - 
باب كذا لم ثب ترجمة وهو كالفصل من لباب الذى قب ا 


وزاد وهذا قال وسمى بالواوء ١1ه.‏ قلت : وهو كذلك » وتقدم ذ كر الصلاة . 
فالات السابق ل تقر بر 0 فى الصلاة 


00 : قوله تعالى د إن الإفسان خلق هلوعاً ٠‏ قال الحافظ : 
٠‏ قال ابن بطال:. مراده فىهذا الباب إثيات خلق الله تعالى للإفسان بأخلاقه من الحلع 
. والصير ؛ وقد استثنى الله المصلين الذن م عل صلامم دامون لا يضجرون 
بتكررها علهم ١‏ ولا منمون حق الله فى أموالم الام يحنسبون بها القواب 
ويكسبون بها التجارة الر اعمة فى الآخرة » وهذا يفبم مئه أن من ادعى لنفسه قدرة 
وحولا بالإمساك والشمح والضجن من الفقر وقلة الضير لقدر الله تعالى لبن بعالم 
ولا بمايد لان من ادعى أن له قدرة على نفع نفسه أو دفع الشر عنما فقد افثرى » 
انتهى ملخصاً : قال الحافظ : وأوله كاف ف المراد فإن” قصد البخارى أن الصفات 
المذ كورة علق الله تعالى فى الإنسان لا أن الإنسان يخلتبا بفغله » 1ه . 


الجره العاشس 3 وعم 


الخسرن : ذكر الى َيه وروابته عن ريه 4 قال الحافظ : بحتمل أن 
نكون اجملة الأول عحذوفة المفمول» التقدير ذكر الى يرنه ربه عر وجل » , 
وبحتمل أن يكون ضبن الذكر معنى التحديث فمداه بمن ٠‏ فيكون قوله عن ريه 
متعلقاً بالذكر والروابة مما ٠‏ وقد ترجم هذا فى كتاب خاق أفمال العباد بلفظ : 


الراسطة ؛ اه . وى تراجم الشاه ولى الله الدهلوى القراءة يدخل'فها الرجبحوهو 
من صفاسبا » ١ه‏ . ولا يعد عندى أن يقال إن الإمام البخارى أشار بقراءة سورة 
الفنح إلى الروايات اأنى وردت فى فصة اد يبية ؛ من رواية النى يدم عن ربه 
تعالى 2 وبسئسط ذلك ما ذكره السيرطى ف قصة ببعة الدجرة وفيه ؛ «١‏ ونادى 
مثادى رسول اله بده : ألا إن رمرح القدس فد نزل على رسول لله يَليمه فأمره 
بالبمة , الحديش ,. 200 
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الحاد.ية والخنسون : مابجوز من تفسير التوراة إل »؛ غرض الترجمة ظاهر وهو 
أنه استدل ذلك على مطلو.ه وهو أن القراءة فل القارىء لآن التضضير لايد أن 
يكون من فعل المفسر » قال الحاقظ : قوله تعالى : « قل فَأنوا بالتوراة » الآية» 
وجه الدلالة أن التوراة بالعبرانية وقد أمالته تعالى أن تتلى علىالمرب و هلايع رفون 
العبرانية » فقضية ذلك الإذن ف التعبير عنها بالعربية » انتهى . وفى تراجم الشاه 
ولى الله قوله : إن هرقل دعا ترجمانه إل » فكلام مفسر مترجم » التهى . وى 
الفيض : فالتوراة منالله تعالى وتفيرها م نأفعالالعباد » وكذا الكتابةمنأفماهم 0( 
فهل. يقول عاقل إن التلاوة والكتابة وأمثالما منصفاتهتعالى ؟ وإذن وجب الفرق 
بين الوأرد والمورد وفع لالعبد وصفة الله تعالى ويقنى العجب مما نسب إلى الحنابلة 
أن المكتوب ما بين الدفتين أيضأ قديم » اه . 


الثانية والخسون : الماهر بالقرآن معالسفرة الغ ؛ قال ابن بطال : لم لالبخارى 
أشار اك هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هر الحافظ له مع ححبن الصوت 
به والجهر به بمموت مطرب بحيث يلتذ صاحبه > انتبى ٠‏ قال الحافظ : والذى 
قصده البخارى إثبات كو نالتلاوةفسل العبد فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب 
وقد يقع بأضداد ذلك وكل ذلك دال على المراد » وقد أشار إلى ذلك ابن انير 
فقال : ظن الشارع أن غرض البخارى جواز قواءة القرآن بتحسين الدوت » 
وليس كذلك » وإبما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالتحسين 
والترجبع والخفض والرفع ومقارنة الاحوال البثشربة كقول عائشة « يقرأ القرآن 
فى حجرى وأنا حائض » فكل ذلك تحقق أن التلاوة فمل القارىء » وتنصف ما 
تنصف به الافمال » و يتملق بالظروف الزمانية والمكانية » انتهى . وفى تراجمالشاه 
ولى الله قوله ه حسن الصوت بالقرآن مجهر به فالقرآن مصوت به مجهور متلو 
بالالسن » انتهى . وفى تقرير المكى : قوله : الماهر فثبت الكسب »ء اه. 


الجزء الماقى .. الاسام 


الثالثة والنسون : قولهتالل :., فاقوا ما تيسرء قال الحافظ : ومناسية هذه 
الترجة وتحديئها الأ.واب الى قبلها من جهة' التفاوت ف الكيفية ؛ .وجهة جواز 
نسبة القراءة للقارى” ؛ انتهى . وف التراجم للشاه ولى الله قوله « كذلك أنرت 1 
فالقراءة منسوبة إلى العباد مختتلفة 0 


لزان عفرن #“قواله تال > 6 , لقند رادي ع اا 

مناسية هذأ الاب 0 قبله من جدهة ة الاشتراك ف لفظ التبسير » قال ابن بطال : 

القرآن تسببله على لسان القارىء حتى يسارع إلى قراءته » فربما سبق لسانه ا 
فيجاوز الحرف إلى ما بعده وتحذف الكلمة حرصاً على ما بعدها » قال الحافظ : 

وفى دخول هذا ف المراد نظر كبير » انتهى ٠‏ قات : وترجم عليه البييق فى كناب 
الاسماء والصفات « باب الفرق بين التلاوة والمتلو» قال الله تعالى : « ولقد يسرنا 
القرآن المذكر فهل من مدكر » “م قال بعد ذ كر عدة آيات فالقرآن الذىنلوه كلام 
لله تعالى ' وهو متلو بألسنتنا على الحقيقة ؛ مكوب ف مصاحفناء حفوظ فى صدور نا » 
مسموع | بأمماعنا » غير حال" فى شىء منها ؛ إذ هو من صفات ذاته غير بائن منه 4 
وهر أن اللارى' عرز وجل معلوم بقلوبنا » مذ كور بألسنتنا » مكتوب فى كينا » 
معبود فى مساجدنا » مسموع بأمياعنا ٠‏ غير حال فى شىء ملهاء وأما قراءئنا 
وكتابتنا زحفظنا فبى من اكتسابنا » وأكسابنا عخلوقة لا شك فيه » انترى . قال 
الحافظ : فى باب قولهتعالى ه ولا تيحعلوا لله أندادا , قال البييق : فى كتاب اللاسهاء 
والصفات مذهب الف والخلف من أهل الحديث والدسئة : أن القرآن كلام الله 
. وهو صفة من صفات ذاله » وأما التلاوة فيم: على طر يقئين ؛ منهم من فرق بين 
التلاوة والمالو» ومنهم من أحب ترك القول فيه » وأما ما نقل عن أحمد ابن حنبل | 
أنه سوى يبنهما » فإ'ما أراد حسم المادة لثلا يتذرع أحد [لىالقرل بخلق التقر 7 


الخامسة وال#سون ؛ فرله ثعالى ه بل هر فرآن مجد, الآية 4 سأي الكلام 


0# لامع الدرارى 


البمامافس يوالع 


عليه فى اللامع وهذا آخر الآبراب الى نكلم عله الشيخ قدس سيره فى اللامع ؛ 
ويألى بعده فى البخارى ثلاثة أبواب . 

السادسة والخسون ؛ قوله تعالى ه والله خلقك وما تعملون ؛ . 

السابعة والنسون : قراءة الفاجر وامنافق . ' ظ 

ااثامنة والخنسون : قوله تعالى ه وتضع الموازين القسط الآأبة » سيأئى اكلام 
على هذه الثلاثة مفصلا إن شاء الله 0 تعالى بعد "مام كلام الشميخ قدس سره 
ف اللامع » فهذا إجمال الكلام على أ بوا بهذا الكتابوالآن نعود إلى أ صل التقرير ' 
(١)ل‏ يتعرض لهالشبخ قدس سره اكتفاء ما تقدم » ولم يتعرض رض 
الترجمة أحد منالثعراح والاوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخارى ترجم 
يذلك ٠‏ أولا دفماً لا نرم ما تقدم من لفظ كتاب'الرد [لخ ؛ الرد على الترحيد 
حاشاه الله منذلك » فأئبت بهذه الترجمة إثبات التوحيد الذى دعا إليه انى صلّالله 
نمال عليه رسم خلافاً لتوحيد البتدءة الذى تقدم ذكره ؛ وهذا كله على تقدير نضب 
التوحيد فى الكئاب » وأما على نسخة الثعراح من لفظ كتاب التوحيد فلا إشكال 
فى هذه ااترجمة لانه موافق للكتاب على هذا » و بسطالشراحههنا فى الاعحاث المتعلقة . 
بالترحيد كا في الفح وغيره » قال القسطلانى : الترحيد هر الثمادة بأن الله واحد؛ : 
ومعنى أنه تعالى واحد كا قال بعضهم ؛ ٠‏ لف التقسيم إذانه ٠‏ ون النشبيه عن حقه 
وصفاته » وئق الشريك ممه فى أفماله رمصنرعائه » فلا شه ذاثه الذوات » 
دلا صفته الصفات » ولا فمل لغير. حتى يكو ن شر يكا له فى فعله أو عديلا له » وهذا 
هر الذىتضمئته سورة الإخلاص من كو له واحداً همد إلى آشخرها »فالحق سبحاله 
هنالف لخلوقايه كلا عفالفة مطلقة التبى. ٠‏ وبسط فى تقرير شبخ المند قوله ! 
: أن بوحدما الله » هذا مرضع اارجمة » والترحيد هوالدى جاء فى الحديث الثانى 


|لجزء الماثر ْ ام 


قوله ( أعوذ بعرتك ) ذكره )١(‏ لإثيات عزته تارك وتمالي » فإن استعاذته 
للم بعرتة تتوقف على كون العزة صفة له تعالى . 


عن معاذ رضى الله تعالى عنه عدم الشمرك بالله الذى يعرفه الناس » لا أن ذات الله 
واخد دون الصفات ؟ قالت المعتزلة » وقالالاستاذ العلامة : فيه إشارةإلى ردبعض 
أهل السنةالذين قالوا : إنا لانمل معنى قوله : , الله واحد » فإن هذه الوحدة ليست 
: فى التى تكون فى الك المنفصل فإن الله تعالى مثزه عن الكية » والبخارى يفهم” 
هذه التدقيقات الفلسفية لغوآ لا يأ مباء قال مولانا سلبه الله:والذى يظهر لى من 
التوحيد والله أعم هو أنا نوهب من الله تعالى عل السلب فقط » مثلا إن سألنا أحد 
آله جمم ؟ قلا : لا جنم » قال : صورة ؟ قلنا : لا قال : له مكان ؟ قلنا لاء حتى 
أنكل ثىء تنزه الله تعالى منه » فبذا هوعلنا » وإن قال الئاس لنا جاهلا أو عالماء 
فإن قيل [ذالتكن هذه الصفات.ف اله تعالى فالته أى شىء ؟ قلنا : لا نعل ما كيفيته 
وأى ثىء هوء أولا يأزم من ننى صفات الممكن نى وجود الارىء » فإنه تعالى . 
واجب الوجود » لا نعليه أيضاً إلى آخر ما بط » وقال الحافظ فى آخر حديث 
الكتاب التنزيبات ندرك بالعقل نخلاف الكالات فإنها تقصر عن إدراك حقائقبا 
ا قال بعض امحققين ٠‏ الحقائق الإلحية لا تعرف إلا بطريق السلب م فى الملم 
لا يدرك منه إلا أنه ليس محاهل » وأما معرفة حقيقة عله فلا سيل إليه» اه . 

1 )0( ما أفاده الشسخ قدس سره واضح ورجم عليه البخارى دياب قول الله: 
وهو المزيز. الكم » وهذا الباب السابع من أبواب كتاب الرد على الجهمية ؛ 
قال الحافظ : قال ابن بطال : العزيز يتضمن ااعزة ؛ والمزة حتمل أن نسكون صفة 
ذات من القدرة والعظمة » وأنتتكون صفة فمل ممنى القبر لخلوقاته والغية لهم» 
ولذلك حت إضافة اسمه إليها ‏ » قال البمهق : العمزة تكون بمعى القوة فترجع إلى 
: ممنى القدرة ثم ذكر نحواً بما ذكره ابن بطال والذى يظبر أن مراد البخارى فى 
الترجمة إثبات العزة لله رداً على من قال : إنه المزيز بلا عزة» انتهى . وتقدم فى 

٠‏ كتاب الإمان » « باب الحلف بعزة الله » وللسلف فى مسألة الصفات قولان » قال 


6 لامع الدرارى ' 


لك 


( ويكتب على نفسه ) أى يوجب 227 منه منة وفضلا ٠‏ 


النووى : اعلم أن لهل العلم فى أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين : أحدهها 
وهومذهب معظ السلف أو كلهم أنه لايتكلم فى معناها » بل يقولون يجب علينا أن 
نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى مم اعتقادنا الجازم أن اله تعالى. 
ليس كثله ثىء » وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز فى جهة » وعن ساتر 
صفات الخلوق » وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين » واختاره جماعة من 
حققيهم وهوأسل » وحكوا القول الثانى وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتتاول على 
ما يلبق بها على حسب مواقعبا » وإنما يسوغ تأويلبا لمن كان من أهله » بأن يكون 
ش عارفاً بلسان العرب وقواعد اللاصضول والفروع إلى آخر ما إسطه وسأق ف الباب 
السابع عشر عن الحافظ أن لاسلف فيه ثلاثة أقوال . 0 ظ 
)١(‏ قال الحافظ : قوله ٠‏ وهو بكتب علىنفسه ء كذا لافذر» وسقطت الواو 
أغيره » وعلى الأول فاجملة حالية » وعلل الثافى فكت على نفسه» ببان لقوله «كتب . 
والمكتوب هو قوله « إن رحمتى إل ؛ وف الجلالين : قوله » « كتب » قضى على 
| نفسه الرحة فضلا منه » اتتهى . وفىاجمل :“قوله م فضلا منه » أى ابا على وجه 
النفضل والإحسان » وذل كلانه وعد بالرحة فصارت الرحمة واجبة مقتضى الوعد» . 
لان إخلاف الوعد نقص » وهو عل الله محال » وفه رد على من قال : إن الرحمة 
واجبة عليه مطلقاً » لا بالوعد » والمراد بالرحمة مايعم الدارين » انتهى. وقد ترجم 
عله الخارى ه باب قول الله تعالى » « و>ذرء الله نفسه » وهذا هو الاب 
الخامسءثر من أبواب كتاب الرد على الجهمية » والغرض منه إطلاق النفس على 
لله تعالى » قال الحافظ ؛ قال ابن بطال : فى هذه الآيات والاحاديث إثيات|انفس 
لله تعالى وقالالكرمانفى : ليس فى حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس » ولعلهأقام 
استممال أحد مقام النفس لتلاز مهما فى صحة استعال كل واحد منبما مقام الأخر » 
م قال والظاه رأ نهذا الحديث كان قبلهذا الباب فتقله الناسخ إلى هذا اباب »انتهى . 
قال الحافظ : وكل هذا غفلة عن مراد البخارى فإن ذكر. النفس 'ابت فى هذا 


الجزء المائس | م 


) باب قوله و3 عرده على الماء) 
أراد بذلك إثيات العرش له» ليت بذلك صفة له تعالى وهو استقراره عليه 
دامشرارة وا ساد و الئل عن ارك وهال ش 


الحديث و[ نكان م بقع فىهذه الطريق » لكنه أشار إلى ذلك كعادته 1 ققد أ زرده 
فى تفسيرسورة الانعام واللاعراف بزيادة» ولذلك مدحنفسه » انتهى.وف الحاشية 
المصربة ع شخ الإسلام قوله : د وتحذرك الله نفسه » أى ذاته » فالإضافة بيانية 
وفيه تقديرا مضاف أى برك عقابه » وقيل [طلاق النفس عليه تهالى ممنوع؛ وما 
ذكرت ف الاية الثانية فى كلامه للمشاكلة » وءليه فالمراد بالنفس فى الآولى نفس 
عاد الله كا قبل بهء انتهى. قلت : قال الببيق فكتاب الأسماء والصفات : والنفس 
فى كلام العرب على وجوه : فنبا نفس منفوسة مجمة مروحة »© ومنب بجسمة غير 
مروحة»تعالى الله عن هذين علواً كبيراً » ومنها نفس معن إثيات الذات» "ا تقول 
فى الكلام هذا نفس الأآمر : يريد إإثيات الآمرء لا أن له نفساً منفوسة » أو جسما 
مروحا »؛ فعلىهذا المعنى يقال فىالله مسحانه : [نه لذ أن الا شنا حشري أه. 

)0( هذا هو الاب الثاى والعشرون من كتاب الرد » وما أفاده الشيخ قدس 
سره فى غرض البرجمة ظاهر » وفى حاشية المنديءة » عن الفتح والعيى » ذكر هاتين 
الانيتين تنيهاً على فائدتين : الآولى من قوله , وكان عرشه على الماء » هى لدفع نوهم 
منقال: إن العرش لم يزل مع الله تعالى » مستدلين من قوله « كان الله ولم يكنثىء 
وكان عرشه عل الماء . وهذا مذهب باطل والإضافة للنشريف كبيت الله » وسماه 
عرشه لانه مالكه وخالقه » والفائدة الثانية من قوله , وهو رب العرش المظم » 
لدفع توهم من قال من الفلاسفة : إن العرش هو االق والصانع » وقوله هرب 
العرش » يبطل هذا القولالفاسدء فإنه يدل على أنه مربوب مخلوق » واللوق كيف 
بكون خالقا » انتهى مختصرآ » وأجمل الحافظ الكلام على أن الاستواء صفة 
ذاتِ أو صفة فمل .. 


و قوق لامع الدرارى 


(كان يدعوهن عند الكرب ) ودءاؤه »١(‏ عليه الصلاة والسلام »الاسم عند 
الكرب ؛ إمارة عرو جها إلى السماء » فإن الدعاء إذا لم تقبل ولم تعرج كانت اغموآ 
ويذلك بشنت مئاسية ة اللرجمة . 
زلا جوز حناجرهم ) فيه الترجمة © حيث كان كناية عن عدم القبول على 


توجيه . 


(1) ما أفاده الششبيخقدسسره من مط بقةالحد يث بالترجمة وجده وقالالكرمافى: 
فإن قلت هذا الحديث لا تعلق له بالترجمة . قلت : هذا والحديئان اللذان بعده 
مقامها اللائق يها الباب السابق » ولمل الناسين نقلها إلى ههنا على أن هذا الباب كأ نه 
من تنمة الباب المتقدم » لامهما متقار بان ف القصد» بلهما متحدان » ويحتملأن يقال 
أراد بهذا وبالثالث بيان المعراج » وبالثانى لازم لايحارز حناجرهم ؛ أى لا يصعد 
إلى الله تعالى » انتهى . و يمكن عندى أن يقال : إن هذا الدعاء ذكر وعيل صالح ء 
والممل الصالم يرفعه يا تقدم عن بجاهد فى ترجمة اباب . 

ثم لايذهب عليك أن الإمامالبخارى ترجمعلى هذا الحديث « باب قو لهتعالى: 
تعرج الملائكة والروح إليه ‏ ل» قال الحافظ : قال ابن بطال : غرض البخارى فى 
هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة فى تعلقبا .هذه الظواهرء وقذ تقرر أن الله ليس 
بحسم » فلا يحتاج إلىمكان يستقرفيه » وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف » 
ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان » انتهى؛ قال الحافظ : وخلطه 
ا جسمة بالجهمية من أيجب مايسمع » انتهى . ولا سعد عندى أن يقال إن مقصود 
اللرجمة إئيات اسم العلى » ثم رأيت تقرير الشبخ الملى فكتب المقصود من هذا 
الباب إثيات صفة العلولله تعالى » كا يدل عليه كلية تعرج وتصعد وتحوهما » والرد 
على الجهمية من جهة أنهم أنكروا الصفات كلبا » اتبى . وهو أوجه. . 

(0) ما أفاده الشيخ قدس سره وجيه » وحاصلهأن فقو لهعليه الصلاة والسلام 
هلا يحاوز حناجرهم » فيه توج يبان معروفان ٠‏ فى هامش البخارى له تأويلان : 


الجر العاثس وق 


( مستقرها تحت العرش ) فكان عروجا © لها إليه ولاينكر.ما0©فالشمس 
من روحانية ك١‏ ا ش 


أحدهما أنه لا نفقهه قلو.مم » أو لاينتفمون با تلوه منه » والثانى:لا تصعد تلاومم 
فى جملة الكل 'لطبب المتصعد إلى الله تعالى » انتهى . وقال الحافظ : قوله لا يحاوز 
يحتمل أنه لكر نه لانفقبه قلوسهم» وصحملونه على غير المراد به » ويحتمل أن يكون 
المراد أن نلاوتهم لا ترتفع إلى الله » انتهى . فتوجيه الشبيخ قدس سره مببى على 
أحد التوجمهين المذ ككورين 5 ترى » وقالالعينى :لا مطابقة يينه وبين الترجمة مسب 
الظاهر » وقد تكلف بعضبم فى تو جيه المطابقة فقال : ما حاصله إن فى الرواية الى 
فالمغازىد وأ نا أمين أمن فى السماء,ما يدل عليها» وهوأن معنىقولهدمن فى السماء,على 
أنالعرش ف السماء » وفيه نصف»وكذلك تكلف فيه الكرمانىجيث قال م|ملخصه: 
أن يقال؛ دل عليها: لازم قولهدلا ماوز حناجرثم » أى لايصعد إلى السماء» وفيه جر 
ثقيل » انتهى . وحيق القسطلالى توجيه الحافظ » ثم قال : وهذه عادة البخارى فى ش 
إدخال الحديث ف اباب للفظة :كون فىبعض طرقه هى المناسبة » إذلك البأب يشير 
إابها تاصدا» تشحيذا للاذهان والحث عل الاستحضار » انتهى . وأنت خبير بأن 
توجيه الشبخ قدس سره أوجه » ولا يرد عليه إيراد ما , 

)١(‏ وما أفاده الشيخ قدس سره من وجه المطابقة وجبه جد »وهر ظاهر 
لا شفاء فيه » قال الحافظ : قال ابن المير ؛ جميع الاحاد يكف هذه ااترجمة مطابقة 
لها إلا حدديث !بنعباس رضى الله عله فليس فيه إلا فوله ؛ رب العرش » ومطاابققته 
والله أعلم من جهة أنه به على بطلان فول من أئبت 'جهة إلى آخر ما بسطه » 
وذكرهذا الكلام بعد حديث ألى ذر ولم بتعر ض عخصر صه لحدرث ألى ذرءوقال 
العينى: بعد حديث ألى ذر هذا مطابقته للترجمة تتأقى ببعض التسف » بيانه أنه لما 
به على بطلان فول من أئبت الجهة من قوله « ذى المعارج » فذ كر البحث الذى 
ذكره الحافظ متعلقاً حديث ابن عباس ولا تعلق 'له حديث أفى ذر ٠‏ 

0( أجاب التمبنع قدس سرء ما يرد على اسنئذان الفيمس وردها مع كونها 
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( شافمرها ) مناه النافقون (» ,. وإنما سموا بذلك لاختلاطهم 
وازدواجهم لحم فى الدنيا 7» وفى الآخرة أيضا ولو إلى مدة معلومة ٠‏ والشفع 
من اجمادات . قال الحافظ : قال ابن بطال : استئذان الششمس معناه أن الله ضخلق 
فها حياة يوجد القول عندها لآن الله قادر على إحياء اماد والموات ٠‏ وقال غيره : 
حتمل أن بكون الاستئذان أسند [ليا مجازاً » والمراد من هو موكل بها من 
الملائعة ٠‏ انتهى . قال التووى : وأما جمرد الشمس فبو تمبيز وإدراك يخلقه الله 
تعالى فها» اانهى . 

(1) ماأفاده الشميخقدس سره» أوجه بلوجيه بل متمين» وهكذا فىتقرير المكى إذ 
قال :وله شافموها وهو مابكون شفعاًفإن المنافقين شفعاً(*)مقابل الوتر لللسلدين.اه. 
وقال الحافظ فى الرقاق : قولهدفيها منافقرهاءكذا للا كثر» وفروايةإ.راهيم زسمد 
يمنى رواية الباب فبهاشافموها أومنافقرهاء شك إبراهم ؛ والآول المعتمد» انتهى. 
وما فى العينى وتبعه القسطلانى قله : شافموها أى شافموا الامة » وأصله شافمون 
سقطت النون للإضافة» من شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع » انتهى ليسبرجيه. 

() وقد قال عر اسمه : ٠‏ يوم يقول النافقون والمنافقات » الابة » وفبها 
ه ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى » وف الجلالينقرله : ألم نكن معكم على الطاعة ؛ 
وفىاجمل عن القرطى : ٠‏ ينادو همأل نكن معكم فى الدنيا نصلى كا تصلون ونغزو 
مثل ماتغزونء إلى آخره » وف الدر النثور : وأخرخ ابن مردويه عن ابن عباس 
فى قوله : « يرم يقول المنافقون , الأية» قال : بينما اناس فىظلة إذ بعث الله نوراً 
فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه » وكان النور لهم دللا إلى الجنة من الله » 
فليا رأى المنافقرن المؤمنين قد انطلقوا تبعرم » فأظم الله على المنافقينفقالوا حمنئد: . 
انظرونا نقتبس من نورك فإنا كنا معكم فى الدنيا » قال المؤمنون : ارجمرا حرثك 


(*) روجا 1 الى 


الجزء العاشس مهعم 
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ش جتتم من الظلة فالّسوا هنالك النور » انتهى . قال الحافظ : قال ابن بطال : فىهذا 
الحديث أن المنافقين يتأخرون مع المؤمنين رجاء. أن ينفعهم ذلك بناء على ما كانوا 
يظهرونه فى الدنيا . فظنوا أن ذلك يستهر لهم فيز الله تعالى المؤمنين بالغرة 
والتحجيل » إذ لا غرة النافق ولا نحجيل » قال الحافظ : قد 'نبت أنااغرة والتحجيل 
خاص بالامة امحمدية » فالتحقيق أ نهم فى هذا المقام يتميزون بعدم السجود بإطفاء 
نورهم بعد أن حصل لهم ؛ وحتمل أن بحصل لهم الغرة والتحجيل ثم يسلبان عند 
إطفاء النور » وقال القرطى : ظن المنافقون أن تسترم بالمؤمنين ينفعيم فى الأخرة . 
كم بنفعهم فى الدنيا جهلا منهم » ويحتمل أن يكونوا حشروا معهم , لما كارا 
يظبرونه من الإسلام فاستمر ذلك حتى ميزه الله تعالى منهم ١‏ إلى آخر ما بط . 

)١(‏ قال الراغب : الشفع ذم الثىء إلى مثله » و يقال المشةفوع شفع ؛ والشفاءة 
الانضمام إلىآخر ناصراً له وسائلاعنه ؛ والشفعة طاب مبيع وهومن الشفع » انتهى . 
وترجم الإمام ابخارى على هذا الحديث « باب قوله تعالى ؛ وجوه بو مذ ناضرة 
إلى د مها ناظرة » وغرضه ظاهر ‏ وهوالرد على من أنكر رؤيته الى يوم القيامة 
من أهل البدع » وفى تقرير المكى : المقصود من هذا إثيات الرؤية » انتهى . قال 
الحافظ : قال ابن بطال : ذهب أهل السنة وجمهور الامة إلى جواز رؤية الله 
الآخر ة ومنع الخوابرج والمعتزلة وبعض المرجئة » إلى آخر مابسط فى دلائل أهل . 
السنة فى 'يوت ذلك » وفى رد ما تمسك به الخالفرن » وفى شرح العقائد النسفية 
ورزية الله تعالى بالبصر جائزة فى العقل واجبة بالنقل » وقد ورد الدليل السمعى 
بريحاب رؤية المؤمنين الله تعالى فى الدار الأخرة » أما الكتاب فقوله تصالى : 
د وجره يرمئذ |أضرة إلى ر.ما ناظرة » وأما السنة فقرله عليه الصلاة والسلام ؛ 
, انم سارون 37 » الحديث » رواه أحد وعشرون من أكابر الصحاية رضوان 
الله تعالىعليهم أجمعين » وأما الإجماع فهر أن الآمة كائرا جحممين على وقوع الرؤيية 
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فى الآخرة و'ن 'لآيات الواردة فى ذلك حمولة على ظواهرهأ »أه. مختصراً, 
لآل الزوق 1 :اعم أن مذهب أهل السئة بأجمعوم أن رؤية الله تعالى ممكنة.غير 
مستحملة عقلاء وأجمموا أيضاً على وقوعبا فى الآخرة» وزعت طوائف من أهل 
البدع المعترلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالى لابراه أحد من خلقه » وأن 
رزيته مستحيلة عقلا وهذا الذى فالوه خطأصريح وجهل قببح » وقد تظاهرت أدلة 
الككتاب والسنة وإجماع الصحابة » فن بعدهم من سلف الآمة على إثيات رؤية الله 
تعالى فى الآخرة !لؤمنين » ورواها هر من عشرين صدابياً عن رسول الله يلم ؛ 
وآيات القرآن فنها مشبورة » اه . قال الحافظ : جمم الدارقطنى طرق الاحاديث 
الواردة فى رؤية الله تعالى فى الآخرة فرادت على المشرين » وتنبعبا ابن القيم فى 
, حادى الارو اح » فبلغت الثلائين وأكثرها جياد » وأسند الدارقطى عن مي 
ابن معين قال : علدى سبعة عش حديثاً فى الرؤيةتاح ,اه . وفى الفتاوى الحديأية 
لان حجر المكى ؛ وسمّل نفع الله به عن النساء برين الله تعالى فى الموقف كالرجال 
فاجاب بقوله : نعم » بل قال جمع من أهل السنة أنها تحصل للنافقين فى الموقف » 
وجمع أنها تحصل للكافرين ثم حجبون عنه » وأما الرؤية فى الجنة فأجمع أهل السنة 
أنها حاصلة للا ندياء والرسل والصديقين من كل أمة » ورجال المؤمنين من البشس 
من هذه الامة » واختلف فى نساه هذه الامة فقيل : لا برين لانن مقصورات 
فى الخيام » ولم برد تصريح برؤ ينبن » وقيل ؛ يرين لعموم النصوص » وقيل ؛ يري 
فى مثل أيام الأعياد للتى كانت فى الدنيا كيوم اجلمعة » فإن التجلى فم عام » وأخرج 
الدارفطى حديث ؛ د إذا كان يوم القيامة رأى المؤمئرن ربمم عر وجل 2( وفيه 
وريرأه المؤمنات يوم الفطر والاضحى ٠»‏ أه . قل : وظاهر (4*) ماف المشكاة 
رواية الترمذى وابن ماجه عن أنى هريرة فى حدبك طلس ويل » وفى آخره ؛ 


)0( مببدأً لذ 5 


الجزء الماش لايس 


( هل ييتكم ينه آآبة) الظاهر(1© أنالقصة مقلوية من بعضى الرو'ذ؛ (إنذطاب 
العلامة يكون قبل الممرفة إذ لا حاجة إلى العلامة بعد يقرا هم بأءه إهرم الحق 6 
ولا يبعد مله على أن الملامة كثيراً ما بكون لمزيد طمأنينة لا لشك فى ذي العلامة 


والله أعلم . 


ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا فبقلن: مرحاً وأهلا لقد جئت وإن بك 
من امال أفضل ممافارقتنا عليه ؛ فنقول : نا جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن 
تنقاب عثل ما انقلينا , الحديث » [إن(©)النساء لم تكن مم الرجال» والتأويل مساغ 
فقد قال الحافظ ابن تيمية فى فتاواه : يمكن أن يكون نساؤمم المؤمنات رأين الله 
فى منازلهن فى الجنة رؤرية اقتضت زيادة الحسن وامال؟! جاء مفسراً فى أحاديث 
أخر » اه . وللسوطى رسالة مستقلة مسماة ب « نحفة الطلياء برؤية الله للنساء » 
أنبت فها رؤيتهن لله تعالى » وأطال ابن تيمية الكلام فى إثيات رؤيتهن » وذ كر 
ابن تيمئة قدس سره فى فتاواه فى مسألة رؤبة الكفار ثلانة أقوال : 

الآول : أنهم لايرون تحال » وهو قول أ كثر المتأخرين ؛ وعليه يدل عموم 
كلام المتقدمين » وعليه جمهور أصحاب أحمد وغيرهم . 1 


الثانى : أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمنى هذه الآمة ومنافقها وغبرات 
أهل الكتاب » وذلك فى عرصة القيامة ٠‏ ثم يحتجب عن المنافقين فلا برونه بعد 
ذلك » وهو قول ابن خزعة . 

الثالك : أنهم يرونه رؤبة تعريف وتعذيب » كاللص إذا رأى السلطان » 
تم يحتجب عنهم » وهو قول أنى الحسن بن سالم وأصحابه وغيرهم إلى آخرمابسطه . 

(1) ما أفاده الشيخ قدس سره وارد على ظاهر اللفظ » ويستأنس ذلك 
ماف الدر » وأخرج [حق ن راهريه والطبرانى والحاكم وصححه وغيرمم عن 


,. 1١ خير‎ )©( 
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( إلى جانب الصخرة وإلى جانب الششجرة تصوبر للسات ليستدل به على 
تفاوت ما بين هؤلاء من المراتب واختلاف الدرجات . 


عبد الله ن مسعود غن النى يلت قال : « جمع الله الناس يوم القيامة » فذ كر 
الحديث بطوله » وفبه قال : فينطلق كل إنسان منكم إلى ماكان يعبد فى الدنيا » » 
وينمث هم ما كانو! يعبدون فى الدنيا » فيتمثل لمن كان يعبد عيمى شيطان عيمى » 
ويتمثل أن كان يعيد عزيراً شيطان عزير » حى بثل لم الششجرة والعود والحجر » 
وبق أهل الإسلام جثوماً فيتمثل لهر "رب عز وجل فيقول لم : ما لكملم 
تنطلة راي انطلق الناس ؟ فيقولون : إن ك ربا مارأيناه بعد فيقول : فم تعرفون 
رم إن رأيتموه ؟ قالوا : يننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه » قال : وما هى ؟ 
قال : ه كشف عن ساق » فمكشف عند ذلك عن ساق ء الحديثءوف الدر أيضاً 
برواءة ان أفى شية وغيره والحاكم وطوحه عن ابن مسعود فى حديث طويل « 
وفبه : «حتى بعر المسلؤن فيلقاهم فيقول : من تعبدون ؟ فيقولون : تعبد الله 
ولا نششرك به شيثاً » فيتتهرم مرة أو منتين : من تعبدون ؟ فيقولون : نعبد الله 
ولا نشرك به شيئا » فيقول : هل تعرفون ربك_ ؟ فيقولون : سبحان الله إذا 
تعرف لنا عرفناه » فعاد ذلك يكشف عن ساق , الحديث » وأوضح من ذلك ماف 
رداية مسلم عن أفى سعيد رضى الله عنه فى هذه الرواءة بلفظ : د فيقول أنا ربكم 
فيقولون نعوذ ,الله لا نشرك بالله شيئاً » مرتين أوثلاثا » فيقرل : هل يشكم وبينه 
آبة فتمرفونه بها ؟ فيقولون نعم » فيكشف عن ساق » فلا ييق من كان يسجد لله » 
الحديث » وفيه : « ثم يرفءرن رؤوسهم وقد تحول فى صورنه التى رأوه فها أول . . 
مرة» فقال أنا ربك » فيقولون : أنت ربنا » الحديث ٠‏ 

)0 ما أفاده الشيخ قدس سيره واضحء وما أفاده من تفاوت المراتب تفسهر 
لقوله : ما كان إلى "شمس كان أخضرء وما كان إلى الظلكان أبيض » وقد ذ كره 
الامام البخارى فى كتاب الإيمان مختصراً » وترجم عله : «' باب تفاضل أهل 


الجزء العاشس 7 الخ" 


( حدثنا ان مالك ال ) وإنما 2121 ترمارا إلى التى يله أرلارة ليع 
. بذلك فضيلته ملع باتفاق.,منهم أجمعين » إذ لو أرسلهم آدم مثلا إليه يلتم لكان 
أمظة أن يتوم أنا لو ذهينا إلى نوح أو إلى [راهم لكانت فيه كفاية أيضا » 


الأمان فى الاعال » وقال الحافظ فى , باب الصراط جسر جيزم» قال القرطى: 
اقتصر المازرى على أن موقع النشييه السرعة » وبق عليه نوع آخر دل عليه قوله 
فى الطريق الاخرى « ألاترونها تكون إلى الحجرمنها إلى الشمس أصفر وأخض - 
ومايكون منها إلى الظل يكون أبيض ء وفيه تتبيه عل ىأن مايكون إلى الجهة الى تلى 
الجنة يسيق إليه اليياض المستحدن » وما يكون منه إلى جهة الثار يتأخر عنه النصوع 
فيبق أصيفر وأخيضر » إلى أن يتلاحق البياض ويستوى الحسن والنور ونضارة ٠‏ 
العمة علهم » اه. . ظ 
() ما أفاده اشيخ قدس.سره واضح » وهكذا أفاده فى الكوكب الدرى 
إذ قال : «[إبمالم يلبمبم الله أن بأتوا مدا يلكو ليعلبم فضله. لله أنه تحمل 
مالم يتحمله أحد من الانيياء » وأطاق ما م يطقه أحد من المرسلين » و اذك 
ل يعلمم آدم ضئ الله أن يأتوا مدا يلي اه . وقال القارى فالمرقاة :قولة ملست 7 
هناك » قال القاضى عياض : نما يقولونه تواضعاً و[كباراً لما يسألونه » وقد ” 
يكون إشارة منكل واحد منهم إلى أن هذه ااشفاعة وهذا المقام ليس له بل اخيره » 
وكل واحد منهم يدل على الآخر » حتى يتتهى الام إلى صاحبه » 'ويحتمل نمم . 
عليوا أن صاحها عمد يلمع معيناً ١‏ ويكون [حالة كل واحد منهم على الاخر لان : 
تتدرج الشفاعة فى ذلك إلى نبينا جمد يلق » ومبادرة النى يكم لذلك وإجابته . 
لرغبتهم لتحققه أن هذه الكرامة والمقام له خاصة » قال الشيخ حى الدين: والحكة 
فى أن الله تعالى أهمهم سؤال آدم » ومن بعده صلوات الله “تعالى وسلامه علييم 
فى الابتداء » ولم يلهموا سؤال نبينا مل [ظباراً لفضيلة نينا لق » فإنهم لوسألوه 
ابتداء لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا » وأما إذا سألوا غيره من رسل الله 
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١‏ ولاكذلك إذا سل كل مه إل من مه أهل لذلك الصنيع عنده » ثم إن فى 
الزوايات حذفاً واختصار أ حيث ابتدأ فها بذكر الشفاعة الكيرى ثم لم يتمها 

ْ حتى أخذ فى ذكر الصفرى فافهم . 


وأصفيائه فامتنعوا » ثم سألوه فأجاب وحصل غرظضهم فهو النهابة فى ارتفاع المنزلة 
وال اقرب » وفيه تفضيله على جميع الخاوقين من الرسل الادميين والملائكة 
المقربين » فإن هذا الامسن ري الشفاعة العظمى ؛ لايقدر على م عليه 
يي ل ش 


(1) ما أفاده الشيخ قدنس سره ههناعختصرآ » هكذا أفاده فى الكوكب الدرى 
واضحاً إذ قال : قوله , فأرفع رأمى » إل » هكذك ذكره أصماب السئن والصحاح. 
المتداولة بين أ يدى علمائنا » والظاهر أن فبها ههنا حذفاً وتركا لم تذكره الروايات 
أ سرها » هن أله مله َه شفع لم ف شفاعته بالحساب والخلاص من عرصة 
ا حشر » الم رديت ذلك ف أن خض سوس ساء وال ال تل :نا 
قوله : ٠‏ يارب أمتى أمتى »» اه . وفى حاشيق على الكوكب : قال الحافظ : كأن 
راوى هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصله » وذلك أن فى أول الحديث ذكر 
الشدفاءة فى الإراحة من كرب الموقف » وفى آخره ذكر الشفاعة فى الإخراج من 
النار » يعنى وذلك يكون بعد التحول من الموقف والمرور عل الصراط وسقوط 
من إسقط فى تلك الحالة فى النار » ثم يقع ذلك الشفاعة فى الإخجراج وهو [شكال 
قوى » وقد أجاب عنه عياض وثعه ااتروى بأنه وقع فى حديث:خذيفة بعد قوله 
« فيأتون مدا فيقوم فيؤذن له أى فى الشفاعة 0 
جنبى الصراط ء الحديث » قال عياض : فهذا تمل اكلام لإن النفاء: الى جا 
الناس إليه فيها فى الإراحة من كرب الموقف « م تحىء الشبفاعة فى الإخراج 4 
ثم بسط الحافظ الروايات الدالة على ذلك ؛ وقال بعد ذ كرا جع فى الموقف الام 
بإتباع كل أمة ماكانت تعبد » ثم تمبيز المنافقين من المؤمنين » ثم حلول الشفاعة ظ 


الجرء الماشر 00 لوهم 


(قاك الجة إلح) » وحاصل )١(‏ الاختصام أن الجنة ادعت عظمة' نفسها 
الما فيه من إعز راز الاذلاء وإعظام الضعفاء » وادعت النار العظمة لنفسها فإنها يذل 


١ 
ا‎ 


بد رج الكراط و الروون عليه » قال ؛ هذا تجتمع متون الاحاديث ورتب 
معانيها » فكان بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر »اه. قات : ويمكن 

الجراب أيضاً أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما طلب تمجيل الجساب ليوم حشر 
طلب أ يضاً لامته خاصة أدعية عغصرصة يا هو ظاهر دأبه يللع من أدعته العامة 
. والخاصة الشاملة الكاملة » فعلى هذا بكرن قرله يلل : « يارب أمتى أمتى , أحد 
الإدعية التى دما . ما فى هذا الوقت » ذكرها تطيباً لقاوب أمنته يله ؛ »اه ٠‏ وبسط 
| الحافظ فى الفتح » والقارى ف المرقاة فى توبات هذا الإشكال . 


ْ () تقدم اكلام على ذلك مفصلا فى كتاب التفسير في تفسيي سورة ٠ق‏ » 
٠.‏ وترم عليه البخارى باب , إن رحمة الله قريب من الحسنين » وهو الباب الحامس 
والعثشرون من أبوا بكتاب الردء وغرضة ظاهر» وهرإئبات صفة الرحة» ويشكل 
عايه النكرار بالباب الثانلى من هذه الا.واب من قوله باب « قلادعرا الله أوادعوا 
ش رحن , وتقدم فناك أن الفرض منه إثبات الرحمة ؛ والاوجه عندى فى الجواب ' 
أن لله تعالى صفتين الرحمن والرحم » وفرق بيلهما وجوه فكرر المصنف الترجمة | 

. إشارة إلى اسمى الرخغن والرحيم وأشار بتكرار الترجمة إلى غلية الرحمة مشعراً إلى 
قو مراع , إن رحن ئها لشي , وف ردأية ٠‏ غلبك فحنئ » ذكرها صاحب 

المشكاة برواية الشيخين عن أنى هريرة قال : قال رسول الله يلل . ,لما قضى الله 

الاق كتب كتاباً فهر عنده فوق عرشه « إن رحتى سبقت » الحديث » وسياق 

0 قال ابن بطال : الرحمية 

تنقسم إلى صفة ذات وإلى صفة فمل » وههنا يحثمل أن لكون صفة ذات 

اك .11 اتيت ) رعل أن كرح نا جل مكزن ينات 

أن فضل الله بسوني السحاب وإنزال المطر قريب من الحسين » فكان ذلك رحة. 


اسه 


اللاعزة وتحقر العظماء » فقال الله تعالى : لكل منكا فضل ومنقبة » نظراً إلى ما هو 
مقصوده تبارك وتعالى من كل منهما » ومبذا يظهر وجه الاختصام . 


لم لكونه بقدرته وإرادته » ونحوه أسمية الجنة رحمة لكونها فعلا من أفماله » 
حادثة بقدرته » وقال البييق فى كتاب الاسماء و'نصفات : باب الاسماء التى تتبع 
[شات التديير لله تعالى دون من سواه » فن ذلك الرحن الرحم » قال الحطالى : 
معنى الرحمن ذو الرحمة الشاملة الى وسعت الاق فى أرزاقهم وأسباب معايشهم » . 
قال : والرحمرخاص بالمؤمنين 5 قال سبحانه « وكان بالمؤمنين رحماءوقال غيره : 
الرحمن خاص فى النسمية وعام ف الفعل. 2 والرحم عام ف النسمية خاص فى 
الفمل » أه.'. , : 


. ثم .لا .يذهب عليك أن قول الراوى فى حديث اباب (ينتىء الثار ) وثم » 
قال الحافظ : قال أبو الحسن القابسى : المعروف فى هذا الموضع أن الله ينثىء . 
للجنة خلقاً » وأما الثار فيضع فها قدمه » قال : ولا أعلم فى ثىء من الاحاديث 
أنه . ينثىء للنار خلقاً إلا هذاء. انتهى . وأجاب عياض : بأن أحد ما فيل فى 
تأويل القدم » أنهم قوم تقدم فى عل الله أنه يخلقهم ؛ قال : فهذا مطابق للإنشام» . 
وذكر القدم بعد الإنشاء يرجح أن يكونا متغايرين » وعن المهلب قال : فى هذه. 
الزيادة حجة لاهل السنة فى قوم : إن لله أن يعذب من لم يكلفه بعبادته فى الدنيا 
لآن كل ثىء ملكه ٠‏ فلو عذيهم لكان غير ظالم لهم ؛ انتتهى ٠‏ وأهل المئة إنما 
تمسكوا فى ذلك بقوله تعالى  :‏ لا بسأل عما يفعل » ويفعل ما بشاء وغير ذلك » . 
وهو عندهم من جهة الجواز » وأما الوقوع ففيه. نظر » وليس فى الحديث حجة 
للاختلاف فى لفظه لقبوله التأويل » وقد قال جماعة من الاثمة » إن هذا الموضع 
مقلرب » وججزم ابن القم بأنه غلط ». واحتج بأن الله تعالى أخي بأن جم متلىء 
من [بليس وأتاعه » إلى آخر ما بسط الحافظ من أقوال العلاء فى تأويل هذا 
الحديث » والأرجه عند هذا العبد الضعيف ما قاله الحافظ بعد م الع 


الجزء العاقين 2 + ش روم 


( باب قوله ه ولقد سبقت كلتناء ) 
والمراد12» إثيات الكلام له تعالى لا جموع ما هو مضمون الآبة . 
) باب قو له م لا تتفع الشفاعة , ( ظ 


ش قصد بذلك إثات2 المطليين أن العيد2؟) كاسب لا كا توهمت الجيرية أنه 


ا لق فى النار أقرب. من حمله على ذى روح يعذب بغير ذنب ٠»‏ قال 
الحافظ : ويمكن التزام أن يكورنو امن ذوي الارواح ولكن لا يعذدون 5 فى. 
الخرنة» اه. وهذا قرب التوجيبات عندى لآن الاحتياج إلى 0 للامتلاء 
ولا يلزم : أن يكو نكل من فى جهنم معذيا كمالك .. | 

(1) هذا الباب » الباب الثامن والعششرون من أيراب كتاب الرد ؛ ويا أناءه 
الشيخ قدس سره ظاهر » وهذا أول باب فى مسألة الكلام عند الشيخ قدس مره 
وهكذا فى تقرير المكى إذ قال” : قوله « ولقد سبقت الكلمة؛ أى الكلام » 
. وااغرض من هذا الاب إثيات الكلام لله تعالى أه ٠‏ وعند العلامة العيى اليباب 
الاق؛ وعند الحافظ الياب. الثانى واثلاثون » كا تقدم التلبيه على ذلك فى إجمال 
:الكلام على أبو اب الكتاب ف الباب الثامن والعثشرين والتاسع والعشرين » 
وتقدم فيه إجمال الكلام على مسألة خلق القرآن » وترجم البييق فى كتاب الاسماء 
والصفات : ما جاء فى [ثبات صفة ال كلام » وذكر فيه.آيات عديدة بلفظ الكلمة 
والكلات » وثال الحافظ بعد الحديث الاول حديث أن هريرة أشار به إلى 
'ترجيح القول بأن الزحمة من صفات الذات لكون الكلمة من صفات 
الزات » أه. 

(0) هذا الباب الثانى والثلاثون 75-0 وهو أول باب علد : 
الحافظ فى سألة الكلام » ولذا بسط فيه مناه الكلام فى هذا. الباب. 
أشد السط . 


(6) فال الحافظ فى باب قوله 775 دفلا 1 نيان ٠‏ وتطنمن ارهد 


1 ناوا ١ ٠‏ لامع الدرارى 


بجبور حض لا دخل له فى ثىء مما بوجد من الافوال والأافمال أو الحركات 
والمكنات » ودلالة الروايات عل هذا المعنى ظاهرة حيث ذكر فى كل منها ثىء 

. من أفمال”العباد» كا يظهر بأدنى تأمل » وأن الخالق10) تعالى متكلم بكلام قديم 
هو صفته » وما زعيه(*) أهل الاهواء من أن معنى قوله تعالى حيث ورد ؟ فى 
قوله ٠‏ فال ربكم » وغيره هو خلق القول والكلام فى غيره لا أنه تعالى متكلم 
بكلام قدم هو صفته باطل(+*) » واستدلعلىهذا المدعى بقوله ‏ قالوا ماذا قال 
ربكم , حيث نسب القول إلى الرب تعالى» ولم يقل ماذا خلق ربكم. فيكم من 
الكلام » مع أنه لو كان المعنى خلق القول فيهم لما احتاجوا إلى السؤال عن 
غيرم فل أن تأويلهم .هذا باطل 2 وأ يضاً فإن المؤاف يشير فى هذا الاب إلى أن 
لله تعالى أفمالا وأعمالا » وذلك ليثبت به أن لله تعالى صفات قديمة أيضاً . 

هل الجهمية فى قوط : لا قدرة للعبد أصلا » وعل المعتزلة حيث قالوا : لا دخل 
لقدرة الله تعالى فها » والمذهب الحق أن لا جبر ولا فدر » بل أم بين أمربن » 
فإن قيل : لا يخلو أن يكون فعل العبد بقدرة منه أولا إذ لا واسطة بين الى 
والإثبات ؛ فعل الآول يثبت القدر الذى 'بدعيه المعثرلة وإلا ثبت الجبن الذى هو 
قول الجهمية » فالجراب أن يقال : بل للسد قدرة يفرق .ما بين النازل من المنارة 
والساقط منها ولكن لا تأثير لها ؛ بل فعله ذلك واذع بقدرة الله تعالى ٠‏ فتأئير 
قدرانه فيه بعد قدرة العيد عليه , 'وهذا هو المسمى بالكسب ؛ اه . وقال العببى فى 
اباب المذكور : غرض البخارى فى هذا الباب إثبات نسبة الافعال كلها إلى النه 
ثيارك وتعالى ؛ سواء كانى من الخلوقين خبراً أو ثشرأ ذهى لله سخلق والعباد 
كت اله 


)١(‏ وف تقرير المكى : قوله ,لمن أذن» نبت الكلام لله تعالى وهو 


سا ا ا 


الجزء العاشس ش 00 مومع 
( يتغى --5 أورده 20 ههنا لات أن لله كلاماً وهو القرآن» وأن ' 
لله أفعالا منها الاذن أ أى الاستماع , وأن للعيد أفعالا منها تغنيه بالقرآن وجهره به 
فليس هو محبوراً محضاً لا يدر على تبان ثيء من الافمال ولو بكسب لها . 

. اللطلوب فى هذا الباب بل أكثر هذه الابواب فى إثبات الكلام » ومقصوده من 
تكثير أحاديثء تكفير الممتزلة المذكرة لكلام الله تعالى بأن هذه الاحاديث 
لكثرتها بلات حد التواتر» فنكرها كافر » 7 احدثين تكفير أهل الموى 
كلهم وإن كانوا من أهل القالة» لف ساك تكقق أهل البدع وأهل القبلة 
وسيع الذيل لا بسعها هذا الختصر » قال العينى : غرض الخارى من ذ كر هذه 
الآنة 3" > من الياب كله بيان كلد م الله القاثم , بذاته » ودليله أنه قال , ماذا قال ربعء 
وم .بقل ماذا خلق 0 ٠‏ وفبه رد للمعتزلة والح وارج ولس والجهمية 
“والعازية ا لاني قالوا [ له متكلم يعنى خالق الكلام فى الوح المحفوظ » وفى هذا 
ثلاثية أقوال : قول أهل الحق إن القرآن غير مخلوق وإنه كلامه نعالى قاثم بذاته 
لاينقسم ولا يتج زأ» ولا يشبه شيئاً من كلام اخلوقين » والتقول الثانى : ما ذكرنا 
عن هؤلاء المذكورين » والقرل الثالك أن الواجب فه الوقف قلا يقال [نه 
مخلوق ولا غير مخلوق » اهم وقال الحافظ : قال ابن بطال : استدل البخارى مذا 
. على أن قول الله قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجوداً به ولا يزال كلامه لابشبه - 
الخلوقين » خلافاً للمعتزلة التى نفت كلاماله إلى آخر ما بسطه . ش 


(1) أجاد الشيخ قدس بسره فى توجيه مطأبقة الحديث بالترجمة » وعلى هذا 
ليرد ما أوردوا من الإشكال على المطابقة » فقد قال الكرمافى : اعلم أن البخارى 
فهم. من الاذن القول لا الاستماعء دليل أنه أدخله فى هذا الباب» اه , وحكى ( 
العيى:قول الكرمافى ثم'قال فيه موضع التأمل » ثم ذكر المواضع الى تقدم فها 
ش هذا الحديك من ابخارى م.قال : وفهم القول منه بعبد ء اه . فلا مخاص من 
الإيراد إلا بالترجيه الذى ذكره الشيخ عم يستلعل بض المراج مطابقة 


( باب قول الله ه بريدون أن ببدلوا كلام الله ») 
٠‏ يريد 29 فى هذا اباب إثيات نوع من الكلام له تعالى وهر الذى ليس. 
بوحى ملو :أ الجاحيف اقدس ودرا كما ورد قطنا الاب لا بخلو عن 


ذلكء وأما ما ليس فيه من كلامه تعالمى ثبىء فإنه لا لو عن داح قا بكلذية 
تعالى كا ستقف عله إنشاء الله تعالى . 


آخر حديث الاب حذيث عائشة « ما غرت.على امرأة ما غرت على خد»ة » قال 
٠‏ العينى : لم أر أحدآ م نالثنراح ذكر لهذا الحديث مطابقة للترجمة اللهم إلا أن يقال 
بالتع.ف إن معنى « لمن أذن له » أمر له لان معنى الإذن لاحد بثىء أن يفعل 
يتتضمن معنى الآمر على وجه الإباحة ؛ اه . ولا إشكال عند هذا العبد الضعيف » 
ولذا لل يتعرض له أحد من الشراح لان مقصود الترجمة إثبات الكلام بقوله 
«لمن أذن له » والآمر لأحد يلزمه الكلام ٠‏ 


6 هذا هو الباب الخامس والثلاثون » وما أفاده الشيخ قدس سره من 
غرض الترجمة أنه إثبات الاحاديث القدسية » بذلك جزم غير واحد من الششراح » 
قال الحافظ : قال ابن بطال : أراد مذه الترجمة وأحاديها ما أراد فى الواب 
قبلها أن كلام الله تعالى صفة قائمة به » وأنه لم يزل متكلماً ولا يزال » والذى 
بظهر أن غرضه أن كلام الله تعالى لا يختص بالقرآن فإنه ليس نوعا واحداً » 
وأنه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به فإنه يلقيه على من يشاء من عباده 
حسب حاجتهم فى الاحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم » اه . ويشكل عند هذا 
العبد الضعيف أن هذا الغرض سيأق فى البخارى فى باب مستقل وهو الباب 
الخنسون »: باب ذكر النى وروايته عن ريه » وتقدم الكلام عله يملا فى أول 
هذا الكتاب فى إجمال الكلام على أ.واب هذا الكتاب » فالاوجه عند هذا العبد 
الضعيف أن الغرض من البرجمة جرد إثبات كلامه تعالى » والإمام اللخارى بصدد 
إثياته واب عديدة كثيهة ٠‏ مختلفة » منها « باب قوله تعالى يريدون أن يبدلوا 


الجن ء العاثس ش ش بوم 


(قولك الحق فه المطابقة 60 حدث د فدق رط المتلى كلانه تعالى 
وغير المتلو . 
اسم فى أمر يتل ) فيه المطابقة 50 حيث يعم بعموم اليك ,كل أنواع 


١‏ كلام الله » فهو نص فى إئبات كلانه تعالى » وى تقرير شيخ اند وباب قول الله 
.ريدون أن يبدلوا كلام الله» قال مولانا سلءه الله تعالى : إن الناش اختلفوا فى 
. الكلام الإلمى حتى أن تأر بن 1 أهل النذة واجماعة قالوا إن الكلام قسمان 
نشى ولفظلى ٠‏ والذى يحرى على أ! من الناس كلام لفظى » وهو حادث عندهم » 
وكلام الله نفى وهو قدجم» ولما ود علينم أن الكلام :اللفظى أ يكون مغابراً 
للكلام النفسى ؟ أجابوا. : إن إطلاق القرآن على كلمهما وام اقيق ةعل راعذ 0٠:‏ 
ومجاز على الآخر» وقال البعض : مشترك لفظى » قال مولانا : إن هذا الجواب . 
مم السؤال عرض مم وقت مناظرمم بالممتزلة » والصحيح ما قاله الخارى موافقاً . 
للسلف من أهل السئة وا جماءة » وهو أن تعلق العبد حادث وما لا دخل للعيد فيه 
قدم : والقرآن هو واحد لا تعدد فيهء وقال أبر حنيفة : إن القرآن هو 
المكترب بين دقى المصاحف والحفرظ فى صدو رما والمسموع اا د عأ ْ 
فهما » نقله فى شرح المقاصد » فهذا القيد الاخير أى قوله ه غير حال فبهما » 
انقطفت به الشسهات فاندفصت كلها » فإن المطلب أن القرآن مع أنه مكتوب 
وملفوظ وعحفوفل قدم لدم حاوليته هذه الالفاظ » فالمؤلف أ رد على المعتزلة 
أشار إلى رد المتأخرين من أهل السنة » اه . وستأتقى المذاهب فى مسألة القرآن فى 
اي الع وعد 


إلا لف ا وو اه 0 
ل 0 الح لتابت الام 4أه. 
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الكلام » وها فى قوله دحا يل أشارة إل أن الوحى مه مايل وت ما ب 
هذه المثاية فثيتت اللرجمة بوجهين . 
( لا تسأله عن ثىء ا بشغله00اعتراء عارش اها الس 
| فق بحروماً مع أن التشاط فى أول الكلام أوفر » فأول أن يصرف إلى ما هر' 
| الام والاحب . 
المناو ؛ أى الحديث القدسى » نويل الحافظ : مناسبته لاترجمة ؛ظاهرةنة قولها يتكلم 
الله » اترى””. >. وقال البخارى فى خلق أفعال الضاو بعد ذ كر الآات ل 
التلاوة : قال أبو عبد الله فبين أن الثلاوة من اللتى بلقم وأحابه ٠‏ وأن الوحى 
من الرب: ومنه قول عائشة : , ماكات أظن أن الله منزل فى شأنى وحناً يتلى » 
فبينت رضى الله عنها أن الإنزال من اله » وأن الناس يتلونه » اه . 


(1) ما أفاده الشبؤقدس سره واضحاطيف جد وترجمعليه الإمام البخمارى 
, باب كلام الرب يوم القيامة مع الانبياء » وهوالابالسادسوالثلانون » وغرض 
ظ اللرجمة أيضاً ظاهر» وهو إثبات الدكلام له تعالى من وجوه مختلفة بمواضعثتى . 


. ولا يذهب عليك أن فى الحديث الأول من الباب حذيث أنس اختصاراً مخلا 
قال القسطلانى : قوله « أدخل الجنة » .بفتح الهمزة وكسر الخاء من الإدخال » وفى 
الرواية الانية بعد هذه أن الله تعالى هو الذى يقول له ذلك » وهو المعروف فى 
سائر الاخبار ؛ قالالداودى : قوله , ثم أقو ل » خلاف سائر الروايات » فإن فيبا 
أن الله أمره أن يخرج ., ونمقبه فى الفتح فقال : فيه نظرء والموجود عند أ كار 
الرواة : ثم أقول بالهمز » والدى يظن أن البخارى أشار إلى مافى بعض طوقه 
كعادته » ففى مستخرج أنى نعم من طريق ألى عاصم .عن أى بكر بن عياش ١‏ | 
| «وأشفع يومالقيامة » فيقال لى: لك منفى قليهشعيرة » ولك منف قلبه خردلة» ولك 
“من فى قله ش... . فهن! من كلام الرب مع النى يع ؛ ؛ قال : وريمكن التوفيق بينهما. 


الجزه إلعائس . ْ فوم : 


سس م 


(وهو متوار) وذلك2» لان الحجاج كان سىء الادب بأهل بت على" ومن . 

دان دينهم وكان منهم؛ وفؤلاء الكرام ‏ أىالحسن وأمثاله -كانوا يتحجرزون أن 

. يتكلموا فشأن على عا لابوافقجنابه » وهذا لامكن وم شا 
فكان السبيل هو التوحد 0 


بأنه يلو يسأل عن ذلك أولاء فيجاب إلى ذلك ثانياً » فوقع فى [حدى الروايتين ٠‏ 
ذكر السؤال. » وف القية ذكر الإجابة “ انتهى ٠‏ وعلى.هذا فلا برد ما حكىق 
الحافظ عن ابن التين أن فيه كلام الانبياء مع الرب » ليس كلام الزبه 'مع 
الانبياءء آه. 


(1) م أفاده اليتقدس سيره متروف فى كت التوا ريخ ».قال سالا فى تبعاً 
للعلامة العينى : قوله ه وهو متوار , أى مختف فى منذل أنى خليفة الطاى خوفاً من 
الحجاج » انتهى ٠‏ ولذلك كان الحسن لايذ كر علياً رضى الله تعالى عنه خوفاً من 
الحجاج » فى هامش الكوكب عن هامش الخلاصة عن تهذيب الكمال : قال 
. يونس بن عبيد : سألت الحسن قلت : يا أبا سعيد [نك تقول : قال رسول الله | 
يله و[نك لم درك » قال : يا ابن أخى لقد سألتتى عن ثىء فاسألعنه أحدقبلك | 
ولولا منزلتك منى ما أخبرتك ف فى زمان كا ترى - وكان فى عمل الحجاج  ٠.‏ 
كل ثىء سمعتى أقول : قال رسول الله يل فهو عن على بن أنى طالب + “.غير أفى 
فى زمان لا أستطيع أن أذكر علياً » اه . فإن الحجاج كانت مظاله على أأهل اير 
شبيرة ع« حى قال السيوطى فى .نار يخ الخلفاء ٠.‏ : اولم يكن من مساوىء عبد.الملك 


إلا الحجاج وتوليته إياه عل المسلدين وعلى ااصحابة يذطهم اقنلا وضرباً وشنا 2 


وحبمآ» وقداقتل من الصحاءة وأجابر التايمين مأ لا خض ٠‏ فلا عن غيرمم » / 

وختم فى عنق أنس وغيره من الصحابة رضى الله عنهم » يريد بذلك ذم ءظ ا | 

| رحه الله ولا عفاعنه » اه ٠‏ وفبه أيضاً : فى سنة أربع وسبعين سار الحجاج الا 
| المديئة وأخذ يتمنت أهلبا ويستخف بقايا.من.فيها من صحابة رسول الله يلتم » 


للا" لامع الدرارى 


قوله: ( من قاللا إله إلا لته ) فيه دلالة11) على أن هذا الرجلم يكنفى قله 
شىء من الخير » إذ لو كان له من الخيرثىء فى أى مرتية كان لخرج فيمن أخرجوا 


وختم فى أعناقهم وأهيهم بذهم بذلك » كأنس وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد 
انتهئ . وقد أخرجأنو داود عن الربيم بن خالد.قال : « سمعت الحجاج مخطب » 
فقال فى خطبته: رسو ل أحدك:ى حاجته أكرم عليه أم خليفته فى أهله » فقلت فى 
نفسى: تهعل أنلا أ صل خلفكصلاةا بدا » وإن وجدت قوماً يحامدون كلاجاهد نك 
ممهمءاحدنيك» حله بعض الثبر اح عل تفضي ل خلفاء بنى أمية علىالنى يله وهو ظاهر 
لفظ الربيع لكن حله والدى المرحوم فى تقر ير أنى داود” حكاه شيخنا ف البذل 
على تفضيل علمان على عل رضى الله تعالى عنهما . 

)١( 00‏ أجاد الخ .قدس سره فى معناه » وأوضح منه ما فى تقرير اللاهورى 
.إذقال قوله : .من قال إلخ» المراد به من أمن بلسانه ويتهلل ولس ى قله 
[نكار » لكن وليس فى قله فهم التوحيد أو غيد» أو الصلاة أو غيره كأ ناسى ملك 


. رجوارًا فى المند» وهذا المعنى ليس.يرأى » بل يفهم من رواية ابن ماجه» أه.. 


وإلى ههنا م تقرير مولانا حسين على البنجاى » فكتب بعد ذلك :. 
قد 9 يعون الله البارى » وليس لذى فهم حاجة إلى غير الحواثى على الكتاب 
لكن فى مواضع » والله أعلم ٠‏ 1 1 
الجد لله.رب العالمين . 
1 وص الله تعالى عل خير خلقه مد وآله وأصحابه أجمعين» اه .:قلت: وما أشار 
إليه من وواية ابن ماجة : الظاهر أن المراد به ما أخرجه فى : (باب ذهاب القرآن 
٠‏ والمم) عن ربعى نح راش عن حذ يفة. بن الهان قال: قال رسو لالله يض +« درس 


تف ةك 


الجزء العاشر | الها 


لوقك بحرد التكلم هذه الكلمة الثم يفة 2 ومن ههنا يلم غاية 
ير ْ 


ويسرى على كتاب الله عز وجل فايلة فلابيق فى الأرض منه آنة » وتبقطواتكف 
من اأناس : الش.يم الكبير والعجوز » ويقولون : أدركنا آباءنا على هذه الكلمة 
لا إله إلا 2 "قوطاء ققال له صلة ما .يغنى عنهم لالله إلا الله ومم لا.درون 
ماصيام ولا صلاة ولا نلك ولا صدقة ذا رض عنه. . حذيفة ثم ردها عليه لاا 
كل ذلك يعرض عنه حذيفة » ثمأقبل عليه فى ااثالثة فال : ياصلة تتجيبم من النارء 
ثلاثا » وقال القسطلانى : قوله « من قال لا إله إلا الله أى مع عمد رسول الله » 
وفى منلم « انذن لىفيمن قال لا إله إلا الله » قال : ليس ذلك لك ؛ ولكن وعرق 
وكير ياف وعظمتى وجبريافى لاخرجن من قال لا إله إلا الله » أى ليس هذا لكء* 
وإما أفمل ذلك تعظما لاسمى وإجلالا لتوحيدى ؛ وفى الحديث الإشعاربالانتقال 
من التصديق اقلى إلىاعتبار المقال من قوله له د انذنلى فين قال لا إلهإلاالله, 
واستشكل لانه إن اعتر تصديق القلب اللسان فهو كال الإمان. » قا وجه اللرق 
ش من الآدفى المؤكد » وإن لم يعتبر التصديق القلى .بل محرد اللفظ فيدخل المافق » 
فهو موضع [شكال على ما لا يق » وأجيب بأن تحمل هذا على من أوجد هذا 
الأفظ وأهمل العمل مقتضاه » ولم يتخال قلبه فيه بتصمم عليه ولا مناف له » 
ش فيخرج النافق لوجود التصديم منه. على الكفر بدليل قوله فى آخر الحديث ؟ قْ | 
الروابة الأخرى فأقول 20 رار إلامن حبسه القرآن أى من وجب 
عليه الخلود وهو الكافر » وأجاب الطيى بأن ما مختص بالله تعالى هو التصديق 
المجرد عن القرة » وما يختص باانى يِل هو الإءان مع الذرة من ازدياد اليقين 
أو الهمل ٠‏ قال البيضاوى : وهذا الحديث مخصص اعمرم فوله يله فى حديث | 
أنىهريرة « أسعد الناس بشفاعى يوم القيامة » وتحتمل أن يحرى على مومه وح.ل 
على حال أو مقام » لكن قال في شمرح المشكاة إذا قلذا إن الختص بالله التصديق 
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المجرد عن المرة وإن انختص بالنى سل الإبمان معها فلا اختلاف » اه .والاوجه 


'عند هذا العمد الضعيف أن المراد بقول من قال لا إله إلا الله أهل الفئرة الذين لم . 


يدركوا زمن نى من الانبياء» ولكنهم أقروا بالتوحيدء ولذا قال الله عر اسمه : 
ليس لك هذا » فتدبر» ثم رأيت أن صاحب الفيض وحى هذا القول عن الثويخ 


الكبر قدس سره وإن لم يرتض به صاحب الفيض بنفسه فقال فى البحث الطويل ' 


1 فى «٠‏ باب تفاضل أهل الإمان فى الإععال» لما رأى الشيخ اللأكبر أن هؤلاء 
عدم التوحيد فقطء وليست عندهم الشبادة بالرسالة ذهب إلى أنهم أهل الفرة » 
وام بدركوا زمن الرسالة » فنجاتهم :دور عل التوحيد فقط » وليس الآمركا 
اله اللعيخ الا كبر » بل هم الذين عندهم التوحيد والرسالة » إلى آخر ما بسطه » فق 
اليواقنت نقلا عن الباب الثانى والعشرين وأر بعائة من الفتوحات. ؛ بعد اابحث عن 
سيب ثقل كفة الحسنات » ولآن الحسنة بعثير أمثالحا » وخفة كفة السيئات لان 


السيئة بواحدة؛ إلى أن قال : ولم يعتبر الحق تعالى فى الوزن [لاكفة الخير دون 


كفة الثمر » فبى الثقيلة فى حت السعيد.» الخفيفة فى حق الشق » مع كون السيئة غير 
ظ مضاعفة » ومع هذا فقد خفت كفة خيره » فعلم أن العكفة الثغبلة للسعيد هى. بها 
ش الحفيفة للشق » لقلة ما فيها من الخير أو عدمه بالكلية » مثل صاحب السجلات » 
أو الذى تخرجه الله تعالى من النار وماهمل خيراً قط سوى التوحيد من أهل 
الفترات ؛ قإن هذا ليس فىكفة العنى ثىء له ء وطما عنددالتوحيد لله ققط؛ الحاصل 


. هن العم الضرورى الذى ليس فيه تعمل » التهى عختصواً. وبسط فى موضع آخر‎ ٠٠ 


.. .. هزهة البو اقبت » فى أنواع أهلالفترة وذكر له ثلاثة عشر قسمآً » ستة من النعذاء‎ ٠ 
. وأربعة من الاشقياءء وثلاثة مضع المشيثة » ثم قال بعد تفصيلها : فهذه أقسام أهل".‎ ٠ 


. الفترات التى بين [دربس ونوح وبين عيسى .ونحد يم » قرياك أن نمم على أهل‎ ١ 


...... الفثراتكلهم نحم واحد منفير هذا التفصيل فتخلىء طريق الصواب » فرح الله‎ 0٠ 


حي 


007 


الجزء الماششى اسيم 


ظ ( عن شريك بن عبد الله إلخ ) قد أنكر13» العلماء على شر يك هذه الرواية ؛ 
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تعالى الشيخ محى الدين » ما كان أوسع اطلاعه » فإن هذا التقسم لم محده خرف + 
انتببى عخاصراآ ٠‏ وقال ابن عايدين فى البحث فى نجحاة أبوى رسول الله يلل : أما 
الاستدلالعل نجاتهما بأنبيا مانا فى زمن الفثرة فهو مبنى على أصول ا :أن 
من مات ولم تبلغ الدعوة موت ناجياً ٠‏ أما ا مائر يدية فإن من ما تقبل مضى مدة 
مكنه فيها التأفل ولم يعتقد [ماناً ولا كفراً فلا عقابعليه » 0 
كفراً أو مات بعد المدة غير معتقد شيئاً إلى آخر ما بسطه , إلى أن قال : 
أهتدى منهم بعقله كقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفل فلا شلاف فى اب / 
انتهى مختصراً . ٠‏ 

)١(‏ وهذا معروف عند العلياء سبأتى بيانها مفصلا قريباً » وقد عارك 
الحديث الإمام البخارى « باب قؤل الله وكلم الله حمومى تكلما » وغرضة ظاهر » 
وهو إثبات الكلام لله تعالى » وهو الباب السابع وااثلاثون من أبواب الرد على 
الجهمية؛ قال الحافظ : « باب قول الله وكلم ان موسى تكلما 3 » قال 2001 : 
هذه الآبة أقرى ما ورد فى الرد على المعتزلة » قال النحاس : أجمع التحويون عل ىأن 
37 إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا فإذا قال نكلما وجب أن يكون كلاماً على 

قيقة التى تعقل » وأجمع الساف والحاف من أهل' السنة وغيرهم على أن كلم ههنا 

6 ونقل الكشاف عن بدع بعءض ااتفاسير أنه من اكلم معنى الجرح» 
٠‏ وهو مردود بالإجماع المذ كور » وأورد البخارى فى «١‏ كتاب بلق أفعال العباد » 
أن غالد بن عبد الله القسرى فال : [فى مضح بالجعد بن درم ٠‏ فإنه يزعم أن الله 
تعالى لم يتخذ إبراههم خليلا., ولم يكلم مومى تكلما ٠‏ وتقدم فى أول التوحيد أن 
سم بن أجوز قتل هم بن صفوان لانه أنكر أن الله كأم مرسى انكلما » انتهى 
مختصراً ٠‏ وقال القسطلانى : قال القرطى : د تكاما » مصدر معناء التأ كيد » وهذا 


لذ 
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٠‏ وذلك لما فى هذه الرواية من مخالفة بالثقات فى ستة (1» مواضع. أو سبعة 


: يدل على بطلان. قول من يقول خلق الله لنفسه كلاماً ف شجرة إسمعه مرمى * بل 
هو الكلام الحقيق الذى بكرن به المتكلم متكا » اه ٠‏ 


() اكتفى اللديخ قدس سره على هذا المدد لشدة الشناعة فيها أو [شارة إلى 
أنواع اللكارة والشذوذ » وقد تقدم قب علامات النبوة فى ه باب تام عينه ولاينام 
قلبه » عن تقرير الششيخ المكهذا الحديث قد أخطأ"فيه شريك فىخ#سة مواضعءأه. 
وسترى أن الاوهام فى هذا الحديث تبلغ إلى أكثن من عشرين » قال الحافظ فى 
الفتح: جزم ابنالقبم فى الحدىبأن فى رواية شر يكعشرة أوهام اه . وهكذا حى 
صاحب الفيضٍ عن ابن الجرزى إذ قال : وعد" ابن الجموزى عشرة أوهام فى 
تلك الرواية أشدها ما فى آخر الحديث فاستقظ » ويتلوه فى الشناعة قوله: ودف . 
'الجبارر بالعرةفتدلى»! تهى ختصراً. ثم قال الحافظ : و جموع ماخالفت فيهرواية شريك 
غيره س المشبورين عثمرة أشياء » بل تزيد على ذلك » ثم عدهايا سأ من كلامه 
وبلغها إلى ائنى عشر » وما يظهر لهذا العبدالضميف أن جموعها تلغ إلى أ كثر من 
عثرينا سيأ مفصلا » فأذكر أولا ماذكره الحافظ عقتصراً مع زيادة التوضيح 
. فىكلامه » وأذكر بمده ما يظهر لهذا العد الضعيف ٠‏ 200 


تال الحافظ : الأول : أمكنة الانياء فى السياوات » وقد أفصح بأنه لم يضبط 
منازهم » وقد وافقه الزهرى فى بمض ماذكرما تقدم فى أول كتاب الصلاة ‏ اه ٠‏ 
وقال ف أول كتاب الصلاة قوله « وإبراهم فى السماء السادسة » هو موافق لرواية 
شريك عن أنس؛ والثابت فىجمبع الروايات غيرهاتين أنه فالسابعة » فإنفلنا بتعدد 
المعراج؛ فلا تعارض» وإلا فالار جح رواية | جماعة» لقو له فها إنه رآه منداً ظهره .. 
إلى البيت المعمور » وهو فى السابعة بلا خلاف ء إلى آخر ما بسطء اه ؛ قلت 


هذا ما يتملق بسيدنا إبراهيم» وسأني الاختلاف فى منازل الانياء فى العالك عشر لم 


والثانى : كون المعراج قبل البعئة ؛ وقد سّقالجواب عن ذلك » اه . وأشار 
ذلك إلى ما قال فى أول الحديث إذ قال : قوله هل أن يرحى إليه » أنكرها 
الحطانى وابن حزم وعبد الحق والقاضى عياض والنووى »*وصرحلمذ كورون بأن 
شريكاً تفرد بذلك وف. دعوى: التفرد نظرء فقد وؤافقه كثير بن خنيس عن أنس 
كا أخرجه الأموى فى المغازى من طريقه » اه . ثم قال : وأجاب بعضهم بأن 
القبليةههنا فى أمى منصوص وليست مطلقة » واحتمل أنيكون المعنى قبل أنيوحى 
إليه فى شأن الإسراء والمعراج ‏ اه . وزاد القسطلاى : قبل المزاد قبل أن بوحى 
إل فى ب#انالصلاة وهم من أجراه على ظاهره ملتزماً أن الإسراء كان م تينفبل 
النبرة وبعدها كاحكاء فالمصابيح »أه. وتقدم فى كلام الشبخ ال مك لهجوا بآخر 4 
وسيأق ثىء من الكلام على ذلك فى السابع عثر ٠‏ . ال" 
الثالك : كونه مناماً وقد سبق الجواب عنه أيضاً » اه . وقال فى شمرح أول 
الحديث : قرله ه وهو نائم إل , قد أ كد هذا بقرله فى آخر الحديث «٠‏ فاستيقظ , . 
ونحوه ما وقع فى حديث مالك , بين الناتم واليقظان , وقد قدمت وجه امع بين 
' مختلف الروايات فى ثمرح الحديث »ء اه . ولعله أشار بذلك إلى ما قال فى شرم ' 
حديث المعراج وفبه فوله : مضطجعاً زاد فى بده الخلق بين النائم واليقظان » رهو 
ححرل:على ابتداء الحال » ثم ما خرج به إلى باب المسجد فأركبه البراق استمر فى 
بقظته » وأما ما وقع فى رواية شريك فى آخر الحديث « فلما استيقظت , فإن فلنا 
بالتعدد فلا إشكال وإلا مل على أن المراد باسترقظت أفقت » أى أنه أفاى مماكان 
فيه من شغل الملكوت ورجع [لىالعالم الدنيرى » وهكذا أجاب ابن المير ف المقتق 
كا حكاه صاحب نسي الرياض » وهو أحد الاجوبة الى ذكرها القاضى عياض كا 
سأنى فى الحادى والعشرين ؛ اه . ٠‏ | 
الرابع : مخالفته فى حل سدرة المنتهى وأنها فوق السماءالسابعة ما لا يمله إلا | 
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أنه 52 قن اناما السابعة أو السادسة كا تقدم ‏ اه. وأشار بذاك إلى ما قال 
قبل ذلك : فوله ٠‏ حتى جاء سدرة المذتهى » كذ[ وقع فى رواية شريك وهو عا 
حااف فه غيره فإن الجهرر على أن سدرة المتهى فى السابعة ٠‏ وعند بعضهم فى 
الملهسة , ولعل فى السياق تقد ما وتأخيراً وكان ذكر سدرة المانهى قبل ثم غلا به 
فو ذلك إل »وحتمل أن يكون المراد ماتضمنته هذه الرو ا تمن العار 0 لسدرة 
النتهى صفة أعلاها وما تقدم صفة أصلها ٠»‏ انتهى عآصراً . : 
الخامس: مخالفته فى النبرين » وهما اليل والفرات © وأن عنصرهما فى السباء 
٠‏ 'لدنيا والمشهور فى غير روايته إنهما فى الساء السايمة وأنمما من مدت سدرة 
الممتهى » اه . وقال فى شرح الحديث : وجمع بأن أصل تبعهما من تحت سدرة 
المنتوى' ومقرهما فى السماء الدئي) » ومنها ينزلان إلىالارض .» انهى . فلت : وقد 
تقدم البسمط ذلك فى كتابيه يده الخلقفى رياب ذكر الملائمكة » وفى تقرير المكل 
فرك « عنص رهما بدل عا قله » بسى أن ذرك إذبري أصل للبلى ورافرات خرجا 
مسا » قادام كانا ف الحم لالبسبات ئلا وعرانا » وإذا خريما إلى الدنيا 
سيان ببناكلام 
السادس ؛ قثق الصدرعند الإسراء ماثتهى أنه زو أوردر ات أرهام شريك 
هذا أبيضا ؛ قال الزرقانى فى تمرح المواهب ١‏ وثقد [نكر القاضى عياض فى الشفاء 
ومسقه إلى الإنكار ابن حزم وقوع شقى صدره الثمريف ليلة الإسراء ؛ ؛ وقال ١‏ [ با 
كان وهو د ٠‏ وادع ى ابن حزم وعياض أن ذلك من تخاٍط ثنر يك » قالالحافظ 
العراق : وليس كذ لك فقد نبت ف الصحيحين من غير طر يق شر يك ؛ وقال ف المفهم ' 
٠‏ لا يلتفت لإنكاره لان رواته ثقاة مشاهير , انتهى . قلت : وهو كذلك » فقد تقدم 
فى مبدأ كتاب الصلاة من ححديث الزهرى عن أنس شق الصدر ليلة الإسراء ؛ قال 
الحافظ : مناك ر - سم عياض أن 5 شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته » و نعقبه 


السبيلى بأن ذلك وقعمتين وهو الصواب . فإن الشق الآول كان لاسستعدادءالتزع 
الملقة اتوقيل له عندها , هذا حظ الشيطان منك » والشق الثانى كان لاستعداده للتلق 
الحاصل له فى تلك الليلة » وقد روى الطالسى والحارث فى مسندهما من حديث 
عائشة : أن الشق وقعمية أخرى عند بجىء جبريل له بالوحى فى غار حراء » والله 
أعل وروى الشق أيضاً وهوابن عثر أو نحوها فى قصة له مع عبد الطلب أخرجها 
أبو نعيم فى الدلائل ؛ وروى مرة أخرىخامسة ولا تنبت » انتبى . وبسطالزرقاق 
٠‏ فى شرح المواهب فى ذ كر هذه المواضع الخنسة وان حكببا » وبسط شيخ مشاضنا 
الشاه عبد العزيز الدهلوى الكلام على ذلك فى تفسيره أشد البسط . 


السابع.: ذكر نهر الكوثر فى السماء الدنيا » والمشهور فى الحديث أنه فى الجنة 
كا تقدم التنبيه عليه » انتبى . وأشار بذلك إلى ما ذكره فى شرح الحديث نحت 
قوله , هذا الكوثر , هذا مما يتشكل من رواية شريك » فإن الكور فى الجنة 
والجنة فى السماء السابعة » وقد أخرج أحمد من حد يثخميد الطويل عن أنس رفعه : 
ه دخلت الجنة فإذا أنا بنبر » الحديث » وأصله فى الخارى بنحوه وقد مضى فى 
التفسير من طريق قتادة عن أنس لكن ليس فيه ذ كر الجنة » أخرجه أبو داود 
والطرى من طريق سلمان التيمى عن قتادة ولفظه : «لما عرج رسول الله يلأ 
عرض له فى الجنة نبر » الحديث » ويمكن أن يكون فى هذا الموضع ثىء محذوف 
تقديره : ثم متنى به فى السماء الدنيا إلى السابعة فإذا هو بنبر ء انتهى ٠‏ و تقدمثىء 
من ذلك فى بدء الخلق فى باب ذكر الملائكة عند ذ كر النيل والفرات . 

الثامن : نسة الدنو والتدلى إلى الله تعالى » والمشبور فى الحديث أنه جبرائيل 
كا تقدم التنيه عليه ؛ انتنبى . وقال فى ثرح الحديث : قواه : ه ودنا الجبار » قال 
الخطافى ليس فى هذا الكتاب يعنى يح البخارى حديشك أشنع ظاهراً ولا أبسع 
مذاقا منهذا الفصل» ووبسط الحافظ الكلام علىذلك أشد اط » وتقدم ثيه صن 
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الكلام على ذلك فى تفسيرسورةانجم »وف تقرير المكى قوله ه ودنا الجار » هذا 
كان فى انتهاء المعراج » وهذا الدنو متشابه لا يملم كيفيته إلا الله ؛ وأما دنوه عليه 
الصلاة والسلام من جبريل فكان فى ابتداء المعراج فى الأرض » اه . 


التاسع : تصر بحه بأن امتناعه يلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان 
عند الخامسة » ومقتضى روابة ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة ٠‏ وقال فى شرج 
الحديث : قوله : « عند الخامسة » هذا التتصيص على الخامسة على أنها الاخيرة 
تخالف رواب ثابت عن أنس أنه وضع عند كل مرة خمساً ».أن المراجعة كانت 
نسع مرات » اه . وقال فى ميدأ الصلاة نحت قوله « فوضع شطرها فى: رواية 
مالك بن صعصعة فوضع عنى عثيراً ومثله لشريك » وف رواية ثابت :خط عنى 
خمساً » قال ابن المنير : ذ كر الشطر أعم من كونه وقغ فى دفة واحدة » قلت :. 
وكذا العشر » فكأنه وضع العشر فى دفعتين » والشطر فى خمس دفمات » أو المراد 
بالشطر فى حديث الباب البعض » وقد حققت زوابة ثابت أن التخضف كان خساً 
خساً » ومى زيادة معتمدة يتمين حمل باقى الروأيات عليهاء اه .. 


العاشر : قوله « فعلا به إلى الجبار » فقال وهومكانه وقد تقدم ما فيه » اه . 
وأشار ذلك إلى ما قال فى شرح الحديث » قال الحطالى : وفى هذا الحديث لفظة 
أخرى تفرد بها شيك أيضاً لم يذكرها غيره » وهى قوله ‏ فملا به » يعنى جبريل 
إلى الجبار تعالى » فقال وهو مكانه » قال : والمكان لا تضاف إلى الله تعالى » 
نما هو مكان النى َم فى مقامه الآول الذى قام فيه قبل هبوطة » انتهى . قال 
الحافظ : وهذا الاخير متعين » وليس فى السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله 
تعالى » اه . قال الكرمانى : قال الخطانى : ليس فى هذا الكتاب حديث أ بشع 
مذاقاً ولا أشنع ظاهراً من هذا الحديث.: لقوله : فدنا الجبار فتدلى » فإن الدنو 


الجزء العائس كم 
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يوجب تحديد السافة » والتدلى يوجب التشبيه والقثيل باخلوق الذى تعلق منفوق 
إلى أسفل » ولقوله : وهو «كانه » لكن إذا اعتير الناظر أول الحديث بآخره 
لا يشكل عله معناه » فإنه إن كان فى الرؤيا فبعضها مثل ضرب ليتأول على الوجه 
الذى يحب أن يصرف إله معنى التمير فى مثله » ثم إن القصة [نما هى حكاءة 
محكيها أنس بن مالك بعبار ته من تلقاء نفسه » لميعز ها إلى رسول الله يم ولارواها 
ولا أضافها إلى قولهء ثم إن شر يكا كثير التفرد مناكير لا يتابعه عليها سائرالرواة 
ثم إنهم أولوا التدلى : فقيل ندلى جيريل بعد الارتفاع حتى رآه النى يلقم متدلياً 
كا رآه م تفعاً » وقيل : تدلى مدا شا كرا لريه على كرامته 0 وم يثبت فى ثىء 
صرحا أن التدلى مضاف إلى الله تعالى » ثم أولوا مكانه كان النى يلتم » اه . 
وقال الحافظ : وما نفاه من أن أنساً لم بدند هذه القصة إلى النى ملع لا تأثير له 
فأدى أمسه فيها أن يكون مرسل صحانى» فإما أن يكون تاقاها عن انى ل أوعن 
صحاف تلقاها عنه » ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأى مكون لما حك الرفع » 
ولوكان لما ذكره تأثير لم حمل حديث أحد » روى مثل ذلك على الرفم أصلا 
وهو خلاف عمل الحدثيين قاطية 3 فالتعليل يذلك مدودء أه.. 


الحادى عشر : رجوعه بعد الخس » والمشبور فى الاحاديث أن مومى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن انتى التخفيف إلى الس 
فامتنع كا سأبينه » اه . وفال فى شرح الحديث : ورجوع النى يلم بعد تقرير 
انس لطلبٍّ التخفيف ما وقع من تفردات شمر يك فى هذه القصة » والمحفرظ أنه 
َل قال لمومى فى الاخيدة ه استحييت رف » وهذا أصرح بأنه راجع فالاخيرة 
وأن الجبار سبحانه وتعالى قال له : يامد .قال لبيك وسعديك» قال إنه لا يبدل 
القول لدى » وقد أنكره الداودى فما نقله ان التين فقال : الرجوع الآخير 


مومس سس وس صن وسقت سس ع رمعا حم عم سم نه 2-2 سس ص سس يمحس سس ع وي ا ا لوي 


ليس بثابت » والذى فى الروايات أنه قال : ه استحييت من رفى فنودى أمضيت 
فريضتى وخففت عن عادى , » اه. 

الثاف عششر : زيادة ذ كر النور فى الطمست » وقد تقدم ما فيه ٠أه.‏ وقال فى 
شرح الحديث قوله ه بطست من ذهب فيه تور من ذهب » وهذا يقتضى أنه غير 
الطست وأنه كان داخل الطست » ققد تقدم فى أوائل الصلاة فى شرح حديث أنى 
اذر فى الإسراء أنهم غلوه بماء زمزم » فإ نكانتهذه الزيادة محفوظة احتملأن 
يكون أحدهما فيه ماء زمزم والأخر هو المحشو بالإمان » واحتمل أن يكون 
الطور ظرف الماء وغيره » والطمءت لما يصب فيه عند المفسل صيانة له عن التبدد 
فى الأرض » وجرياً له على العادة فى الطست وما يوضع فيه الماء ٠‏ اه. ثم قال 
الحافظ : فهذه أكثر من عششرة مواضع فى هذا الحديث لم أرها جمرعة فى كلام ' 
أحد من تقدم » وقد يينت فى كل واحد إشكال من استشكله » والجواب عنه إن 
أمكن وبالته التوفيق » وقد جزم ابن الآبم فى الحدى بأن فى رواية تعر يك عثمرة 
أوهام » لكن عد عخالفته محال الانباءا ربعة منها » وأنا جعلتها واحدة فعلل طر يقته 
تزيد العدة ثلاثنة وبالله التوفيق »اه . 

قلت : وتزيد على ذلك أوهام أخر : 

فالثالك عثر : مخالفته فى منازل الانساء » وتقدم مايتغلق بسيدنا إراهم فى 
الأول » وسأى ما يتعلق بسيدنا موسى فى الرابع عشر لشدة الاختلاف فيهما » 
وقد خالفهم فىهارون وإدريس أيضاً » قالالحافظ فى حد يش المع راج فى حد يث قتادة 
عن أ نسعن مالك بن صعصعة : وقد توافقتهذه الرواية معرواية نابت عن أنس 
عند مسل أن فى الا ولى آدم »وف الثانية حى وعيمى » وفالثالاة يوسفء وف الرابعة 
إدريس » وف الخامسة هارون » وفى السادسة مرمى ٠‏ وف السابعة ابراهيم عليهم 


الصلاة والسلام » وخالف فى ذلك الزهرى فى روايته عن أنس عن أفى ذر أنه 
ل يشيت أسماءهم » وقال فيه : وإبراهيمفى السماء السادسة » ووقعفى رواية شريك 
عن أنس أن إدريس ف الثالثة » وهارون فى الرابعة » وآخر فى الخامسة » وسياقه 
يدل على أنه لم يضبط مناز هم أيضاً كما صرح به- الزهرى. » ورواءة من ضبط 
أولى ولا سما مع اتفاق قتادة وثثابت 6 وقد وافقبما يزيد بن ألى مالك عن أنس 
إلا أنه خالف فى إدريس وهارونء فقال : هارون فى الرابعة » وإدريس ف 
المامسة » ووافقهم أبو سعيد إلا أن فى روايئه بوسف فى الثانية » وعسى 
ويحى فى الثالثة » والأول أثيت» اه. ٠‏ ا 


الرابع عثمر : قوله موسى فى السابعة » قال الحافظ : وهذا التعليق يدل على أن 
شريكا ضبط كون مومى ف السناء النابعة » وقد قدمنا أن حديث أفى ذر يوافقه 
لكن المشعبور فى الروابات أن الذى ف السابعة هو إبراهيم » فع التمدد لاإشكال » 
ومع الانحاد فقد جمع بأن مومىكان فى حالة العروج فى السادسةءوإبراهيم ف السابعة 
على ظاهر حديث مالك » وعند المبوط كان مومى ف السابعة لانه لم يذككر فالقصة 
أن إراهيم كله فى ثىء مما يتعلق بما فرض الله على أمته من الصلاة » 5 كله 
مومى ؛ والسباء السابعة هى أول ثىء انتهى [ليه حالة المبوط فنامنبٍ أن يكون 
مومى مما لاله هو الذى خاطبه فى ذلك ا نبت فى جميع الروايات ؛ ويحتمل أن 
بكرن لق مومى ف السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلا له على غيره من أجل 
كلام الله تعالى » وظهرت فائدة ذلك فى كلامه مع المصطق فيا يتعلق بأمى أمته 
فى الصلاة , وقد أشار النروى إلى ثيء من ذلك ه والمل عنم الله اهر. 


الخامس ءثير : قوله إنه جاءه ثلانة نفر » المعروف ف الروايات بلفظ 
, أناه آت ؛ رهوق جير يل عايه السلام 3 في الروايات الاخر ٠‏ ال الررقاى 


ريض 1 لامع الدرارى ش 


فى شرح المواهب : قوله ه إذ أتانى آت » هو جبريل عليه الصلاة والسلام م فى 
الروايات الاخر » وفى رواية شريك , أنه جاءه ثلائة نفرء قال الحافظ : 
لم أقف على أسمائيم صرحا لكن فى روابة الطبرى : فأتاه جبريل وميكائيل » اه . 
وكذا رواه ابن جزير وأبو يعلى » ويقال إن الثااث إسرافيل » اه. 


السادس عشر : قوله «أهم هوء عده فى تقرير مولانا عمد حسن المكى فى 
الاوهام كما تقدم فى كلامه قبيل علامات النبوة إذ قال فيه « [نه كان نائماً وحده 
ما كان معه غيره ليلة المعراج »؛ اه . وفيه إن شريكا لم يتفرد يذلك ٠‏ فق باب 
ذكر الملائكة فى بده الخلق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة بلفظ 
« وذكر رجلا بين رجلين . الحديث » وقال الحافظ : فى حديث المعراج : 
قوله «إذا أتانى آت » هو جبريل.» ووقع فى يده الخلق بلفظ ه وذ كر بين 
الرجلين » وهو مخاصر » وقد أوضحته رواية مسلم من طريق سعيد عن قتاده بلذظ 
د [ذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين » وتقدم فى أول الصلاة أن المراد 
بالرجاين حزة وجعفر وأن النى َي كان ناما يبنهما » ويستفاد منه ما كان فيه 
َل من التواضع وحسن الخلق ؛ اه . 
٠‏ السابع عثر : قوله حتى جاءوا ليلة أخرى » عده مولانا كمد حسن المكى 
فى الأوهام كما تقدم إذ قال فيه إن معراجه كان تلك الليلة لا فى الليلة الثانية » اه . 
وقال الحافل فوله «حتى أتوه ليلة أخرىء ولم يعين المدة التى بين نجيئين فيحمل على 
أن الجىء الثالى كانْ بعد أن أوم حى إليه » وحيتئذ وقع الإسراء والمعراج» وإذا 
كان بين المجيئين مدة فلا فرق فى ذلك بين أن نكون تلك المدة ليلة واحدة أوليال 
كثيدة أو عدة سنين » وبهذا برتفع الإشكال عن رواية شيك وبحصل به الوفاق 
أن الإسراء كان فى البقظة بعد العثة وقبل الهجرة » ورسقط تشليع الحطاى 


وسيسب سعسس سعد م جاح اماه جع اوصرح سس واعاديات سا محص سم عه سبع لسعم جا 


المودالماط 7 2 © ا اريم 


مسمس سود 


ناك - حزم وغيرهما بأن و عااف الإجاع فى ادغواه أن المعراج كان 
قبل البعثة » ام . 

الثامن عثس : قوله «ثم عرج به إلى السماء ء الدنيا » قال الحافظ إن مانت القصة 
دو فلا إشكاا, وإن كانت متحدة فنىهذا السياق حذف تقديره : ثمأركبه البراق 
إلى بيت المقدس ثم سى بالمء راج » كا فى حديث مالك ١‏ فغسل به قلى ثم حثى 
ثم أعيد ثم أتيت بدابة مات عليه فإنطلق بى. جيريل. حتى أت السماء الدنياء وى 
سافة أ ها حدق : تقديره :.حتى أن فى بيت المقدس ثمأق بالمعراج » كما فى رواية' 
غات عن أن رفعه «'أتيت بالبراق فركبته حى أنى فى بيت المقدس فربطته ثم 
دخلك المبجد فصليت ركعتية ثم عرج فى إلى السناء »2 اه . 


0 قوله د فرفعه عند الخامسة » قال الكرمافى:فإن قلت إذا خفف 
فى كل مرة عثس وف المرة الأغيرة حمس نكون هذه الدفعة سادسة » قلت : لس 
فيه هذا الحصر فريما خفف .مزة واحدة خمس عشرة أو أراد به عند نمام 
الخامسة »اه ٠‏ وقال العينى بعد نقل كلام الكرمانى هذا : قِيل هذا التتصيض على , 
الخامسة على أنها الاخيرة تخالف روابة ثابت عن أنس أنه وضع:عنه فى كل مرة'*. 
عباء وأن المراجعة كانت 3سع مرات » قات 5 
روابة ثابت فلذلك أغنلباء اه. , ْ 

' المشرون الول وى ارسج بد راك :لا بيدل القول لد » قال 
الحافظل : قال الداودى كذا وقع فى هذه الرواية أن موسى قال له ارجع إلى ربك 
بءد أن قال ١‏ لا يبدل القول لدى » ولا يثبت لتواطؤ الروايات على خلافه ». 
ان مر لبأمره بالرجوع بعد أن.يقول الله تعالى له ذلك انتهئ ٠‏ قلت :. 
ولا يلتبس عليك هذا بالحادى عشر فينهما فرق ظاهر ٠‏ 


+ يلاس ١0‏ لامع الدرارى' . 


الحادى والعشرون: قوله فى آخرالحديث «فاستيقظ» قالالحافظ: قالالقرطى: 
بحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة نامها بعد الإسراء لآن [سراءه لم يكن طول 
يلته وإما كان فى بعضها » ومحتمل أن يكون المعنى : أفقت بما كنت فيه بما خامص 
باطنه من مشاهد الملل الاعلى » اه . وقال القاضى عياض ف الشقاء : لمل قوله 
1 «استيقظت, م ىأ صبحت أو استيقظت من نوم آخر بعد وصوله بيته » ويدلعليه 
أن مسراه لم يكن طول ليله و[ما كان فى بعضه » وقد يكون قوله استيقظت وأنا 
. فالمسجد الحرام لما كان غمره من جائب ماطالع من ملكوت السماوات والأارض 
وخامر باطنه من مشاهدة الآ الإعلى ما رأى من آيات :ريه الكبرى ' فم يستفق 
٠‏ ويدجع إلى حال البثعرية إلا وهوبالمسجد الحرام » اه . وقال ابن كثين فى تاريخه 
قوله : ثم استيقظت معدود فى غلطات ثمريك أو مول على أن الانتقال من حال 
إلى حال يسهى يقظة ء قال : وهذا الخل.أحسن من التخليط والله أعلم ٠‏ وقال ٠‏ 
ابن القبم : وكان الإسراء مرة واجدة » وقيل مر ئينمرة يقظة ومرة مناما » وأرباب 

هذا القولكأنهم أرادوا أن يحمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين 
سائر الروايات ؛ ومنهم من قال بل كان هذا مرتين مرة قبل الوحى لقوله فى . 
حديث شريك وذلك قبل أن يوجى إليه ومرة بعد الوحى 5 دلت عليه سائر 
. الاحادييثك ؛ ومنهم من قال بل ثلاث مرات : مرة قبل الوحى » ومزتين بعده» 
وكل هذا خيظ و هذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا زأوا فى 
القصة لفظة تخالف سياق يعض الروايات جعلوه مرة أخرى فكلا اختلفت علهم 
الروايات عددوا الوقان ». والصواب الذى عليه أنمة البقل أن الإمبراء كان مرة 
١‏ واحدة بممكة بعد البمثة » ويا يجبا لحؤلاء الذين زعموا أنه مزاراً كيف نساغ لهم 
. أن يظنوا"أنه كل مرة تفرض عله الصلاة سين ثم يتردد بين ريه وبين مني 
حتى خا ثم يقول « أمضيت فريضتي وخففت عن عبادى » ثم يعيدما.فالمرة إثاية ... 


سر مما راص د حاجة إل تغليطه [ بياض (؟) ف لاس بق 00 


صفحة.] . 


يعنى(؟؟ يذلك ا أن للعرء ل 9 اك 
تعالى أفعالا والروايات مصرحة .بذين المعنيين حيث لا يفتقر إلى يبان ٠‏ 
إلى خمسين ثم حطها عشيرآ عشرآً » وقد غلط الحفاظ شرك فى ألفاظ من 
حدايث الإسراء ومسل أورد المبند منه ثمقال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم لسرد 
الحديث ء فأجاد رحه الله تءالى » اه.. فهذه أحد وَعبَرَوْنَ مواقما أوردوها ْ 
على حبديكف شيك ودقة النظر تزيد علىذلك ولكن اقتصرت غلى ما صرح به ْ 
أخد 000 شريك افه > +:وفم عراك أن شري .ل يتفرد 3 بءض 
المواضع منبا .. ا 

(1)وقد عرفت ذلك مفضلة فنا تقد م من كلام الحافظ وغيره » وقد تقدم 
فيل لات ابروا ف كر مولا دعسن اك لكل : فهذا الحديف. 
.قداخطا فيه شريك ئ اه مواضع رمكن ' تصحيحه ال آخم ماذكر ‏ من 
النو جهات للإيرادات انس الى أوردها : 

6 ياض ف الامل فيا متمق :وال الفبع قدس سر | راد ذكر 
نفصيل الإير اذات والاجوية عنها وقد عرفت ذلك قريآ:ولا ينعد أنه تور الله 
.مرقده أر أد الكناية على الدواب الؤسة: ألباقية من ههنا إلى قوله تت قوله تعالى. 
و لا تحرك به لسانك » فإنه قدس سه كتب .بعد ذلك على هذا الآ ب ها شترى ‏ 
وقد تقدم منى فى الكلام على هذه الاو اب الخنسة ف 0 عابرا اب كناب 
الدع جين و اب لكاب ل كر ل ٠‏ 
.«لاتحرا ب لماك ا 0 بلاذلك. 


-. 


لشف , 1 ش لامع الدرارى 
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207 (باب قولالنىيق) 
دو رجل.آتاه الله القرآن .الخء هذا (1)» 


# 0 1 


كتأو يله قوله ييه ٠‏ . . فا أن الله تعالى بتحرك العبد شفتية لا يرخله الحدوث. 
فكذلك القرآن» اه. وفى تقرير شيخ الحند رحهالله تعالى قال مولايا سلهالته أشار 
المؤلف بهذا الاب إلى أن حروف القرآن حادثة لان ”هذا التحريك بالقرآن هو 
فمل العيد وما يلزم من التحرريك هو الصوت » وما يظهر من الصوت هو الحرف 
.. ظاهر أن الحرف يكون حادما أيضأء وم بصرح بدلئلا.يعترض عليه بكونه معتزاياً 
قائلا حدوث القران ؛ ومع هذا انهمه الناس بالاعتزال فى خلق القرآن» اه. وثال 
الحافظ : قال ابن بطال : غرطه فى هذا الياب أن نحريك الأسان والشفتين بقراءة 
. القرآن عمل له يوجر عليه » وفرله: « فإذا ف رأ نام/فاتبع قرآ نه » فيه إضافة الفمل 
إلىالله تعالى > والفاعل له من يأمره بفعله» فإن القارى بكلامه تعالى على الت يَ ... 
هر جبديل ففيم بيان لكل ما أشكل من كل فمل ينسب إلى الله تعالى ما لا يلق 
به فعلهِ من المجىء والأزول » اننهى ٠‏ قال الحافظ : والدئ يظبر أن مراد اللخارى 
بهذين المد يثين المرصول:والمعاق الرد على من زعم أن قراءة القارىء قذيمة فأبان. 
أن حركة السان القارى بالقرآن من فمل القارى عخلاف. المقروه فإنه كلام الله 
القدعم أن حركة لسانذ! كرا وحادثة من فمله والمذكرروهو اللمسبحانه وتعالىقديم . 
وإلى ذلك أشار بالتراجم الى تألى بعد هذل اه . وقلل الكرمالى والمقصود من . 
الياب بان كيفية تاق النى ص الله تعالى عليه وسم كلام الله تعالى من جبريل عله 
(1) قال العبى نبعا مكرما : هذا باب فى ذ كر قول النى صل أنله تعالى عله “ 
4 دسل ٠‏ رجل 1 تاه الله.؛ إح ٠‏ غرضه من هذا اباب أن قول المباد وفملهم 


منسوبان [ليهم وهو كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى الباب امتقدم عله » قيل ؛ 
الترجمة مخرومة إذ ذ كر من صاحب | ,أن حال الحسود ؛ ومن صاحب المالحال 


بمتسص يت ل لسصسم بسي 


والباب الذى (21 يليه معةودان لعين ماعقد له الاب المتقدم علهما من أن لله تعالى. 


الحاسد »وهر خرم غريب ملبسءقال الكرمانى : نعم خروم 'ولكن ليس غرياً 
ولا ملبساً إذ المأزوك هو نضف الحديث بالكلية حاسداً ونحسوداً وهو حال 
اذى المال والمذكور هو ببانصاحب القرآن حاسداً وحسوداً إذ المراد من رجل 
:ماني هر الحاسد » ومن مدل ما أوتى هر القرآن لا المال» انتهى :وف تراجم الداء 
على اللهالدهلرى قوله : « رجل 1 ناه الله القرآن, إل » فالقرآن يؤتى الله العبد إياه 
٠‏ وهر مثلو يقوم العبد به ؛نتهى . وذ كرابخارى فى كناب خلق العباد فى باب قول 


ظ ٠.‏ لف ذأئرا بالتوداة؛ لغ وذ كر فه قول الي م رجل 151 لق القرآن فهو ٠‏ 


00 يقوم به » الحديتث . عم'قال فبين أن قيامه بالكتاب زهو قمله ) انتّهى مختصراً . 
٠‏ (0ذ المراد 57 فول لله تعالى د يا أيها الرسول بلغ » إلح» قال الحافظ : . 
وقد احج أحد بن حمل بهذه الآبة على أن القرآن غير عخلوق لاله لم يرد فى شىم ”. 
0 هن القرآن دلا من الاحاديث أله مخلوق ولا ما يدل على أنه مخلوق ‏ ثم ذ كر عن 
الحسن البصرى أنه قال : لو كان ما يقول الجمد حقا لباف» البى يلم » قال البشخارى 
فى اتاب خلق أفعال العباد بعد أن ساق قوله تعالى د يا أيها الرسول بلغ » الأأية» 
قال فذكر تبليغ ما أنرل ثم وصف فمل بايغ الرسالة قال : دوإن لم تفمل فا باغت» 
قال فستى' تبليغ» الرسالة وتركة فملا ٠‏ ولم مكنأ سداً أن بقول إن الرسول لم يفعل 
ما أمر به من بليغ الرسالة يعنى فإذا بلغ فقد فمل ما أمر به وثلاوته ٠١‏ أثول الله 
هر البليغ ٠‏ وقد فعله » وقال فى الكتاب المد كور يضا ؛ قوله تعالى ه.بلغ.ما أنرل 
.إليك من ربك , هو مما أص بهء وكذلك أقيموا الصلاه رالصلاة ملتم! طاعة الله 
, لوقراءة القرآن من جملة الصلاة » فالصلاة طاءة » فالاص مما فرآن » وهر مكثرب - 
1 فى لمصاحف , عفرظف الصدرر مقررره عل الالسنة » فالقراءة والححفظ والكة ,ة 
ملرقة.: والمقرره واحفرظ والمدكترب ليس مخلوق ؛ ومن الدلبل عليه ؛ أانك 


سس عاد نم 


يض لامع الدرا رى 58 


( باب قوله تعالى وأا الرسول بلغ 0 

: قد ذكرنا لما عتّد هذا الباب ثم إن قوله . ١‏ 
( وقال كمب بن مالك حين تخلف 'عن النى يلت ) حجة رأسها(١)‏ لا تعلق له' 
ل ا الاج + أن اتخف [غاكن فل لكي . 


تكتب الله وتحفظة” وتدعوه فدعاؤك وحفنظك وكتابتك وفملك مخلوق .». والله 
هو الخالق » انتهى مختصراً _ . تفرد السندى فى غرض الترجمة فقال : قوله ه باب 
قول الله ياأيها الرسول بلغ إلخ » أى باب إثيات اللبوة فإن مباحث اللبوات من 
ملة سائل عل التوسيد + إلا أنة ترم لناب مسائل عل التوحيد بآبة من ذكن 
. الكناب » ثم ذكر الحد يش الموافق لا ليعل ثبو تها بالكتاب والسنة وموافقة الكتاب 
والسنة عليها » إذ هذه المسائل هى مدا زالدنوالمطلوب فها البقين » » فلله دره ماأوفق 
نظره ‏ ثم ذكرف الباب من الآيات والاحاد يي بعض مافيه لفظ الرسالة والرسول ‏ 
أو نحوه وهذا اللفظ هز مدار الترجة » والله تعالى أعلم » اه . ا 
(0) ما أفاده الشيخ قدس سسره دقيق جد » وحاصله أن'قرله ٠‏ وقال كمب 
حي تخلف ء حجة مستقلة لا تعلق له بما سسأتى من جملة , فسيرى الله عملم , واجملة . 
الأنية من قوله « فسيرى الله ععلكم , حجة , برأسبا ٠‏ ليست عقولة كمب » وكأنه 
أشار بذلك أن قوله , قال كعب ء إشارة إلى حديثه الطويل الذى تقدم فى غزوة 
بوك عن عبد الله بن كمب قال : , سمعت كعب بن مالك حدث حين جلف عن 
قصة تبوك , الحديثك» فأشار الشيخ قدس سيره إلى أن الإمام البخارى أشادال 
ذلك الحد يثك ذكر أوله وم حتج إلى ذكر نمام الحديث “لان الاحتجاج عند 
الشبخ قدس بره بلفظ., حين تخلف ٠‏ ققط » لان التخاف فملكعبه وقريب مله . 
. ماقال الكرمافى إذ قال بعد قوله «كعب أن مالك حينٍ تخلف » » فإ قلت : ماوجه 
مناسبته لهذه الترجمة ؟ قلت : التفويض والانقياد والتسليم » ولا بحسن بأحد أن 
يرك أعماله بالعجلة بل نفو بطي الام إلى الله ورسوله-؛ اه ٠‏ فإن كعالم يذكر 


لاغ وكذلك قولدة:» فسيرى الله عل والمؤمنون حجة » فإن الرؤية عمل الله ٠‏ 
وعيل المؤمنين > وأيضاً فإن العمل مضاف إلى المؤمنين وليس إضاقته [لهم إلا : 
لصدو ره.ءنهم » وكذلك قوله29 وقالت ءائشة رضى الله عنبا إل قوله.أحد 0 


الفعله أعذا رأ كافاتين »ذل بك نفسه بالأعهارالياردة الكاذية» بل فوض نفسه 
[ذاهرودوات ٠‏ فكأن الكرمانى أيضاً احتج فى هذه القصة بفعل كعب لا بقوله 
« فسيرى الله عل , وءامة الشر اح جئلوا قوله ه فسيرىالته عملك ٠‏ مقولة كمب 
وأشاروا بذلك إلى ما تقدم من حديئه فى تفسير سورة بزاءة فى آخره : قال الله 
تعالى : : ه يعتذرون ليك إذا رجعتم » ففيه قوله , فسيرى الله عملك , ولييست هذه 
اللفظة فى حديث كعب الماضى فى قصة تبركء ولذا قال الحافظ ههنا بعد قوله :. 
قال كمب حين تضاف إل » تقد م هذا مسنداً فى تفسيريراءة فى حديثه الطويل » وفى 
ره : قال الله تعالىه يتفرون يع , » الآية» والاحتجاج عندمم بقوله ه فسيرى 
الله عملك » ولذا قال الحافظ بعد نقل كلام الكرمانى : وماد الخارى تسمية 
ذلك عملاء اه . وتبغ المبنىالكرمانى لكنه ذ كر ف المآن قال كعب إلى قؤله : 
« وى ال عبلع » وتيع طلا الحافظ ذال : قال .كم حين تخلف عن 
النى يِه وسيرى الله عملم ورسوله» يشير إلى قوله فى القصة قال الله تعالى 
ويعتذرون إليم. » إلى قوله « فسيرى الله علم وزسؤله » وضراد البخارى لسمنية 
ذلك له عملا ؛ اه . والنظر الدقيق يرجح الشيخ قدس شره لان قوله م فسيرى .. 
الله علم. » ليس بقولٍ كعب بل هو قوله عر اسمه حكاه كعب فى آخر الحديث » 
فنسة .هذا القول إلى كعمب بماز» والأتستدلال ننس الآية أجل وألين لااقة 4 
إلى النسبة إلى قول كعب . ْ 
1 وس ياهال لسو سجاه فح مر نيب 

() نط فيه الحافظ_ ويخمه القسطلاف فقال :“.قوله ‏ وكالك” الو 20 
ره ة ايخارئتق خلق أفمال اباد مطولا» وفيه ماكان من شأن عبان حين نمم 


3 هظ لامع الدرارى. 
أخرى 5 نك قو له «ذلكالكتاب هدى للمتقين, حجة ١١)فإ‏ نالا تقاء فملهم مغو : 
ف تفسير الاية استطراداً فقال ذلك دهنا ممنى هذاكا فى الآبة الاخرى » وليس 
5 ا ا 10 

القرآء الذن طمنوا فيه ولو | قولا لا حسن مثله » وقرءوا قراءة لاسن مثلباء 
وصلوا صلاة لايصلءثلبا » اللدديث بطوله » والمراد أنها سميث ذلك كله عيلاءاه. 
وقال الحافظ : قوله , لا يستخفنك أحد ء قال ابن التين عن الداودى”: معناه 
لا نشل بمدح أحد وحاسبب نفسك » والصواب ماقاله غيره أن المعنى لا يغرنك 
أحد بعمله فنظن به الخير إلا إن رأيته واقفاً عند حدود الشريعة » اه . 


(1) ما أفاده الشيخ قدس سره واضح » وهر مي على ما هؤ بصدده أن 
الغرض من هذا كله أن للعاد أفعالا وال الحافظ -: قوله , هدى للمتقين »أى 
بان للمتقين » ومناسية هذه الآءة بة ماتقدم من جرة أن الحداية نوع من التليغ 1ه. 

ق إلى ذلك الكرمانى فقال: فإن قلت ماتعلقه بالترجمة ؟ قلت: الهداية نوع من 

الثيين سواءكان ععنى الببان أو الدلالة» اه . وقال السندى : بناء على ما اختتاره 

أولا ق غرض اللياعة ودوأما د ترق له « ذلك الكتاب , فلتحقيق الكتاب 
الذى يتوسل به إلى تحقيق لنبوة ؛ اه. 

0( أجاد الشبيخ قدس 0 فيج نبه عليه منأنالمقصود من هذا كله رودي 
للمتقين » وما عدا ذلك تفسير للآنة استطراداً ول ينه غليه أحد من الشمزاح » 

. قال الحافظ : قوله قال معمر : هذا هو ابن الى اللغرى » أب عبيدة ووهم من 
:قال : هو معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق » وقد اغتر مغلطاى بذلك فزءم أن 
عبد الرؤاق أخرج ذلك فى تفسيره عن معمر » وليس ذلك فى ثىء من تدم تفسير 
عبد الرزاق » ولفظ أفى عبيدة ', ذلك الكتان » معناه هذا القرآن » قال : وقد 
تخاطب العرب ااشاهد مخاطة ااذائب » وقد أ نكر ثعاب هذه المقالة وقال : استعمال '' 
أحد اللفظين موضع الآخر يقلب الممنى » وإتما المراد هذا القهرآن هو ذلك الذى 
كانوا يستفتحون به عليك » وقال الكسائ : لما كان القول والرسالة من السماء » 


الجرء العاششر مم 


000 


ذلك إشارة إلى المدذ'© المكاقى يا هو أصل ممناها ثم أورد2؟» سنداً على هذا 
الممق أن العرب تعمل اللفل مو ضع لفظ آخركا فى قوله تعالى ه وجرين :م ل 
وكذلك باق252 ما ذكره ههئا حجج على ما ادعاه والله أعل . 


والكتاب والرسول فى الارض ٠‏ قبل ذلك يا عمد » وقال الفراء : هو كقولك 
للرجل وهو * حدثنك: وذلك والته الحق» فهو فى اللفظ منزلة الغائب وليس بغائب © 
واستثهد أبو.عبيدة بقوله , حتى إذا كتم فى الفلك وجرين بم » الآية فلدا جاز 
أن خب بضميربن مختلفين ضير الخاطب للحاضر (8) وضير الغيبة الغائب فى قصة 
واحدة » فكذلك يحوز أن خبر عن ضير القريب بضمس البعيد » وهو صاب 
مشهور فى كلام العرب يسميه أصواب المعانى الالنفات » وقال أيضا : «لاريب فيه» 
1 لاشك فيه » وقال فى تفسير سورة أخرى' : . تلك آيات , هذه آيات » وقال فى. . 
نفسس سورة أخرى ١‏ الأيات , الاعلام ؛ وهذا قد تقدم فى تفسبر سورة بوأس 
التنبيه عليه » وأما فوله , ومثله حتى إذا كتتم » فراده أنه نظير استعمال ذلك 
موضع هذا » فلا ساغ استعمال . ما هو البعيد قري عاز استعدال ماعو ققااب 
الحاضر » انتهى مختصراً , 

)١(‏ قال القسطلانى : : قال فى اللصابيح قوله , ذلك الكتاب » هذا اقرآن بن 
أن الإشارة إلى الكتاب المزاد به القرآن وليس بعيد فكان مقتضى الظاهر أن 
.بشار إليه ببذا لك نأق ذلك الذى بشار إلى البعبد لان القصد فيه إلى تعظم المشدار 
إليه و بعد در جته, » اه . وق تفسير الجلالين قوله م ذلك » أى هذا الكتاب » 


والإشارة به للتعظيم » »أه. 


(0) و تقدم نحو ذلك فى كلام الفريخ دس سره فى كتاب التفسيد فى ن تفسير ْ 


سورة بوأس ٠‏ 7 
عل نا ذكره ف لقعة من :الات وما سيأ ن قر ل 6 
والاحاديث ك الأنية ف الاب حجة على ما ادهاه الخارى أولا وآغار بذاك اك . 


(9) مكذال الأصل ١افل..‏ 


ا لامع الدرارى 1 


الس مسيم سه 


رواضس امسق أن( تصرفهم [بما كان فوبيان المعنى» وأما كلام الله تعالى 
فأكرم أ شر اعد ٠‏ والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب » 


ما أفاده الشبيخ قدس سيه فى ترجمة الباب أولامن غرض الترجمة من أن لله أفمالا 

فىخلقه ولاساد أفمالا ؛ وقال الحافظ : قوله قال أنس هذا طرف من حديثكوصله 

١‏ لمؤافب فى الجهاد ؛ وقال العينى فى قصة بر معونة : يعنى فى ااغازئ » وقال الحافظ 

بعد حديث عالشة « من حدثئك ؟» الحديث » كل ما أنزل على الرسول يله فله 

بالنسة إليه طرفان : طرف الإاخذ من جبريل عليه السلام وقد مضى فى !لباب 

السابق ؛ وطرف الآداء للآمة وهو المسمى بالتبليغ » وهو المقصود ههنا , وقال 
وهو بعد حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أىالذنب أ كبر» ومناسيته لاترجمة 

أن البليع على نوعين : أحدهما وهو الاعمل أن يلغ بعينه وهز خاص ما يتعبد 
بتلاوتهوهو القرآن:وثانهما أن يلغ .ماستبط من أصول ما نقدم إنزاله فينزل عليه 

. موافقته فم استنبطه إما بنصه وإما مما يدل على موافقته بطربق الاولى إلى 

آخر ما بسطه . 5 , 

(1) أعل أدلا أن الإمام البخارى رضى الله تعالى عنه ترجم على هذا الول 
« باب قوله تعالى : بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ء وذكرق الحائية عن لخي 
الجارى : غرضه أن القرآن كان قبل النزول مسطور فى اللوحء اه . قلت : .ولذا . 
ذكر تفاسير الكتابة وغيرها » وقال الحافظ: قالالبخارىفىخلق أفعال المباد بعدأن 
ذكر هذه الآية والذئ بعدها : قد ذكر الله أن القرآن تحفظ ويس ؛ والقرآن 
الموعى فى القاوب المسطور ف المصاحف اللو بالالسنة كلام الله ليس بمخلوق , 
وأما المداد والورق واللد فإنه مخلوق ؛ أه . وقال الحافظ فى ١‏ باب قول الله 
تعالى : فلا يجملوا لله أبدادا » ومحصل ما نقل عن أهل الكلام فى هذه المسألة 
خمسة أقوال» الآول : قول المعتّزلة [نه خلوق . والثانى : قول الكلابية إنه قدمم 
قائم بذات الرب ليس بحروف والاصوات . والموجود بين الئاس عبارة عنه 
لا عينه ٠‏ والثالث : قول السالمة نه حروف وأصوات فدمة الأعين » وهو عين 


هذه الحروف المكتوبة والاصوات المسموعة .. والرابع : قول الكرامية إنه 
حدث لاعخلوق . والخامس : إنه كلام الله غير خلوق » إنه لم بزل يتكلم إذا شاء . 
نص عل ذلك أحمد فى كناب الرد على الجهمية » 17 أكعابه فرقتين ذ كرهما 
الحافظ , ثم قال : والذدى استقر ءايه قول الاشعرية أن القرآن كلام الله غير 
يلوق مكتوب فى المصاحف ممفوظ ف الصدور مقروء بالالسنةء إلى آخر مابسط.. 
وهم ثىء من ذلك فى تقرير شيخ الهند فى باب « يريدون أن يبدلوا كلام الله » 
وثانياً أن ما أفاده التمريخ قدس سره 9 فى شرح قول البخارى ليس أحد يزيل لفظ 
كتاب من كتب الله مينى على أحد القولين المشهورن فى مصداتى التحريف من أهل 
الكتاب قال الحافظ قوله وليس أحد يزيل إل ء قال شيخنا اين الملقن فى شرحه : 
هذا الذى قاله أحد القولين فى تفسير هذه الاية وهو مختاره أى البخارى » وقد 
صرح كثي رمن أصعابنا بأن الييود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل » وفرعوا على 
ذلك جواز اءتهان أوراقها» وهو يخالف ما قاله البخارى ههنا » انتمى ٠.‏ وهو 
كالصريح فى أن قوله , ولس 35 ءٍ إلى آخره من كلام البخارى ذيل به تفسير 
ان عباس ؛ وهو حتمل أن يكون قبة كلام ابن عباس فى ل عرنان 
بعض ششراح لمتأخرين . اختاف فى هذه المألة على أقوال » أحدها : أنها دلت 
كلبا وهو مقتضى القول انحى جواذ الامتهان وهو [فراط » ويذيغى حمل إطلاق 
من أطلقه على الاكثرء وإلا فهى مكابرة ٠‏ والايات والاخبار كثيرة فى أنه بقمنها 
أكراء كثيدة ل تبدل 7 الرجم وغيرها» 5 7 : أن التبديل وقع ولكن ف ْ 
معظمها وأدلته كثيرة ويشبغى حمل الال عليه » أ غالثها : وقع السيرمنها ومعظمبا ش 
باق على حاله » ونصره الشيخ قّ الدين ابن تبمية فى كتابه [ الرد اصحيح على من 
يدل دين المسيح ] » رابعها: إما وقع التتدبل والتغزيرف المعانى لافى الالفاظ » وهو 
المذكوز ههنا إلى آخرمابسطه » وقال الحافظ أيضاً بعد ذكر الاختلاف فى جوان 
النظر فى كتهم وكرافيته : والذى يظهر أن كراهية ذلك للتتنزيه لا التحريم.» 


4 ش لامع الدرارى 


0 الحد على ما أولي فتعم ما أولى ونم اللولى ' للم ار 
١‏ حاف الآية من تيور سنة 400015 اع 


والاول فى.هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن ويصضر من الرانين فى الإيمان . 
| فلا بحوز له النظر فى شىء من ذلك مخلاف الراسخ فيجوز له 2 ولااسما عند 

الاحتياج إلى الرد على احالف .,دل عل ذلك نقل الأامة قدما وحديئاً من التوراة؛ 
وإلزا مهم الوود بالتصديق محمد لاع ما يستخرجونه من كتاءهم » ولولااعتقادثم . 
جواز النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه : وأما الاستدلال للتحريم بما ورد من 
الغضب أى من غضه مَقِهْ على عمر رضى الله تعالى عنه حين أل بصحيفة من , 
التوراة وقرأها على الثى يَلُِعٍ » فهو معترض بأنه قد يعضب من فعل المكروه 
ومن فعل ما هو خلاف الآولى إذا صدر من لا يليق منه ذلك كغضبه من تطويل 
معاذ صلاة الصبح بالقراءة» اه . قلت : ونسبة صلاة الصبح إلى معاذ ليس 
بصحيح » لان قصة معاذ فى صلاة العشاء وقصة الصبم لآنى رضى الله تعالى عنه » 
وقد غضب النى وَلِقَمْ علهما معأ . ش 

)١(‏ وقد وصلت هذه الحوائى إلى هذا اللوضع بفضل الله “نعالى وكرمه 
ولطفه و[حسانه يرم الاربعاء فى الثالث والمشرين من شهر صفر المظفر سئة مان 
وثمانين بعد الالف وثلامائة » وقد بقيت ف البخارى م ثة أبواب لم يتعرض لها 
الشيخ قدس سره » لظهوز مقاصدها ما أفاده من “كناب الرد إلى ههنا مراراً من 
غرض الإمام البخارى: نبذه التراجم وزدتها نكيلا الفائدة وتتميماً لليكثاب » . 
وفقتى الله لإمامبا وهو اللوفق لما نحب ويرضى والميسر لكل عدير . 

( باب قول الله ه والله خلقكم وما تمملون » »لخ). 
قال الحافظ : قال الطبرى فى [عراب ١‏ ماء وجهان » فن قال مصدربة قال : 
المعنى والله خلقكم وخلقعملم » ومن قال موصولة قال خلقكم وخاق الذى تعملون 
.أى تعملون منه الاصنام وهو الخشب وانحاس ؛ إلى آخر ما بسطه » وفى اجملعن. 


لع ب مشي ع متسس ا سد ست لي سه حبسي جمس عمه سيسات 


السمين : قوله « وما 0 »فى «دماأ» ,هذه أربعة أوجه : أحدها أنها عمتى الذى 
أى خلق الذى تصتعونه » فالممل ههنا الت وير والنحت واتان آنا مصدربة » 
أى خلقك أعبالك ؛ وجعلها الاشعرية دللا على خاق أفعال العباد لله تعالى وهو 
0 استفهامية » وهو استفهام توبيخ » » أى وأى شىء تعماون » 
والرايع أنها نافية أى إن العمل فى الحقيقة ليس لكم فأتم له شلون شا اف 
ليا ااا لكون نكرة موصوفة وحكها حكالموصولة ءاه . 
قال الحافظل كزان بطال عن المبلب أن غرض البخارى هذه الترجمة إثنات أن 
أفعال العباد وأقوالهم خلوقة لله تعالى » ١ه‏ . وقال القسطلانى عا للحافظ : قال 
الشمس الاصفهانى فى تفسير قوله : «وما تعملون » أى عملم ؛ وفيه دليل على أن 
أفمال العباد مخلوقة لله تعالى وأنها مكنسبة للعباد حيث أثيت الهم عملا فأبطلت هذه 
الاية مذهب القدرية والجبرية معاً » اه . وقد عرفت فما سبق أن هذا المعنى تقدم 
ل كلام اأشيخ قدس سره مسار » منها فى باب قوله تعالى « لا تنفع الشفاعة » 
' ومنهافى باب قول النى يلم ه رجل آ تاه اله القرآن » وأوضح منهما ما تقدم فى 
أول كتاب الرد على الجهمية » وإذا لم يعد الكلام على هذا الأب » وقال شيخ 
مشاخنا الدهلوى فى التراجم باب قول الله « والله خلقم , إل أى الله خالق أعمال 
العباد » والقراءة عمل من أعماله» ويرد عليه « أحروا ما خلقتم » فإنه يدل على أن 
الخلق ينسب إلى العباد » والجواب أنه منسوب [لمهم بمعنى غير منسوب [لبهم بممنى 
آخر» ومثله قوله صل الله تعالى عليه وسلم واد ووتوا و كراد 
ولسوا بثىء, اه. 

فؤله ( ويقال للنصورين أحيوا ما خلقتم ) قال الكرمانى : ان قلت :© مين 
الخلق إليهم فعض الاشياء ليس مخلوقا لله » قلت : هذا القول على سبل الاستبزاء 
والتعجيز» اه . قال الحافظ : قال الكرمافى  :‏ ( أى بعد الحديث ) أسند الاق 
لهم صرحا . وهو خلاف الترجمة » لكن المراد كسهم » فأطلق لفظ الخلق عليهم 
استهراء أو ضمن خلقتم معنى. صورتم تشيياً بالحلق أو أطلق بناء على زعمهم فيه » 
قال الحافظ : والذى يظهر أن منامسة ذكر حدديث المصوربن لترجمة هذا الباب من 
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جهة أن من زعم أنه ياو لق فل نفسه لو كدت دعراه لما لماوقم الإنكار على هؤلاء 

الملصورين ٠‏ فلا كان نم بنفخ الروح فم صوروه أص تعجيز ٠2‏ ونسة الخلق 
إليهم إما هر على سبيل الله والاستهزاء على فساد قول من نسب خلق فعله [ليه 
استقلالا والمم عند الله » قال : ثم قال الكرمانى : هذه الاحاديث دل على أن 
العمل منسوب إلى المد إن معوى الكسسب ب اعتار الجيتين 5 فستفاد المطلوب منها 5 
ولعل غرض اللبخارى فى تكثير هذا النوع فى الباب وغيره بيان جواز ما نقل عنه 
أنه قال لفظى بالقرآن مخلوق إن صح عنه » قال الحافظ : قد صح عنه أنه تمرأ من 
هذا الإطلاق قال كل من نقل عنى أنى قلت لفظى بالقرآن مخلوق فقدكذب عل”» 
وما قات أفعال العماد مخاوقة » أخرج ذلك غنجار فى ترجمة الخارى من تاربخ 
نخارى لسئد وعم إلى جمد بن نصر المروزى الإمام المشهور أنه سمع البخارى يول 
ذلك ؛ ومن طريق أنى عبرو أحمد بن نصر التيسابورى الحفاف أنه سمع الخارى 
يقول ذلك » أه . ة قلت : وقد أطال الحافظ الكلام فى ذلك فى باب ٠‏ ولا تيجملوا 


لله أيدارآ « 


قوله ( بين الله الاق من الام ) فى تقرير اللكى : قوله « والاصء فعلم أن 
الامس أى الكلام غير الخلق رد على المعتزلة » اه. قال الحافظ : وفرق بين اللامص 
بقوله ه كن » وبين الخلق بقوله , والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأممه.» 
فعل الامى غير الخلق وتسخيرها الذى يدل على خلقها [إما هو عن أمىه» ٠‏ لم بين 
أن نطق الإنسان بالإإمان عمل من أعماله م ذكر فى قصة عبد القيس حيث سألوا 
عن عمل يدخلهم الجنة فأمىثم بالإإمان » وفسره بالشهادة وما ل ثم قال . 
بعدما أطال الكلام على تفسير الاية : قوله « إن ريم الله » الابة المناسب:منها لما 
تقدم قوله تعالى « ألا له الخلق والامى , فيصح به قوله دالله خالقكل عى ءا و لذلك 
عقبه بقوله : قال ابن عبينة :بين الله الاق من الام بققوله تعالى «ألا له الخلقوالاس» 
وهذا الاثر وصله ان أنى حاتم نى كتابالرد ءا الجهمية من طريق بشار بنمرمى 
قال : كنا صنت مفب 0 أ 1:41 الام,ء فالخلق هو الخلوقات , 
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والامر هو الكلام * ومن طريق حماد بن نعم سمعت سفيان بن عبيئة وسئل عن 
القرآن أمخلوق هو ؟ فقال : يقول اله تعالى « ألا له الخلق والامر, ألا ترىكيف 
فرق بين امخلوق والآمر » فالآمر كلامه » فار كان كلامه خلوقاً م يفرق » اه . قال 
صاحب الفيض : قد مر بعض الكلام فكتاب العم » والحاصل أنهم اختلفوا فى 
نحديد عالالآمر والخاق » قال الغزالى: إن فيه اصطلاحات عديدة » فقيل: ماتدركه 
الحوؤاس فهوعام الحلق, ومالا ذهو لم الامر» » وقال الشبيخ الجدد السرهندى :إن 
الذى تحت العرش عالم الخلق وما فوقه فمالم الآمر » وقال الششيخ الاكبر : إن ما 
خلقه الله تعالى بلا واسطة أى بلفظ كن فهر علم الآمر ء وما خاق الثىء من الثىء 
أعنى بالواسطة كالإنسان من الطين فعالم الخلق » فالروح من عام الآمر لكو :با 
ملوقة بلا واسطة مهلاف الجسم فإنه من العناصر » وذهب ذاهب إلى أن نفس 
الجسمية عالم الخلق وتحريكها من الم الامر 6الآلات الميكانيكية التى تنندذ من 
الحديد إذا تعلقت .ما الكهربائية تتحرك وتحرى؛ فهذه أربمة فروق من نحو 
أربعة أوجه » اه . والذى أشار به إلى كتاب المرذكره فى باب « وما أو نيم من 
العم إلا فلبلا » إذ قال. : قوله , من أمر رب , واختلفوا أنهم هل أجيب لهم فبا 
أم لا؟ فقيل لاء وقيل نعم ٠‏ وملهم ااغزالى» وكذلك اختلف فى تفسير عالم الأآمر ' 
والاق فقيل إن المشهودعالم الخلق والغائبءالم الامرء فاكان هن عالم الآمرلايمكن 

فهم كنهه لمن كان من عالم الشهادة ٠‏ وقال المفسرون': الخلق عالم التكوين والامر 

عالم النشر يم ؛ إلى آخر ما بسطه » وقال الحافظ ههنا : وقال بعضوم المراد بالخلق ش 
فى الآية الدنيا وما فيهاء وبالامر الآخرة وما فيهاء اه . وقال فى تفسير قوله تعالى 

وقل الروح من أمر رف » قبل : المراد بقوله « أمر رفكون الروح من عالم الآمر 

الذى هو ءام الملكرت لا عالم الخلق الذى.فو الم اضب والشبادة ٠‏ اه. وقال 

الصاوى نحت قوله ألا له الخلق والامر, المرزاد. بالخلق الإمجاد وبالامر التصرف 

فهر منفرد بالإيجاد والاصرف اه . وق اجا.عى الخازن : الخلة, عمى الخلرفات ‏ 
والآمر معناه النصرف فى إلكاتاسو اهم لاية وف اع ي بقول الس 
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والقمر والكواكب تأئيرات فى هذا العلم؛ اه . وبسط الملامة الشمرافى فى 
الواقيت والجواهر فى مسألة الروح » وفيهقال الثديخ حىالدين فى لواقح الانوار: 
[ ما كانت الروح من أمر الله لا:ها وجدت عن خطاب الحق تعالى بغير واسطة ' 
قال لحاكونى فكانت ا قال فى عسى عليه الصلاة والسلام إنه روح الله للآنه وجد 
عن نفخ الحق تعالىيا يليق بحلاله من غير واسطة » ومال الغزالى إلى أنعالم لامر 
١‏ هو عالم الغيب » وعالم الخلق هو عالم الشهادة » قال : والامر عندنا خلاف ما قاله . 
الغزالى لآنا نقول كل ما أوجده الحق تعالى بلا واسطة فهومن مالم الام » وكل 
ما أوجده براسطة فهو من الم الخلق إلى آخر ما بسطه . وأجمل الكلام على ذلك ' 
التشيخ التهائوى أيضاً فى مسائل السلوك على هامش تفسيره بيان القرآن ففيه عن , 
روح المصافى . أخرج ابن أبى حاتم أن الخلق ما دوب العرش ٠‏ والآامر 
ما فوق ذلك ؛ وشاع عند بعضهم إطلاق عالم الامر على عال المجردات , اه . قال 
ااشيخ التهانوى : وائضح من هذا معنى قول الصوفية إن اللطائف من عالم الام ٠‏ 
:"أى إنا من المجردات » ومعنى كونها فوق العرش ل فى التفسير الانى 
البس مناه أن مكانها فوق العرش لان الك نمن خواض الماديات: بل المراد مها 
ليست بمكانية ؛ فعبر عن كونها غير متمكنة بكو نبا فوق العرش لا نالمر شأ قصى 
الامكنة فافهم » اه . وذكر شيئاً من ذلك فى رسالته فى البوادر؛وماذ كر عنروح 
المعالى من قوله أخرج ابن أنى حاتم ذكرهالسيوطى فى الدر عن اين أنى حاتم عن 
سفيآن بن عبينة قال : الخلق ما دون العرش ء والأآمر ما فوق ذلك؛ وفيه أيضاً : 
أخرج ابن ألى حاتم والبييقفى الأسماء والصفات عن سفيان بن عييئة قال : الخلق 
هو الخاق والآمر هو الكلام اه. ولعلك قد عرفت من ذلك أن وجوه الفرق 
بين الخلق والآمر ترتق إلى النى ءثشرة أو أزيد ؛ وانحصول : 
١‏ - الخلق هر الخلوفات والامر هو الكلام . 
- ما ندركة الحراس فو عالم الخلق ومالا فهو عام الامر . 
* سما نحت المرش عالم الخلق وما فوقه عالم الآمر .00 


الجزء العاشر' ا ل الل 


ش » سما خلقه اله بلا واسطة فهو عام الآمر ونا خاق الثىء من النىء فهر 
عال الخلق . 
ه - نفس الجسمية عالم الخلق وتحريكبا من عالم الام . 
5 - المشمور عالم الخلق والغائب عالم الآمر . 
٠١‏ - الخلق عالم التدكوين والامر عالم التشريم ٠‏ 
بم الخلق الينيا وما فا والامر الآخرة وما فيا . 
و عالم الام هو عالم الملكوت وعالم الخلق هو عالم الفيبٍ والشهادة . 
7 الخلق الإبحاد والامر التصرف : 
ا الخلق الحاوقاتب والامر التصرف فى الكائنات .. ٌ 
19 سما ذكره الشبخ لتهانوى من أن الامر عام الجرداتكا تقدم قري . 


قوله ( مرنا بحمل ) فى تقر ير الملى يحمل أى بكلات اه و كنت بيد 
ذلك فى هذا التقرير ه بمت حوائى البخازى » قال الكرمانى وتبعه القسطلاى أى 
أمور كلية جملة » اه . 02 | 

قوله : ه ولكن الله حملك ء فيه الترجمة ء قالالعنى : مطابقة الحديث بالارجمة . 
تؤخذ من قوله ه ولكن الله جلك , حيث نسب المل إلى الله تعالى » اه . و تقدم 
الكلام على ذلك مبسوطا فى كلام الشيخ قدس سره فى كتاب الأعان والذور ف 
مسألة حلف النى يله وحنثه . 

( قدم وفد عبد القيس) [لح » هذا هو الحديث المفصل الذى أشار ليد الترجمة 
وقد تقدم البسط فى.أوائل كتاب اججنعة فى أن لوفد عبد القيس وفاذتين : الاولى 
قبل الفتح' واثانية بعده » هذا السؤال الوارد فى الحديثكان فى وفادتهم الأولى 
فارجع إليه لو شت التفصيل ٠.‏ 
203 ( باب قراءة الفاجز وامنافق) 

غرض الرجمة ظاهر وهو أن التفاوت فى قراءتهم باعتا ر أفعالهم والتلر 
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واحد لا تفاوت فيه » قال الحافظ : قال الكرمانى : المراد بالفاجر المنافق بقرينة 
جعلة قسما للدؤمن ف الحديث يعنى الاول » ومقابلا له » فبطف النافق عليه فى 
لترجمة من باب العطف التفسيرى ؛ وقوله , وتلاوتهم » مبتدأ #وخبره لا يحاوز 
حناجرمم » وإنما جم الضمير لانه حكاية عن لفظ, الحديث » قال : وزيد فى بعضها . 
وأصواتهم » قال الحافظ : هى ثابتة فى جميع ما وقفنا عليه من فسخ البتخارى » 
ووقع فى رواية ألى ذر قراءة الفاجر أوالمنافقبالشك » وهو يؤيد تأويلالكرماف 
ش ويحتمل أن يكون للتتويع » والفاجر أع, من المنافق فيكون من عطف الخاص على 
العام» 1ه . ولا يبعد عندى أن الإمام الخارى أشار بالترجمة إلى الرد على ما نقل 
0 عن تمد بن أسل الطومى كا حمكاه عنه الحافظ فى موضع آخر ء وتقدم مسوطاً فى 
مقدمة اللامع من أنه قال : الصوتمن المصوتكلام الله » وهى عبارة رديئة يرد 
: . ظاهرها إلى آخر ما تقدم فى مقدمة اللامع فى رد ما نقم على البخارى . 


قوله:(لاريحلها)وهكذا تقدم فى باب « فضل القرآن على سائر الكلام » 
وهكذا في الإطعمةفى باب ذكر الطعام »ويخالف ذلك كله ما تقدم فى ه باب من 
راء! بقراءة القرآن « ولفظه « ريحها مر ء قال الحافظ فى ١‏ باب فضل القرآن على 
سابر الكلام » قوله ه لاريح لها ء فى رواية شعبة و رحبا مر » واستشكلت هذه 
الروا.يةمن جهة أن المرارة من أوصاف الطعوم فكي فيرصف بها الربح ؛وأجيب 
بأن رحبا لما كان كريماً استعير له وصف المرارة » اه . قلت : ويمكن الجواب 
عنه أن بعض الاشياء يدرك طعمبا فى الفم بالريح والثم كالاشياء الحامضة وذوى 
المرارة » وهكذا يظبر حلاوة بعض الفوا كه بالثم » وهو مشاهد » ثم قال الحافظ 
وأطلق الزركثى فهنا أن هذه الرواية وهم » وأن الصواب ما فى رواية هذا اابأب. 
ولا ربح لحاء ثم قال فى كتاب الاطعمة لما جاء فيه ولا ريح لما » هذا أصوب 
٠‏ من رواية الترمذى طغمها مر وريحها مرء ثم ذكر توجهبا وكأنة ما استحضرانها 

. فى هذا الكتاب و تكلم عليها فلذلك.نسبها الترمذى" ١ه‏ . وقال العيى :“أثثيت الريح 
هناك وني .ههنا لان المنق الربح الطببة بقرينة اللقام والثبت المر 2 آه, 


ااا ا بلي 


وقال بالكرماق : فإن قلت قال فى آخر فضائل القرآن كالحنظلة طعمبا مر ورحبا 
مر ء وههنا قال ولا ريح لهاء قلت : المقصود منهما واحد » وذلك هو بيان عدم 
الع 20ر9 تنه راان يكرا » فعناه لاريح لها نافعة »اه . 


قوله( فيقرقرها) اختلف فىهذا الحديث فى موضعين الآولفى لفظ و 
فى حد يث الباب بالقافين والرائين» و تقدمفى بدء الخلقفى هباب صفة [بليس وجنوده» 
بلفظ وتقرها بقاف وشدة راء » وتقدم البسط فى هامشه فى هذا:الاختلاف » 
ومعناه ؤاختلفوا فى معنى اللفظ الثانى على قولين أحدهما يقرها أى يصها.ء تقول : 
قررت على رأسه دلوا إذا صبته »والثانى يقرها يصوتماء يقال:قر الطائرإذاضوت» . 
را االفظ الآول بق وم يقرقرهاأى يرددهاء يقال : قرقرت الدجاجة. قرقرة 
إذا رددت صوثماءوكتن الشيخ هناك قوله ‏ فى آذان الكهان ء تشبيه هيئة إدغال 
. الخبر فاه فى أذن الخبر بويئة اتصال فم القارورة بفم اللاخرى ٠حين‏ يلق مافى الآولى 
منهما فى الثانية اه . وبسط فى هامشه توضبح ذلك وفسر الشيخ قدس سره , ذلك 
لآن لفظ الحديث هناك ” هيا تقر القارورة » وكتب الشبيخ قدس سسره فى كتاب 
الأن فق بات فقول الرسل النوه ليس بثىء » قوله ‏ قر الدجاجة » أى كا يقر 
الدجاجة النطفة فى فرج امرأ ته ءاه. وفسر الشبخ قدس سره ذلك لمناسية هذا المعنى 
باللفظ الوارد هناك وبسط. فى هامشه تأييد هذا المعنى من اللذة وإن لم يفسر بذلك 
المعنى أحد من شراح البخارى؛والموضع الثانى اختلفوا فىلفظ الدجاجة والزجاجة . 
وبسط فى هامش اللامع فى ه باب صفة [بليس » اختلاف المحدئين فى تصحيح أحد 
اللفظين وتصحيفه » فأنكر الدارقطنى لفظ الرجاجة بالزاى المعجمة وعدها من 
التصحيفء وقال التور بشى : الرواية بالزاى أحوط» وتعقبه الطبى كا تقدم هناك» 
وفال فى آخزه : وقال ذكر الدجاجة ههنا أنسب » اه . مافى هوامش اللامعوف 
هامش البخارى عن التوشيح : قوله الزجاجة بالزاى المعجمة أنكرها الدار قطلى 
وعدها منالتصحيفء وادعى غيره أن الدال تصحيف ».وقال ابن حجر : الصواب 
خلاف قولما وأن الرؤايتين ضبحتان اه. 2 
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اسل عم خسصيصعل ‏ 


| ثم اختلفوا فى مناسية الحديث بالترجمةءقال الحافظ : ومناسة الحديث للترجمة 

.تعرض له ابن بطال ولخصه الكرمانى فقال : مشاءهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه . 
لا يتنفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله كا أن المنافق لا ينتفع 
بقراءته لفساد عقيدته » قال الحافظ : والذى يظهر لى من راد البخارى أن تلفظ 
النافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف_تلاوتهما: والمتلو واحد » فلوكان 
لمتلو عين الثلاوة لم يقع فيه تخالف؛ وكذلك المكاهن ف تلفظه بالكلمة من.الوحى 
التى مخبره ما الجنى ما ختطفه من الملك تلفظه مها ء وتلفظ النى مغاير لتلفظ الملك 
تفاوتاء أه . ٠‏ وفى تقرير شيخ الهند: قوله «يخطفها الجن إل » » قال مولانا سليه ألله 
تعالى : هذا موضع الترجمة » والمقصود أن الجن. والبر والفاجر وكل من يقرأ 
لا ختلف القرآن بقراءتهم بل هو واد قديم + لكن القراءة لكونها فعل العبد 
حادثة » وقال الحشون رمهم الله تعالى :. إن موضع الترجمة قراءة الكهان وهو 
بعيد » اه . وإلى ههنا تم تقرير شيخ الند نور الله مرقده : 


قوله : (.لا يحاون تراقيهم ) قال الحافظ : جمع ترقوة بفتج أوله وسكون الراء 
وضم القان وفتح الواو وم المظم الذى بين نقرة النحر والعاتق » وذكره فى 
الترجمة بلفظ حناجرمم » و جمع حنجرةء وهى الحلقوم » اه . ٠‏ وتقدم فى كلام 
الشبيخ قدس سره وهامشه قريباً فى د باب: تمرج الملائئكة » ممنى قوله :.لايجحاوز 
حناجرمم » زقوله : سماهم التحليق » ان اي : أى بأن التحليق كان ٠‏ 
واجباأ عندم ؛ » اه . قال الكرمانى : قولة : ه سها » بكسر المهملة مقصوراً ممدودا - 
العلامة» والتحليق إزالة الشعرءفاإن قلت : يأزم من و جود العلامة وجود ذى العلامة 
فكل محلوق الرأشس منهم لكنه خلاف الإجماع ؛ قلت : كان فى عهد الصحاءة 
رضوان الله تعالى عليهم لا حلقون رؤوسهم إلا فى النسك أو :الحاجة ونحوها » 
وأما هؤلاء فقد جعلوا الحلق شعارهم جميع أعيانهم فى جميع أزمانم » ويحتمل أن 
يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شغورهم » وأن يراد الإفراط ف القتل أو فى 
مخالفة الدين » وتعقب الحافظ كلام الكرمانفى فقال' : الول باطل لانه لم يقم من 


الجرء العاشر ٠ ٠‏ اوم 


الخوارج ؛ والثانى محتمل لكن طرق الحديث المدكائرة كالصرحة فى إرادة حلق 
الرأس » والثالك كالثانى والله اعلمء اه . قلت : ولكون التحليق شعارهم استدل 
الموفق على إحدى رواتى أحمد أن التحليق مكروه » والاخرى عنه لا يكره لكن 
ترله أفضل ؛ وفال ابن عبذ ابن : قب أجمع الناس على [باحته وكنى به حجة » اه . 

قاله البجيريئ : قال ابن القم لم حلق عليه الصلاة والسلام رأسه إلا أربع مراتءاه. 

دقال فى الحدى ول حفظ عنه مله يلم حلقه إلا فى نسك» ام ٠‏ وما استدل الطيى من 
قول على رضى الله عنه 7 على سنية دوام الحلق » تعقب عليه 
القارى واءن حجر المكى كم بسط فى البذل. وقال ابن عايدين : وف الروضة السنة 
فى شعن الرأس إما الفرق أوَالحاق » وذ كر الطحاوى أن الحلق سئة » ونسب ذلك 
إلى العلماء الثلاثة» 1ه . وقال ابن تيمية فى فتاواه : حلق الرأس على أربعة أنواع : 
أحدها : حلقه فى الحج والعمرة . والثانى : للحاجة » وهما جائزان بالكتاب: 
والمنة والإجماع . وااثالث : حلقه على وجل"التعيد والتدين والتزهد من غير حج 
ولاعئرة وهذا .ندعة ل يأمر الله مها ورسوله ولا فعلها أحد من الصحابة والتابمين 
ولا شيوخ الملدين المشهورين بالزهد. .والرابع ؟ أن بحاق فى غيز النسك بغير حاجة 
. ولا على وجه التقرب والتدين فهذا فيه قولان للعلباء » وهما روايتان عن أحمد , 
إحداهما أنه مكروه وهو مذهب مالك وغيره ؛ والثانيةأنه مباح وهو الممروفعد. 
. أصحاب أنى حنيفة والشافعي » انتهى مختصراً . ثم قال الكرمافى : فإن قلت تقدم ' 
فى كتاب استتابة المرئدين فى حقهم » ويتمارى أئ يشلك فى الفوقة هل علق بها ثىء 
من الدم ٠‏ فرهانهم مشكوك فيه » وهنا قال « عرقون من الدين ثم لا يعودون 
أبداً » قلت حمل أن يراد هم الخوارج على الإمام » ,.بؤلاء الخارجون على 
الإيمان « وعلى الول الدين هر طاعة الإمام 2 وعلى الثانى هو الإسنلام ٠‏ قال 
المهاب يمكن أن يكون هذا امد ف ف قه عم يي بارس أنهم مويون. 
قبل الثوبة » وقد خرجوا ببدعتهم وسوء تأويلهم إلى الكفر » 0 
على رضى الله تعالى عنه سم يعنى الخوارج فر ما يؤردى اتأويلهم إلى االكفر ورما 

لا يؤدى إليه » انتهى . ثم قلى الحافظ : وقع"لاان بطال.فى وصف الخوارج خبط 


- لامع الدرارى 


ب م ل تت 


أردت الثنبيه عليه لثلا يغتى به » وذلك أندقال يكن أن يكون هذا الحديث فى قوم 
عرفهم النى لقم بالوحى أ: نهم خرجوا ببدعتهم عن الإسلام إلى الكفر وهم الذين 
قتلهم على بالنهروان حين قالوا إنك ربنا فاغتاظ عليهم وأمى بهم خرقوا بالبار؛ 
فزادهم ذلك فتنة وقالوا الآن تيقنا أنك ربناء إذ لايعذب .بالنار إلا الله ٠‏ تتهى . 
قال الحاظ : : وقد تقدمت هذه القصة لمل رضى الله عنه فى الفّن وليدت للخوارج 
وإما فى الزنادقة كا وقع مصرحاً نه فى بعض طرقة عر لاضرح ار 
الرافعى عند ذكر الخوارج قال : : ثم فرقة من اللمبتدعة خرجوا على على" رضى الله 
عنه حيث اعتقدوا أنه يعرف قتلة علمان ويقدر عليهم ولا.يقاص منهم لرضاه بقتله بقمله ... 
ومواطأته [ياهم ». ويعتقدون أن من أنى كبيرة فقد كفر واستحق لخاود فالنار » 
ويطعنون لذلك فى الاثمة » انتهى. ولي سالوصف الأول فى كلامه وصف الخوارج 
المتدعة وإنما هو وصف النواص بأ تباع معاوبة بصفين؛ وأما الخوارج فنممتقدم ' 
. تكفير عثمان وأنه قتل حق » ا و التحكم ' 
عفد انكر ا كسكم وخر جواعل عل رضواق + دروم ود تقدمالقول 
فنهم مبسوطا فى كتاب الفئن أه: 0 ٠‏ ش 
(باب قوله اله وضع لوازي قط يوم لتبانة ») 

قال صاحب الفبض : يريد أن أفعالنا متميزة من القرآن غابة القبيز حى أن 
أفما لهم ينصب لا الميزان » وأما القرآن قن يزعم أنه يوضع له الميزان فافترقا من 
كل وجه » انتهى ١‏ والظاهر أن هذا الاب رد عل المتزلة حيث] نكروا الممزان» ' 
قال الحافظ : قال أبو إسححاق الزسجاج ٠‏ : أجمع أهل السنة عل الإمان بالمتزان وأن 
أعبال العاد. :توزن يوم القيامة « وأن الميزانٌ له لان وكفتان وعمل بالاعمال ,' 
وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هوعبارة غن المدل» عفالفوا الكتاب والدئة لان 
الله أخر أنه يضع الموازين لوزن الاعمال ليرى العباد أعالهم مثلة للكونوا على . 
أنفسهم شاهدين » وقد ذهب بعض السلف إلى أن المزان ممعنى العدل : والقضاء: 
؟ ررى عن مجاهد ‏ والراجح ماذهب [ِليه اججهور » وا جأو القاسم اللالكا 


الجرءالماهى 2 ا ويوس 


فى السنة عن سلبان قال : يوضع الميزان وله كفتان لو وضع فى إحداهما السماوات 
. والارض ومن فين أوسعته » وعن المسن قال : له لسان وكفتان » انتهئ مختصرا. 
وذكر الس وط ى فى معناه عدة آثار فى كفت الميزان ولسانه » وف شرح المواقف 
المقصد الثانى عثمر في أن جميع ما جاء به الشرع من الصراط والميزان والحساب 
:وقراءة الكتب والحوض المورود وشبادة الأعضاء كلها حق بلا تأويل عند أ كار 
الاثمة » والعمدة فى إثياتها إمكانها فى نفسها مع [خبار الصادق عنها » وأجمع عله : 
المسلون قبل ظهور الخالف » ونطق به الكتاب متخو قوله تعالى « والوزن يومئف . 
الحق » إلى أن قال : : وأما الممزان فأنْكزه المعئزلة عن آخرم إلا أن منهم من أحأله 
ش عقلا ومنهم من جوزه ولم يح ببوته » وقالوا : : يحب حمل ما ورد فى القرآن من 
: الؤزن والميزان على رعابة المدل والإنصاف بحيث لا يقع فيه تفاوت أضلا لا على 
7 الوزن الحقيق ». انتهى مختصراً . وبسط الكلام على هذه المباحث صاحب 
اليواقيث والجواهرة : المحثالثامن والستين فىبيان أن الحوض وااضر اط والميزان 
١‏ حقى فارجع إليه لوْ شت شت التفصيل ٠‏ وفى شرح العقائد النسفية : الوزن حقواايزان 
: عبارة عما يعرف به مقادير اللاعمال والمقل قاصر عن إدراك كيفيته » وأأنكرته 
المعتزلة » آه عخاصراً . وفهامشه: قالوا المراد بالوزن ف الآّية هوالمدل » وأنميزان 
الآلوان هواليصصر » وميزان الاصوات هو السمع » وميزان المعقولات هوالعقل » 
فلذا ذكر بلفظ المع » الى . ثم اختاف فى لفظ الموازين هل هو جمع موزون 
أو جمع ميزاني فى امل ؟ وعلى الثانى اختلف فى وجه ا جمع » وقد عرفت ما قالته 
: الممتزلة فى وجه امع أن ميزان الالوان البصر ونحوذلك » ولذا ذكر بلفظاجمم» 
وفى هامش شرح العقائد أيضاً المشبور أن الميزان واحد » وأجيب عنه بأن اجمع 
اللتمظم » وقيل لكل مكلف ميزان 3 والظاهر أن يعتير تعدده باعتبار:الاشخاص 
وإن اتحد ذانه »انتهى ٠‏ قالالحافظ عاتن ويطيا لا لات 
أن لكل شخص ميزانا ٠‏ أو لكل عل ميزان » فيكون اجمع حقيقة حشقة أو ليسهناك 
إلاميزان وااحد وا بام ياعتبار تعدد الاعمال أوالاشخاص ؟ ل عل تعدد الاعثال 

قوله تعالي. : ه ومن خفت موازينه » ويحتمل أن يكون اجمع للتفخيم كما فى قرله 


كوم 5 لامع النرارى. 


تعالى اكات تروتوع العلل مع أنه لم يرسل إابهم إلا واحد » والذى 
يتدجح أنه ميزان واحبد ولا يشكل للكثرة من يوزن عمله لان أحوال القيامة. 
لا نكيف بأحوال الدنياء انتهى . قلت : ومالٍ الرازى فى تفسيره الكبير إلى تعدد 
المزان إذ قال : الأظهر إئبات منوازين فى يوم القيامة لاميزان واحد اورود صغة 
المع فى الآأيات » فلا يبعد أن يكون لافمال القاوب ميزان ولافعال الجوارح 
ميزان » ولما يتعلق بالقول ميزان آخز » وقالالزجاج : إتما جمع الله الموازين ههنا 
لوجهين : الا, ول أن العرب قد توقع لفظاجمع على الواحد » والثانى أن المراد من 
الموازين ههنا جممع موزون لا جمع ميزان 0 وأراد يالموازين الاعمال الموزونة إلى 
آخر ما ذكره من ترجيح ما اختاره » وقالالقسطلاى: الموازين جمع ميزان » وجاء 
ذكرها فى القرآن بلفظ المع » وف السئة به وبالإفراد » لجوز بعضبم لما أشكل 
:عليه المع فى الآبة أن يكون ثمة موازينللعامل الواحد يوزن بكلهيزان منها صنف 
واحد من أعماله » والذى عله الا كثرون أنه ميزان واحد عبر عنه بلفظ الع 
» للتفخمم إلى آخره » ثم قالانكرمافى : قالأهلالسنة : الميزان جممم حسوس ذولسان 
وكفتين » والله تعالى حمل الاعنال والاقوال كالاعيان موزونة أو توزن صمفوا» 
وقيل : هو ميزا نكيزان. الشعر وفائدته إظهارالعدل والمبااذة فى الإنصافو الإلزام 
قطعاً لاعذا رالعباد » انتهى. وتقدم قريباً عن سرح المقائد أن المقل قاصر عن إدراك 
كيفيته » وف | جخل هو جسم مخصوص له لسان و كفتان وعمود كل كفة قدر مابين 
المشرق والمغرب » ومكانه بين الجنة والنار »كفته الينى للحسنات عن مين العرش 
وكفته اليسرى للسيئات عن يساره: » يأخذ جيريل بعموده ناظراً إلى لسائه ... 
وميكائيل أمين عليه » حضره الجن والإنس ووقته بعدالحساب » وأما ماهية جر مه 
من أى الجواهز وأنه موجود الآن أو سيوجد قنمسك عن تعيينه » اه 


وقوله : ( القسط ) اختلف فى معناهىا سيأ مفصلا ؛٠‏ والمراد فى الآ المدل» 


ففنى الجلالين : قوله « ونضع الموازين القسط . ذوات العدل ء قال صاحب | جمل:: 
أى نقم الموازين العادلة » وأفرد القسط لانه مص در وصف به مبالغة » وجعله 


الجزء العاشس . لضن 
التشارح على حذف مضاف » التهى . قال الكرماى : القسط مصدر يستوى فيه. 
المفرد والمتى وا جمع » أى الموازن العادلات » اه . قال الحافظ : والقسط العدل » 
وهو نعت الموازتن وإن كان مفردا » وهى جمع لإنبا مصدر 3 وقيل معناه ذات 
القسط » وقيل هو مفعول من أجله أى لاجل القدط » واللام فى قوله ه ليوم 


القيامة » للتعليل مع حذف مضاف أى لساب يوم القيامة وقيل هى معنى فى » وقيل 


للتوقيت » التهى عختصرا ١ "٠.‏ 

وقوله:(وان أعمال بى آدم توزن ) وأشار بذلك الإمام البخارى إلى اختيار 
أحد القولين المثهبوربن فىيأن الموزونالاعمال أو الصحف » واختارالإمام البخارى 
الاوليا صرح به ههنا فى الترجمة » واستدل عليه بالحديث الوارد فى الباب » قال . 
صاحب الجلالين : قوله , والوزن للاعبال أو لصحائفها » قال صاحب اجمل م 
هذان قولان وبقثالث » وهو أن الموزون هو نفس الاشخاص العاماين» وعبارة 
الخازن : ثم اختلف العلماء فى كيفية الوزن فقال بعضهم : نورزن صمائف الاعبال ٠»‏ 
وقال ان عباس : يوق بالاعمالٍ الحسنة علىرصورة نة وبالاعمال السيئة على صورة 
قبيحة فتوضع فى الميزان ؛ فعل قول ابن عبأش إن الاعمال تصور صورا وتوضع 
تلك الصور فى المبزان فيخاقالله فى تلك الصو رثثقلا وخفة » ونقل البخرى عن بعطجم 
ما توزن الأاشخاص » واستدل إذلك ما.روى عن أنى هريرة رطى الله تعالى عنه 
عن النى يتلق أنه قال : « إنه ليأنى الرجل العظم السمين يوم القيامة لايرن عند الله 
تعالى جناح بعوضة » أخرجاه فى الصحيحين » وهذا الحديث ليس فيه دليل على 
ما ذكر.من وزن الأشخاص ف المبزان» لآن المراد بقوله « لا يرن عند الله جناح 
بعوطة » مقداره وحرمته لاوزن هيده ولحمة » والصحيخ قول من قال ؛ إن 
الصحائف نوزن أونفس الاعمالتتجسد وتوزن » انتهى. قال الحافظ : قالالطرى؛ 
قبل ها توزن الصحف , وأما الاغمال فإنها أعراض ذلا توصف بثقل ولا خفة » 
والحق عند أهل السئة أن الاعمال حينئذ تتجسد أو حمل فى أجسام فتصير أعدال 
الطائعين فى صورة حسئة وأعمال المسيئين فى صورة قبيحة » ثم توزك 2 ورجم 


ا" لامح الدرارى 


د حا د دعن اا يجمه ميو بموومج ممصي ممص مح« مسح جبب دام جنال جوع بيده 


القرطى أنالذى يوزن الصحائف , ونقل عن إن عمر رضى الله عنهما فال : توؤن 
حائف الأاعمال , قال : فإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فير تف الإشكال ؛ ويقويه 
حديث الطاقة الذى أخرجه الترمذى وحمنه » و الحا كو صضحه » ال الحافظ : 
والصحيح أن الأعمال هى الى توزن » وقد أخرج أبو داود والترمذى وصمحه ابن 
حبان عن أنى الدرداء عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال م مايوضع فى الميزان 
يدم القيامة ألثقل من خلق حمس » ا نتهى . قلت : وينؤيد القول الثاللث ف الموؤون 
مأ فى ال : وقد يوزن لد نفسه ؟ ورد عزالني َه لر جل عبد الله بنمسعود 
فى الميذان أأثقل من جبل أحد , ومن مات له ولد حمل ذلك الراد فى المزان » 
وكفته 'ثقلا وخفة مثلها فالدنيا ؛ انتهى.قلت: وحديث ر جل أبنمسعرد أ خرجه 
أحد إسند حسىعن على كا فى الإصابة » ويؤيد التقول الثانى فى المرزون ماف التفسير 
الكبير ؛ وسثل رسول اله لَه مما يو زن يومالقيامة فقال «الصحف» وهذا القول 
مذهب عامة المفسرين » التهى . وقال الحافظ ابن كثير : قد يمكن امع بين هذه 
الآثار بأن يكون ذلك كله محا » فتارة توزن الأعمال بوثارة توزن محاللها وتارة 
يرزن فاعلها » اه . ش َ 


ثم قال الحافظ : قوله , وأن أعمالبنى آدم إل »؛ وظاهرءالتعديم لكن خص 
. منه طائفتان . فنْ الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حنة» فإنه يقع فى . 
النار من غير حساب ولا ميزان “ ومن المؤمنين. من لا سيئة له وله حسئات كثيرة 
زائدة على محض الإرمان فهذا يدخل الجنة بغير حساب ىا فى قصة السبمين ألفاً ومن . 
.شاه الله أن يلحقه جم ؛ دهم الذين مرون'عل الصراط كابرق الخاطف وكالريم . 
.وكأجاريد الخيل؛ ومن عدا هذين من الكفار والمؤمئين يحاسبون وتعرضن أعما 
على اللوازين؛ اه . قال صاحب امل ولا يكون الوزن فى حق كل أحد لإآن من ' 
لا حاب عليه لا يوزن له كالانبياء والملائكة ؛ والوزن يكون للمكافين من الجن. 
والإنسء | ه ٠‏ قال الحافظ : ويدل غلىحاسبة الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى؛ 
: فن قلت موازينه فأولئك هم المفلحرن » ومن خفت «وازينه فأرلئك الذين 
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بور اشن »إلى قوله حال نكن بق تتلى علكم فكنتم مها تكذيون , ونقل 
القرطى.عن بعض العلياء أنه قال : الكافر لا.ثواب له وعمله مقابل بالعذاب » 
فلا حسنة له توزن فى موأزين القيامة » ومن لا <سنة له فبو فى النار . واستدل 
بقوله تعالى « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً » وصحديث أنى هريرة وهو فى الصحيح 
ق الكافر لايزن عند الله جناح بعوضة » وتعقب أنه يحاز عن حقارة قدره 
ولا يازم منه عدم الوزن » وحكى القرطى فى صفة وزن عمل الكافر وجبين » 
أحدهما : أن كفره يوضع فى الكفة ولا يحد له.حسنة. يضعبا فى الآخرى فتطيش 
التي لاثىء فيها قال :..وهذا ظهر الاية لانه وصف الميزان فى الخفة لا الموزون» 
ثانيهما : قد يقع منه المت واابر وإلصلة وسائر أنواغ الخيرالمالية مما لو فعلها المسم 
لكانت له جسنات » فن كانت له حدنات جمعت ووضعت ؛ غير أن الكفر إذا 
قأبليا رجح بها ء قال الحافظ : ويحتمل أن حازى بباعما بقع منه من ظل العباد 
مثلا فإن استوت عذي بكفره مثلا فقط » وإلا زيد عذاءه بكفره أو خفف عنه 
. كافى قصة أنىطالب , أه وال ماعب ال : وف تذكرة القرطى قال علياونا 

الناس فى الآخرة ثلاث طقات » متقون لاكائر لهم » وعخلطون وم الذين 
يواققون بالفواحش والكبائر » والثالث : الكفار . فأما المثقون فإن حسناتهم 
توضع فىالكفة النيرة وصغائرهم إن كانت لهمفى الكفة الاخرى فلا حمل الله لتلك 
الصؤائر. وزنا وتثقل الكفة النيرة حتى لا تبرج وتر تف عالمظللة ار تفاع الفارغ اال ؛ 
وتكفر صغائرهم باجتناهم الكبائر و يؤص بهم إلى الجنة ويثاب كل واحد منهم 
بقدر حسناته » وأما الكافر فإنه يؤضع كفره فى الكفة المظلية ولا توجد له حنة 
توضع فى الكفة الاخرى فتبق فارغة لانفراغها وخاوها عن الخير فيأمس الله تعالى 
. جم إلى النار » ويعذب كل واحد تب خدر ا لامهم بهذن لفان المذكوران 
فى القرآن لان الله تعالى لم يذ كر إلا من 'ثقلت موازينه ومنخفتموازينه » وقطع 
من 'نقلت موازينه بالفلاح والعيشة الراضية » ولمن خفت موازينه بالخلود فى الثار 
بعد أن وصفه بالكفر » وأما الذءنخاطوا فينم النى يلتم لكسناتهم نوضع في الكفة ١‏ 


النيبة وسيئاتهم فى الكفة المظلة » فيكون لكبائرهم ثقل فإن كانت الحسنات أثقل 
دلو بصؤابة دخل الجنة » وإ نكانتالسيئات أثقل ولو بصؤاية دخل النارء إلا أن 
العتر الله » وإن تساويا كان من أصحاب الاعراف ؛ هذا إن كانت الكائر فما بينه 
وبين الله» وأما إن كانعليه تبعات وكانت لهحسنا تكثيرة جداً فإنه يو خذمن حسناته 
فيرد على المظلوم » وإن لم يكن له <سنات أخذ من سيئات المظلوم فيحمل على الظالم 
مق أ واه من ظلله » ثم يعذب علا جميع » هذا ما تقتضيه الاخبارء انتهى . قلت: 
وما ذكره من عدم ذكر القسم ااثالث فى القرآن فبو باعتبار الميزان وإلا ققد قال 
عز اسمه « وأخرون اعترفوا بذنونهم خلطوا غملا صالحاً وآخرسيئاً عمى الله أن 
يتوب علهم إن الله غفور رحب » وقال عر اسمه :. ه ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد هنهم سابق بالخيرات بإذن الله 
ذلك هو الفضل الكبير » فبؤلاء الاصناف الثلامة فكلبم مؤمنون. »2 فالظاهر أ :هم 
داخلون فيمن ثقلت موازينه ويدخلون الجنة ولو بعد تعذيب إسير » وكتب الشبيخ 
قدس سره فى الكوكب الدرى فى « باب عذاب القبر » من كتاب الجنائز ؛ وليس 
فى ثىء من الروايات تصريح بقصة العضاة ماذا يصيرون إليه »' وإنما المذ كور 
حال المؤمن. والكافر » ولعلهم ترك ذم ه ''7ايسة » فإن الإسلام يعلو والمعاصى 
تكفر بثىء من السكرات وأهرال النبر وغير ذلك » اه. ويؤيد ذلك حديث 
اللطاقة وى آخره ١‏ فلا ثة!. ن امم الله ثىء» فالظاهر أن العصاة داخلون فبءن 
ثقلت موازينه وى يمطون حائفهم فى أيمانهم » وبمد ذلك إذا ممرون على 
الصراط فنهم الموبق بعمله ومنهم الخردل “م ينجو 6 تقدم فى البخارى .رف المشكاة 
برواية الشيخين عن أن سعيد الخدرى ثم يضرب الجسر على جبنم و “ل الشفاعة 
فيمر المؤمنون كطرف العينكاابرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب » 
.فاج هسم وعخدوش مرسل ومكدوش فى نار جرم » وتقدم قريياً فى باب قوله 
: تعالى ه وجوه بومئذ ناضرة »الخ » من حديث أنى هريرة « وريضرب الصراط 
بين ظهرى جهم ٠‏ وفى جه كلاليب تخطف الناس بأعبام فنهم المؤمن بق بعمله 
والمويق بعمله ومنهم الخردل أوامجازى أو نوه » وسيأىما اخترته فى كلام القرطى 


أنه ذهب إليه قوم كا سبأق عن نفع قوت المفتذى » وكتب الشيخ قدس سره 
فىالكوكب فى حديث البطاقة : الظاهر أنهذا الرجل كان مسلا ولم يعمل فعيره 
احسنة قط » ومات عل غير توبة » وما قالوا إنهكان كافراً فأسل فيرذه عرض 
السجلات مع أن الإعان يمحر ما كان فى الكفر » وكذلك ما قالوا إنه كلمة قاها 
عند المت برده أنه لاحسنة عنده 3 مع أنه لو كان كذلك لكان له كلمة أخرى 
الى آمن. يدوا » اه . وال صاحب امل فى تفسير سورة الانشقاق : قوله « وأما 
من أو كتابه وراه ظهره» لا ينا هذا ما تقدم فى سورة الحاقة : , وأما فن 
أوق كتابه بثماله ‏ لإمكان امع بينهما بأن يحمل بسراهوراء ظهره بأن تلع يده 
اليسرى من موضعبا فتجعل وراء ظهره ؛ وقيل : حتمل .أن يكون بعضوم يعطى 
. كتاءه بشمالهء و بعضهم من وراء ظهره »ثم إن .هذا إذا كان فى الكفرة وما قبله فى 
اللؤمنين المتقين فلا تغرض ههنا للعصاة كا ذهب إليه أبو حيان » وقيل نه لا بعد 
فى إدخالم فى أهلالهين : [ما لانهم يعطون كتمهم .بالوين بعد الخروج من الثار أو 
قبله فرقاً يبنهم وبين الكفرة؟! قبل » انتهى مختصراً . وكتب شيخ مشاخنا الثنأه . 
عبد العزير الدهلوى فى هذه السورة : وآنجه بعض علماء دن تفسير ذكر كردها بدكه 
مردم درآن روزسه قسمخواهند شداهل تخات رانامه أعمالآنهان دردسعراست . 
خوأهند دادو هل ملاك أبدى رأدردعت جب واهل عذاب ر! كه بعداز عذاب 
باز نيمات خواهند يافت دردست راستازطرف بشت خواهند داديا اهل هلاك 
أبدئ رادردست جبازبس بشت وأهل مات بعدازعذاب.رادردست جب از 
طرف مقابل بس مطايق ببان قرآن وأحاديث نيست احتهال محض است زيرا كر 
.درحق أهل ثمال واهل ظهر هردو وعيدى : امده است قريب همد يكراست 
دلالات برخلاص ونجات بدارد ومع هذا در بعض أحاديث تصريع بر كيفية دادن 
نامها.همى روش مرويست كه مذ كور شد » والله أعلم ؛ انهى بلفظه . 


'. ثم اخثلفوا فى أنه هل يوزن الإيمان أم لا؟ وذكر السيوطى فى الحاوى 
منظوماً بسبطا فالسؤال والجواب عزذلك ؛ وحاصل الجراب أن الحكي اللرمذى 
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.صرح فى نوادره وعنه أخذ القرطى فى نذكرته : أن الوزن مختص بالاعمال: 
والإممان لا يوزن لآنه لاد الوزن من وجود ما يقابله » ومقايل الإيمان: ليس 
إلا الكفرء والإيمان لا يمتمع مع الكفر أصلاء فلا ضد له يوزن عقابله » وأما 
ما ورد فى.حديث البطاقة فالمراد به ذكر هذه الكلمة بعد الإمان » وهو.من 
أعظ الحسنات فتززن مع المسنات ٠.انتهى‏ ملخصاً . وقال الدمتق فى نفع قوت . 
المغتذى فى حديث الطاقة : قال القرطى بتذ كرنه : ليس هذه شهادة التوحيد » إذ 
من شأن الميزان أن يوضع بكفته ثىء وبالاخرى ضده : فتوضع الحسنات بكفة ». 
والسيئاث بكفة ؛ فهذ! لا يستحيل إذ العبد قد يأتى بهما مما : ووستحيل أن يان 
واخد بكفر لكان حتى يوضع كل بكفة كا يستحيل وضع شهادة التوحيد بالميزان » 
ع اح لتر عو ا و نه مع كل حستاته : اله 
الترمذى الى م بنوادره » وقال غيره : إن النطق مئه مها زيادة ذكر غل حسن 
منه ويكون طاعة مقبولة قالها مخلوة وخفية من الخلق قكونله عنده تعالى بوردها 
له يذلك اليوم ؛ فبعظ قدرها ويحل موضعها » وثرجح يخطل_أياه وإ نكثرت » 
وبذنوه وإن عظمت »ء وله الفضل على عباده ويتفضل مما شاء على من يشاء » وقال 
القرطى : ويدل على هذا قوله +(») فيقول.: يل إن لك عندنا حسنة » لا [يمانا, 
وسئل عَللقوٍ عن لا [لة إلا الله أمن الحسنات هى ؟قال: هى أعتم الحسنات »أو 
هذه آخر كلامه بالدنما « فشآخر من كان آخر كلامه لا إل إلا الله وجبت لهالجنة , 
أو هذه الشبادة هى شهادة الإيمان فتكونٍ بكل مؤمن » فكل مؤمن ترج 
حسناته ويوزن [ انه كا توزنحسناته وإ مانهير جح ابسيثانه م مبذا الحديثو يدخله 
أثار بعده فيطهره من ذنوبه فيدخله الجنة بمده »فهذا مذهب قوم يقولون : إن كل 
مؤمن يعطى كتابه بيمينه وكل مؤمن يثقل ميزانه فيتأولون قوله تعالى , فن ثقلت 
موازينه فأولئك مُُ المفلدون .أى الناجون منالخلود وقوله «فى عيشة راضية» أى 


(ه) أى فى حديث الطاقة واستعال الباء موضع كلة في معروف فى كلام الدمنتى "ان . 


7 زا ما وقوله صلى الله تعالىعليه وسلم ل كا ا كلامه لاإله إلاائه دخلالجنة, 
أى ولو أضاءه من النارما أصابه » قال القرطى : فهذاتأويل به نظر يحتاج لدليل 
: من خارج ينص عليه » والذى دلت عليه الآية والاخبار أن منثقات موازينه فقد 

نحا وس وباللزة أيقن» وغل لاأنه يدخلالنار بعده » أه ء 

: وقول : ( القسطاس ) أئ الوارد فى قوله عر اسمه فى بى اسرائيل در 
« وزنوا بالقسظاس المستقيم» قال صاحب اجمل فبنى [سرائيل»قرأ حزة 'واللكسال 
وحفص بكسر القاف ههنا وف الشعراء ؛ اه . قال الحافظ : قال صاحب المشارق 
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فوله ( المدل بالرومية ) قال صاحب اجمل:: هوروى عرب ؛» ولا يقدح ذلك 
فى عربة القرآن, » لآن العجمى إذا استمملته العرب وأجرت. بحرى كلامهم فى 
الإعراب والتعريف واللتنكير ونجوها صارعريآ ٠‏ اه . قال القسطلانى : قوله 
بالرومية أى بلغة أهل الروم »فيه وقوع المعرب ف القرآن» وأما قوله تعالى دقرآنا 
عربياً ‏ فلا ينافيه ألفاط نادرة » أو هو من توافق اللفتين لقرله تعالى « إنا أنرلناه 
قرآنا عري ؛ وليس بثىء لان امعنى أنه عربى الاسلوب وابلم؛ ولو سلنا فباعتبار 
' الاع الاغلبوم بشترط ف الكلام العربى أن تكو ن كل كلة منه عربية» ولا بحوز 
اشتهال القرآن على كلة غير فصيحة قن نجوز» ورده المولى سعد الدين التفتازافى 

بأن ذلك بقود إلى نسبة الجهل أوااعجر إلى الله تعالىالته عن ذلك علو يا اه. 
٠‏ وفال الكر مافى : قوله المدل بلغة أهل الروم ؛ فإن قلت ,د [ناأ: نرلناه قرآنا عزياً , 
ملع ذلك » فلك . وضع العرب فيها وافق افتهم أى هو من باب توافق الرضعين؛ 
والاصوليين فى أمثاله صاحث ؛ أه. وتسع العبى الكرمانى فىكرنه من توافق 
اللفتين » وباط السكلام على الألة السبرطى فالإتقان وقال ؛ فد أفروت 0 
كتابا سميته : المهذب فيا وقع فى القرآن من المعرب , وجملته : اشتلف الأثية 
وفرع المعرب فالقرآن »فالاكسون ومنهم الإمام الشافمى وان ججرير و رم عبيدة 
والقاطضى ب بكر واب فارس على عدم وفوء» فيه . بقوله تعالى د قرآنا عرياً ٠‏ 
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دغير ذلك من الآيات » وقد شدد الشافمى النكير عل القائل بذلك»وقال أبو عبيدة 
من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول ؛ وقال ابن جرير': ما ورداعن ابن 
عباس من تفسير ألفاظ من القرآن أنها بالفارسية وغيرها [نما اتفق فيها توارد 
اللفات »: وقيل لما تصرفت العرب العارربة فى الالفاظ الغين العربية واستعملتها 
جرى مجرى الفصيح» وقيل كلها عرببة ؛ولكن خن بعض الالفاظ لانناعلغة المرب 
1 خنى على ابن عباس معنى فاطر وفائح » وذهب آخرون إلى وقوعه فيه » وأجابوا 
عن قوله تعالى «قرآناً عرييا  »‏ بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن 
كونه عربياً » قال السيوطى : وأقوى ما رأيته للوقوع وهو اختيارى ما أخرجه ظ 
ان جرير بسند حيح عن أنى ميسرة التابعى الجليل فال فى القرآن كل لسان؛وروى 
مثله عن سعيد بن جبير ووهب انن ملبه فهذا [شارة إلى ححكة وقوع هذه الألفاظ . 
فى القرآن أنه حوى عل الاولين والآخرين وابأكل ثىء ٠‏ فلابد أن تقع فيه 
الإشارة إلى أنواع اللغات والالسن ليتم [حاطته بكل » ثىء فاختير له من كل اخة 
أعذما وأخفها وأكثرها استمالا العرب » ثم رأيت ابن الثقيب صرح بذلك » 
ثم ذكر السيو طى كلامه » ثم سرد السيوطى الألفاظ الى قبل فيها إما غير عربية؛ . 
ثم قال :وقد نظ القاضى ناج الدين ابن السبكى منها مسبعة وعثمرين لفظاً فى أبيات » 
وذيل عليها الحافظ ابن حجر بأبيات فبها أربمة وعشرون لنظا وذيلك طيما 
بالبافى وهو بضع وستون فنمت أ كثر من مالة لفظةءذ كر السبوطى هذه الآبيات . 
كلبا فارجع إليه لو شت . اا00 
قوله ؛ ( القسط مصدر القسط) فبه امتقاق الجرد من المزيد وتقدم البحك 
. فى ذلك فى كتاب يدء الخلق فى « باب صفة النار , تحت فول. البخارى والحصب 
مشتق من الحصباء » وتقدم البحث ف الاشتقاق من المستق فى كناب التفسير فى 
٠‏ تفسير سورة الكيف نحت قرل البخارى رحا من الرحم.» قال الكرمانى' : فإِن 
'قلتك مصدره الإفساط لا القسط ؛ قلت المراد المصدر الحذرف الإوايد نظراً 
.إلى أصله فهر مصدر مصدره إن لاخفاء أن المصدر الجارى على فعله هو الإفساط » 
والمقسط هر العادل » قال تعالى « إنالله حب المقسطين , اه , . 
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قوله( هو العادل!+) كتب فى تقرير امك : اعل أن القسط مشترك بين الجور 
والعدل ؛ وقبل هو عمنىالجور فقط ؛ فن قال : إنه ممنىالجور فيقول إنه ههنا ممى 
العدل محازاً ومن قال إنه مشترك فول المزاد ههنا العدلحقيقة » لكنه مصدر معى 
الفاعل أى المقسطء وما لم يقل القاسط لانهأيضاً مشترك» اه . ولإلىههنا تمالتقرير 
الثانى مولا ناحمد سن المكى نورالئهمرقده [ذ كتب بعدذلك متء قال القسطلاى  :‏ 
قوله وهوأى المقسطالعادل قال تعالى وإن التدمحب المقسطين» وأمالقاسطفهوالجائر 
قال تبارك وتعالى «وأما القاسطون فكانوا لهنم حطباء وقسط الثلاثى 0007 
وأقدط الرباعى معنى عدل. وحى الزجاج أن الثلانى يستعمل كالرباعى؛ والمثبور 
الاول » ومن الغريب ما حكى أن الحجاج لما أحضر سعيد بن جبير قال : ما تقول 
فى»قال قاسط عادل؟ فأيحب الحاضرين» فقال مر الحجاج : ويلك لم تفهموا جعانى 
جائراً كافرأ »ألم تتسمعوا قوله تعالى : وأما القاسطون فكانوا لجبم حطبا , وقوله . 
تعالى ه ثم الذين كفروا برمهم يعدلون » اه . قال الحافظ : قال الراغب القسط 
انصيب بالعدلالتصف واانصفة. والقسط ‏ بفتح القافى ‏ أن يأخذ قسط غيره» 
وذلكجور؛ والإفساط أن يءطىغيرهقسطه» وذلك [نصاف: واذلكقيلقسط إذاجار 
وأقسط إذا عدل » وفى الاسماء الجسنى ‏ المقسطء قال الحليمئ : هو المعطى عباده 
القسط وهو العدل من نفسه؛ ١ه‏ . وف المجمع : القسظ نعالى هو العادل من أقسط' 
[ذعدل؛ وقسط إذاجار والهمرةلاسلب وف النهاية : القسط # يكسسمر القاف ‏ العدل 
وبفتحها الظلم » اه . وف الفتح : ذكر ان القطاع أن قسط من الاضداد, 1ه . 

قرله ( أحمد بن إشكاب) قال الحافظ : إشكاب بكسر الهمزة وسكون المعجمة 
آخره موحدة ل غير منصرف لاله أبحمى ؛ وقيل. بل عرى فينصرف » وليس : 
ينه وبين على بن [شكاب ولا عمد بن [شكاب قرابة » ١ه‏ . وتقدم الحديث فى باب 
فضل النسديح من كتاب الدعوات من حديث زهير بن حرب عن مد بن فضبل» 
و تقدم فى كتاب الابمان أيضاً . فى باب.إذا قال « والله لا تكلم اليوم » منحد بك 
قتببة بن سعيد عن مد بن فطيل » والحديث غريب. فإنه تفرد يه حمد بن فضيل 
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وشيخه وشيخشيخته وحابيه كما فالفتح » والحديث الآاول من صحيح البخارى حد بيث 
« الاعمال بالنيات » أيضا غريب » فقد قال الحافظ فى حديث , الاعمال بالننات , 
إنه لايرو ىعزعير إلا منروابةءلقمة » ولاعنعلقمة إلا منرواية حمد بن [براهيم 
ولا عن جمد بن [براهيم إلا من رواية بحى بنسعيد » واشتهر من بحى إنسعيدو تفرد 
من ذوقه» وبذلكجزم الترمذى والنساق والبزار واءنالسكن وحمزة بن مد الكنانى, ' 
وأطق الخطاى ننى الخلاف بين أهل الحديث فى أنه لا يعرف إلا ببذا الإسناد » 
انتهى ختصراً ٠‏ فعم.من ذلك أن الغرابة ‏ لاينافى المحة ‏ فإن أول الحديك ' 
من الجامع الصحيح لأمير المؤمنين فى الحديث. الإمام البخارى وآخره منه غرييان. 
فلا يترحش من بنظر بين سطور الهداءة تحت أ كثر الاحاديث « قلت غريب » 
لان الغرابة لا نستازم الضعف » وإن كان الغريب قد يستعمل ممنى الشاذ أيضاً 
فتنه لذلك"٠‏ ْ ١‏ 
( قوله كلمتان ) قال الحافظ فيه [طلاق الكلمة على الكلام مثل كللة الإخلاص 
وكلية الثموادة ؛ وقوله كلءتان هو الخبر » وحبيبتان وما بعدها صفة والمبتدأ'سبحان: 
الله إلى آخره » والنكية فى تقديم الخبر انشويق السامع إلى المبتدأ ». وكيا طال 
الكلام فى وصف ابر حسن تقدمه » لان كثرة الأوضاف اجميلة تريد السامع. 
شوقاء أه. 0 0 ْ 8 
( قوله حزيبتان ) قال الحافظ : قوله حبيبتان أي محبربتان » والمعنى حبرب 
قاثلبما ١ه‏ . وقال فى كتاب الدعرات : حييتان تثنية حيبية وهى المحبوية» والمراد ش 
أن قائلهاء حبرب لله تعالى» ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والنكريم ؛ أه. 
قال القسطلانى عأ الكرمانى : قوله حبييتان تثلية حبيية ؛ أى محبوية: معنى المذمول 
لا الفاعل » وفعيل إذا كان بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والم/ك » إذا ذكر 
المرصرف نحو رجل قتيل وأمرأة قتيل » فإن لم يذكر الموصوف فرق يننهما نحو 
فقيل وفتيلة» وحينئل ف وجه لحوق علامة التأنيث ههنا» أجيب بأن. النسررية جائنة 
لارزاجبة؛ رقيل : [ها أنثهالمناسبة الخفيفة والتقيلة انما ممنى الفاعلةلاالمفمرلة؛ اه 


الجزء العاشس 057 
زاد الكرماق بعد قوله النسوية جائزة.لا واجبة 2 أو وجوبما فى المفرد لافى المثى 
أو :هذه الناء هى لتقل اللفظ. من الوضفية إلى الاممية > وقد يقال هى فما لم يقع 
بعد بقول خذ ذبيحتك للشاه التى لم تذي » وإذا وقغ غلها الفعل فهى ذببح » اه . 

قوله ( إلى الرحن ) قال يمان : فإن قلت لم خصص لفظ الرحن من بين 
سائر اللاسماء الحسنى ؟ قلت » لان المقصود من الحديث ببان سعة رحمة الله تعالى 
على عباده حيث تحازى على العمل القليل بالثواب الكثير » وفيه فضيلة عظيمة 
لالكلمتين اه : 0 0 ْ 

قرله ( خفيفتان [ل) قال الكرماق : المقصود من ذكر الخفة وااثقل بيان 
قلة العمل وكثرة الثواب » اه . قال الحافظ فيه [شارة إلى قلة كلامهما وأخرفهما 
ورشافتها ء قال الطبى : الخفة مستمارة للسبولة وشبه سهولة جريانهما على اللسان 
ما خف على الحامل من بعض. الامتعة فلا تتعبه كالثىء الثقيل » وفيه [شارة إلى 
أن سائر النكاليف صعة شافة عل النفس ثقيلة » وهذه سبلة عها مع أنما تثقل, 
الممن ان كثقل الشاق من النكاليف» اه . و بسط القسطلانى .فى وجوه خفتهما على 
الاسان ( ثقيلتان ) قال القسطلانى أى حقيقة لكثرة الاجور المدخرة لقاناهما 
والحسنات المضاعفة للذاكر .هما » اه . قال الحافظ : وسئل بعض الساف عن 
سيب تقل الحسنة وخفة السيثة فقال : لانالحسنة حضارت مرارتها وغابت حلاو”ما 
فثقات فلا حملنك ثقلبا على تركها » والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتما 
فلذلك خفت فلا حملنك خفتها على ارتكاءبها » اه : وما حكاه الحافظ عن بعض 
الساف حكاه القسطلائى عن عيسى عل نينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ 

قوله ( سبحان الله ) قال الكرماق : مصدر لازم التصب بإضمار .الفمل وهو 

عل التسبيح » والمم على نوعين:عل جنسى وعل شتصى » ثم إنه نارة .يكون للمين 
وأخرى للمعنى ».فهذا من العلل ال+نسى الذى للمعنى » فإن قلت :لفظ سبحان واجب 
الإضافة فنكيف المع بين الإضافة والعللية قلت : ينبكر ثم يضاف » فإن قلت 
ما معنى القسبيح ؟ قلت التنزيه » يعنى أئزه الله تنزيها مما لا يليق به تعالى . أه ٠‏ 
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وقال العينى : قال الزمخشرى سبحان عل للتسبيح كعئمان عل لارجلء» اه. وبسط 
التتسطلانى الكلام على هذا اللفظ أشد البسط » وذكر فى سبحان أربعة أوجه » 
الآول : أنه مصدر تأكددى ما ؤضربت ضرياً ؛ فهوفقوة قولنا أسبح اللهتسييحاً 
الثاف : أنه مصدر نوعى عل مثال ما يقال : عظ الساطان تعظم الساطان » أى 
تمظم| بلق بجناءه » الثالث :أنه مصدر نوعى ولكنه على مثال ما يقال: اذ كرالته 
مل ذ كر امه المعنى أسبح الله تسبيحاً مدل تسبيح الله لنفسه » أى مثل ماسح الله 
نه نفسه ء الرايع : أنه مصدر أريد به الفمل مجازاً يأ أن الفمل يذ كر ويراد به 
المصدر بجازاً , انتهئ مختصراً . ( وبحمده ) قال الحافظ : قيل الواو الحال ؛ 
والتقدير أسبح الله متلبساً حمدى له من أجل توفيقه » وقيلعاطفة ٠‏ والتقدير أ سبح 
لله؛ وألتبس تحمده . وحتمل أن يكون امد مضافاً للفاعل » والمراد من امد 
| لازمه أو ما يوجب المدمن التوفيق ونحوه » وتحتمل أن تمكون الاء متعلقة 
عحذوف » والتقدير : وأئنى عليه محمده » فيكون سبحان الله جملة مستقلة ومحمدم 
جملة أخرى وقال الخطانى فى حديث «.سبحانك اللهم ر بناو حمدك, أى بقوتكالى 
هى نعمة توجب على حمدك » سبحتك لا بحولى وقوق : كأنه بريد أن ذلك نما 
أقم فيه السب مكان المسبب » اه. قال الكرمافى : فإن قلث : ومحنده معطوف 
فا الممطرنف عليه ؟ قلت :. الواو للحال أى وأسحه متلساً #مدى له من أجل 
توفيقه لى للتسييح وتحوهء أو لمطف امملة على املة أى أسبح وألتبس حمده » 
فإن قلت : ما امد ؟ قلت له تعريفان ٠‏ وامختار أنه هو الثناء على الميل الاختيارى 
على وجه التعظم » واعل أن لله تبارك وتعالى صفات عدمية مثل أنه لا شريك له ' 
ولا جبة له وسابر التنز.هات وتسمى بصفات الحلال » وصفات وجودية مثل الم 
والقدرة وتموهها ونسمى بصفات الإكرام اقتياساً من قوله تيارك وتعالى «.ذو 
الجلال وال كرام » فالتسبيح إشارة إلى الأول » والتحميد إلالثانية وأطلق اللفظين 
يعنى ترك التقبيد يشعر بالعموم » فكأنه قال : أنزهه عن جميع النقائص وأحمده 
#ميع الكالات و النظم الطبيعى يقتضى إثبات التخلية أولا عن التقانص شم التحلية 
ثانياً بالكال فلهذا قدم الاسببح على التحميد ؛ ١ه.‏ سبحان الله العظمء قال الكرمافى: 
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وفه نكتة وهىأنه ذكر أولا لفظ الله الذى هو اسم للذات الجامعة جمبع الصفات 
العليا والاسماء الى » ثم وصفه بالعظم ا لذىهوشامل لسلب مالا يلبق به وإثبات 
مابلدق » إذ العظمة المطلقة الكاملة مستلزمة لعدم الثمر يك والتجم م ونحوهء والعلم. 
بكل المعلومات والقدرة بكل المقدورات إلى غير ذلك وإلا لم يكن عظما مطاقا » 
وأما تكرار الأسبيح فللإشعار بتنز.ه علىالإطلاق » وبأن التسييح ليس إلا متليسا. 
بالححد ليعلم إن الال له نفياً وإثياتاً مما جما » أو لان الاعتناء بشأن التثزيه أ كثر 
من الاعتناء بالتحميد لكثرة الخالفينفيه » أو لان التنزيهات مما ندركدعقواناخلاف 
اانه فإنها قاصرة عن دراك حقيقتها كا.قال بعض المتكلمين ٠‏ ْ 


٠‏ وف الجلة هذا الكلام من جوامع الكلم » وفيه امتثال لقوله تعالى « فسبح 
محمد ربك » وتأويل له » ولما كان ذلك مندوبا إليه عند أواخر انجالس جعل 
البخارى رحمه الله تعالى كثايه مجلس عل عفتم به » انتهى:: قال القسطلافى : وختم 
بقوله ه سبخان الله المظم » ليجمعبين مقا ىالرجاء والخوف إذ معنى الرمن يرجع 
إلى الإنعام والإحسان » ومعوى العم يرجع 0 الخوف من هيتته تعالى » انتمى ٠‏ 
قال الحافظ : قال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين اللقينى فى كلامه على مناسية 
أو اب يح الخارى" : لما كان أصل ااعصدة أولا وآخراً هو توحد الله عتم 
يكتاب التوحيد » وكان آخر الامور اتى يظهر -ها المفلح من الخاسر ثقل الموازين 
وتحفتها جمله آخر تراجم الكتاب » فبدأ محديث ١‏ الاعمال بالنيات » وذلك فى 
الدنيا وختم بأن الأعمال توزن بوم القئامة » وأشار إلى أنه [ ا يثقل منهبا ما كان 
بالية الخالصة له تعالى » وف الخد يث الذى ذ كره ترغيب وفيف وح على ال كر 
المذكور لحية الرحن له والخفة بالنسية لما يتعلق بالعمل » والثقل بالنسة لإظهار 
الثواب » وجاء تر تدب هذا الحديث على أسلوب عظم » وهو أن حبالرب سابق» 
وذكر العيد وخفة الذكر على لسانه تال ثم بين ما فهما من الثراب العظم النافع 
يوم القيامة » وقال الكرماى : تقدم فى أو ل كتاب التوحيد ببان ترتيب أبواب 
الكتاب » وأن التم مباحث كلام الله لانة مدارالوحى ويه تثبت الشرائع » ولهذا 
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افتدم ببدء الوحى والانتهاء إلى مامنه الابتداء ونعم ا نم با » ولكن ذكرهذا 
لباب ليس مقصوداً بالذات بلهو لإرادة أن يكو ن آخر الكلام اتيم والتحميد » 
كا أنه ذكرحديث , الاعيال باليات » فى أو لالكتاب ب لإرادة يبان إخلاصه فه» 
كذا قال » والذى يظه رأ نه قصد ختم كتابه 3 دل على وزن الأاعماللانه آخر 7 ثار 
التكايف فإنه ليس بعد الوزن إلا الاستقرارفى أحد الدارين أن يريد الله إخراج 
من قضى بتعذيبه من الموحدين » فيخرجون من النار بااشفاعة »كا تقدم يانه » قال 
الكرماق : وأشار أيضاً إلى أنه وضع كتابه قسطاسا 00 3 وأنه 
جل على من يسره الله تعالى عليه » وفيه إشعار ما كان عليه المؤلف فى حالتية أولا 
را تقل الله تعالى منه وجزاه أفضل الجزاء » اه . ٠‏ 
وقال السندى : باب قول الله ه ونضغالمو ازن القسط إل ء أىباب أنالوزن 
حق » وهذ! منمسائلالتو حيد وبه تم حيحه , لان الاعمال وزنمها وثقلها وخفتها 
على حسب ننية العامل لحديث «١‏ إتما الاعمال بالنيات » فى هذه المسائل [رشاد إلى 
حسن النية فى الاعمال ٠‏ كافى أول الكتاب إشارة إلى ذلك بإ راد حديث و[نما 
الاعمال بالنيات » فصار من ذلك حسن الختام انه من مرافقة البداابة النهاية » 
وفبه إشارة إلىالمداومة على حدن النية بدابة 0 ٠‏ وأيضا أول العمل هو النية» 
وآخره هو الوزن » وليس بعده إلا الجزاء » فأق فى موضع الكتاب الموضوع 
للعمل على ماعليه العمل فى بدايته ونهايته » فأق ببدايته وهىالنية فى بداية الكتاب» ” 
ومايته وهو الوزن » فى نهاية الكتاب » “فا أحدن نظره وأدق » وأدرج فيه 
اللسبيح وختم به الصحيح » ففيه مع مراءاة المشاكلة والتنيه بواسطة اشثرا كهما فى 
بعض الحروف والوزن لفظاعلىاشترا كهمافى الاجران يشتغل مها مراعاة لحديث 7 
« من كان آخر كلامه لا إله إلا الله » وذلكلانحقيقة الاسبيح هو التنزيه عما لايليق 
يحلاله وكبريائه من الثمريك والولد وغيرهما كلية » فصار الأسييح مؤدياً للتوحيد : 
1 بأنم وجه وأ كذوء ففيه تذيه على أن المراد محديثك دهن كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله هر أن يكون آخر كلامه مايدل على التوحيد بأى عبارة كان لا أن يكرن 


الجزء الماثشى . 4١‏ 


» آخ ركلامه لا إله إلا الله بمنه » لآن المرعى فى هذا الاب المعانى لا الالفاظ‎ ٠ 
ويؤيده فىاجلة أن آخر كلام رسول الله صلىالله تعالىعليه وآ له وه وسلالمعلوم‎ 
كان غير هذه الكلمة » وهو قوله « الرفق الاعلى » لكن لكونه من رات كال‎ 
التوحيد كان دالا على التوحيد بأثم وجهوآ كده » فق هذا الت المبارك تفاؤل‎ 
بالختم لمن يعتنى ممذا الكتاب على التوحيد إن شاء الله تبارك وتعالى » اللهم ' _زقنا‎ 
20 ذلك مع الأحاء» لاله إلا لق له.‎ 
وهذا آخر ما علقت على لامع الدرارى ؛ وقد فرغت مله ذا تارك‎ 1 
وتعالى ومنه وفضله وكرمه و لطفه وإحسانه ' وإنعامه فالساعة التاسعة صبيحة اجمعة‎ 
المماركة فى إلعاثر" من الشبر الماز ك أولالربيعين سئة “مان وثمانين بعدأاف وثلامانة‎ 
من الهجرة النبوية على صاحها ألف ألف نحية وصلاة وأسام ؛ » وكانت بدايتة‎ 
كا ذكرت ذلك فى مفتدم الكتاب فى يوم الاربعاء لسيع خلون هن شمرالله حرم‎ 
سئة سث وسبعين » وكان الشأن ى ذلك شأ ف كل تأليف من تزاحم العوائق.‎ 
والششواغل من أمور المدرسة وغيرها » وتقاطر الشيوف وتكدس بريد » ومن.‎ 
تأليف بعض الرسائل من الفضائل وغيرها » وقد زاد الطين بلة أن ابتليت بنزول‎ 
لملء فى المين » وتسلسل ذلك حتى عجرت عن مباثسره الكتابة والتأليف من قنور‎ 
شوال سئة أثثين وثمائين » فتولى الكتابة ختى العزير المولوى الحافظ حمد حاقل‎ 
مدرس الحديث الشر يف حاليا مظاهر علرم (0) , وبدأت أمل عليه من باب‎ 
ومن صف صفين أو ؛لاثة » من كتاب الجائز » وظل نزول المساء بترايد بوماً‎ 
فرماً حنى اضطررث؛ إلى الاستعانة بالزجاج المكبر ؛ حتى عجرت عن ذلك أ رضا‎ 
من شبر شوال المكرم سئة سبع وكمائين « فاستعلت عنتى الثافى المرلوى الحافط‎ 
جمد سلبان المدرس مظاهر العلرم » فكان يقرأ لى العبارة فأتنارها حذف وزيادة‎ 
وسبكوصياءة » و وأمدها ا بر الموار واي فيكتبا »و هذا التهب اأشد يد‎ 


١ش‏ (*). وف عاق بذكت بدون لام التعريف إشارة إءد ا 1ه ٠‏ فى فد 
كان بدء المدرسة لبلى ذلك بعمسرة أعوام ؟١‏ لي , : 


بك لامع الدرارى 


والجد والكد البليغ انتهىهذا التأليف » ولا ريب أن الله تبارك وتعالى مز" باتمامه 
و[ كاله »:وقد استولى اليأس على مراراً من [مامه منذ سنين » ولكن الله تحقق هذه 
الامنية نه وكرمه » و.همةهؤلاء الاعزاء » فله امد والثناء امسن عل جميع عطانه » 
وكال [إ<سانه » وقد تصفح هذا الجزء الاخير عزيزى وصديق الخلص المولوى 
حمد يونس الجو نفورى مدرس الحديث الشريف مظاهر علوم بتدير و[إمعان » 
وراجعنى فى مقامات كثيرة » واقترح على نحذف وزيادة فى عدة مناسات » وقد 
تولى طباعة الجلدين الاولين عزيزى المولوى الحافظ الحاج عمد [لياس انيرا نوى 
المرحوم بجد و[خلاص » جزاه الله عنى كل خير ورفم درجاته الاخرة » فقد كان 
رحمهالله قد قام بأعباء العمل كله من كتابة وتصحيح ومس اجعة وإ[شراف عل الطباعة» 
وقد كان يسافر إلى دهلى بنفسه تارة و بمرافقة عزيزى المولرى جمد إلياس الأتى 
ذكره آخراً» وكان رحمه الله يماشر العمل كله » وقد صدر جزآن من الكتاب بسعيه 
اللي وجهدة المتواصل » وقد حدث به حادث الموت ضبيحة يوم الزيس فى 
الخامس عش رمن أخرى ا جمادين سنة أريع وثمانين بعد الرجوع من الحج » ترف 
العمل ؛ ولكن الله سبحانه وتعالى قد ذلل.المقبة » فقد بش ذلك ختنى الثااث 
المولوى الحافظ الحاج عمد [لياس الذى هو الشقيق الاكبر لعريزى عمد عافل » 
والعم الاكبر للعزيز جمد سلبان الموصوفين قبل' » وحك العزيز الحافظ مد شميم 
ااشقيق الاصغر للمولوى إلياس المرحوم النيرانوى على كتابة هذا الجره الآخير » 
+رام الله تعالى عنى أ حمسن ما بحرى العاملين والاعوان المساعدين : 


ويكون من مخسالحق إذا.م أأنوه بد يق المرير الخلص المولوى الحافظ الحاج 
نصير الدين ولم أغترف له باجميل فإنه ظل مرأفقاً لى منذ سئة انين وثلائين » وقد 
استقل بشئون المكتبة البحيوية » وأغنانى عن الاظر فى شئونها والاهتهام بأمورها 
من :صنة مان وثثلائين فاستطصك بذلك حول الله تعالى أن أ نقطع إل أشغالى العلمية 
رأنصرف [لببا انصرافا كليا ؟ وقد عنى بطع مؤلفاق ونثمرها.عناية ثامة بأشد 
ما يعتى الشخصص يعمل نفسه » كافأم الله تعالى جميعا فى الدئيا والآخرة مكافأة تليق 


الجزء العادس 0 يلك 


بكرمه وواسع رحته. 2( وكذلك جميع [خوانى الذين أسهموا فى هذا العمل إسباما ش 
علياً أو روحياً أو ماديا » أو فى جميعالمواد العلبية وتتبعها من مظانها » فإنالمؤلف 
يكل جزاءم إلىالله تبارك وتعالى , ويدعو لم بالمغفرة والإحسان والثوابوالاجر 
الجزيل » ومكافأة اميل با لديل » والتوفيق لما فيه رضاه » والاحتراز عما فيه 
خطه . ون على وعليهم تحسن الخاتمة » والمسئول من قراء هذا الكتاب كذلك 
أن يدعو لى و نيع مؤلاء الحمسنين ولكل من له على حق وفضل فى الغلم والتربية 
والمساعدة والاحسان بالمغفرة والمثوية عند اللّه تعالى » فإن كواهل مثقلة عننبم » 
وإننى عاجز عن أداء حقهم » والمسئول من الله تبارك وتعالى أن يصفح عن زلا 
فى +:.! الكتاب وغيره من سار تأليفاق وتقصيرى فى جنب الحسنين . 


ويرحم الله عبدآ قال آمينا 
وآخر دعوانا أن الحد لله رب المالمين » وصل الله تعالى على خير خلقه سيدنا 


ومولانا همد وآله وه وأتساعه أجمين إلى يوم الدين » برحمتك يا أرحم 
الراحمين . ش 


المفحة 


يح جه جح آحم 


+ فهر س الجزء العاثو 


ا موضوع 
كتاب اللباس ‏ 
لانفضبا نفض الآديم . 


وبشكل على قولها ذوق المسيلة . 
باب ليس الحرير وافعراشه . 


. كان عند أم سابة شعرات فى ثىء 


الملل 

من ضفر فليحلق . 

أما القصة والقفا . | 

حلق شمر البدن وبيان شموره مَل 
وبيان الحلق والنورةٍ . 

باب الامتشاط . 

باب الوصل ف الشعر . 

باد . من كره القعود على الصوو . 


باب من لم يدخل بيتأ فيه صورة . 


باب مسلة المرآء أمها وها روج ...| 


اد 


ا ملوضوع 

باب من ترك صبة غيره [لّ ٠‏ 

إذا وجدت صياً إل . 

منسوجة فنها حاشيتها . 

باب خير دور الانصار وذكره 
فى أنواب الغية . 

باب من أخيرصاحيه مايقال فيه . 

باب ما يكون فى الظن . 

باب الحجرة . ش 

الفرق بين محران الكافر والفاسق. 

باب من ل ير [ كفار من قال ذلك 
متأولا اح . ظ 

كثل جرة لا يسقط ورفها . 

وله رأى » لا يدخل فيه الحنفية . 

للمب بالبنات . 

باب صنع الطعام والتكلئف 
الشيف. ‏ ' 


56 


الجزء العاشر 
الصفحة ا موضوع الصفحة ‏ 2.- الموضوع 
م باب ما يكره من الفضب والجرع | مجه باب ذا دعىالرجل هل بستأذن. 
“لد الكت 4ه باب من رد فقال عليك السلام ٠‏ 
وم لو تكلم بعضك لعبتموها عليه ٠‏ | وى باب إذا قال فلان يقرؤك اح ٠‏ 
أل باب علامة الحب فى ألله ٠‏ اكه باب المصالطكة . 
بم باب فول الرجل فداك أفى وأى١٠‏ ,ره باب المعائقة وقول الرجل كيف . 
بوم باب أحب الاسماء إلى الله وقول أصبحت ٠‏ 
الرجل لصاحه با بى ٠‏ .4 وحديث وإن زف وإن سرق 
الم أرفهنى أن يكون بعده عليه السلام لا ذر أو لانى الدرداه : 
فى عأش إراهم ٠‏ : | أن باب لا يقاجى اثنان إل . 
يف باب تسمية الوليد . : 5 ع رسف 
,ع شاهان شاه. | وئفيه . 
يم باب كنية المثترك . ْ 
غ4 باب قول الرجل ليس بثىء ٠‏ 0 0 
م4 قوله قر الدجاجة . /ا5 باب الضجعة على اش الآ .كن ٠‏ 
م باب الأسييح والتكير علد| > وضوء الاثم و نحية الوضوء ٠‏ 
التعجب ٠‏ 2 ل 
45 وضع أسم الله موضع كلام الناس. 7 وزدت واحدة والإيراد 
د يو 0 
كتاب الاسنيذ 0 ب الاختلاف فى الواو فى وعليك . 
نالحدل 8 0 من باب لتأمين . 
الله تعالى . 3-2 اختلافى !١‏ ارواة فى حديث من قال 
وها اقول كانه ها لدم لا إله إلا انه » الحديث . 
١‏ ام باب زنا لحرا يج 74 راب المر عضاة ٠‏ 


015 

الصفحة الموضوع 
كتاب الرقاق 

و“ باب ما يثقى من فتنة الال . 

وب قوله هذا إذا تاب . 

و" قوله وما فى الى إلخ . 

5 ترفم الآمانة فكون مثل أثر 
الركت . 

باب التواضع ومطابقة الروايات 
والترجة . 

ب حق على الله أن لاير فنع ثىء 
إلاوضعه . 

م من عادى لى ولأ وط زال الصد 
بتقرب إلى حى أكون جمعه 
الحديث ٠.‏ 

و طلوع الششمس من مغر بها و .انهم 
أجمعين . ٠‏ 

وب الإإمان بالغيب . ٍ 

.م باب سكرات الموت . | 

م باب نفخ الصور . 

٠م‏ باب كيف الحئس . 

٠م‏ والحشر أربعة . 

م يارب أصمان لاخ ومصدافهم 
وهل أرابد من الصحابة أحد , ! 

#م من بعض مظال كانت علهم . 5 


ش لامع الدرارى 


والإشكال عايه واختلافهم 
في القتطرة . 


4م ترك دعاله يلقع لغير عكاشة . 

4م أو هلت. 

وم لعله تنفعه أى أبا طالب واجمع يينه 

وبين الجزم بالشفاعة . 

كتاب الحوض 

/ام وفيه أعماث 1 

هم قرله فلا يظمأ بمد والإشكال ف . 

44 قوله إلا مثل همل النعم . 


©» 


كتاب القدر 


٠‏ قوله إن حدم بجمع فى بطن أمه 


الحديث واختلاف ااروايات 
ففيه. 

قرله ثم لما سابقون أى تقدير 
المسابقة  .‏ ' 

باب إلقاء النذر الصد إلى القدر . 

قال بجاهد سسدى وفى الحاشية سداً 
والحث فيه . 


قو له وهدى الانعام لمراتمها . 


الجرء العائس /1 
0ك 
الصفيعة ا موضرع الصفحة ا موضوع 

كناب اللامان والنذور 6( ناب إن حلف أن لشت نيذاً . 
1 أنراعهما ١١6‏ باب إذا حلف أن لا يأندم ٠‏ 

5 سوا وور باب إذا أهدىماله على وجه النذر. 

بمو ليس تفن الكفارة جملتان عندى . | م( قول ابن عير فى جواب من سأل 


وو «اب قول الله لايؤاخذك الله بالاغو 
فى أعمانك» الاي . 

. قرله ما لتم ولكن الله حلم‎ ٠ 

. بمين الفور‎ ٠ 

م٠‏ . باب من حلف وإن لم تحلف . 

٠ باب لا يقول ما شاه الله وسنت‎ ٠١ 

» باب قوله تعالى , وأقسموا بالله‎ ٠ 
الآية.‎ 

وهو باب إذا قال أشهد بالله ٠‏ 

م٠٠‏ بابالحاف بعرة الله وصفاتة» وفيه 


لعمر الله . 
و.ى باب إذا حشف ناسيا لخ . اما 
(١‏ الفرق بين السبو والجهل . 0 
؟٠(‏ الإشكال فى حديث السبو فى فوله | ١١‏ 
فراد أو نقص .. يل 
4 باب المين فما لا ملك ٠‏ يل 


6 هل كفر أبوبكر فى حلفه أنلاينفق 
غل سح ' م 
4ل باب إذا قال مالله لا تكلم اليرم | 158 
دمل يدخل فيه اللسبيحوالتلارة. | . 


بذر صوم يوم العيد . 

باب كفارات الامان . 

متى جب الكفارة.. 

باب يعطى فى الكفسأرة عثيرة 
مساكين . 

باب صاع المديفة إل . 

اختلافهم فى مقدار الصاع . 

باب إذا أعتق عبد بعه وبين آخر. 


كتاب الفرائض 


باب ابى عم أحددهأ زوج ٠‏ 

بأب ذرى الارحام : 

ميراث اللقبط : 

باب ميراث السائية 5 ش ْ 

باب إذا أسل على يديه وفيه مرلى 
الموالاة . 

باب مهراث الآسير . 

تباين الدارين يكون فى حتى الكافي 
لا المم. 


414 


الصؤحة المو ضو 4 


ال باب لا يرث المسلم الكافر . 


49 باب إذا أسل قبل أن يقسم 1خ . 


كتاب الحدود 


م١‏ باب ماجاء وضرب شارب الثر. 
وفبه مسائل فى حد شرب اخثر. 


5 باب الحدود كفارة : 


5 باب إقامة المدود والانتقام 


لحرمات الله . 


40( باب قول الله تمالى السارق 


والسارقة » الآأية . 


اا لم رام زد 


ش كتاب حار بين 
مهو باب الرجم بالبلاط . 


6# | باب رجم الحيل. 
1ه ١‏ قرله لا ١‏ زوق الخ. 


اها ماد ع لاه 
١60‏ معى قوله من تقطم الاعناق إليه , 


4و( قوله تغرة أن يقتلا . 


باب من أمر غير الإمام [ح . 


5م قلف العيد .. 


لامع الدرارى 


اأصفحة الموضوع 
كتاب الديات 


6( قوله أحى الناس جميماً . 

5 باب سؤال القائل حتى يقر [خ . 

5 باب إذا فتل حجر . 

ور باب إذا أفر بالقتل مرة . 

مدر باب القصاص .بين الرجال 
والنساء الح. 

9 باب إذا مات فى الزحام . 

ل قوله فأبطل شبادتهما. أى فى لطأ 
فى الشهادة.. 

١‏ قوله أقاد أبو بكر وغيره من لطمة. 

. باب القسامة‎ 11/١ 

. قرله وقد أقادت بها الخلفاء‎ ١1 

1/4 قوله هذيل خلعوا خليعاً . 

"ما وم الثمراح قاطة فى الخسين ٠‏ 

م4١‏ باب من اطلع فى بيت رجل ٠.‏ 

6 باب المافلة . 

م باب جنين المرأة وأن المقل إلخ ٠‏ 

5 باب العجباه جبار 


ؤ 
ا 
| 


ومذ باب حك المرائد والمرئددة ٠‏ 


الجزء العاشر 


سفحة الموضوع 
“.باب إذا عرض الذى بسب الى 


ا 
بلحل 
وا 


0 

د" . 

لا أدرى ما الحرورية. 

حد بثك حاطب ف باب ما جاء فى 
المتأولين 3 


كتاب الإ كراء 


وأنواعه 


فيهدن يكرهه اللصرص . 
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حك 
الصفحة ا موضوع 
كتاب الحيل 
1" اختلافهم فى جواز الحبل . 
ول؟ باب فى الصلاة ٠‏ 
0 باب فى الزكاة . 
4 قوله وإن زى إبله [لخ » 
5 قوله استفتى سعد إلخ . 


باب ( بلا ترجمة ) . 
الشخار والمتعة . 
باب فى التكاح ٠‏ ظ 
نفاذ قضاء القاضى ظاهر؟ وباطناً . 
المرأة التى شرب عندها المسل . 
قوله فلا شفعة فى باق الدار . 
إمضرا : يقل هكذا . 

وهب لابنه الصغير . 

باب إذا اشترى داراً بعشرين . 


كتاب التعبير . 
حقيقة الرؤيا وأقسامها . 

قوله فإن الشبطان لا يتخيل فى . 
قوله فسيرا فى البقظة . "١‏ 
قوله بشت >وامع الكلم ٠‏ 
سواران من ذهب فقطعتهما , 


3 لامع الدرارى 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 
يحق قرله يلع أصبت بعضا وأخطأت بوب شبادتك شهادة رجل واحد . 
بعضاً فى تعبير أنى بكر رضى | .ووب كان سالم مولى حذيفة يؤمهم وفيهم 


الل عنه . أب بكر وعمر . 
ا وه باب من قضى له حق أخيه ٠‏ 
كتاب الفئن . .م كخثى من على رضى الله عنه شيئاً 


' لمة انه عنان. 
مم باب هلاك أمتى على ,بدى أغيلية 0 
١ ١‏ قرله اثنى عثر أميراً . 


سفهاء . 
.م خرجت بسلاحى قول الاخف كتاب الع 
لا الحسن. 


دم باب ما يكره من المنى ٠‏ 


١ه‏ ولت مجوزاً غير ذات حليل ٠‏ | وب باب ما يحوز من اللو . 


ناراك اك ال راتوا 000 
بالصرة 6 الحديث . كتاب أخبار الاحاد 
6م فى قصة الدجال ما كنت أشد | ربب باب إجازة الخين الواحد ٠‏ 
بصيرة إخ . مم باب ما كان النى َم يبعث من 
2و ١‏ 9 أء ألخ. 
كتاب الأحكام 0 !0 الأسداخ 
م76 أول ما ينثن بطنه . | كتاب الاعتصام 
64 باب الحام بحكم بالقتل.. 4م اختلانهم فى تعريف السنة . 
:6 باب الشبادة على الخط اختوم . وبا؟ ويدعوا الناش إلا من خير ٠.‏ 
موم ذكر الخارى فيه ثلا'ية مسائل : لم باب ما يكره من كثرة السؤال . 
ا الشهادةعلىا لخط وكتا بالقاضى | باباب؟ معنى قوله أولى فى قصة عمر رضى 
والشهادة على الإقرار 5 ابه عنه , 


الجر العائس 


الصفحة : الموضوع ظ الصفحة 


جام باب الاقتداء بأفمال الى يلل ٍ 


قول على رضى الله عنه ماعندنا من | 


و قول عالشة رضى الله غنها لا أوثرمم 
بأحد :وإجازنها لممر رطى 


لله عنه , 


4 


الموضوع. 
وم باب قولهئمالىه وكذلك جملنام أمة 
وسطأ والكلام على الإجماع ٠‏ 


كتاب إل , ووم باب إذا اجتهد العامل [ح . 
هل يكن سكرث غير انى ب .م باب الحجة على من قال إن أحكام 

حجة أم لا . الى يله إل وتقليد الصحابى 
م توي لام عاد رضى الله عله. واجب أم لا. 

فى على رضى الله عنه 1 | م.م باب من أ ترك اللسكير إلخ 

. 4م باب مايذ كر من ذم الرأى وتكلف والإجماع السكونى‎ ٠ 

القياس إل ٠‏ , و.م باب الاحكام التى تعرف بالدلائل 
ان باب ما كان الني ولأ بسئل ما ' إاخ . 

00 يدل إلخ. و.م باب ب الى يل عن التحريم 
57 هل كان له يللع حق الاجتهاد أملا؟ . إلخ ؛ وموجب الأمر والنهى. 
بهم باب قولالله تعالى أو بلوسك شيعاً. 
وم باب من شبه أصلا س0 00 كتاب اردعلى الجهمية . 

مبين [لخ . 3-5 التوحيد . 

0 9 تعريف القياس . »رم إجمال الكلام صل‎ ١ 

آل باب ماذ كر النى يرل وحض على / تاب الرد على الجهمية . 

اتفاق أهل المم , ممم باب دعاء الثى يأل إلى التوعني. ٠‏ 
كوك إعام أهل: المدينة ‏ وترجيح | ومم باب قول الله وهو المزير الحكم* . 
٠‏ روايامم ٠‏ .هم باب قول الله تعالى وعذرم 0 


لفسية 2 | 
)م باب قوله تعالى. وكان عرشه عل 
الماف” 


1# 020202020200 الامعالترارى 


الصفحة < الموضوع الصفحة الموضوع 

7" باب قله تصالى ترج الملائكة | دوم باب قول الله تعالى ير يدون أن 
| . والروح إليه [لخ . يداراكلام الله .9 
؟6م فوله لا يجاوز حناجرم . مهم باب كلام الرب مع الانبياء , 

6م قوله مستقرها تحت المرش . وهم قوله وهو متوار من الحجاج ٠‏ 

44 قوله وفيها شافمرها . ٠م‏ من قال لا إله إلا الله وحكم أهل 


ل فى فى باب قوله تعالى « وجوه يومئذ الفكرة . 
ناضرة ء الآيية» ومساًلة الرؤية | 5" باب قول الله وك الله مؤمى تكليا. 


يوم القيامة . لف الأوهام فحد يشر يك ف المعراج 
47" هل ببنكم ويينه آية . 6 بالتفصيل.. 
وعم قرله انتوا نوحاً ولم يرسلوا إلى | 35م مراضع شق صدره ييلع ٠‏ 0 
نينا َك أولا . ]هلام باب قرله لاضحرك به لسانك إلخ . :. 
٠وم‏ بشكل بداية النفاة ف أهوال الام ا 0 
الترر ته لخي لان 0 ام ١‏ 


تعالى : يي - قوله وتال كمب ' 3 مالك . نك 


مر ال 
اروس و 0 اكيم ل 
#هم باب قله تمالى , بل مم تحريف التوراة دالإتجيل 
كلصا الآية. ... ١‏ 4بلم تم الاصل .. ' 
ممم باب قوله .تعالى, ولا تنفع العفاءة 3 اباب قرف واتشلام وناتسنلون . 00 
9 الآية. اكيس ]لو الفرق بين الخلق والآمر .. ْ 
,م العبدكاسب . ا م” باب قراءة الفاجر والمنافق. . 


وم كلات تسأل كيم 6 0 قوله لا ريع لها 


الجزء المائس 200 لق 


الصفحة 20 الموضوع 2 | الصفحة الموضوع ' 


زوم الدجاجة أو الزجاجة ٠.‏ . وراه ظهره وف اليد اليسرى . 

وم قوله سمام التحليق وحم الحلق . .1 هل يوزن الإيمان أم لا . 

وم باب قوله تعالى ونضع الموازين م.غ العدل بالرومية وهلف القرآن لفظ 
القسط [لخ . 020 غير عرنى أو غير صحيح. 

اوم قوله أعمال بنى آدم توزن هل| 6.؛ القسط مصدر المقسطا. | 

الموزون الاعمال أوالصحائف. | 07.غ سبب ثقل الحسنة وخفة السيثة . 

هوم هل الوزن عام أو يختص ببعض | .ع . سبحان الله وتحمده لغة ومعنى . 

دون بعض [إلخ . | |4 حسن الاختتام . 


3 ظ الضوء اللامع 

من العلامة التحرير الاديب الآريب الفظن الذكى الليب مولانا عبد اناد 
| ابن منبع الفضائل والفواضل زبدة الامائل حضرة العلامة فر الأقرا:: 

الحاج الشيخ مولانا عبد السبحان الميواتى ثم الدهلوى نور الله مرقدء 

1 | لمهططنهصاه 


الاخيار 7 


١ 


شل الصباية غاية الاوطار 


وم نشاط ف القاوب ونشوة 
والشوق أزيد والقرار مغيب 
ملت صدورمم هوى وعحة 
والله ما غير الاله أمهم 


وثم. هداة للرشاد وقادة | 


وهم دهاة أصلحوا ما أفسدت 
ومن السعادة أن تكون مواققاً 
نالوا الشرافة باذلين نفوسهم 


للمارفين أجلة 
مضوطة وحلاوة التذكار 
فى باطن الاحشاء. جمرة نار 
' ينظروا أبداً إلى الأغبار 
بر جون من ذى عرة ووقار 
وم على خير كثير جار 
فئة الفواية زمية الاثعرار 
لدين إذ هو قرة الابصار 
لرضائه وجهادم لمبار 


هنهم إمام العصر متفق عليه ولا محال لجرأة الإنكار 


بلغ المراتب والعلى بنمامها 


٠‏ ومس بين الكبار. مقامه 


بحى البجل حاز كل نخار 


من حومه المعروف بين كبار 


وسعى لثيل على وألق رحله 


و من | بتغى قرب الحيب سعى له 


عند الرشيد الماجد الانصارى 
همان بالاصال والاسحار 


ظ المجامائي لا 


ما زال خادمه وأدى حقها 
قرأ الصحاح على 3 دهره 
أو ما ترى أن العلوم بأسرها 


قطب الزمان ولاية ومدارها ' 


لبعت منابع فيضه بين الورى 
.١‏ متصلب فى الدين غير مساح 
وإذا رأى أمراً يخالف سنة 
لاخيد إلا فى اتباع شريعة 


قدقال حقاً فى الإله ول يخف ' 
ونوى ببيت العز بوسف وقته ' 


أثنى على أمثاله من فى السما 
حفظ الحديث رواية ودراية 
و لجامع الشبيخ الإهام مل 0م 
لكنه قد كان أمراً مشكلا 
سل من فو ضغمارها عن حلها 
م نأ جل ذلك قام صاحب أ وجز 
حدا من وجب الثناء له على 
راعى التأدب فى بيان مرجح 
ومى تعمق فى الحديث وماله 


ودذاقة ححقت ‏ له ومهارة . 


شرح الكتاب ما يناسب شمر حه 


6 فلله يرفمه بدار قرار 


مس الشريعة صاحب الانوار 
فى صدره دع ما يقول الزارى 
عفر البدية زيئة . الاعصار 
و سقامم كالديمة المدرار 


والحق يورث قوة الإظهار ' 


ش تروى فباح باه ودمار 


الوه عن سيد الابرار 
والقول . عند تفاقم الاخطار 
ما دان قط الإمرة الكفار 
لا يدركنه من اللصيرة عار 
إن شنْت فافرأ من كلام البارى 
وكتابة هو ,مخرن الاسرار 
فضل بصحته على الاسفار 
فهم لتداجم. واقتطاف مار 
كيف اقتناص فرائد الابكار 
فأجاد تعليقاً هدى للسارى 
توفيقه ساكل 
مستبطأ بلوامع الافكار 
وعليه أذهب حيرة الحتار 


مشهورة كالشمس نصف مان 


لفظأ ومعنى كاشف الاستار 


(*) أى مد بن إجاعيل البخارى 1١‏ مه , 


الأثار . 


لشف 


لامع الدرا ري 


فيمنة الله العظم وجوده 
عد لحضرة رله متذلل 
وكذلك العرفاء خروا #دآ 
من ذاق معرفة أدام قيامه 
أضحت أنامله الكرمة نحترى 
إن تلقه لا تلق إلا شاكراً 


من زاره زمناً أحب طريقه 


وإذا رأيت جماله فكأنى: 


وبشير فما استشير على هدى 
وغداً 4 قيادة مرضية 
من لا يضيع وقته وبعده 
ياحذا مخف تراه ممازحاً 
يا سبدى يا يغيّى ووسيلى 


متلى بذنوبه 


لله انقذ 


جمل المطالب باقة الازهار 
والدمع بحرى والعيون مجار 
لله ما اشتغلوا عن استغفار 
وقعوده لينال ذكرى الدار 
فضلا ومنفعة على استمرار 
أو صايراً فى عسرة وسار 
الزوار 
جه الصباح وغرة الإسفار ٠‏ 
من ربه خال عن الآ كدار 
لامورنا ' كقيادة الجرار 
والوقت سيف قاطع الاعبار 
والقلب لا خلو عن الاذكار 


وصنيعه لوفوده 


: كين ملاذى موثلى وجوارى 


نمى العمادة حامل الاوزار 


> حه هه <ه 


نزل الطلااب ونشاط الفارى يف 
تقريب كال لامع الدرارى على البخارى 


جمرعة أمالى قطب العالم الحدث الفقيه المفسر الشيخ رشيد أحد كك هى 
جمع وترئيب العلامة الفطن اللوذعى الشبيخ .هد يحى الكا.ذهارى 
تحشية وريج حضرة العلامة الحدث الشيخ هد ذكريا ' ل المرتت' 


لادب + الآديب الإصاد عبد م ذ ل اناو 


ه- 0 0 


بحب الدمرع غواديا وسواريا 
والقاب. فى كرب يطير صباءة 
كالطود عزمته يصدع ممسة 
والحب اثىء لا يزال محبينا 
عش ما نشاء فلا يضرك حادث 


مجر الحبيب بلوة وقيامة 


لا لا تسألق. عن ورود ملسدة 


: وتراب فدقية كتفحة علي | 
من :وجهه شمس اهار وخده . 

ابد قبرر الصالحين دفية” 
هذا ضر 42 الشيخ. قدس ره 3 


منبلة كلمرن بطر هاما 
ْ أهذا اسم كن بحب غوانا 
أ اننا وببيت يقطع ولديا 
٠‏ لذوى الوداد م تشاهد حاليا 


وأاصود حبك للفلاح ماقا 


كبرى أشد فظاعة. ودواهيا 


أدض وسل عن مبتى بلائرا 
وزيارة القبو دريف بدي ْ 


: ف عوجر»: م ع إناضا' 
1 زه واستفد تدبا امراف 


5 


الامع الدرارى 


الاسم ب جرسلس سسب يي سم 


وذكرت من .فئة: تعد غليمة 
إن ما تيسر فى الحياة زيارة 
والحب صياد يصيد بفخه 


ورأيت زاوية اليب فأسبات ش 


' وصلاتهة وركروعه و#رده - 


با حجسرة قبلتها وترابها 
يقظا نيا طقلا شري 
حرا يصول عل العدو محارياً 
شبدت لمته القرية شامل 
شة تقالله وقائل شدة 
فى السجن مسجونا تعزز رئنة 
وكتائبا وقواضبا ومضاربا 
بدسائس الإنكليز ذل تعيد 
متمردين ولا إطاعة فيهم 
أخوان يبشغيان مرت ثمادة 


إذ جاءه أجل شل وجهه 


سر المغازة فى شمادة ضامن 
دكان معرفة مقر قراره 
فى عبله السكرى خمار محبة 
فالعين دامعة ترفقرق عبرة 
شغذا يمن يبوى ولم ير ححوله 
لا يتتبى عمسا يريد ولم. يرد 
وخفوق قلب واضطراب طبيعة 


رشابي فقد الأاحية والهرى ‏ 


متذ كرا 


نلك المجالس والطبيب الراقيا 
شفها فالرؤيا أعلل باليا 
بطلا ويثره صريماً عاويا 
عبناى دمعا لبس و جاريا 
رعة لله يكنف واصيا 
با يراقب ربه متساجبا 
متجبا متحاميا 
نكاما تلق هريرا ضاريا 
والموت وقفتشذ يقابل غازيا 
فى لله كالبرق خطف ساريا 
كقرار بوسف فيه لم يك جانيا 
وذوابلا وأسافلا . وأعاليا 
ولقد رأيت دناءة ومساويا 
لله عدوانا يسساقب جازيا 
مشاهد »؛ والله يأجر ناويا 
حبا » وأن الفتح قبل ثانيا 
والجيش كبر حين شمر نايا 
بسق لن يأنيه مرا صافيا 
قد كان .يفتحها ويغمض لاقيا . 
مهراقة لم نستقر مافبا 
إلا المفاضحم واستقل مخازيا 
إلا المحسة عامدا أو ناسيا 
زاد المحسة داتما متواليا 
سرآ وجهرا ليى. ونجاريا 


. الجزء العائس 


ما زال سب راحة وسكنة ١‏ 
:غاب الرشيد(8) وما تغب ذكره . 


وضباء غرته ونور جيشنه 


03000 به يفوق على اللاد لانه .١‏ 
يم من مناظر فى الرباط يحية' 


بشرى ازائره المارك قصده 


لم انس. ذكرك ا قتيل عية / 


وكانق رب الصبابة فانبرى 


1 ولقد ذكرت قيامه ف حجرة . 
. وسلامه . بطلاقة ظ 
وبهجتى القية أمينا زاهدا ' 
جلدا يقوم ولا يزول عن الوغى 


. وكلامه 


ا 


00 أنهل يجوز علاقة ومودة 
0 قوم حبون الوقاحة .عادة 


. والقاسم. النانوتوى .رفيقه 


لكن تقدم ضامن . متشوقا 
...وهو الشبيد عليه رحمة رنه - 


ل او 0( رشيد أحد رح الل . 


الحمف 
دف 55 01 ادبا وبواكيا 
فى الثرب أحبه رفيق تيالا. . 
فوق البيان ولا حيط بيانيا ' 


. والذكر يبعث شاعرا وقوافيا' 
.لا أحصين ولو أطلك كلاميا . 
اليزور سمجا لا مل مؤاسيا 0 


ذكر الحة شربى وزلاليا .. 


١‏ شرق يقد إلى ارام زايا 

2 :اييسانة تروى ٠‏ اليل اصاديا 
0 برا عطوفا لا يخيبٍ راجيا : 

بيغى: التقرب والطريق. الناجيا: 0 0 

3 ف 00 أئيت اراميا. 0 د 


شيع الكى مغازيا 


فى كل 'مغترك يبي مبناريا 
ليناله والرء يطلب حاميا 


نحن ايؤمن لضاف عوافي :أ ا اق يقبا 3 


َس لوناة تخالطون زواننا :0 


غرف 


حى أضيب كرامة قا 


من “كان يشريه :يعود وينلى 
كأب شفيقا وهو ينصح شفقة 
خف بطش ربك واستعد لرحلة 
وهو الذى 'يعفو ويكرم بجرما 


كالسالم التخرير : جل مقنامه 


يق إلى يوم القيامة ذكره 
وهو ' ابن . [سماعيل آية ده 0 
0 فى قبول معنعن , 
٠‏ قيقة فيا تمذر حلها .. 
00 لتاسد . تقِيد درسه * 
.وأضاف تميقا نيما جيدا 
كابن التجم. ققناهة : وكأعش .م 
نششاق رؤية. ربه متمنينا 
الم يتمد غين الإله ول بزل :. 


ثبتت على وجه الدوام نقوشه ٠‏ 


واللفظ كالدر المتضد” 'رائما 


7 حمل الدين. القويم. ذريصسة 


ايا خيذا التأديب أكثر نافما ‏ 
. صلى به طفلا وكتت اه 
هل بده أخد عائل فضله, 
نم على انعم ركف عدايفا ” 
قبعو نه 3 لضي عسدة” 


٠‏ ليحققن' عبارة 


لامع الدرارى 


وترى لهك لا يضيع مساعيا 
ريان بمدحه وبمدبجح ساقيا 
أن لا خرش زاحنا ومقاها: 1 
طلا لما حديك ننفعا آنيا 
ويقيل عثرته وي حم قاسيا' 
' وسسانا 
والفيض عم أقاصيا وأدانيا 
وررى افجاء الراظن بولا 
وموغه فلتقرأن أمالبا 
رفعا يراد مدارها ومعالا 
للمالمين » وهل عرفت مخاريا ؟ 
دون الاثمة لايرون ثلاقيا 


. لللداظرين يصدقون مقالا 
بكتابة وقت الدراسة تاليا 
.نجل المؤلف قد أزال غواشيا 


تقدآ وف التفسير ضافى الرازيا. 


ياليت لى يرما أجيب الداعيا 
افى حبه نستغرقا متفانيا 
.© الخضول جاه . وايتغاه مصافيا. 
زجرا وتويخا شديدا غاليا ٠‏ 
:.وأظض سلللة الرشيد حياتيا 
وعلومه كالحر يزيد رابيا 


يعطى* ولسست أراه رد سواليا 


وفقت ببعة من يعالم دائيا 


عمسم مس مع وعم ع اه سمس و 


:حازت قرصتة كلا ساميا ' 


مولاى عوذىسيدى سندى الذى 


كالحام الطاق در نواله 


شيخ الحديث أزدره وأجبه 


وسقته كيلا يستقئل مكررا 


وإمامه. تقوى الإله وذاته 


فرحا وغضبانا بسوما ضاحكا . 


5 هن لم يضيع ساعة ودقبقة 
كيف الوصول إلى الديار ودونه 
' بعد اللاه وإن تطاول فرجة 
.واقل نصيحته ولاتك نكر 
ذز ولي : :تأدب وتأسا 
وجملت أنكر قوله وعظاته 
ومشيت ا شريعة' وخلافها 
يا ربنا أنثك الكريم فلا عبن 
واعز طاعة ما ثشناء ورقه 
واحذر٠ولائك‏ أبسا من رحمة 
.وهو المفو عن الكثير. ولا 07 


بلغ الشارق والمغارب صيته . 


وإذا تكلم فى الحديثك كأنه 
وحباك نحقيقا .بليها بالا 


عل الحديك ؟ دريت فضيلة - 


عروءة سنوتل ْ ن :الماديا. . 
حا وإن خياله بنؤاديا . 


عا يروم صبابة ..ودواعيا 
من طبع . أواميا ونواهيا 


طربا حزينا قد بزين ناديا 


خرط القتاد وليست أصبح ساليا 


فاصبر ولاتك من حبييك شاكيا... 


المقاله .واحذر .ولاتك ساها 
٠‏ كيلا تصير إلى ضلالك غاويا 


ييتكرا والكير. خرب شاما 
وحرمت توفيق الحداية. فاشيا 


أحدا من الخدام واشف غيائيا 
متضاعفا واجعله وفق رجائيا 
فلله يقبل حين ترجع باكيا 


اخذ عيده .فى غفلة متتاديا 


علا يحل صسائلا ومياديا 


صال بريك لوامعا: ودياريا. 
حد الكال كأن ميت اويا 


بق ومن يرزق م يك فانيا 


محمد اسلدا. -قؤيا. . ناميا 


47 
٠‏ الله درا رواية ‏ ودراية 


وتراجم 'الابواب ليس نظيرها 


وحواه باللغة الفصيح طرازها ‏ 
بحى الشبير المبقرى ذكاوة' ش 
باليل بكاء أرق وفى التميار تراه ميتما يس املاقيا | 


كسب المعيشة حل قدر ضرورة 
ويقول قد حصل الفنى عما لدىة 


كيلا يضيعم وقته متعم 


لا ريب أمداد الإله ونوره 
شكرا لمن جل السماء بديعة 
. والشسكر يحلب نعمة ويزيدها 
خضرت حضرة من ألوذ بذيله 
وأحجه قدما » ولست بصارم 


أو دمة صواء ينفق مأله 


فى لشوة أخذته شملة جذبة. 


قلقا يقلب جنبه متأوها 
وحشاه مضطرم » وإن لسره 
طورا يقابله السرور وتارة 
وأذافنى بعد الوصال فراقه 


لامع الدرارى . 


١‏ فبا يرى قبل الروابة راويا 


وضما تريك ضوابطا ومبانيا . 
عن سمرها الرموز عرسا لفيا 
يتلاو ولمع ما يلقن. واعيا . 
ونطانة وكا لقيت. غزاليا 


لكن يذم ‏ ملاعبا وملاهها 0 
رحمة اللمولى المقرب. نائيا ‏ 


كالغيثك حِ مزارعا وسصحاريا _ 
ريما بخرب يومه ولاليا 
. لاسسالمكين إلى المنازل هاديا 


والارض مهدا والجبال رواسيا 
ولك الزيادة لو شكرت. نواليا 
ولت عتبة من رأى ورف ليا 
جل الوداد ولو حر حباليا 
كرما يضيف حواضرا ونواديا . ٠‏ 
جنذابة وكا رمه رمانيا 
كالبخر : أوسع منحة . وتساخيا. 
يدعو وذكرامن بحيب مناديا 
شأنا عظلما كيف درك افيا 
بالغم يوخذ والصبابة ‏ هاهيا . 
متهاجما قد ذقت طول غذابها 


1 الجزء الماشر 


من بعد رحلته صديقا -وافيا 
'واحسب زيارته دواءاً شافيا 
بلقائه 


'واعم بأنك إن نذره فلا يجد 
فارجع إليه ولا نكن متمردا 
كبا .تفوز ابوصله مستأنسا 
هالى سوى عبل بحر ملاكة 


:.واختر لى الخير الكثير اترعما . 


:وارفمه منزلة وزده . تكرما 


متواتر ‏ ولقد نسيت مآليا 
لولا عنايته لذقت وباليا 
اما ل سواك ومن لدنه دوائنا 
وتقبلا أرنى قبول ديائيا 


ةا 


